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تصدير كلما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا في 
اقتصادنا ومجتمعنا أكثر من ذي قبل؛ نجد أن السمة 
الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغير. إلا أن ندرة 
من الناس هي التي تفهم طبيعة ذلك التغفير على 
نحو صحيح. وحتى هؤّلاء الذين على صلة حميمية 
بصناعات الحوسبة والاتصالات تنتابهم الحيرة أمام 
ذلك الشلال الهادر من المنتجات التكنولوجية 
الجديدة. ومن الطبيعي أن يشعر رجل الأعمال 
العادي بالار ماف والاسباط ععيما بسو تقسة 
عاجزا عن سبر أغوار . فضلا عن إجادة ‏ تلك 
الأدوات المروعة الجديدة. فلقد أصبح من المستحيل 
مواكبة ما هو موجود بالفعل ناهيك عما سيكشف 
عنه المستقبل. 
ويستشعر الناس قدرات التكنولوجيا الجديدة. 
وهم يدركون تماما أن الكومبيوترات الأصغر حجما 
والأكثر سرعة؛ والمرتبطة بطريق المعلومات فائق 
السرعة المتخم بالمعلومات. سيكون لها تأثير عميق 
في أساليب عملنا وحياتنا نفسها. وبرغم ذلك مازال 
الفهم قاصرا عن إدراك الكيفية التي سيتجلى بها 
ذلك التآثير على نحو مباشر. وكيف سيغير انتشار 
وتعميم التكنولوجيا الحديثة من شركاتهم. 
ووظائفهم, وحياتهم المنزلية؟ 
وعادة ما تبدو مسيرة التكنولوجيا متسمة بطابع 
الفوضى عناممط . فالابتكار مقداح للابتكارء 


والمنتجات الجديدة تغرق الأسواق الآخذة فى 


ثورة الإانفوميديا 


الازدهار دوما. وتتكون الشركات بسرعات مذهلة؛ وبينما يحقق بعضها 
نجاحا مدوياء يفشل البعض الآخر. وبرغم ذلك؛ فمثلما يحدث في موجات 
الدوالجون فى حيظ مضظرب: هناك نظام اين كاسن : 

تأتي المنتجات وتذهبء وتنجح الشركات وتفشلء إلا أن اتجاهات 
الصناعات والتكنولوجيا تظل ثتابتة. وهى تتجاوز الأحداث والابتكارات 
الفردية. وأمثلة التغير عابرة. أما جوهر التغير فثابت. 

إن فهم القوى التي تشكل حياتنا على المستوى المشترك 66ة:وم:ه© 
والشخصي هو الخطورة الأولى للسيطرة عليها. وبدلا من الشعور بالعجز 
والضياع وسط بحر من التغيرء يمكننا اتباع طريق ثابت. يسخر القدرات 
الكامنة لتلك القوى. 

ويقدم لنا كتاب «ثورة الإنفوميديا» إطارا لفهم طبيعة التغير. ولا يكتفي 
بذلك بل يتطرق إلى الكيفية التي يؤثر بها فينا هذا التغير بصورة مباشرة: 
الكيفية التي نعمل بهاء وندير بها أعمالناء. ونصرف بها أمور حياتنا 
الشخصنية: 

والكتاب يوصف الاتجاهات واسعة الانتشارء ويدرس تأثيراتها على 
مجتمعنا واقتصادنا . وهو موجه لكل من لديه حاجة مهنية أو شخصية إلى 
المعرفة. وهو موجه أيضا لهؤلاء الذين يريدون تفادي المخاطر التي تحفل 
بها آياننا المحيطريةوالقغام القرسن العديدة الماح ْ 

وبرغم أن الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله كتاب «ثورة الإنفوميديا» 
هو التكنولوجياء فإنه ليس كتابا تكنولوجيا. ذلك أن هدفه هو إعطاء قطاع 
عريض من الناس ‏ سواء من لديهم معرقة بالتكنولوجيا أو ليس لديهم هذه 
المعرفة . إحساسا بالزمان والمكان. ومن خلال العودة للبدايات والاغتراف 
من المخزون التاريخي لما نحن فيه اليوم: يتيح لنا أن نستشرف المستقبل 
القريب. فمع دخولنا إلى عصر تغير غير مسبوق؛ سيصبح عالمنا مكانا 
شديد الاختلاف. 

وثورة الإنفوميديا ستؤثر فينا جميعا. 
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ماني فيرنانديز 


(*) رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة جارتئر 
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ذجر عصر جديد 


لقد تقادم عصر المعلومات تقادم الكومبيوترات 
البالغ عمرها عشرين عاما. فلماذا نتكلم عن عصر 
كانت أجهزة الكومبيوتر فيه لا تعالج سوى البيانات, 
بينما نجدها تعالج الآن الصورء والفيديو والصوت 
الوسائط الإعلامية . بالقدر ذاته من السهولة؟ 

لقد توافق عصر ال معلومات: الذي انطلقت 
بداياته في السبعينيات. ومع عصر الكومبيوترات 
الرئيسية :عصعنظ هنهة3: تلك البيهيموثات() 
395 التى صارت مضرب الأمثال فى بطء 
حركتها وهي تاج البيانات وقد احتلت مسحاحة 
بلغت بالفعل أفدنة عدة في أرض تحت السيطرة 
البيئية. أما اليوم: فلدى أطفالنا قدرة أكبر على 
معالجة البيانات بين أيديهم وهم يلعبون مع «ماريو 
متنة11» والقنفد سوني 7ه (ألعاب الفيديو). 

ويسبق عصر المعلومات من حيت التاريغ كل ما 
ثراه الآن معاضراة وواقها حيكابيتتا لا يمكنتا 
الاستغناء عنه,:وفئ'السبغينيات كان الكومبيوقن 
الشخصي لسطح المكتب 5 م10 عأوع1 مجرد فكرة 
تراود ذهن مهندسء أما اليوم فهو أداة مكتبية 
راسخة موجودة في كل مكان؛ وأكثر قدرة مما كان 
يون كي «القتحافه التكثر ارسية لديم بعالييق 
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فقط. لقد أصبحت أجهزة الكومبيوتر جزءا متمما لحياتنا اليومية, بدءا 
من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية وتعاوزوء: امه 0 حتى آلات الحساب 
الرقمية. ومشغلات الأقراص المدمجة وتعنزةاط 00.: وألعاب الفيديوء وآلاات 
النسخ :هذمه0: والفاكسات. والهواتف الذكية المتنقلة. وحتى الساعات التي 
بأيدينا ما هي إلا كومبيوترات مقنعة. ومن الصعب الآن التفكير في أي 
جهاز إليكتروني لا يكمن داخله كومبيوتر. لقد فاق الواقع الخيائي العلمي 
للماضي القريب. 

وبرغم ذلك نجد أن مصطلحاتنا ثابتة لا تتغير. لقد تقادمت كذاكرة 
القلب المغناطيسي 2612017 056» عناءمع218 لعصر عتيق مضى يذكرنا بأيام 
|الحوضية اليداقية نإ التتكير كي الكرسيوقر بلق اعلوميات إنيا بشية 
اعيرس العيارائط يلقة البتعان ان السعير فى السسقن بافة الشرا عورا 
كان لنا أن نقئيس انتقال العصور بدلالة التكنولوجياء فقد حان الوقت لصياغة 
مصطاح جديد يعكس حالتها الراهنة. واستخداماتها وتطورها المستقبلي. 
ولما كان عصر المعلومات قد بدأ يتخذ شكل حلقة عتيقة؛ فقد آن الأوان أن 
نمضى قدما. 

مما سلف الآدوات استية مكان الأرواق السعرية ضار عضر العازننات 
يتحرك نحو مرحلة جديدة. فاليوم تستطيع كومبيوترات الوسائط المتعددة 
11117601815 تداول ومعالجة الصور والفيديو بالسهولة نفسها التي 
تتداول بها الأرقام والحروف. وإذا كنا قد افتتنا بصور الديناصورات التي 
ظهرت وكأنها حقيقة في فيلم «الحديقة الجوراسية 06,د0 ءزودسسل»!"؛ ودهشنا 
لانتقام المعدن المصهور في فيلم «الجهنمي 00000 فقد كان ذلك 
كلة إبداعا من إبداعات الكومبيوص هى تعالجته للوسافظ المركية: 

وكليا تهاتضيع الملومات والوساقل الاسلامية يمع الجيوة 
الكومبيوتر جزءا من كل جهاز من أجهزة الإعلام. وتضطلع الآن أجهزة 
التليفزيون والهاتف. ومسجلات الفيديو 7©1, والأقراص المدمجة «0, 
وألعاب الفيديو بأدوار ذات أبعاد جديدة تماماء ولنيدأً بسجل للأحداث. 
فلو الم يك لدينا آي 1ككا و نسيغة عما يحب انه يكرته الاايغزيون:والراديو 
والمائف:كريهنا لميكن فى مقدورنا تصميم مابين آيدينا الوم على الإطلاق. 
فتلك الأجهزة تم تصنيعها كي تتناسب مع القيود والإمكانات الفنية المتاحة 
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أكثر منها لتلائم احتياجات الناس. أما اليوم: فالرقاقات الإليكترونية 071155 
رخيصة الثمن» وفي إمكانها معالجة الوسائط الإعلامية. وهناك وفرة من 
القدرة والروفة الكوسيوترنة تتيح لنا إعادة اختراع أجهزتنا الإعلامية. 
ففي إمكاننا تصنيع تليفزيون وراديو لديه من المباشرة والتفاعلية ما 
للكومبيوتر الشخصي من قدرات ‏ كي نشاهد أو نسمع ما نريده حسب 
رغبتنا وفي الوقت الذي نحدده.ء وبذا نحطم قيود جداول توقيتات الشبكة 
الإذاعية أو التلفزيونية. وبدلا من الاستماع والمشاهدة في سلبية؛ ندخل 
الآن طورا جديدا نتفاعل فيه مع وفرة من الوسائط الإعلامية الجديدة 
والخدمات ووسائل التسلية ونجعلها في متناولنا وتحت سيطرتنا. 

وحتى أجهزة الكومبيوتر الأصغر والأسرع والأرخصء نجدها تخرج عن 
نطاق المكتب لتضطلع بدورها الجديد في المنزل. وقد أصبحت بالفعل أداة 
منزلية لا غنى عنهاء تتطور بحق متخطية لما بعد المعلومات والحوسبة 
التقليدية. فيمكنها الرد على المكالمات الهاتفية وتسلم الرسائل. كما يمكننا 
قضاء الوقت مع ألعاب الفيديو ومشاهدة التليفزيون من خلالها. وضي 
استطاعتها أيضا أن تعرض أحدث أفلام السينما على أقراص مدمجة. أما 
أطفالنا فيستمتعون بواسطتها بقراءة الكتب الإليكترونية أو يشاهدون الصور 
وقصاصات الفيديو من أحدث دوائر المعارف متعددة الوسائط. لقد خرجت 
الكومبيوترات المنزلية من نطاق جهاز الكومبيوتر العادي وأبحرت بعيدا. 
وبدأ الخط الفاصل بين الوسائط الإعلامية وأجهزة الحوسبة يفقد تحدده 
شيئًا فشيئًا ليختفي تماما في النهاية. وهكذا كان التقارب التكنولوجي بين 
العلويناقة والوسنا كل الأعلاسية التكم لوجيدين الأحظم ثرا وانمشار) . 
يعانى مخاض ولادة عصر الوسائط المعلوماتية ععك هنلعمطم1؛: ولنطلق 
عليه غصر الإنفوميديا. 

لقد ثابر الجنس البشري على قياس مدى ما أحرزه من تقدم من زاوية 
التكنولوجياء ومنذ فجر التاريخ: كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو أكثر 
سرعة من العصر الذي سبقه. فالعصر الحجري ظل قائما لملايين السنين. 
إلا أن عصور المعادن التي تلته قد دامت لفترة تربو على خمسة آلاف سنة 
فقط. وقد قامت الثورة الصناعية بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر 
القرن التاسع عشرء أي أنها استغرقت 200 عام على وجه التقريب. واحتل 
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متمد القهرياة هاما يدارم اواكل العرع المشرية بحس السرب الحالية 
الثانية  1939(‏ 1945). أما العصر الإليكتروني قلم يدم سوى 25 عاما بالكاد, 
في حين بلغ عصر المعلومات عشرين عاما من عمره اليوم. لقد حان الوقت 
لإعادة التفكير في عالمنا هذا بدلالة تكنولوجيا اليوم. 

كان الناس مدفوعين دائما كي يواكبوا التغيرات التي ترتفع معدلاتها 
على نحو مستمر. وقد أصبحت صدمة المستقبل حقيقة راسخة في 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. حيث فاقت معدلات نمو المشاريع 
والتقدم الصناعي قدرة الشخص العادي على المتابعة والاطلاع. وكلما تقاربت 
تكنولوجيا الحوسبة والوسائط الإعلامية. ازداد الضغط على «الدواسة» 
حتى آخر مشوارها. فمعدل التغير المتسارع الموجود بالفعل سيتخذ أبعادا 
مذهلة. وتطوير التكنولوجيا والمنتجات والخدمات سيتم بسرعات باهرة. 
ما سيقي ركاذا وسسيعنا شكل جذرى ويقلي نيان الشتخصية عن 
نحو غير مسبوق. 

سيكون المحرك الاقتصادي عمتعصظ عنسممدمء8 للاقتصاد العالمي الجديد 
مكونا من صناعات الإنفوميديا ‏ وهي الحوسبة:؛ والاتصالات والإلكترونيات 
الاستهلاكية. وهذه الصناعات هي أكبر الصناعات العالمية الآن وأكثرها 
ديفاسيكية وثموا بحيق يلغ راس مالها اكترمق ف هريايوكاف دولا وسيكوق 
خضير الانفوميديا أمظام انطلافة واكم فزيرا على مدان القاريخ للاقتستاد 
العالمي» خارج نطاق المجال العسكريء فسيكون هو محرك التقدم للتكتالات 
الاقتصادية التجارية العظمى . آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية . في القرن 
المقيل: 

وسكو فصو الزساكط التاروناعنة الينضى قنعو الفرض الجديدة وقد 
ظهر غلى الساحة محاريون جدد لعصر الإنفوميديا وتشكلت ملامحهم 
بالفعل. فقد أخرجت لنا شركات مثل مايكروسوفت 81105056: وإنتل اعامل 
وآبل عاممى ونينتندو ملعاصزلا.ء وسيجا هع56: وكومباك 30مدده© رجال أعمال 
من أمثال «ستيفن جويز و1005 م5]676» و«بيل جيتس 68:65 8111» إلى جانب 
الكقيرمن العاملين هي ذلك النجال وكبار السكترين»:وبينها تزناسن الضاكل 
الجديدة؛ نرى الحرس القديم وهو يكافح من أجل البقاء سواء بالاندماج أو 
الأتكماقي إن سيكرن هليه إن ينطن تهاقيا من العانعة. إنن ها له يرق 
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إلى الأذهان من قبل قد أصبح شائعا للغاية. ولقد وجدت كبريات المؤوسسات 
من عمالقة الصناعة أمثال 1811 وأمدال .42124111 وسبيري 558812, 
وبوروز 811110170115 أنفسها في موقف صعب. وكان ذلك شيئًا لا يمكن 
تصوره في أوائل الثمانينيات. ففي صناعة يكون فيها العائد الوفير هو 
المعيار. كيف يعاني بعض من أقدم وأكبر المؤسسات ‏ من الكساد5! في 
الواقع ما من شركة؛ بغض النظر عن حجمها أو ميراتها. محصنة من 
مصاتب!اللقدي وال يكود بي سياس وهر ااخرنابونير شن العضير الحدين» 
ولن تكون 1834 هي أول من يعاني من آلام ذلك الاضطراب الهائل الذي 
اعترى الصناعة. وما من شركة ستكون من الضآلة بحيث لا تشارك في 
انفجار الثورة. كما لن يكون هناك من هو أكبر من مقاومة ذلك المد 
الاكتولويقي الجارقة إن مبتاعة السرسة لرسيث هي الرحيدة الك فورض 
لسيف الفرصة والمخاطرة ذي الحدين. فهناك شركات الهواتف والتليفزيون 
ذي الكابل من حاملات الاتصالات,» كل منها تعاني من ثورة واضطراب ذي 
أبعاد ملحمية في صراعها وهي تتطلع لبناء ذلك الصرح المعس ةا 
للاتصالات: طريق المعلومات فائق السرعة تداخطع تطتاءمناك دم نتهصسمكم1 ع1 . 

إذذلك الدعر يظريق العاومات شاكق السبرعة,والذى ايتول على قحو 
فين سبوق وقطه الدعون بحا واستقصاي كن اصيع كجراب الحاو 
ال-اعنةه نرفههط لكل ما يخطر على البال في مجال التكنولوجيا الفائقة 
داءء اع 111 . ونجده برغم ما أحاط به من فجاجة وتطرف في استعماله؛ وفي 
استعماله على نحو خاطيّ أيضاء قد دخل إلى قاموس الرطانة اليومية. 
تظتريق والعلوماف» كائق السدرعة شاته شان عصير المعلومات: لا يمكنه أن 
يدرك طبيعة الوسائط المتعددة 31126012 للاتصالات المعاصرة. فالشركات 
الناقلة للاتصالات 5]ءتصهه تتدافع بالمناكب لتوصيل المنازل والمؤسسات 
بأليافها وشبكاتها الجديدة ذات الكابلات متحدة المحور :ههه كي يمكنها 
نقل الوسائط الإعلامية على اختلاف أنواعها ‏ من أصواتء؛ وسمعيات» 
ومرئيات: ونصوص ورسومات وبيانات وفاكسات وما هو أكثر. حتى الأبواب. 
وبزيكم آخه جساذ كاذل بالصدوع:» لجدم وتالايم على عن مد مان فى وظرة 
من التشبيهات والتناظرات والنوادر بحيث يجد الكتاب وعلماء الصناعة 
صعوية شديدة في مقاومته. لقد أسر طريق المعلوماتث قائق السرعة خيال 
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الجماهير. وفي عالم مثالي. ربما نجد عبارة أو تعبيرا أفضل. إن محاولة 
التغيير في ذلك الوقت المتأخر لتشبه السباحة ضد سيل هائل. 

وهكذا تعم الأفكار الخاطئة. فقد استخدم طريق المعلومات فائق السرعة 
كإشارة لكل شيء بدءا من التليفزيون التفاعلي 1١"‏ ءاناعمرعام1 (/1177) حتى 
الحوسبة المنزلية. وخدمات الهاتف المعززة. والتعلم على بعد. والتشغيل من 
بعد. وشبكات المعلومات مثل ع”اءونام 0010© والشبكة الدولية (الإنترنت انممعام1) 
وما هو أكثر بكثير. وطريق المعلومات فائق السرعة في جوهره ما هو إلا 
ألياف عالية القدرة أو توصيلة كابل محوري 00016 003181 إلى المنازل وأمكنة 
العمل. ولقد كانت الألياف هي وسيط التغيير في صناعات الاتصالات 
طوال السنوات العشر الماضية تقريبا . والألياف 57 الكابلات المحورية هي 
الصلب والخرسانة لطريق المعلومات فائق السرعة. 

وتمثل الألياف قفزة تكنولوجية هائلة: وإذا ما أردنا تشبيهها بما حدث 
في عالم الطيران: فإنها تبدو كرحلات الفضاء بالنسبة لرحلة الأخوين 
رايت :71771 . وتقوم وصلة الألياف بنقل الوسائط الإعلامية في صيغها 
التي لا تعد ولا تحصى إلى المنازل أو أماكن العمل. 

وببناء شبكة الألياف الموجودة في كل مكان؛ أصبح طريق المعلومات 
فائق السرعة حقيقة واقعة» تؤدي ما لا حصر له من الخدمات الجديدة 
مثل الدفع لقاء المشاهدة 7618 ,عم 223, والدفع لقاء اللعب عصتدع رمم إ2م, 
والتسويق وإنهاء الأعمال المصرفية وأنت في منزلك عصصمط ندلمة8 لصه-ممطك, 
وإمكان التعلم على البعد والتشغيل على البعد. وطريق المعلومات فائق 
السرعة, المدمج في البنية الأساسية للألياف على المستوى القومي. هو 
التكتولوجيا التي يسضد إليها عصبن الإنفوسيديا ..وهتاك ابيفلة عديدة 
مطروحة حول ما إذا كان طريق المعلومات فائق السرعة حقيقة تابتة أم 
مجرد موضة سائرة م5152 وناقلات الاتصالات ليس بها مثل ذلك التناقض. 
فعلى مستوى العالم» ستنفق تلك المؤسسات لبناء ذلك الطريق أكثر من 
تريليون دولار. وتقود اليابان الفريق بتمويل مقداره 450 مليون دولار ‏ كالتزام 
قومي بإنشاء شبكة ألياف قومية بحلول العام 2015. وستنفق الولايات المتحدة 
أكثر من 200 مليون دولار. وقد قدرت السوق الأآوروبية نفقاته بحوالي 200 
مليون دولار. والتزمت المملكة المتحدة مبدئيا ب 45 مليون دولار. إن البنية 
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الأساسية للاتصالات على مستوى العالم تمر الآن بأضخم عمليات فحص 
وإعادة حسابات منذ أدير قرص أول هاتف. إن طريق المعلومات فائق السرعة 
يصبح أمرا موغلا في الواقعية حقا. وعلى جانب آخر قالرهان العالمي على 
الجوائز التي سيحصدها المغامرون يتضخم هو الآخر ويصبح هائلا. 

وناقلات الاتصالات هي الأخرى في أزمة فجرتها ضرورة التغير, 
واحتكاراتها التقليدية في انكماش مستمرء لتلقي بها في بحر المنافسة 
المتلاطم الأمواج. فهي تواجه تحديا كي تتخطى خدفات التصنيويت التقليدية 
وتغوص لأعماق بحر زاخر من خدمات الوسائط الإعلامية التفاعلية 
الجديدة. وهي تنجز تلك المآثر بينما تعاني من موجة هجرة قوية نحو 
البنية الأساسية الجديدة للألياف. وهذا حل آخر. 

إن طبيعة صناعة نقل الاتصالات ذاتها آخذة في التغير. وسيشهد عصر 
الإنفوميديا نهاية تمييز الناقل بلقب أو مهمة ما مثل الصوت ١0106‏ وتليفزيون 
الكابل 777 16طة©. وشركات الكابل؛ والتليفزيون في صدام. خفي السنوات 
القليلة المقبلة. ستقوم الشركة الناقلة بتوفير خدمات من جميع الأنواع لكل 
الوافدين. وقريباء سيصبح الكلام عن شركات الكابل أو الهاتف كما لو كان 
من قبيل النوادر كإرسال تلكس هاه مثلا . وحاليا تمر الناقلات بمرحلة 
من التعقيد, والتغير والخلط لم نشهد لها مثيلا على مدار التاريخ الطويل 
للصناعة. 

وسيؤدي بناء الطريق فائق السرعة. وتوصيله بأجهزة ذكية :هدم5 داخل 
المنزل» إلى وفرة في الخدمات الجديدة والفرص. وبفضل طاقة اتصال 
وقدرة كومبيوترية كافية. ستصبح أجهزة الوسائط الإعلامية مثل التليفزيون 
والراديو وآلات الألعاب. وحتى العداد الآلي الذي يستهلك قدرة كهربية لا 
تذكر: أجهزة متفاعلة ثنائية الاتجاه 1770-7. وبدلا من المشاهدة والاستماع 
في سلبية لما يجري أمامناء سيكون في متناولنا مستودعات ضخمة لأغلام 
سينما إليكترونية 1207165 1هازع1ل, وعروض تليفزيونية, وكتب. ومجلات. 
وموسوعات. وموسيقىء ومعلومات وما هو أكثر بكثير. وبدلا من الامتثال 
لجدول توقيتات برنامج تليفزيوني عنيد متصلبء سيكون بين أيدينا مفاتيح 
السيطرة فى النهاية. فإذا ما نظرنا إلى ما وراء عنصر التسلية؛ فسنجد أن 
جيلا جديدا من الخدمات التفاعلية لقطاع الأعمال سيكون متاحا داخل 
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المقازه وسيكون اللسوق والقيام بالأمون المسرفية من الأنوى القادية كينا 
لوكنا ندهي إلى سوير حاركت عل الداضية في أياهنا لاه 

أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة العام 1992: أعلن 
بيل كلينتون أنه يريد أن يجعل من طريق المعلومات السريع مصمتهصترممآ 
11133 حجر زاوية جديدا للبنية الأساسية القومية. تماما كنظام الطرق 
السريعة بين أرجاء الولايات الأمريكية دمعادزة نتهاحاع نط عأمادرع نم1 . فلقد أصبح 
ناء عتريق المطومات فاكق السيمة جترورة قومية لكل القوى الاقخصناديه 
العالمية. 

مما لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستلقي بظلها على كل مشروع وكل 
صناعة. وقد احتلت أجهزة الكومبيوتر وشبكات الاتصالات موقعا رئيسيا 
ورسط القماياة اليوعية لكل مشتروع او مؤرنسة ليمك القول إنها قن 
امسعع يكنا ماقييا وكيا ف هه كع نرت بعيادتها :على السرق: 
لقد تمت أتمتة كل شيء بدءا من سطح المكتب (م0)ءأوء12 حتى الإدارة المالية 
وخطوط التجميع بالمصانع. ولا يكاد يمر يوم إلا ونستخدم ماكينات صرف 
التقرى وكملا خرانات يترين كرياتها بواسطة نضكاك تعمل بالارضييوتن 
ونشتري بقالتنا التي يتم مراجعة أسعارها بأشعة الليزر اعصصقء5 يءقهآ أو 
نستخدم بطاقة الاثتمان ذات الشرائط الممغنطة . وبرغم ذلكء فإن الخطوات 
العملاقة التي اتخذت حتى الآن لتبدو وكأنها مراسم افتتاحية. ومقدمة 
لألعاب أولمبية شعارها التنافس المشترك. 

سكي كليجي الالدوميد )رق ضورة الكرمييركر اك | لثزلية للزمباتطة 
المتعددة. والتليفزيون التفاعلي وأجهزة أخرى ‏ من أسلوب تفاعل عالم المال 
والأعمال مع المستهلكين في منازلهم. وستعاود صناعات كثيرة كالسياحة: 
والضاء والنا نين التدكر فى انحياهاتها لوكلا يجيت البشتر لتعدل كخبراد 
طالما تم تطوير وكلاء من الدروته انق مدي عو .كنا يفتح التسوق من 
المنزل آمام صناعة التجزئة طريقا جديدا لبيع البضائع؛ والبقالة, والخدمات. 
أما القيام بالأعمال المصرفية من المنزل وخدمات الإدارة المالية فستمثل 
تحديا أمام المصارف ومؤسسات السمسرة المالية كي تعاود هي الأخرى 
التكيوض حابتيا إلى إنقناء شرو ونكاتب بجعيفية .ريقس ذلك المكول 
التفاعلي إلى المنزل فرصا للآلة الحكومية الضخمة كي تغير من أساليب 
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عملها وخدمة عملاتها من الجماهير العريضة. وستدفع الوسائط الإعلامية 
المنشورة إليكترونيا في جميع صيغها ‏ الأفلام السينمائية؛ والكتب, 
والموسوعات, والموسيقىء والصور ‏ موردي الوسائط الإعلامية التقليدية 
لإعادة النظر في كيفية إنتاج وتوصيل منتجاتهم من تلك الأنواع؛ إلى المنازل. 
إن انتشار وتوافر التليفزيونات التفاعلية وكومبيوترات المنازل الشخصية: 
بما لديها جميعا من سهولة في التواصل مع طريق المعلومات فائق السرعة: 
سيسبب انفجارا في خدمات الإنفوميديا للمنزل. 

وستدفع ثورة الإنفوميديا هؤلاء الذين يصنعون التكنولوجيا الجديدة, 
وأيضا هؤلاء الذين يستخدمونها لإجراء التقييم: كي يعيدوا اكتشاف أنفسهم. 
كما ستساعد المؤسسات في إعادة النظر في النماذج الشاملة كصرعنلموم 
لمشاريعهاء وإعادة تقييم عمليات المؤسسات. والتركيز على العميل #عصماود0 
وده والبنية التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا. وسيعتمد النجاح على 
نحو أكثر من ذي قبل. على فهم طبيعة التغير واستباق التكنولوجيا 
واستخدامها على نحو يوظف مزاياها. 

ويتخطى تأثير الصدمة التي تسببها ثورة الإنفوميديا مجالات الأعمال؛ 
والمجالات الصناعية: لتؤثر فينا جميعا على مستوى شخصي تماما. فلا 
يمكن لسيماء التكنولوجيا والاقتصاد أن تتغير تغيرا جذريا دون أن تترك 
تأثيرا اجتماعيا شديد العمق. ترى كيف ستؤثر الإنفوميديا في حياتنا؟ 
وكيف ستغير العالم الذي سينمو فيه أطفالنا5 مما لاشك فيه أنها ستؤثر 
فينا بطرق عديدة: أسلوب عملناء وحياتنا المنزلية. وكيف نعلم أطفالناء 
وكيف نسلي أنفسنا. وستغير بالطبع في الأسلوب الذي نتبعه في أداء 
معظم أعمالنا العادية يوما فيوما. كالتسوق والذهاب للمصرف والقيام 
بإجازة. وعلى نحو له أهميته ودلالته. فستحمل إلينا طرقا جديدة للتفاعل 
مع الأصدقاء والأسرة. لتغير نسيجنا الاجتماعي في صميمه. 

ستتحدانا الإنفوميديا كي نعيد النظر في قيمنا الأخلاقية. على كلا 
المستويين الشخصي والقومي. فما دام في الإمكان مراقبة وتنظيم كل حركة 
إليكترونية نقوم بهاء فكيف يمكن الحفاظ على الخصوصية الشخصية؟ 
ومادامت الألعاب ستحفل بعنف يتزايد دوماء وأصبحت أقلام الإثارة الجنسية 
8 في متناول الجميع: فكيف سيستعيد المجتمع اتجاهاته الأخلافقية؟ 
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وكيف ستمتزج حرية التعبير مع قيم الأسرة في المجتمع الجديد؟ مما 
لاشك فيه أن تلك الثورة ستحمل إلينا منافع هائلة على المستوى الشخصي. 
إلا أنها ستطرح أمامنا تحديات من نوع جديد تماما كي نتعامل مع نطاق 
جديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية. 

يعيش كل جيل حاضره ويؤمن بأن هذا الحاضر يطبع كل شيء بطابعه 
أمءوع:منتصدم0: ويعتقد أنه قد أبدع عجائب العصر وأتى بما لم تستطعه 
الأوائل: وأنه قد تربع على ذروة التكنولوجيا. فما الذي هو أكثر مدعاة 
للعجب والذهول من سفن تمخر عباب البحر دون أشرعة؟ أو عربات لا 
تجرها الخيولء أو أناس يطيرون في الهواء دون أجنحة؟ وما الذي قد يكون 
أكثر خيالا من السفر إلى القمر أو لعب الشطرنج مع آلة صماء. إن الأمر 
ليبدو وكأن كل ما يتخطى الحاضر إنما يدخل في عالم الخيال العلمي 
البعيد المنال: وكأن الأجيال التالية لن تجعل منه حقيقة واقعة. وبرغم ذلك 
فقد امتد العمر ببعض الناس الذين ولدوا في عصر الجواد و«الكارتة» 
ليروا أول إنسان تطأ قدمه أرض القمر. وقد عاش البعض ممن شاهدوا 
الأخوين «رايت» وهما ينطلقان بأول طائرة وأصابتهم الدهشة عندما عبر 
«لندبرج مع:هملم: 401 المحيط الأطلنطي بطائرته لأول مرة. حتى عبروا هم 
أنفسهم المحيطات وطاروا بين القارات. 

ينشأ أطفالنا في عالم مختلف تماما. لقد عاش أسلافنا وشيدوا 

العالم الصناعي الذي شهدناه في مطلع شبابنا. وقد قاد أجدادنا أول 
سيارات: وشاهدوا أول طائرات وهي تصعد في الهواء. وجلسوا مشدوهين 
أمام أجهزة الراديو الأولي وقد تسمرت أقدامهم . كما كان آباؤْنا أكثر حظاء 
فقد واكبوا قدوم التليفزيون: وطيران النفاثات: ورحلات الفضاء. أما نحن 
فجيل انتقالي؛ ولد في عصر الصناعة ومستودعات الإليكترونيات. يشب 
مع أول كومبيوترات في عصر ال معلومات. ويقف شاهدا على بزوغ فجر 
عصر جديد ومختلف تماما: عصر الإنفوميديا. 

وإذا كنا قد نشأنا مع وحدات «الميكانو». وعرائس «باربي»7؛ و«المساطر 
الحاسبة» و«دساعات اليد ذات الميناء». فإن أطفالنا يشبون أمام أجهزة 
الكمبيوتر دون اعتبار لعامل الوقتء ويتداولون الآلات الحاسبة والأجهزة 
ذات التوقيت الرقمي د11 141زعز2؛ بحيث أصبح المعيار أمامهم هو العدادات 


مقدمه 


الرقمية 1620015 162[1ع11: وهو جزء من كل جهاز أمامهم. وهم يسمعون 
الموسيقى من الأسطوانات المدمجة 2«© ويتسلون بأحدث صيحات ألعاب 
الفيديو. فالتكنولوجيا الرقمية 5]داه28200 لمازعزط رفيق دائم لهم؛ وجزء لا 
يتجزأ من حياتهم اليومية. وكما كان التليفزيون الملون؛ والسفر بالطائرات 
النفاثة» وأول جهاز كومبيوتر مثار إعجابنا ودهشتنا. كذلك سيبدو لهم ذلك 
العالم الجديد: عالم الوسائط المعلوماتية. 

إن ما يعتقد أكثن التاس أنه هاؤال يعيد| عنا فى خياهب الستفيل: إِنما 
ينتظرنا في ركن ما حولنا. 

سيجول أطفالنا فى المراكز التجارية الإليكترونية 1011412115ع21: ويشترون 
ما يحلو لهم بنقود إليكترونية. وسيرتادون مكتبات الوسائط المتعددة 
وعتعةءط نآ 012لع 3116 ويمارسون ألعايهم أو يستذكرون دروسهم مع 
أصدقائهم على شاشة. وسيكون اشتراكهم في المحاضرات من بعدء وتلقيهم 
دروسهم من خلال أجهزة الكومبيوترء وإدارتهم لأعمالهم مع شركائهم حول 
العالم هو القاعدة الغالبة. 

إن التغير الذي ستحدثه ثورة الإنفوميديا سيكون بالعمق وقوة التأثير 
ذاتيهما اللذين أحدتهما اكتشاف المعادن الأولى» وتصنيع أول محرك بخاري» 
وظهور أول تليفزيون: وأول كومبيوتر. إن عصر الإنفوميديا سيكون عصرا 
جديدا للعجائب. 


الجز: الول 
ضرورة الإنفو ميديا 


الوسائط المعلوماتية 
ثروات طائلة ذي طريفها إلينا 


لقد مثّل ظهور الكومبيوتر أهم حدث منفرد 
في تاريخ التكنولوجياء وقد كانت أجهزة الكومبيوتر 
العامل الأساسي للتغير خلال الثلاثين سنة الماضية. 
وتكظرا لأهميفها لعالم كال والتجارة ووقمها شديد 
التأثير في المجتمع بصفة عامة: فقد أطلقنا اسمها 
على عصر يأكمله تكريما لها . عصر المعلومات 6 
عع8خ 121002005. إن ما حدث من تطويرات وتقدم 
فى مجالالة مكل الوتدسة الوراكية والدلب: 
والفضائيات ع0م5ه:عث:» وتكنولوجيا المركيات ذاتية 
الدفع [0108تاعع 1 ع/انأمدرم]ناى وكثير غيرها. ما كان 
له أن يخطر على البال لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر 
قد لعبت دورها الخطير وهي تساعد الباحثين 
والمهندسين دون كلل في كل خطوة اتخذوها على 
طريق التقدم. 

أما اليوم: فأجهزة الكومبيوتر هي المحرك 
الأساسى ©6هزعه8 لعصر الإنفوميديا. وقد غيرت 
#اما كل جا وق شعث كاقرهاء ومع للف كفاقين 
الفرسيوترام سطتريت او يشعته بل إثه يجت 
فوته الدافعة. فهو يزداد قوة وتسارعا. وأصبحت 


ثورة الإانفوميديا 


صناعة الحوسية الآن وكأنها تلخيص للتكنولوجيا الفائقة إع10مصاءعء] اعض]1] . 
وهي تكنولوجيا من أكبر وأسرع الصناعات,. كما أنها أسرعها نموا وأكثرها 
إقارة على مسكوى الغالم الجمد. 

كيف سيتؤثر كينا كلك التعترنوجيا الجبارة هن اللستقبان#وينا سس النتجات 
الجديدة الى سيقه تظريرهاة وكيق منتقنين شركات التكنوتوينيا الفاكقة 
التي تخرج تلك المنتجات؟ بل كيف ستتغير صناعات التكنولوجيا الفائقة 
تشيهاة إن المقون على إينابات معتمة لتلك الأسظلة إقاهو شرط ضرورق 
للإبحار مانا فى عام المنغيل | الجورلةة 

لقد حقق المبتكرون في صناعة الكومبيوتر ثروات طائلة وشيدوا 
إمبراطوريات صناعية مشتركة عتامصه 0:216م02ه تنافس مؤسسات «كارنيجي» 
ووروكظللن في الحصير البمابق: وكلما انطلقنا كحو المسحقبل: سيتجد أن 
هناك اها جود امن الفرس سعطر مولا الذيق يتخذوخ القران السليم: 
آنا الخاطرةوالفشل شمركونان من تنيب مؤلاء الراظين سق انفسيهم أو 
من طتلوا الطريق: 

واإشخلة لف الغرارات السايية يكمن كايا عا ههه طبيعة القرضة 
الموجودة آمامتاء وعلى فهم الكيفية التي ستمو بها الصناغة. ودون رؤية 
واضحة للمستقبل. ستظل القرارات مجرد تخمينات جامحة. 

ناموت الأريعه لإيجاد ررق رالدمة رودا شخ السك ان خومية 
النظر في طبيعة الماضي. إن قيمة الماضي إنما تتمثل في إمكان تفحصه 
زمه فى كليتهاوعلدما يكوخ الميتقيل مره بالشموطن طن اللعودة 
للماضي تفتح أمامنا أبواب البصيرة الثاقبة والفهم. وتنظيم وتصنيف 
الآأحداث الماضية سيمكننا من فهم المستقبل. 

ولق فقول إن متاك إبكامات بعلاقنية ]وروكية#«الأسفلة اللظروصة تخول 
اللستهبل: هلو كانت هناك مكل لك الإتخايات لعن جميعا تستمتع بالأتاتاس 
المثلج ونحن مسترخون تحت الشمس على شاطى البحر. وبرغم ذلك فمن 
الممكن استيعاب تلك الأحداث الكاسحة التي تدفعنا الآن نحو المستقبل. 
انا سؤلاء الذين يرن ظاهرانينا ولذيهم كزاهية نيعية المخاطرة كمليهة 
يتف سهامهم المريقنة ومدظ إلى اللوحة. أو ديحرجة وهر الخره. وهم مصيدد 
اتخاذ القرارات للقيام بمشاريعهم!! 


مولد لات التذكبر 


على الرغم من كل ما يحيط الكومبيوتر اليوم 
من تألق باهرء فقد كانت بداياته متواضعة. وإذا 
ما شبهنا كومبيوترات اليوم الصغيرة. السريعة 
والموفرة للطاقة: بالثدييات. فمما لاشك فيه أن 
الكومبيوترات الأولى كانت بالنسبة إليها 
ديناصورات. فقد كانت ضخمة:؛ بطيئّة وثقيلة الوزن» 
كما كانت تستهلك كميات هائلة من الطعام. وقد 
لاقت المصير نفسه وهو الانقراضء إلا أنه على 
خلاف ما حدث فى حالة الديناصوراتء يمكننا 
تفهم أسباب القراحهاء 

لقد بدأ العمل على أول كومبيوتر رقمي في 
العالم العام ١937‏ بمعرفة رياضي من هارفارد هو 
«هوارد إيكن معانكى 00ه:1107». وقد أنهى «إيكن» 
العمل على الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم «مارك 
الأول 1انة31» العام .١942‏ بمساعدة تلاميذه 
وبمشاركة من شركة 1831 (التي كانت تقوم في ذلك 
الوقت بإنتاج ماكينات جدولة الكروت المثقبة) . وكان 
ذلك الكومبيوترمثيرا للإعجاب بالفعل؛ على الأقل 
من ناحية حجمه! فكان طوله أكثر من 50 قدما 
وارتفاعه ثمانية أقدام. واحتوى على حوالي 750 
ألف جزء تم توصيلها بما يقرب من 500 ميل من 
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الأسلاك. وقد احتوى «مخ» الكومبيوتر «مارك الأول 1غ1ئة31» على 3300 
مفتاح كهروميكانيكيء. واستغرق التفكير في تصور ذلك العملاق وتصميمه 
أعواما. كما استهلك آلافا من ساعات العمل وتم بناؤه بالأسلوب اليدوي 
كلية بواسطة فنيي الكهرباء وعمال المعادن. ويمكن القول إنه كان شينًا 
فريدا من نوعه. 

كان في استطاعة «مارك الأول» أن يقوم بعمليات الجمع. والطرح., 
والضربء والقسمة. وقد مكنته براعته تلك من أن يحل مكان مئئّات من 
الأشخاص ممن يمسكون بالقلم والورق لحساب جداول القذائف ذاتية 
الدفع (الباليستية هناةزا[8) المستخدمة بين رجال المدفعية في أثناء الحرب 
العالمية الثانية كي يمكنهم توجيه مدافعهم بدقة نحو الأهداف البعيدة. 
وكانت العملية اليدوية مضجرة تستغرق وقتا طويلا. إلى جانب تعرضها 
الدائم للوقوع في الخطأ. وبمجرد ما كان الجيش يطور قذيفة أو مدفعا 
على نحو أفضلء كان لابد من حساب جداول «باليستية» جديدة: ولم يستطع 
الرجال مواكبة ذلك التطور بالفعل. وبذا كان أهم ما قام به «مارك الأول» 
هو الإسراع بعمليات الحساب وتنفيذها على نحو أكثر دقة. فمع وجود 
الجداول المحسئة. أصبح من الممكن إرسال مدافع جديدة للقوات بأسرع ما 
يمكن؛ مع تزايد احتمال سقوط القذائف على قوات العدو ومنشآته بدقة. 
وهي ميزة لم تفقدها القوات على خط النار (الجبهة) . 

وكان في استطاعة «مارك الأول» إجراء ثلاث عمليات جمع في الثانية: 
وهو تحسن هائل فوق قدرة العقل البشري. وعندما كان يُشرع في تشغيله. 
سرعان ما يخرج نظراءه من الآدميين؛ على الفور من اللعبة. 

في العام 1943 قام الجيش الأمريكي بتمويل مشروع «ج. بريسبر ايكرت 
أعكاءظ تءمدعتط .1» ودجون موتشلي '(لاءة31 سطهل» في جامعة بنسلفانيا لبناء 
كومبيوتر أكثر سرعة؛ وقد قاما بتصميم وبناء كومبيوتر يستخدم صمامات 
مفرغة 11565 دسناناءة17 بدلا من المفاتيح الكهروميكانيكية. وكان ازدياد سرعة 
الوصل والفصل 60ئم5 عمنطه5:1 قفزة ضخمة إلى الأمام. فقد ازدادت 
سرعة الحساب إلى 5 آلاف عملية جمع أو 300 عملية ضرب في الثانية. 
وفى ذلك الوقت كان الناس مذهولين من تلك السرعات التى كانوا 
فحت ونيا بالكاد. وقد أطلق اسم «إينياك 6هنه8» على ذلك الك مفيو كن 
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وهي كلمة منحوتة من أوائل حروف الكلمات التالية: 1هء تعد عتدممءعاط 
0 لله 1016878101 مكامل وكومبيوتر عددي إليكتروني وقد انبثقت 
كلم اللحاسي: [الكرمييوةر) نفسها من الغرض الأرحه للماكينة وهو اجراء 
العمليات الحسابية 205 نامدمهن عتاعسطاتك . 

وعلن الرخعمن سرهته الكريرف قاع للكرسيرض وإيتياك مات قن 
يشارك بها «مارك الآول». فكان طوله 80 قدماء وبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام: 
في حين كان رشيقا إلى حد أنه كان يزن 30 طنا فقط!! وهكذا كان «إينياك» 
في حجم جرارتين بمقطورة تقفان ظهرا لظهر. وكان يحتوي على ١8‏ ألف 
صمام مفرغ و700 ألف مقاومة و50 ألف وصلة لحام بالقصدير تم إجراؤها 
يدؤي ركان عاق البروتعيي [ذانها ازادوا"اليمرقي قداية بحسدابية سيطة 
أن يقوموا بتوصيل 6 آلاف مفتاح يدويء ويضعوا مقابس الأسلاك في ثلاث 
لوحات مقابس مثيتة على الجدران:ء مماثلة لتلك التى كانت مستخدمة فى 
سنترالات الهاتف البدائية. وريما استغرق تغيير الترنافه أياما عدة 9 
الوصل والفصل #هنمم:11 للمفاتيح وتوصيل الأسلاك بالمقابسء؛ ولم يكن 
لذلك الكومبيوتر طايعات., أو مشغلات شرائط 15د[ عمهة1” أو تخزين 
للأقراص 50135 عاوع12 . كما لم يكن هناك لوحة مفاتيح أو شاشة. حيث 
كان يتم تفسير الإجابات من واقع نماذج لعشرات الآضواء المتوهجة. وهكذا 
كان يمكن وصف الكومبيوتر «إينياك» بأي صفة إلا سهولة الاستخدام. هذا 
بالإضافة إلى عيوب أخرى لتلك الآلة. فقد كانت تستهلك كما كبيرا من 
الطاقة, للدرجة التي قد يعتم معها الضوء في المنازل المجاورة عند تشغيلهاء 
الأمر الذي كان يثير استياء وذعر الجيران...!! كما كانت هناك مراوح 
شكية الللبرين كتوم يوقم ايراد الف إلى دمر جركرى يمكال الزللة من 
الداخل. أما المشغلون والعاملون عليهاء فقد كان عليهم المرور خلال مركزها 
مين الجوران الترسحة من هرارة صمانان الفترية رالشى يقوفون بالمتدال 
مايق الخرا قمرنيا :قد كاردميتها وبين اليشافة التكارارحية طريق طويل: 

ومن الطريف أن كلمة «بقة» دا المستخدمة في الكومبيوتر إشارة لمشكلة 
ها اوتصظل كان تهاجذووها الأضلية بمعتاها احرش فى الكومييوثريين 
«مارك الآول» و«إينياك». أما اليوم. فتستخدم الكلمة لوصف أي مشكلة 
مرتبطة بالكومبيوتر تقريباء سواء إذا ما كانت مشكلة عتاد أو مكونات 


ثورة الإانفوميديا 


مادية عمه«لمد8 أو برمجيات . ففي الأيام الأولى للكومبيوترء كان 
لكلمة «بقة» معنى حرفي محدود للغاية ‏ إذ كانت تعني الحشرات الطائرة 
والزاحفة؛ وكانت العثة 3/055 على وجه خاص تشكل وباء نظرا لانجذابها 
إلى صمامات التفريغ المتوهجة. فكانت أسرابها تطير هنا وهناك, لتحترق 
غالبا على الصمامات أو تلتصق بالأسلاك. وقد أثبت التكنولوجيون الأوائل 
في إيجابية أنهم قاموا بحل خلل في الكومبيوتر بإدراجهم «للبقة» المزعجة. 
فضلا عن مقدمة تصف المشكلة. في سجل التشغيل والأعطال. 

في العام |195: استكمل «موتشلي» و«إيكرت» بناء أول كومبيوتر مصمم 
للتطبيقات التجارية وهو «112/1180». أو الكومبيوتر الآوتماتي العام. وقد 
تم تسليمه لمكتب الإحصاء والبيانات المجدولة الأمريكي لل ولاقمع0 .17.5 
8 131112061 300 لإجراء تعداد .١950‏ وقد ظل الكومبيوتر يستخدم 
الصمامات المفرغة أيضاء واحتوى على 5, ١‏ كيلوبت 5)ذز121106: أو ١,5‏ ألف 
بت كاذظ (وكل بت يمثل واحدا أو صفرا في لغة الكومبيوتر). وهو أول 
كومبيوتر يستخدم أجهزة طرفية مثل الشريط الممغنط ءم18 مناعمع33 وكان 
في إمكانه أن يتداول ١0‏ مشغلات شرائط؛ كل منها في حجم ثلاجة, 
وتستطيع تخزين مليون بايت عالاظ (رموز مثل ,4,8,0) من المعلومات. ومن 
جهة أخرىء فقد مثل ذلك قدرة مذهلة على التخزين في ذلك الوقت. وكان 
ال 112172860 قد أتى بإبداع جديد آخرء فبدلا من أن يقوم العاملون عليه 
بتفسير الأضواء المتوهجة؛ كان يمكنه طبع النتائج على طابعة إليكترونية. 

وفي ذلك الوقت, قدر المهيمنون على إنتاج ال 112019780 أن المجموع 
الى الطالب عليه فى الشوق الماك كله الم يزيد عان هشو وحذاك1ا إلا آن 
ال عم كوس ومؤسسة 1834 بدآ في التنافس على ذلك السوقء. الذي وإن 
كان صغيراء إلا أنه بدا من الأهمية بمكان. لقد ولدت آلات التفكير المدهشة. 
وهكذا بدأت حروب الكومبيوتر. 


من الصمامات إلى الرقاقات 

كانت القفزة الرئيسية التالية في العام 1958 . فاستخدم الجيل الجديد 
من الكومبيوترات؛ نبائط جديدة بدلا من الصمامات المفرغة:؛ لتقوم بعمليات 
الوصل والفصل: أطلق عليها اسم التراتزستور عماهةمدظ» وكان ريق من 
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الفيزيائيين قد قام بتطويرها في العام 1947 بقيادة «وليم شوكلي سفنلا 
'16ء550» فى «معامل هاتف بيل 1.26018]01365 عممطمعاء1 اء8» وكانت 


الكرائزستورات أقل حجما بكثير من الصماماتء بالتحديد كانت جزءا يسيرا 
من حجمها وأسرع عشر مرات؛ وأضمن منها بمراحلء كما أنها تولد حرارة 
لا تذكر. كان من الواضح أن ذلك الترانزستور الصغير والخالي من أي 
ضرر قد يقلب صناعات الكومبيوتر والاتصالات رأسا على عقب. 

إلا أن الخزاتوسغورات: مكل بيزاتها" التق قوق يها على الصسبافات: 
كاك لاتوال على بحابحة إلى ع قم ينها يدونا تك فو جهاة #زسييرة ا : 
وفي العام ١1959‏ قام الفيزيائيان «روبرت نويس عع21016 110611» ودجان هورني 
1104 ههل». مع مؤسسة «فيرتشيلد لأشباه الموصلات 1اتطاءمتهط 
01م2011مء ندع 5» بتطوير أول دائرة متكاملة أتداعمتك 01عنهموعامز (10]) . وقد طورا 
عملية حفر ضوئي مجهرية عمأتةرع م8 مأماط عأممء111105 لتوصيل 
الترانزستورات معا على رقاقة واحدة تبلغ مساحتها ثمن بوصة مريعة. 
وأصبح في الإمكان توصيل عديد من الترانزستورات على رقاقة واحدة, 
مما يقلل الحجم ومطالب الطاقة؛ بينما تزيد السرعة. وهكذا كان قدوم 
وكاقة الكروييوتر إيذانا ريشارة يمول ميناهة الكرمييرتر الحديت. 


مراحل النمو 

تطووت صناعة أجهزة الكوضيوش عير أزيع مراخل واضحة: وذلك متذ 
النجاح الابتداكي الذي حققته أجهزة الكومبيوتر الرئيسية في أوائل 
المترفياف وتحنلف كن عرحلة عرو ب بها على السنافى التكثو لويهياء وأتواج 
الأجهزة والشركات التي قادت الطريق نحو تلك المرحلة. وضي كل مرحلة, 
تم تطوير منتجات جديدة تماماء وتفتحت مصادر دخل ضخمة . وكان ظهور 
المنتج المناسب في الوقت المناسب عند كل مرحلة يعني نجاحا فلكيا. 

كانت المحافظة على ذلك النجاح خلال المراحل المتتابعة تمثل تحديا 
آخر تماما. ولقد كان النجاح في صناعة الكومبيوتر التي تتطور بسرعة 
عابرا سريع الزوال بالنسبة لهؤلاء الذين استكانوا للأمجاد التي حققوها 
من قبل. وهناك الكثير من الشركات التي كانت أثيرة في بورصة «وول 
ستريت نء5]:6 277211 ذات عام: سرعان ما سقطت في غياهب التقادم 
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التكنولوجيء ولم تستطع أن تعود لسابق مجدها على الإطلاق. 

وقد واجهت الصناعة الوليدة مجموعة جديدة من التحديات. فالشركات 
الضالعة فى الصناعات الإنتاجية التقليدية كانت تميل إلى المبالغة فى 
تقدير الطلبات المتوشعة غلى منشجاتها . فإذا كان هناك شركة ما تقون وكضطيع 
مبتكر جديد. فربما تقدر الطلب عليه في السنة الأولى بحوالي ١0‏ آلاف 
وحدة. فإذا كان المنتج عبارة عن فرشاة أسنان جديدة أو ماكينة تشذيب 
الحشائش تتنافس في سوق مزدحم بالفعل؛ فقد تبيع الشركة 5 آلاف وحدة 
فقط. أما فى صناعة أجهزة الكومبيوتر على مدار تاريخهاء فالأمر جد 
معمات شيو البداية كانت تلك الأجهزة مختلفة جدا عن المنتجات التقليدية, 
إذ كانت منتجات جديدة تماماء ولم يكن هناك أحد يقتني كومبيوتر. ولم 
بكمهتاك ها يكل معله اركتاهن مع ككل مومة قلف جهاز الكرصيوكر 
اليوم كانت في وقت ما تؤدى بواسطة مئّات من الموظفين الإداريين والعمال 
الكتابيين» وهؤلاء لم يمثلوا منافسا للعقل الإليكتروني. وكانت السوق منطقة 
عذراء في انتظار من يقتحمها. 

كان الكومبيوتر هو أول آلة «متغيرة» عاطةتنة 77‏ فلم يكن له وظيفة محددة 
سلفا. وكانت المهام التي في استطاعة الكومبيوتر إجراؤها محددة بقدرات 
المبرمجين ومصممي المكونات المادية على الإبداع والاختراع 5دعمع نامع مآ1. 
فماكينة تشذيب الحشائش لا يمكنها سوى قطع العشبء ورغم كونها أداة 
من أدوات الحديقة:؛ إلا أنها لا تستطيع تشذيب الأسيجة وععلع]1]: أما 
الكرصيوة: فيكت سمالجة شيكات اللرقيات كى دشيقة قم ينطاق لطاب 
كوف الحردق الدقكة الثالية ديوجير دن طريظه والبهونة تقسيا 
الح كيريها السرواتمن لونها. ومجرة تخبير البرامي يقن للتكهاز أن 
نه ون رمووة تيا إلى ميمة مقطفة لمانا نوا 

إن تعدد جوانب البراعة هذا هو بمنزلة الحلم بالنسبة لرجل المبيعات. 
كلو استاجيع شركة ها إلى سين سياسة الرشباكديها: فزن ضى إمكان 
الكومبيوتر القيام بذلكء: وإذا ما أرادت تحسين سرعة ودقة عمليات المحاسبة 
بالمؤسسة أو الشركة عمناصدامععة عله:مممع فالكومبيوتر في استطاعته أن 
كدي فلك ايام أيضباء وإذا بها راك ىردا اللبيعاث فرك ممناقة با مو فين 
الكتابيين؛ فقد كان بسرعة وسهولة ما الذي كان يقوم به جماعة من الموظفين 
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الكتابيين أن يكتشف نوع العمل الذي يؤدونه لكي يضمن نجاح مبيعاته. وقد 
التهمت الشركات كل جديد فى ذلك المجال: فمما لاشك فيه أن أجهزة 
الكومبيوتر قد حققت منافع مادية ملموسة,؛ فلم يؤد استخدامها إلى تخفيض 
من ظلوا يعملون من حيث السرعة والدقة والكفاءة. ونتج عن تلك العوامل 
طلب لا نظير له على المنتجات والتكنولوجيا الجديدة؛ ومن العجيب أن 
الطلب على أجهزة الكومبيوتر كان دائما ما يبخس حقه. ففى كل مرحلة 
كان يتم تقديره من قبل الموردين بأعداد أقل. ولنتذكر أن «موتشلي» و«إيكرت» 
قد توقعا أن السوق العالمية برمتها لن تستوعب أكثر من مائة كومبيوتر على 
الإطلاق!! 

إنا علينا أن نسأل أنفسناء لماذا لم يعترف أحد منا ويسلم بقدرات 
الكومبيوتر الكامنة؟! إن ذلك يرجع بصفة رئيسية إلى أن الناس بطبيعتهم 
شديدو التعلق يما يعرفونه في حاضرهم (وأعداء ما لا يعرفونه) . ولا يمكننا 
أن نلقي بالذئب على «موتشلي» و«إيكرت» لتخمينهما المفجع وغير الواضي, 
فقد وضعا تقديراتهما على أساس الجهاز الذي قاما بتصميمه. وقد كان 
ضخماء وباهظ الثمن في تصنيعه وتشغيله. كما لم يكن في استطاعته 
سوى إجراء عمليات حسابية أساسية. وهما فى النهاية لم يحققا القفزة 
الذهنية بين ما كان وبين ما سوف يكون. 

لقد داومنا على بخس قدرتنا على المضى قدما يآفاق التكنولوجيا 
الكومبيوترية. وقدرتها على تخفيض أسعار الأجهزة, وكذا مقدرتنا في 
البحث عن استخدامات جديدة ومبتكرة لها ذلك أن ما تستطيع أجهزة 
الكرسبيوكر إنجاوه له تهرة تكدوارجباء ل معد من خدرنها كيالا نحن 

لقد تخطى الرواد المبتكرون: فى كل مرحلة؛ ما الذي كان إلى ما يمكن 
أن يكون. ونالوا جزاءً وافيا لما كان لديهم من بصيرة نافذة ومثابرة. وهم 
ببافضلون من أل تطويى طراق عدي لاكتولرجها الحوسبية وإغادة تشكيل 
الصناعة نفسها. أما من لم يتبعوا خطواتهم الرائدة فقد دفعوا ثمنا باهظا 

إن قهم مراحل الماضي واستيعابها يمنحنا نفاذ البصيرة في المراحل 
المستقبلية. وإذا ما استوعينا الدروس جيداء. فقد يمكننا تفادي شراك 
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المرحلة الأولى: 
دواب الأحمال الثقيلة للكومبيوتر الرئيسي 

ريما كان من الصعب أن نتصور ذلك اليوم؛ إلا أن شركة 18231 كانت غير 
معروفة تقريبا في أوائل الستينيات. وكان نشاطها الاقتصادي التقليدي هو 
تصنيع آلات الجدولة التي تستخدم البطاقات المثقبة 5لمهه لعتاعصدط كي 
يمكن تسجيل نتائج الانتخابات وبيانات الإحصاء السكاني ذناكه068. وفي 
الواقع فقد حققت 18314 أرياحا طائلة من حصيلة بيع البطاقات المثقبة أكثر 
مما حصلت عليه من آلات الجدولة. وكان توماس واطسون 710500 725مط]” 
ركيس 1886 (الشاب في ذلك الوقت)؛ مستثمرا نشطا التزم بنقل الشركة 
إلى فجر عصر الكومبيوتر. وتحت قيادته الملهمة أبحرت 1821 في مغامرة 
جسورة, نحو المياه المجهولة لمعالجة البيانات باستخدام الكومبيوتر الرئيسي 
سنانام د00 عسسدقمنة11 وقام بتوجيه كل الموارد التي استطاعت 1811 حشدها 
لخلك المعامرة: ولفن علق وواطسون) تذلك :مستقيل الشركة بتسعقبل 
الحوسبة. وكان لنفاذ بصيرته واضطلاعه بالمسؤولية فضل تطوير 
الجهاز5/360. ولو كان ذلك الطراز قد جانبه التوفيق؛ لواجهت 1811 مشكلة 
خطيرة. وعندما تم إنتاجه. قام «واطسون» بتحويل شركته بحيث أصبحت 
1ن مؤسمبة كبيزة قفرا رك متلكيقي] الحاكلة, وكل امن سلظانها على نوق 
الكومبيوض كن اهريكا تاروع الكاني مرخ الشرن: 

وفي العام 1964؛ دشنت 1811 تاريخ الحوسبة بإطلاق جهازها «360» عبر 
خط تصنيع ينتج على نطاق واسع. وكانت تقصد عدد الدرجات على محيط 
الداكزة والكرة الأرصية بوضصهة طراؤا عالياامن العرمبيرتر وزدي كل الهام: 
على آن اتركم ونه ذكه ريطة ف النهاية بالعقه الناى سيظر فيه الكوسيوتر 
الرئيسي 5/360 عقد الستينيات. 

كانت الكومبيوترات الرئيسية فى الستينيات ضخمة للغاية باعتبارها 
شاملة الشهلت الشريظه ومخطات اللشغليي والتظايع اك وق ركات 
البطاقات؛ إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى. وكان أحد هذه «البهيموثات 
5ه يحتل فعليا مساحة تبلغ مئات أو آلاف الأقدام المريعة من 
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أرضية مرتفعةء ومزودة بنظام لتكييف الهواء. وتقوم أجهزة تكييف هواء 
ضخمة بدفع الهواء البارد تحت تلك الأرضية ليتخلل أجهزة الكومبيوتر, 
والطابعات؛ ومشغلات القرص لتبريدها أثناء التشغيل. وكثيرا ما استخدم 
فراغ التبريد تحت الأرضية في أغراض أخرى (أكثر دنيوية). حيث كان من 
الشائع تبريد زجاجات البيرة أثناء الحفلات. وتم تركيب مصادر خاصة 
للطاقة كي تفي بتلك الاحتياجات الكهربية الفريدة. وكان الأمر يتطلب 
فريقا من الفنيين المهرة يعملون لمدة أسبوع أو أكثر لتركيب أي جهاز جديد 
وتسليمه للعميل. وقد احتوى جهاز 5/360 الأصلي على قدرات حاسوبية 
وقدرة على تخزين البيانات لم يسمع بها أحد من قبل على وجه التقريب. 

وفي أواخر الستينيات. ظهر جهاز كبير كانت ذاكرته الرئيسية 5١2‏ كيلو 
بايت (5/2 ألف بايت): وتراوحت قدرة قرص التخزين بين 20 و50 ميجابايت 
(مليون بايت): وكان في إمكانه معالجة التعليمات بسرعة باهرة بلغ معدلها 
0 ألف في الثانية. وما أن يكون جاهزا للتشغيلء كان يلزمه طاقم من 
المشغلين والمعاونة الفنية لدوام كاملء بلغ في العادة من 20 30 شخصا. 
وكثيرا ما كان يريو عدد المبرمجين فى شركة ما على المثات. وقد تتعدى 
تكاليف النظام ماكوين هده من الدولار اث باعان اليقتياتن عتد ها كان 
الدولار دولارا بالفعل!! 

وخلال الستينيات؛ اقتصر استخدام الحواسب الرئيسية تقريبا على ما 
أطلق عليه «المعالجة الدفعية» عمتووععمعط طعتة2178 . وعلى سبيل المثال» قد 
تستخدم إحدى الشركات الصناعية الكومبيوتر الرئيسي لمتابعة مخزون 
الأجزاء وقطع الغيار بها. ففي كل يوم: في أثناء حركة الأجزاء لتجميع 
منتجات المصنع؛ يقوم الموظفون بملء استمارات توضح مواصفات الأجزاء 
التي استخدمت ويجري التثقيب الملمس (بلوحة مفاتيح «عمدة نره>) لتلك 
الاستمارات طوال اليوم على بطاقات مثقبة 005هن0 لءطعصدط. وعند انتهاء 
العمل بالمرفق مساءء يتم تجميع البطاقات المثقبة المحتوية على المعلومات 
المتوافرة لكل الأجزاء التي استخدمت في أثناء اليوم في مجموعة أو دفعة 
8010 من البيانات. وفي كل ليلة؛ كان يتم تشغيل تلك الدفعة خلال الكومبيوتر 
لتحديث سجلات المخزون. 

وبحلول اليوم التالي» يكون الكومبيوتر قد طبع تقارير يتم استخدامها 
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حينئذ لطلب أجزاء جديدة لاستعواض الكمية المنصرفة من المخزون. وبذا 
تستمر دورة لا نهائية من استخدام الأجزاء. واقتناص البيانات وتشغيل 
الدفعة في أثناء الليل. 

وقد استخدم نظام المعالجة الدفعية أيضا لتنظيم الشؤون المالية للشركات 
وسجلات المستخدمين. وكانت تلك التطبيقات في الواقع هي الأكثر انتشارا 
لتكنولوجيا الحوسبة في الستينيات ‏ المحاسبة. وإدارة شؤون المستخدمين 
ومراقبة المخزون. 

كانت أجهزة 1831 عادية بالفعل إذا ما قورنت بالكومبيوترات الأخرى 
الموجودة في ذلك الوقت, إلا أن قدراتها في تحقيق حجم مبيعات كبير كانت 
مثالا يحتذى في تلك الصناعة. حيث أحسن تنظيمها. وتلقت تدريبا ممتازا 
جعلها تضع تطبيقات المشاريع التجارية والصناعية في بوّرة اهتمامهاء 
وليس مجرد بيع عتاد (من الحديد) فقط. وفي الستينيات والسبعينيات, 
كانت الآمية التكنولوجية 0-1111160165صداءء1' متفشية بين المشترين في مختلف 
المؤسسات والسبعينيات. فالكثير منهم لم تكن له دراية إطلاقا بتلك الأدوات 
العجيبة؛ المسماة كومبيوترء والتى ظهرت كموضة جديدة. وهكذا كان هناك 
ها مقي هالشمن القدانة الدفكربيا صقت هوا من الفموض والرشدة 
على أجهزة الكومبيوتر مما جعلها مؤشرا لافتا للأنظار. 

وكان رجال مبيعات 1821 قد عثروا بالفعل على مفتاح السرداب (المؤّدي 
للكنز!!). فهم لم يقوموا بتسويق التكنولوجيا نفسها أو حتى حاولوا شرحها. 
بينما كان فريق المبيعات في شركات الكومبيوتر الأخرى يبذلون جهودا 
مثيرة في تسريب المعلومات عن عجائب تكنولوجيا الكومبيوتر إلى العملاء. 
والذين لم يكونوا يدركون الفرق بين الكومبيوتر وصندوق الخبز!! بل كان 
رجال مبيعات 1811 يخرجون المعلومة عن أجهزتهم بالكاد. ووضعوا نصب 
أعينهم المشاريع التي يقوم بها العملاء وكيف يستطيع جهاز الكومبيوتر 
تطويرها إلى الأحسن. وإذا كان العميل ينفق 5 ملايين دولار في السنة على 
عمليات المحاسبة في المؤسسة؛ فقد كان في استطاعة رجل مبيعات 1811 
أن يقيم الدليل على أن شراء كومبيوتر من طراز 5/360 سيختزل النفقات 
إلى النصف أو أكثر. أما ما كان الكومبيوتر يقوم به أو كيفية قيامه به فلم 
يكن هو القضية. فكان رجال المبيعات يدعون العميل كي يركز اهتمامه على 
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التوعير السقوى نبل 5:5 مليون دولار ببوشطيلز عما هم مركيره من هذا القن 
الضخم من الدولارات:؛ فقد ارتفع الكومبيوتر بسرعة وكفاءة ودقة أي مهمة 
أوكلت إليددومن كم اصح كيان إحلال الكوصيوكر كان العمل التدوى اها 
لا مفر منه. 

وقد استخدم أسلوب المبيعات في 1831 في بيع أجهزة الكومبيوتر إلى 
كل قطاع من القطاعات الصناعية الرئيسية. فمع نهاية الستينيات» كانت 
الؤسينات الفط ينعا عن الحكورماته والر ف شر كات الطيوات و العافية 
ححى تغار:الفدوظة هم فتنيا بالعدق كرسيلة لأضحة مماناقنا بوعل ارقم 
من أن مبيعات 1831 كانت تسود السوق بنصيب بلغ 65 من الحجم العام 
للسبيعانهه إلا آن هناك شركات اخرى كاك تيع كومبيوكرات ركيسية ذل 
لا نزعده11 سه ,8101 ,عمتحتمت] بطعنامصنا8 (و. عرفت باسم الباقة 8102011) 
وتحقق نجاحا كبيرا أيضا. لقد اجتذبتهم جميعا دوامة المال للانفاق على 
سوق الكومبيوتر. ولقد كانت بالفعل سوقا لسلعة رابحة. 

لقد أصبح بيع كومبيوتر رئيسي لإحدى الشركات الكبرىء الرائدة في 
صتاعة ساء استراتيجية مجمودة ومعترها يها لافتحام سوق عذزية وأرض 
خصبة جديدة. وكان مجرد شراء أحد المصارف لجهاز كومبيوتر. يدفع 
الأصنارق الأخرف للعدابق تجو شرام حواز كي كواكب مسيرة التقله 
والتحديكهه وبحت إن لم تكن الشركة عرف هوم مبتقدم الشركة الأخرى 
اللناضبة لها جهازها الجدين الكالق: فقن كان مجر شراقها تمدهاة 
القاق: والإحسانين بعده» الما 1 هريما كان .ذلك اكضابا لسيق «كتولوجي: 
ولذا كان من الأحسن التزام جانب الأمان واقتناء كومبيور با مثل!! وهكذا 
أصبحت سذاجة المؤسسة (اء1117 016:وم007 هى أقوى حليف لبائعى 
الكرمبيوش. :ا ا ا 

ولقد كان هوس الشراء من الشدة لدرجة أن 18321 لم يكن لديها قائمة 
أسحاويبو كا ندريكال الببحاك يضعوة اشعاريهها و الكوتبيو تر على ا شالش با 
كن يمه اشرق ووكاق اموق جحم ل اسعارا بالتكلة بالقمل ركد نقيت 
قيمة آمهم 1814 إلى مستويات ظلكية,,واصبع ررجالالبيعات من الليوثيرات: 
وحتى رجال السكرتارية في 1838 والذين كانوا قد اشخروا مغزونا من 
الأجهزة في أوائل الستينيات. نجدهم قد حققوا ثروات مكنتهم من التقاعد 
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بع الك عقر مطواقم وكق ادر باتو الفرسيوتر تركيس اللجودة 
أيضا. وكان آي فشل في حقل صناعة الكومبيوترات في الستينيات مؤشر 
كين على يصن الست 

وقد نما سوق الكومبيوتر الرئيسي من لا شيء تقريبا في الستينيات؛ 
إلى حوالي ١55‏ بليون دولار في أواسط السبعينيات. وفي تلك الصناعة كان 
اسم 1831 مرادقا للحوسبة. وكان وجود الحواسب أو الكومبيوترات الرئيسية 
ف سوا كك البجافات الركييدية الء ومس بم اراهن ارو ف تسر ثم الهم 
قمامفلاية متزية الرمن كعبر عط وليك النتمة الرسمناك فين تطوور 
وتعقيد . ويكفي أنه كان لحجم مركز بيانات الشركة وعدد أفراد فريق 
ميان وتشغيل الكوميلوكن ارفس من لميتة والقوةا نا عه كل انتوق 
نفسه لآهمية كفاءة المؤسسة عينها. وإذا لم تكن المؤسسة تمتلك أحدث ما 
تطرحه 1831 من تكنولوجيا. فخلا مكان لها ببساطة بين الشركات الحديثة. 
وقد جلبت الكومبيوترات الكبيرة منافع وأرباحا صافية للشركات التي كانت 
سيتخدمها إلاآته كان هناك مالة سرفة حطية (دروشة درلوجية) تحيظل 

وفي الستينيات والسبعينيات. سادت 1811 المرحلة الأولى لسوق الحوسبة: 
الكومبيوترات الرئيسية. وكانت أجهزة معقدة. مكلفة وعلى درجة عالية من 
التخصص كما كانت محدودة الإمكانات؛ وبرغم كل ذلك فقد كانت ناجحة 
تماما. ولقد كانت الكومبيوترات الرئيسية وعتمه:2دمنه31 الخطوة الأولى على 
طريق عصر المعلومات ععى ممتتهصتمتم] . 


المرحلة الثاضية: 
أخطبوط المعلومات 

ربما جال بخاطر المراقب العابر أن صناعة جديدة كالحوسبة قد تكون 
قادرة على تحقيق وجود قوي يمكنها المحافظة عليه لفترة ماء ثم سرعان ما 
يخبو ضوءها تدريجيا. ومع استثناءات قليلة» فإن الصناعات الراسخة ‏ 
كالسيارات؛ والبترول. والصناعات الهيدروكهربية؛ والمصارف. وصناعات 
أخرى ‏ تنمو بمعدلات تفوق إلى حد ما معدل التضخم «<0نهاكمآ. وأي 
صناعة تصل لمرحلة التوازن عندما يستقر العرض والطلب السنويين. وضي 
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النهاية. فكل واحد تقريبا لديه سيارة وهو يغيرها على فترات زمنية منتظمة 
على وجه التقريب. إلا أنه عندما تتشبع الأسواق» يقل نمو الصناعة. ومع 
كل النمو الذي حدث في الستينيات: فقد كانت صناعة الكومبيوتر لاتزال 
في طور البدايات. ا 

دريما لم عدي السعينياف الى استغران بل على المكروى عادت شكرة 
قموسكراية: الاثانها امنا رسف الجاها ديد سمالت امقاران هويا كن 
إشعال ذلك النموضي فكترة 5 الاتصالات د5دمنامع ا صتاصتمره 225 
المنتج دمن دعسضتطدتمنل8 . 

وكم كانت شهية الكومبيوترات الرئيسية الموجودة في المؤسسات على 
قدر كبير من النهم. فكان هناك العديد من الأجهزة المتباينة مستخدمة 
لإدخال البيانات: ثم استخراج المعلومات من الكومبيوتر المركزي. وكانت 
البطافات المثقبة» والتي كان يتم تغذيتها من خلال قارئات البطاقات 05نه0) 
5 هي الطريقة الأولية لإدخال البيانات. أما الطابعات وتعامة:ط فكانت 
الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الخارجة. 

إن أي واحد منا ينفرط منه صندوق يحتوي على ١000‏ من البطاقات 
المثقبة فين العامة على آرضية قاعة الكومبيوترء أو يقوم بالتقليب خلال 
مئات الصفحات المطبوعة كي يبحث عن ثمن زوج من الجوارب. ليعرف 
بالتأكيد ما هى عيوب البطاقات والآوراق. وقد اخترعت الأجهزة الجديدة 
التي أطلق طييا اسم طرفيات العرض المباشرة 5لهمتصمع! ترهامئمنط عمتلم0 
زعلى ااتسال سباشرنالكومبيوش الركرى) لتبسيظ كل من عملياث الإفخال 
والإخراج. وتسميتها بالطرفيات ليس غيرء يرجع إلى أنها تشبه كثيرا 
الكومبيوتر الشخصي له الموجود على مكاتبنا اليوم ولها شاشة ولوحة 
مفاتيح أيضا فيما عدا فرقا جوهريا هو أنها لا تستطيع القيام بأي وظائف 
معالجة على البيانات (فليس لها ذكاء كومبيوتري 5 7210) . فقد كانت 
مجرد شاشة عرض ولوحة مفاتيح: وكان «المخ» المركزي القابع في مركز 
بيانات المؤسسة,؛ هو الوحيد الذي لديه قدرة كومبيوترية. وكانت الطرفيات 
مجرد أجهزة إدخال وإخراج. 

ولقد كان استبدال البطاقات المثقبة والطابعات بالطرفيات 5لمصنصمع]” 
خطوة ثورية عظمى. فبين عشية وضحاها بالضبطء. أصبحت عمليات 
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إدخال البطاقات المثقبة في دفعات حسب جدول زمني منتظم في خبر كان,» 
حيث ألقيت في الظل وراء الطرفيات. وكان في الإمكان استخدام تلك 
الطرفيات: في إدخال البيانات وتفحصها في الوقت الحقيقي هآ لم8 
(كما تحدده الساعة). أما طرق ملء الاستمارات: والبطاقات المثقبة: وتغذيتها 
في الكومبيوتر. فقد عفى عليها النسيان. 

غيرت الطرفيات أسلوب استخدام الكومبيوترات تماما. فعندما كان 
يتم شحن أي جزء من المخازن: فقد يستخدم أحد المشغلين الطرفية [2منصتع]” 
الموجودة في مكتب الشحن لإدخال رقم الجزء مباشرة إلى الكومبيوتر. 
وبدلا من الانتظار ليلة بأكملها لاستكمال تقارير مراقبة المخزون. أصبح 
في استطاعة الكاتب أن يتحقق من فوره إذا ما كان الجزء موجودا في 
المخزن أم لا بإدخال رقمه في الطرفية. كما أصبح في استطاعته الجلوس 
أمام شاشة للقيام بتحديث ملفات المخزون بالاتصال المباشر بالكومبيوتر 
عمناه0 بينما يتم شحن الجزء من المخازن. 

كان للطرفيات تأثير كبير على أي شركة تستخدم أجهزة الكومبيوتر. 
فقد استطاع صرافو البنوك تحديث حسابات المصرف على طرفياتهم 
بينما يقومون بخدمة العملاء. كما أصبح من اليسير متابعة السيارات المؤجرة, 
ومراقبة رحلات الطيران: ومباشرة أقساط التأمين في وقتها الجاري. وضفي 
الواقع فقد كانت الطرفيات تقدما جوهريا في السرعة والكفاءة وقد 
جعلت الكومبيوتر أسهل استخداما من ذي قبل. 

وعلى الرغم مما يقال عن غباء الطرفيات»؛ فالعمل الوحيد الذي لم تكن 
تعرف غيره؛ وفي الواقع كان مطلوباء هو الاتصال. فقد كانت الطلبات 
تنهال فى ذلك الوقت على شركة الهاتف 874:7 للحصول على «خطوط 
بيانات -0 ١8‏ جديدة. وقد اندفعت الشركة فى غير خطة منتظمة 
نتحفيق تلك الطابات وتوطير بخطوط بيانات نعود يتوصيل الطرظيات إن 
كومبيوتر مركزي يرقد بأمان في مركز بيانات المؤسسة. 

وقد استخدمت الطرفيات تلك الخطوط فيما يشبه كثيرا استخدام 
الناس للهاتف. وكانت خطوط البيانات الأولى في الواقع؛ عبارة عن خطوط 
هاتف عادية إلا أنه بدلا من استخدام قرص الهاتف لإجراء مكالمة. فقد 
كانت الطرفيات موصلة بصفة دائمة . مثلما نطلب صديقا على الهاتف ولا 
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ننهي المكالمة على الإطلاق. 

واستخدم الموظفون الطرفيات «للحديث» مع كومبيوتر المؤسسة الرئيسي. 
وباستخدام لوحة المفاتيح في الكتابة؛ والقراءة على شاشة العرضء كان في 
استطاعة الطرفية والكومبيوتر الاتصال بغض النظر عن المسافة التي 
تفصلهما . وهكذا أتاحت الطرفيات للكومبيوترات أن تتخطى جدران مركز 
البيانات. لقد توقفت المسافة عن أن تكون حاجزا أمام استخدام 
الكومبيوترات. وما آتاحه توصيل البيانات بالكومبيوترات يمثل تماما ما 
قدمته الهواتف للناس. وقد وصلت عمليات توصيل ونقل البيانات لدرجة 
من التعقيد والأهمية بحيث إنه أصبح يتم تخصيص كومبيوترات عالية 
القدرة لمجرد تنظيم شبكة الطرفيات الجديدة. 

لم تكن الطرفيات هي التي تملك وحدها موهبة «الثرثرة». فقد صنعت 
قارئات البطاقات والطابعات كي تقيم اتصالا هي الأخرى أيضا. وقد 
أصبحت الشركات الآن حرة في أن تضع أجهزة إدخال/ إخراج في مكاتب 
بعيدة, أو مرافقء أو مخازن: أو في أي مكان آخر يتطلب وجودها. 

ولقد كانت عملية نقل وتوصيل البيانات فتحا تاريخياء إلا أنها جلبت 
معها ما لا حصر له من المشاكل أيضا. فبقدر ما قامت الشركات بتنصيب 
آلاف من الطرفيات؛ بقدر ما كانت مقولة «الكومبيوتر متوقف عن العمل 
15 نلع نم00 16» تسمع في اطراد متزايد ٠‏ وفي معظم الوقت كان 
الكومبيوتر يؤدي مهامه على خير وجه؛ إلا أن خطوط الاتصال بين الطرفية 
والكومبيوتر قد تعطلت. وكانت نقطة الضعف المميتة (أو كعب أخيل 6أء1اناءعه 
16) في الطرفية هي في اعتماد ذكائها على الكومبيوتر المركزي. فقد 
اعتمدت على توافر خط الاتصالات بصفة دائمة. وضي حال انقطاع الاتصال 
بين مركز البيانات والطرفية. كانت الطرفية تتوقف عن العمل. وعلاوة على 
تشغيل حاسبات على درجة عالية من التعقيد؛ كانت الشركات مجبرة على 
تشغيل شيكات اتضال معقدة أيضنا ‏ وهكذا أصضبحت بالضرورة شركات 


هاتف خاصة. 


حرة؛ حرة فى النهاية 
فاق قمنية لدي عن الابكضار انثا الرقيي ف الشيعيتيات. زكانت 
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تام كب كيرش كترلوديا الدرسية انها طقد اصيصه اجوز الكرسيوكر 
ف مكر الس روخص القن بحي يمظن خا جر مركز بيزكاف اللزيسية 
من بحولها لقتال حريتها في التهايةرريخروهها من والفزل الزحاجي ععلذة 
#ؤلاه» ‏ ما أطلق على مراكز البيانات فى كثير من الأحوال . استغنت أيضا 
عن الحاجة إلى توقير كان رتواشر هيا تنكم رقيق فى التثيرات البركية : 
تكييف الهواء: تثبيت نسبة الرطوية: وأنظمة الظاقة الخاصة. وقد صغر 
حجم الكومبيوتر لدرجة مدهشة؛ وكثير منها كان في حجم منضدة أو 
خزانة دوسيهات كبيرة. وأصبح في الإمكان: بعد استغنائها عن بيئة مجهزة, 
أن توضع ببساطة في أي غرفة. وتوصل بمأخذ الكهرياء في الحائط. لقد 
أصبحت الكومبيوترات منذ ذلك الحين متنقلة 16ز3605. وريما يبدو اليوم أن 
ما تحقق من تقدم بفضل النمنمة وطرفيات الاتصال هو شيء ضثيل نسبياء 
إلا أنها أحدثت بالفعل ثورة في صناعة الكومبيوتر في السبعينيات. وهكذا 
أصبح في الإمكان اليوم وضع الكمبيوترات والطرفيات في أماكن لم يكن 
تكلم بها من كل كانت نارق التمدوقة. زاشرع ا مصارف. ووركاتب تاجير 
السيارات: ووكالات السفرء وتجارة السيارات كلها أنشطة مرشحة للأتمتة. 

ولم تكتف النمنمة وطرفيات الاتصال بإتاحة توزيع «الذكاء عممععنااعام1» 
إلى كل رركن فين نكا أى شركة شكمة«يل إثها متهي الحريتية | يخدا 
لمجتمع جديد مترامي الأطراف من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. 
ومثلما ارتفعت الكومبيوترات أو الحواسب الرئيسية بكفاءة الشركات الكبيرة, 
أصبح من الممكن استخدام تلك الحويسيات 5لم نام دده -تمنا8 (الميني 
كومبيوتر) في المصانع الصغيرة ومع تجار التجزكة. 

ولقد كان حجمها المغيز يساقضى بالتمل بيع إمقافافها النعاية .معان 
في استطاعة تلك السلالة الجديدة من الميني كومبيوتر تداول طرفيات 
وطايقات إلى يجاني |رعاملهًا تم لز يسطاوظ الاقسال بالكرنبيرةر الركيسي 
عي ذلك الترن الرجاجئ الزهوم. 

لد قير هداق الابتكاران - المتركياف اتفال« مباشرة بالفرسبيو قن 
غمناء والمعالجة الموزعة هي صورة ميئي كومبيوتر ‏ صناعة الحوسبة تغييرا 
جذريا. فبين عنام و كعافاء كانت الشركات من مختلف الأحجام تصرخ 
في طلب تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة لأتمتة كل مظهر من مظاهر 
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عملياتها المشتركة. وكانت تطالب بإلحاح بتوفير ملايين الطرفيات؛ 
والطابعات. وقارئات البطاقات لتوصيل تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة 
مع الكومبيوترات الرئيسية. 

وتويك التظلوى الهاقل للكرمبيوكوانفالركيبياض انها فقظيدل 
فى كدراقها الكومبيوكرية وإمكانات الأكصالات الين كوكرها أيكناء وق 
اهاوق كان لأس هع وسيلة منا لترشير كان لمشراه الاق هن الطوفيات 
الخرساء والطايعاك؛ ولايد من وسيلة ما لمغفالجة خطوط الاتضال بيثها: 
يعت تي جالة عرد الكرسبيوترانه'الحغيرة الركمة عنقي الحاحة إل 
مركزة كميات كحمة مخ البياتات المؤيسبة .كان كقوع الكوسبيوكرات 
الصغيرة بتنظيم البيانات لمرفق صناعي واحد. إلا أنه كان على الكومبيوتر 
الرئيسي للمؤسسة أن يدمج المعلومات من خلال المرافق كلها . وهكذا بدأت 
سعول من البوافات في التدقق إلى العرمبيرشرللركرو يسن الفبلبايت القومية 
والدولية المنتشرة على نطاق واسع لأكبر شركات الدولة. وكان المفروض 
فخزينها كلهاء وإدارنها والاحتماظ بها جامرة تسمه الطلب تلاس كداء 
الفوري. 

وفى السبعينيات؛ تبرعت مراكز المعلومات الضخمة 5تعامعن0 0214 -دعء11 
كالفقظر قكان لسترظ ]هركا #زمدةا وه رعسم مركز للرافاف ذو وده هي 
فقد احتل قدانا كاملا من كل من طابقين في عقار رئيسي فخم ببرج 
مصترف: أمريكاة تلك الأفجوية المعمارية وستط مزديتة سان فراتسيسكو: 
وكائتك قامة الكرسييودوين الاضياء بحيية كان القاناتوخ على الجهاة 
مقتكسيون ذباقين القراج كن ممديع دهم بيروتون لالنكبار اخراص 
الاسترجاع 515 عصذرعتماء 2 أو الشرائط المغناطيسية من أقبية التخزين 
115 معع5]032. وقد تطلب تشغيل ذلك المجمع مئّات عدة من العمال المهرة 
وطاقها طننا تكفالة اسصعر ان العمل فيه فين ذه او وفيا وطوال اللعاد:. وض 
أصبحت تلك النظم الضخمة العقل الإليكتروني للشركة الحديثة في 
السيعينيات. 
سحب فى الأفق 

رقمما قصه الفوسيركراه السديرة ف التوايةبق انها شكات نهدا 
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للكومبيوترات 1831 الرئيسية: إلا أنها عززت انطلاقة هائلة لمبيعات هذه 
الشركة في السبعينيات: فقد أنتجت 1831 نفسها صنفا من الكومبيوترات 
الصغيرة صمم لاستعماله على نحو خاص في محلات التجزئة؛ وأفرع 
المصارفء والمخازن: وأماكن أخرى عدة موزعة هنا وهناك. إلا أنه كان 
عليها أن تتصل بالكومبيوتر الرئيسي للمؤسسة. فكان لابد لها كلها من أن 
ترسل البيانات إلى الكومبيوتر الرئيسي لدمجها معاء ومن ثم ظل حلقة 
الوصل لمعالجة المعلومات على مستوى الشركة كلها أي البيانات ومركز 
الشبكة. وبالمثل؛ اعتمدت آلاف من الطرفيات الخرساء مصناط على 
الكومبيوتر الرئيسي لتزويدها حصرا (اءأونااء:8 بالذكاء اللازم: فكانت 
كل منها تتطلب وقتا من الكومبيوتر المشترك المشغول دائما (ويتزايد انشغاله 
بصفة مستمرة) كما أنها خطت باستخدامات الكومبيوتر الرئيسي نحو 
أفاق لاايكدود لها نقد كانت السبعيليات آنا الضغاء لعققل 2 ٠‏ 

إلا أن الصدوع كانت قد بدأت تظهر في نظام احتكار 1831 للكومبيوتر 
الرئيسي القائم بالفعل. غفي العام 1970: استقال «جين أمدال اطلهلسخ عم 6» 
مصمم نظام 5/360 الأصلي من 1831 لتطوير أول كومبيوتر متوافق الوصلات 
عاطتغهمدده0 عناط. وكان هدفه في تكوين مؤّسسة «أمدال» هو أن يغترف من 
نهر المال المتدفق على خزائن 1834 حيث إن الشركات واصلت شراء 
الكومبيوترات 5/360 بأرقام قياسية (وفي ذلك الوقت أعيد تسميتها ‏ ب 
0 حتى تتماشى مع اسم العقد 20ء10) . وكان العملاء قد بدأوا يسأمون 
من تحكم 1836 في تلك الصناعة على هذا النحو الذي يشل حركتها!2, 
وكانوا مستعدين بالفعل للترحيب ببدائل؛ ويدركون أن 1811 تحقق أرباحا 
فلكية هائلة؛ فكانت المنافسة هي البلطة المطلوبة لإنزال ضربة قاصمة 
للأسعار. وكانت شركات مثل مؤسسة تكنولوجيا التخزين (510) مع3:ه51 
م001 نزع10مصداءع1', وشركة 1162016 تنتج بالفعل الأقراص المتوافقة مع 1811 
ومشغلات الشرائط إلى جانب الطابعات. وكانت تلك الأجهزة متوافقة 
وجاهزة للتوصيل مباشرة مع الكومبيوتر الرئيسي 1811. ولم يعرف الكومبيوتر 
الفرق بين مشغل شرائط <ه:11»0 أو 1831: حيث كانا متماثلين من الناحية 
الوظيفية. وحتى بدأ «أمدال» مشروعه. لم يكن أحد قد واتته الجرأة على 
التعرض لصميم سيطرة 18316 أي الكومبيوتر الرئيسي نفسه؛ فلم يكن هناك 
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سوى قلة فقط من المتخصصين تملك أسرار العمل الداخلي لكومبيوترات 
مثل «جين أمدال». غفي النهاية كان هو الرجل الذي قام بتصميمها. 

قام «أمدال» مع «فوجيتسو داهاازنا1» كشريك له؛ بتصنيع موديله الأول 
من الكومبيوتر الرئيسي 6/470. وكان متماثلا من الناحية الوظيفية مع 
أحدث ما أنتجته 1811 من ماكينات 5/370: تماما مثل الموديل اليابانى... 
والمستنسخات وعدهك© الأخرى المترادفة مع الكومبيوتر الشخصي كَ 1811 
اليوم. واستطاعت الشركات الكبرى أن تقايض معالجاتها من منتجات 1811 
بنموذج «أمدال» وتوفر مصاريف ضخمة؛ في حدود من 20 إلى 30 في المائة 
أو أكثر. وحتى مع كل تلك الخصومات: فقد كان «أمدال» يحقق أرباحا 
طائلة بشكل مفاجى. 

وفي السبعينيات: كان الطلب على الكومبيوتر الرئيسي يتصاعد إلى 
عفان السماد بسرعة كبيرة. ولكى تستمر سيولة الإيرادات الكاملة. قامت 
الأللايكطارون اسكر افجية تعاب تناك يا فظة من العماة اها فكوا فى 
تحديث أجهزتهم,: واستبدالها بموديلات أكبرء على أساس دوري منتظم: 
وبالضبط كل ١2‏ شهرا (أو أقل). 

ويبدو أن استراتيجية 1831 لتحقيق أرباح هائلة من عمليات التحديث 
المنتظم قد أثبتت نجاحا طيبا وفي النهاية؛ كان العملاء في المؤسسات 
يصرخون طلبا لكومبيوترات أكبر فأكبر؛ كي تخدم ذلك التجمع المتنامي 
بسرعات انفجارية في الطرفيات والكومبيوترات الصغيرة. ولكن ما الفائدة 
إذا كان هناك احتكار بالفعل ولا يمكن استغلاله5 وبظهور «أمدال» على 
مسرح الأحداتث: أعطت تلك الاستراتيجية عكس النتائج المرجوة منها. 
فقد وجد «أمدال» مخرجا للعملاء من تحكم 1831 في الصناعة. وعندما 
حان الوقت كي يراجع العملاء احتياجات المعالجة؛ قرر الكثيرون منهم 
التحول إلى ماكينة «أمدال» بدلا من تحديث نظام 1831. وقد باع «أمدال» 
آلافا من الكومبيوترات الرئيسية في وقت قصير ونما مشروعه بحيث 
أصبح محطة قوى صناعية: كما نال موردون آخرون للكومبيوترات المتوافقة 
والوصلات,. مثل الأنظمة القومية المتقدمة (5سعادتزد لععصه حل لهدهنئه11 (كفلل 
وهيتاشي «اعدانتة1. حصة (شريحة) من فطيرة 1811. 

وبنهاية السبعينيات. كان مركز 1811 المسيطر على سوق الكومبيوتر 
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الرئيسي معرضا للتهديد حيث كان بائعو الكومبيوتر المتوافق الوصلات 
يحدثون ثفرة في جدران المنزل الزجاجي. وقد أصبح هناك استراتيجية 

شتركة بين عملاء الكومبيوتر الرئيسي ليحصلوا على خليط من 1831 
وجهاز «أمدال» كي تلتزم 1811 بحدودها. فعندما كانت أسعار تحديث 
كومبيوتر 1831 تتخطى النطاق المعقول: كان العملاء يظهرون «شبح» شراء 
جهاز «أمدال» أو «845» مما يعود بأسعار 1836 إلى جادة الصواب على 
الفور. 


الأغنياء الجدد 

طرحت الكومبيوترات الصغيرة 65انامم001 1م311 هى الأخرى مشكلة 
بالغة الأهمية أكبر بكثير من مشكلة «أمدال». فتلك الووساؤت م فيان 
الجدد انهادم1]»: والتي لا يزيد حجمها على مكيال الباينت :مز8(" كانت 
تمثل تهديدا بأن تصبح أكثر قوة من الكومبيوترات الرئيسية التقليدية. 
وفي العام 1965 أنتج «كين أولسين مع015 2ء1»؛ مؤسس 06عتممتناو8 1[ماتع 1 
م00 أول كومبيوتر صغير (ميني كومبيوتر) . موديل 8-507 وقد حقق هذا 
الطراز في ذلك الوقت مبيعات لم تتعد ١8‏ ألف دولار فقط. ورغم كونه 
بدائيا ومحدود الإمكانات: إلا أن طوفانا من الشركات الجديدة تقدم في 
إصرار ونشاط ليدفع بصناعة الكومبيوترات الصغيرة للأمام في السبعينيات. 

كان للكومبيوترات الصغيرة مميزات كثيرة عن الكومبيوترات الرئيسية. 
فهي لم تكن في حاجة إلى أرضيات مرتفعة أو توصيلات كهربية خاصة. بل 
كانت أسهل في التركيب والتشغيل؛ كما تميزت بمرونة كبيرة مكنتها من 
أداء مهام كثيرة بالشركة. والأهم من ذلك كله؛ أنها كانت أرخص ثمنا 
بكثير. وفي الواقع. فقد ظل انخفاض تكلفتها وحجمها الصغير يمثل عيبا 
لسنوات طويلة؛ إذ كان منظرها يوحي بأنها لعب أطفال كومبيوترية أكثر 
منها ماكينات جادة. وكان التمرسون طن الصناعة يعيشون الحاضر في 
السبعينيات. ومن ثم ترسخ لديهم اعتقاد بأن الكومبيوترات الحقيقية تحتاج 
إلى أرضيات مرتفعة؛ ويكون حجمها كبيراء وتكلف ملايين الدولارات. وحتى 
هؤلاء الذين كانوا على علاقة حميمية بالصناعة: كان من الصعب عليهم أن 
يصدقوا أن الكومبيوترات الصغيرة مساوية للكومبيوترات الرئيسية من 
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وجوه غدة. فدون تفقات غامة مختلفة ودون بطاقة السعر «الشاطحة» لن 
كرررسوى كوسبوقرات «صغيرة» يكل مااشحماع من اللي 

وفي النهاية؛ أخن واقع الحاسبات الصغيرة ينفذ وينتشر. وقد سارعت 
الشركات للاستفسار عما إذا كان مفهوم التوزيع في الحوسبة أحسن من 
اقتناء جهاز رئيسي واحد . وتساءلت عما إذا كان انتشار 100 أو 1000 كومبيوتر 
في أرجاء الدولة حلا أكثر فعالية من استخدام جهازين رئيسيين أو ثلاثة 
في مركز للبيانات. وقد رخصت أثمان الكمبيوترات الصغيرة بحيث كان 
المائة منها تتكلف أقل بكثير من اثنين أو ثلاثة من الكومبيوترات الرئيسية. 

وكانت كل تلك المناقشات الدائرة حول الكومبيوترات الصغيرة شيئا من 
قبيل الهرطقة في آذان مديري المبيعات والمديرين التنفيذيين في 1831. ضفي 
نهاية السبعينيات كان أكثر من 80 في المائة من إيرادات 7 يأتي 9 
[الكرمييوة راك اكرتصسية وبر شه ستريها لمعن الكريميردرات الصخيرة من 
إنتاجهاء إلا أنهاقم تسيرفيها كل هاه جعبتها فلغ كن المقاركة التنصيلية 
وعاممك-ه]-وع1مخث بين المعدات الرقمية 10151681, المكافئة لها. من إنتاج شركة 
مثل «هيوليت وباكارد 0ئهاءعةط عت 21161616 أو 22001 في مصلحتها بتاتاء 
حيث كان ينقصها الكثير بصورة مفجعة,. وظلت 1811 ملتزمة بالكومبيوترات 
الركيضية سكن زازية لشارعياء 

من كان هؤلاء القادمون الجددء والذين واتتهم الجرأة كي يقفوا متحدين 
لسطوة 1811 وسيطرتها على سوق الكومبيوتر؟ فلم يكن حتى في مقدورهم 
وناباكرسيوكر ركسي كان مسخرى لان قم كيك يمكن لشرعة جاأن كاضين 
بجدية في صناعة أجهزة الكومبيوتر وهي نفسها لم تقم ببناء كومبيوتر 
ركيسي؟ ولم تكن أسئلة كهذه خالية تماما من المنطق في صناعة كان النجاح 
يها هو النتجة الباشرة لقدرة الشركة فلى يناع عتاد المقرل الرجاجئ, 

وقد طرح تلك الأسئلة أناس من خارج نطاق العاملين في 183/1 كمديري 
«تكنولوجيا المعلومات» (11): والذين جلبوا كومبيوترات 1821 لشركاتهم من 
جميع أنحاء الدولة. وقد نشأوا في عالم يموج بالكومبيوترات الرئيسية 
التي تنتجها 1821, وقضوا سنوات يدرسون كيفية تشغيلها. وبرمجتها. ثم 
كيفية تصميم الأنظمة لهاء كما كان تدريبهم الرسمي في الجامعة يتم 
بالتاكيد على كومبيوتر 1834: ولذا كان لديهم الاطلاع التام والتمرس على 
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#تقيواك وخنايا كترايجبا الثلك وقد :شمر المخسصيون والرسرن في 
تكنولوجيا المعلومات (11) بأكبر الشركات في العالم بذلك التهديد الناجم 
من أي كومبيوتر لونه مغاير للون الأزرق/". وليس على أجنابه شعار 1831 
المتألق. 

بدا شراء جهاز «أمدال» أو «845» وكأنه توتر نفسى لا يمكن تعليله 
منطقيا سوى أن تلك الكومبيوترات تعمل بنفس الظريقة كماكينات 1811 
حقيقية. لأنه عند معظم المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات (11) من 
الذين نشأوا وتربوا فى كنف 1831: كان شراء واحد من المعدات الرقمية من 
«كين أولسين مء015© ا أمرا لا يخطر لهم على بال. 

إلا أن مسيرة التكنولوجيا أثيتت أنها تخطت قدرة 1831 نفسها وتابعيها 
فال الببيظرتويا مشيوه المعالحة االرئعة: وهو وتعل جح | الكريبيوكرانة 
الشركة إلى الكومبيزتراساالشعيرة ركرك السسيديتيا شر وهر يوه 
ربما نضج مع تمام الوقت. وعززه تقدم مسيرة صلبة لا تلين للتكنولوجياء 
وتغير موقف المشترين. 

ولقد كاوسمعدل كراون فداه شوروس الكرنييوقرالركيس ريه وقرياة 
إلا أن كدو شركاك الكروييوتر الصعير الجديدة انعد شعل الانتجان: فكان 
أن بدأت أو نمت إلى أحجام فلكية شركات مثل «مؤسسة المعدات الرقمية 
الاعممنسو8 [مؤأزع11»: «هيوليت وباكارد 1مهعاعدط ع نام 1بوع1[»: «تائدم معلصة 1 
«سيكور +مع:(5». «داتا ١00‏ 12362 100»: «سينجر مععدزد», «داتا جنرال 12328 
ل#تعمع0»؛ «ترو 2115077 «برايم عصستط»؛ «بيركن إلمر تعماظ مذفاك5», وجمهرة 
أخرى من الشركات الأخرى في فترة السبعينيات. وقد استفادت معظم 
الشركات من الرقاقات كسلعة منك :انك0م:دم00 والتي أنتجتها بكميات ضخمة 

160115 10 لاعتته'1 عع 72110 ع 101715 1/1110 لععمتة حل شرع -تداء 5 112610221 
01اء كمه ع4 اعاه1] 1100:0154 وآخرين . وكانت أسعار الرقاقات مستمرة في 
الهبوط طوال الوقت. 

ولم تكن الرقاقات وحدها هي التي تمتعت بذلك التخفيض في السعرء 
بل أصبحت الطرفيات أيضا سلعة جاهزة #اءط5 :01: وأنتجت شركات مثل 
عاء17 طرفيات وطابعات بينما كانت «ئءةمسعء]3» أو 2510 تنتج شرائط 
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ومشغالات أقراص: أما شركة «238آ لهةتعمء» ققد طرحت منتجات اتصالات. 
وحتى ذلك الحين. كان بائعو الكومبيوتر الرئيسي بصفة عامة يصنعون 
كومبيوتراتهم من الرقاقات. كما كانوا يصنعون الأجهزة المحيطة الخاصة 
بهم أيضا. وكانت تكنولوجيا تلك الرقاقاتء والمعالجات» والطرفيات عبارة 
عن ملكية مسجلة:؛ ومن الأسرار المحفوظة بعناية. ومع مجيء الرقاقات 
السلعية والأجهزة, وتوافرها لأي شركة تكون على أهبة الاستعداد كي تصنع 
تظافا كومييوكرياء كفيرت اللعبة: 
التكنولوجيا الجاهزة للبيع. وقد كان ذلك هو الطريق الجديد للنجاح. 
كاستعمال الانحجاثف الجاهزة وله بارل أيهم الشركات قادرة على 
شركات بيع الكومييوتر الرئيسي الراسخة: والتي لم تستطع المضي قدما 
بتكنولوجيتها على الوتيرة نفسها. لقد أصبحنا في عالم المزج والمواءمة <1/! 
اعتة اا عي وتسارعت نيضة التغيير: وأصبح التهديد الموجه للكومبيوتر 
الرئيسى فى وضعه القائم حقيقة وافعة. 


حزم البرمجيات 

هي السعتيات: برقت إلى |المعره سالانة بس وزلامين شركات الكرسيركر: 
شركات لم تقم بتصنيع الكومبيوترات على الإطلاق. إلا أنها بدلا من ذلك 
قامت بتصميم أنظمة برامج. وقد فتحت تلك الشركات سوقا جديدة عرفت 
باسم «سوق البرمجيات السلعية نعكانة1! عنة502 :ؤنلمصمه0». ومازالت 
موجودة بيننا اليوم في صورة برمجيات جاهزة للكومبيوتر الشخصي مثل 
«معالجات الكلمات عطزووعءه:2 7170:0», ودصحيفة الجدولة» اععطاولمع :م5 
والتصضمينات المخط©يطية» (الشرافيك] وتوم 

وفي السبعينيات؛ استخدمت المصارفء وشركات التأمين» ومؤسسات 
أخرى عدة, آلافا من المبرمجين لتصميم أنظمة تطبيقية كالحسابات؛ وجرد 
المخزون, والموارد البشريةء وتطبيقات أخرى. وكانت لدى كل شركة كومبيوتر 
رئيسي يقوم بتصميم نظم محاسبية لاستخدامها الشخصي. وكانوا ينفقون 
ملايين الدولارات لإنتاج مئات من النظم المحاسبية. 
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كم هي الفروق الموجودة حقيقة بين نظم المحاسبة بالشركات؟ فلنتأكد 
من أنها طفيفة:؛ إلا أنها تشترك جميعا فى دفتر الأستاذ :هولع.1؛: وحسابات 
قبض 016ه"1ء160, وحسابات مدفوعة اوقل وسمات أخرى أساسية. 
ولابد أن مؤّسسي شركات على غرار ع12008 00ة عاعقدتره31»0 قد سألوا 
أنفسهم هذا السؤّال وكانت إجاباتهم هي: بناء نظام محاسبي مشترك 
شامل أو قياسي وبيعه لجميع العملاء. 

وبدلا من قضاء عامين أو ثلاثة تنفق فيها ملايين الدولارات لبناء نظام 
محاسبي» أصبح في إمكان الشركة الآن أن تلجأ ل ععله2 لصه عاعمسرهع»2/1: 
وتشتري واحدا وتقوم بتفصيله حسب احتياجاتها . وغالبا ما كان تطوير 
حزمة برمجيات داخليا حسب طلب العميل 5011/16 ع110115 ما مده)5ناك يكلف 
ملايين الدولارات. أما النسخة المشتراة من المحل فتكلف جزءا من مثيلتها 
المصنعة داخل المؤّسسة. كما يمكن تجهيزها وتشغيلها في أسابيع بدلا من 
سنين. وقد تتولى أيضا شركات البيع 0 ل0قة عاعق ه800 في ذلك 
لكان صياثة النظام تقس ويذا كلقن الساجة إلى وحود خشرات من 
المبرمجين داخل المؤسسة. 

وهكذا تألقت مشاريع البرامج السلعية على مسرح الكومبيوتر. وقد 
انفتحت شركات مثل 2320 نالآ ,وعغة أع550 لل ناعأ نام دهن ,عع1200 لصة عاعه صحرمعع1/1 
154 ,اءه:8:205: والكثير من الشركات الأخرى على ذلك السوق الجديد 
الضخم. وتعتبر تلك الشركات من أسلاف «مايكروسوفت 211705016» و«لوتس 
25 في الوقت الحاضر. وكان الفرق الوحيد أنهم كانوا يصممون حزم 
برمجيات للكرمريوقرات الركسية يدلا م الكرسيرترات الشخصية رهكذا 
أصبح سوق البرمجيات نشاطا معترفا به كسوق جديد منفصل ومتميز عن 
بيع «الحديد». أو عتاد الكومبيوتر. لقد ولدت صناعة جديدة بكاملها: 
البرمجيات السلعية عتهة 501 (زأنلمسصتصدهك . 


صيحة الانتصار الأخيرة 

لقد كان سوق الكومبيوتر نهما لا يعرف قناعة: وبيدا أن هناك مكانا 
للجميع عندما اتسع نشاط الشركات. وأصبحت تتفق البلايين سنويا بدلا 
من الملايين على تكنولوجيا المعلومات. تسبب ذلكء ولفترة ما في إخفاء 
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تصدعات باطنية بدأت تتكون وتفت فى عضد الصناع. كانت المرحلة الأولى 
هى ميدان «الكومبيوتر الرئيسى عمتفرط صنة31» . أما المرحلة الثانية. فشهدت 
ظهور الكومبيوتر الصغير نعانام002 1/1101 على نطاق واسع. ومع تقلص 
حجم الكومبيوترات وتكاثر الطرفيات: أخذت الشبكات في نطاق المؤوسسات 
تنمو بصورة متسارعة اتخذت شكل فقفزات . وقد دفعت بأسئلة محرجة كان 
لابد من طرحها حول دور الكومبيوتر الرئيسيء والكومبيوتر الصغيرء 
والاتصالات في النظام العالمي الجديد . كيف ستتواءم كلها مع بعضها بعضا؟ 
وما هو الحل التكنولوجي الصحيح؟ 

إلا أنه كان هناك ما يكفى من تمويلات كى تتدفق النقود بما فيه 
الكفاية هنا وهناك. ولم تسع الفرحة شركات الكومبيوتر وهي تتلقى أكياس 
الذهب التى يلقيها المشترون التواقون على أعتابها سعيا لاقتناء أجهزتهاء 
بحيت كن الول إن رجال البيعات كانه لا بروجوق السلعتهم غلى الإطلاق: 
إن االسوق تقنبيا كانه اتنابين مندريعة رهيية بعيث إن (عواقيرها واريااحيا 
ظلت في ارتفاع. وكان من الصعب أن يقف الإنسان موقفا سلبياء ويرفع 
الرايات: ويتنياً بوقوع كارثة, في الوقت الذي ترتفع فيه الإيرادات إلى عنان 
السماء. 

في السيعيتيات كاف الظروك مواقية لكل مرو تقرينا كي يسقق أزيانها 
واندهارا كبيراء ولة يكو سن اليم إذا ما كاترا يتحو كرمبيركرات ركئرسية 
أو صغيرة كتسنلل أو طرفيات أو طابعات ‏ فكان هناك سخاء يغمر الجميع. 
أما معظم التكنولوجيات التى أصبح من الواضح تقادمهاء كالبطاقات المثقبة» 
والشرائط الورقية المثقبة. والكاتبة بطيئّة الحركة. فقد وقفت وحدها تواجه 
التهديد. 

كان الزمن يتغير. وها هو العصر الذهبي للكومبيوتر الرئيسي يوشك أن 
يصبح تاريخا. 


مهعر المعضلات 
جلبت منجزات التقدم في تكنولوجيا الحوسبة والاتصالات معها مستوى 
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جديدا من التعقيد . فمن قبل كان من السهولة نسبيا شراء كومبيوتر رئيسي 
وتوصيله: وتثقيب البطاقات ثم إخراج التقارير. أما الآن فقد أصبح مديرو 
تكنولوجيا المعلومات (11) فى المؤسسات والشركات يواجهون قرارات صعية . 
فمع استخدام الطرفيات,» والكومبيوترات الصغيرة ونقل البيانات. أصبحت 
للآأتمتة «ه6دد:ماناك . وكانت الأسئلة المطروحة. هى أيهما سيتعين وضعه 
فى مكانه أولا. وأيهما الأكثر أهمية, ومن منهما سيحقق أعلى مدخرات 
للمؤسسة: الكفاءة أم الميزة التنافسية؟ 

كان لدى بعض الشركات قوائم تضم 500 إلى ١000‏ فرصة أو أكثر 
للأتمتة. وكان مجرد تحليل القائمة ووضع أولوياتها يمثل كابوسا ‏ وقد أثر 
سبيل المثال» طرحت أسئلة من طراز: هل أتمتة الفروع أكثر أهمية من نظام 
5 وهل كان لديه ما يكفي من تمويل وعمالة مدرية لإنجاز كلتا 
المهمتين فى آن واحد؟ ما من واحد من تلك الأسئلة كان له إجابة سهلة, إلا 
أن العثور على إجابات كان مطلبا حاسما. 

ولم يكن الخوض في تعقيدات تلك «الفرص» سوى جزء واحد من المشكلة: 
فقد كان تفهم منظومة المنتجات الحوسبية الجديدة المثير للحيرة يمثل 
جزءا آخر. كان الموردون يأتون بمنتجات متنوعة على نحو يثير الحيرة. من 
الطرفيات؛ والطابعات؛ وقارئات البطاقات, والكومييوترات الصغيرة وما لا 
حصر له من الأجهزة الأخرى. وكان الإنتاج يتم بسرعة تجلب الإحبياط. 
واحدا أحسن منه ويثمن أقل. وهكذا كانت القرارات المفروض اتخاذها 
لتحديد أي من المنتجات والموردين سيتم التعامل معه عرضة لخلل تنظيمي؛ 
وتعقيد هائل. وبدا لكثير من مديري تكنولوجيا المعلومات (11) أنهم يستيقظون 
على كايومن: 

إن عجلات التقدم لا تكف عن الدوران: ومن ثم كان لابد من اتخاذ 
قرارات. وبمجرد اتخاذها مع ملاحظة أ ذلك يستتبع بالضرورة إنشاء 
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آلاف الطرفيات أو مئات من الكومبيوترات الصغيرة. نجد أنه لابد من 
تنظيمها وإدارتها. 

وقد نمت إدارات تكنولوجيا المعلومات نموا متسارعا. وكان الكثير منها 
يستخدم آلافخا من المشغلين. والمخططين. ومحللي النظم 15م لدع 535 
والمبرمجين 5اعصمسمعه:ط: وأطقم الدعم الفني ككة5 11هممنا5 لدعنصطءع1' . وهكذا 
كانت إمبراطوريات الإدارة في طور التكوين؛ وقد وجهت طاقاتها لتطوير 
أتمتة المؤسسة ممنغةسماناث 0 والسهر على كومبيوترات المؤسسة 
والشبكات. وبدا أن التعقيد كان له فائدة واحدة على الأقل وهي الاستخدام 
الكامل للعمالة والآمان الوظيفي. 


المرحلة الثالشة: 
مولد الكومبيوتر الشخصى 


في أواخر السبعينيات؛ كان الصدع بين الكومبيوترات الرئيسية 
والكومبيوترات الصغيرة قد أصبح من الوضوح بمكان؛ غير أنه لم يكن 
مفهوما في ذلك الوقت؛ فعندما يعمل المرء من أجل الكسب فقطء فلا عليه 
أن يقضي وقتا ليفلسف الأمورء ويتعرف أسباب الشقاق في الصناعة. وقد 
حبك الحداك الكمناتيات مهه] اتسامانت بين التشنيات الححافة: واالثكسمات 
والموزدين ووضغفيم جميعا تهت ذاكزة الضوء. وهكذا كان فجر المرحلة 
الثالثة ‏ الحوسبة الشخصية ‏ مؤّشرا لنهاية سيطرة الكومبيوتر الرئيسي. 

وترجع جدور الحوسبة الشخصية إلى السبعينيات. عندما قرر مصنع 
رقاقات صغير يدعى «إنتل 061د[» أن يجرب شيئًا مختلفا . وكان هناك اعتقاد 
داخل الشركة بأنه من الممكن قيام سوق لمشغل (أو معالج) دقيق -:ه»:1١‏ 
«نؤةء 00 وهو كومبيوتر مصنع على رقاقة سيليكون واحدة. ولم يكن هناك 
من هو متأكد من ذلكء فلم يفعلها أحد من قبل. 

وفي العام 1972 أنتجت شركة «إنتل» أول معالج دقيق على المستوى 
التجاري موديل «8008». وكان هذا الكومبيوتر ذو الثماني بتات «اذ88», 
والممُصتع على رقاقة واحدة. معلما ونقطة تحول في تاريخ الحوسبة. ومثل 
كل التكنولوجيات الاستشرافية 08ه-1.620108: فقد احتاج إلى تحسين. وفي 
العام التالي طرحت «إنتل» الرقاقة الجديدة 8080. 
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وفي العام 1975 دشنت إحدى الشركات المجهولة في الواقع: وتعمل 
خارج «نيو مكسيكو». موجة عارمة من التكنولوجيا. فقد أنتج إدوارد روبرت 
101 ه80 وشركة عرفت باسم «5)ن/1» (الأجهزة الدقيقة وأنظمة القياس 
من بعد 5تاعاة:[5 /تتأعدمعاء'1 على هتمامع د صاكم] م 311) الجهاز «التير تنتهأاظ» 
وهو كومبيوتر صغير لهواة الألعاب الإليكترونية؛ واعتمد على المعالج الدقيق 
0 لإنتل واكتمل بذاكرة 256 بايت (4/ ١‏ ك بايت): وقد أثار دهشة الجميع؛ 
بمن فيهم مخترعيه أنفسهم,: وهكذا حقق «ألتير» نجاحا فوريا. 

وقد شجع النجاح الذي حققه «ألتير» عددا آخر من «قناصي السوق 
15 ع03138»! حيث كان الكثير منهم يتلهون في مشاريع مماثلة. تحدوهم 
الرغبة في الدخول إلى مجال الكومبيوتر الدقيق. وهكذا كانت مبادرة 
«ألتير» حاهزا لأناس مثل «ستيفن ب. جوبس 10005 .2 «عطمء]5» و«ستيفن 
فوتسنياك علهنم7702 معطامء:5 كى يطورا أول كومبيوتر «آبل ‏ 2 عاممه-22». 
رذن كلك الفكرة لم يسشتجدما رفاك ةو زه ويل اوها مهلا قينا 
جديدا من شركة 31010:018», وهو 6502. (ويلاحظ أن الصدوع الكبرى في 
الصناعة قد ظهرت نتيجة لمثل تلك الأساليب والتي قد لا يبدو هناك ضرر 
منها بالمرة). وهكذا سارع آخرون فيما يشبه الفرار الجماعي المذعور للحاق 
بركب تصنيع الكومبيوترات الدقيقة م00 1110 خقامت شركة «ع000ستصره0» 
بتصنيع الكومبيوتر '551» أما شركة «اءه50 22015» فقد أنتجت ال «1185- 
0 

وقد بدأ «بيل جيتس 62:65 8111» و«بول ألن دء1اى اننه2»: وهما طالبان فى 
جامعة «هارفارد» نشاطهما في السبعينيات. حيث قاما بتطويع لغة البرمسة 
«بيسك ءزوة8»!”) كي تعمل مع «ألتير». وأطلقا اسم «مايكروسوفت هنذا 
5011 على شركتهما الوليدة. وفي الوقت نفسه تقريبا أخرج «دان بريكلين 
منلكاءع8 سصوطط» ودبيوب فرانكستون «مإأكاصة:8 80», وكان لديهما خبرة فى 
البرمجة؛ أول برنامج «جدولة حسابنة مك1 وه و8 للكومبيوقراك الدقيقة 
تحت اسم «0316 7151؟». وقد اشتراه في النهاية «دان فليسترا 2:ا1195آ صهطط», 
والذي أعاد تسمية الشركة ب «م:00 001 9/151 .». لتسمى بصفة عامة ١1أؤوذ/ا‏ 
م001 .»: وفي الوقت نفسه أيضاء برزت شركة لوتس 23/! و5دامآ 123 على 
مسرح الأحداث. لقد ولدت مشاريع برمجيات سلعة الكومبيوتر الشخصي 250. 
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ويدين العديد من فرسان اللعية الأساسيين فى أيامنا هده «أنتل»» 
«آبل» «مايكروسوفت». وصناعة الحوسية بصفة عامة ‏ بالكثير إلى 


من الحاسبات الد قيقة إلى الحاسبات الشخصية 

بدأت شركة 1831 عملها على نطاق ضيق مع تلك الكومبيوترات الجديدة 
ذات الرقاقة الواحدة؛ وقامت في العام 1975 بتطوير نظام ترميز «00©» 
لكومبيوتر شخصي تحت رقم 5000,: ولم يكن قد تم إنتاجه على الإطلاق 
بكميات أو تم تسويقه على مستوى تجاري. وفي ذلك الوقت. كان لدى 181/1 
اعتقاد بأنه لن يكون هناك مستقبل فيما سيعرف فيما بعد بالحوسبة 
الشخصية أو سوق الكومبيوتر الشخصي. وربما تجرعت تلك المؤوسسة 
الضخمة كؤوس الندم في السنوات التالية على رفضها الباكر لفكرة 
الكومبيوترات الشخصية وانصراقها عنها باعتبارها لعب أطفال لا مستقبل 
لها. 

أصبح العام 1981 هو نقطة التحول لصناعة الكومبيوتر الشخصي الوليدة. 
وإذ كان ذلك هو العام الذي حقق فيه الكومبيوتر ١10-20«‏ عهلمصتصره0» 
مبيعات بلغت أكثر من مليون وحدة: وكان أول كومبيوتر دقيق يفعل ذلك؛. 
كما كان أيضا العام الذي دخلت فيه 1831 المعركة؛ بعد أن ثابت إلى رشدهاء 
وأطلقت أول كومبيوتر دقيق من إنتاجهاء وقد سمي بالفعل «كومبيوتر 
شخصي» © وعلى الرغم من أن كومبيوتر 1831 لم يكن مرموقا بأي حال؛ 
سواء من ناحية أدائه أو ثمنه (فلم يكن حتى مزودا بقرص صلب 11201 
عأاةذ): إلا أن وجود اسم 1831 على الغلاف قد أضفى الشرعية على أحدث 
أجيال تكنولوجيا الحوسبة. وقد جعل اسم 1831 من الكومبيوترات الشخصية 
حيازة آمنة للمؤسسة؛ بحيث أصبحت جزءا مقبولا من ترسانتها الحوسبية, 
ومن الجدير بالذكرء أن عبارة «ما من أحد فصل من عمله البتة لشرائه 
منتجات 1831 (ولم يكن ذلك على الأقل في الثمانينيات) كانت شعارا لفلسفة 
إدارية شهيرة فى ذلك الوقت. 

وقد كفلت عاك الجداول الحسابية وبرامج معالجة الكلمات 770:0 
88 قيمة ملموسة للكومييوترات المكتبية7) ممكاوء<1 وكان في استطاعة 
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أي رجل أعمال أن يرى بنفسه المنافع التي يحققها استخدامهاء كما كان في 
استطاعة الكومبيوترات الشخصية أن تضاهى الطرفيات فى أدائها. 
وباستخدام برامج خاصة؛ كان في استطاعة شاشات الكومميوكرات 
الشخصية ولوحات المفاتيح أن تتفاعل مع الكومبيوترات الرئيسية 
والكومبيوترات الدقيقة» تماما مثل الطرفيات القديمة الخرساء . بحيث 
ألقت بها في زوايا النسيان بين عشية وضحاها . وكان أن توقفت الشركات 
بسرعة عن إنفاق الأموال في شراء الطرفيات الخرساء. والآلات الكاتبة. 
ومعالجات الكلمات ذات الوظيفة الواحدة. وفضلت عليها الكومبيوترات 
الشخصية الأكثر قوة وتعددا في المهام. 


مستنسخات الكومبيوتر الشخصى 

لم تستغرق الكومييوترات المتوافقة ع51نغدمدمه0 عدام وفتا كى تبرز على 
مسرح الأحداث. فبعد أقل من عام على ظهور كومبيوتر 18131 الشخصية, 
أنتجت مؤسسة «5أء200© 108[ وزطسدا[ه0» وشركة «0دم2ه00» مستنسخات 
«010265». وقد كان من السهل إجراء عملية الاستنساخ تلك على الكومبيوتر 
الشخصيء حيث تم تجميعه من أجزاء جاهزة. فقد استخدم معالج 8088 
ذاكرة عشوائية (01ء11 ووءعءءة «رملمةخ1 (85431 فياسية. ونظام تشغيل 
يسمى 1005 (تتعاأةز5 مهتاهرءم0 1512[ نظام تشغيل القرص). ونظام التشغيل 
هذا هو البرنامج الذي يوفر للكومبيوتر ذكاءه الأساسي . والكومبيوتر دون 
نظام التشغيل ما هو بالضبط إلا العديد من الرقاقات السيليكونية والأجزاء 
المعدنية. وقد طور «بيل جيتس» ال «1205» كنظام تشغيل عام ع7عمء6؛ وكان 
يبيعه لشركات قائمة بتصنيع الكومبيوترات الشخصية على أساس المشغل 
الدقيق لإنتل. وهكذا وضع ال 1205 شركة مايكروسوفت على خريطة 
الكومبيوتر الشخصي. 

أما شركة «كومباك 30م0:2©» فلم تقم إلا بتجميع رقائق أو مشغلات 
«إنتل اعاصل» في حزم مع دوس 105 مايكروسوفت ليس إلا. مع إعطاء دفعة 
أدائية علدء»؛. ووضع اسمها على المستنسخ الجديد . ولم يكن هناك ما هو 
أكثر بساطة. أما صعود نجم «كومباك ودممه0» بسرعة النيازك هكذا 
فإنما يشير إلى سطوة الكومبيوتر الشخصيء ووجوده مبكرا في مرحلة 
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سديدة فرح اللكتوتوجيا دومع ارتقاء جه شيمات الكرسيرةرالشحصى قن 
أمريكا لأكثر من 30 مليون وحدة. كانت شهية السوق إلى الكومبيوتر 
الشخصي تزداد نهماء فكان كل واحد يريد شراء كومبيوتر شخصي وليس 
بالضرورة أن يكون من 1811. 

وكل من كان يصنع كومبيوترا شخصيا متوافقا مع 1811 وجد نفسه في 
دوامة غبار المعمعة. وقد كفلت «كومباك 20مدمه©» لنفسها نصيب الأسد من 
السوق الجديدء وذلك عندما حافظت على السبق بخطوة أمام 18231 من 
خلال السعرء وسرعة المعالج. وسعة الذاكرة إلى جانب سمات جديدة 
كمشغلات الأقراص 23498 وات والشاشات الكلونة . وكافت كومياك بالفعل 
اسرع شركة كن كارية الرلقيات سد ة قصل إلى شخول بضوية راشف لبون 
دولار. وقد حققت هذا الإنجاز المالي الفذ. الذي تحسد عليه بالفعل؛ ضي 
أقل من ثلاث سنواتء. مما حقق ثروات طائلة للمستثمرين المشاركين فى 
ذلك الملشروع, ا 

وقد شجع ذلك بالطبع عشرات من صناع المستنسخات على المستوى 
العامودوال الأمرشى التهاية إلى إماكان سخول دول هدة إلى النوق كا ضمت 
المصانع في تايوان» وكورياء وسنغاقورة الكومبيوترات الشخصية بالملايين. 
كما أنتجت الأجهزة الإضافية 65تدهووءء»ة كالشاشات؛ والطابعات: ولوحات 
المفاتيح ومشغلات الأقراص الصلبة بتلك الأعداد المذهلة نفسهاء بينما 
كانت 1834 تفقد نصيبها في السوق. ومما يثير الحنق على وجه الخصوص,. 
هو أن 18321 قد أجازت منتجا وسوقا حققا ثروات طائلة للآخرين. وهي 
لخرية غربية هناما اقاك الزسيية واعن صعيي عقا لاقيف كاز انها أت 
تضل طريقها على هذا النحوة!! 

في أوائل الثمانينيات: ارتكبت 18171 خطأ مميتاء عندما لم تأخذ موضوع 
العرسوور السقصبو بالهدية الظلرية ومح انحل السومة والبساطة 
والتكاليف. قررت عدم طرح منتج مؤمن بحقوق الملكية أءنلمم2 نإتقاء مم . 
وبدلا من استخدام تكنولوجياتها الداخلية الخاصة بهاء استخدمت مكونات 
مداهية كياسية من االتواكرة لكل مخ ضهم علخو الستوق ركان الوكين 
عن قطوين) لكرصيرتر اللاتحديي | لحم يحقرق اللكية قط ماسا ريا رخذ 
عنهاء وهو ما ستندم عليه 18231 بشدة فيما بعد. ففي منتصف الثمانينيات, 
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كان نصيب 1821 60/ من سوق الكومبيوتر الشخصي الذي لم يزل وليدا في 
تلك الآونة. أما الآن» فقد تقلص نصيبها إلى حوالي 15“. وفي غمار فقدانها 
معظم السوق لمصلحة الآخرين. قامت 1831 بنفسها بإخراج أكبر منافسين 
لها إلى حيز الوجود ‏ «إنتل» ومايكروسوفت». فهي باستخدامها 
لتكنولوجياتهما الخاصة: انطلقت بهما نحو النجوم في نجاح أسطوريء كما 
فتحت الباب على مصراعيه للمنافسين. لقد مهدت 1811 (بحسن نية ومجانا) 
للسوق الذي شكل صناعة الكومبيوتر في العقد التالي. 


فرسان جدد فى الساحة 

كانت خسارة 18231 مكسبا للآخرين: فقد أخذ كل جراج وسرداب يفرخ 
شركات جديدة صممت هي الأخرى أن تأخذ نصيبها في سوق الكومبيوتر 
الشخصي الآخذ في الازدهار بسرعة كبيرة. ولم يكن لدى هؤّلاء الفرسان 
الجدد على الساحة أي أفكار مسبقة عن 18311: فهم لم ينشأوا على تلقي 
أسرار عقيدتها . ولم يكن لكهنوتها أي سيطرة عليهم: فقد كانوا شهود عيان 
للخاتم النحاسي عست ؤقة:6 عطاء ومدوا الأيدي متلهفين لانتزاعه. ولقد كانت» 
فالعواقب بالنسبة لعمالقة الكومبيوتر الرئيسي مثل 1831 كانت آخر ما 
يدور في أذهانهم. 

أما بالنسبة لأكبر فارسين على الساحة؛ «إنتل» و«مايكروسوفت». فقد 
كانت المعادلة بسيطة. فكل كومبيوتر شخصي يحتاج إلى كومبيوتر دقيق 
ونظام تشغيل. وكانت النتيجة نموا بمقياس تاريخي بالفعل. وقد أصبح 
«بيل جيتس». مؤسس «مايكروسوفت» أصغر بليونير عصامي في تاريخ 
الولايات المتحدة. 

وفي وقتنا الحاضرء تعتبر «إنتل» و«مايكروسوفت» أكبر أغراد السلالة 
الشخخيصة كن تستيغ الرقاكات والبرسجيات السدلسة على التواني ب وكالاهما 
قام بتطوير ما تخطى كثيرا منتجاتهما الأصلية. وبرغم أن «إنتل» ماتزال 
الصانع الرائد لرقاقات الكومبيوتر (المشغل) الدقيق؛ فقد حققت ثروة أيضا 
من منتجاتها الآخرى من أشباه الموصلات 2ماعدكدمعنصسه5 . ومازالت 
«مايكروسوفت» تنتج 105, إلا أنها عززته بمنتجها «النواقذ 005هة/ا». كما 
تسيطر «مايكروسوفت» أيضا على فئّات برمجيات أخرى مثل معالجة 
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الكلمات. والجدولة الحسابية مع منتجاتها من اءء<8 و10:0ا. 

وقد نمت صناعة البرمجيات السلعية حسب دالة !8 اله تاأمعمومم8] 
. فلكي يتم إنتاج تلك الرقائق: كانت الشركات لا تزال في حاجة إلى معامل 
متطورة؛ ولكي تصنع أجهزة الكومبيوتر الشخصي.ء كان الأمر يحتاج إلى 
مصانع. أما بالنسبة للبرمجيات فقد كان الأمر جد مختلف. إذ كان في 
استطاعة أي مستخدم منزلي أن يقتني كومبيوترا شخصيا متطورا يمكنه 
القيام بواجبات الكومبيوتر الرئيسي تقريباء لقاء بضعة آلاف من الدولارات. 

وبإتاحة آلاف من الكومبيوترات بين أيدي غلاة التكنولوجيين من رجال 
الأعمال؛ تدفقت حزم البرمجيات بمعدل غير مسبق. لقد انقلبت اقتصاديات 
البرمجيات السلعية رأسا على عقب. فكان الناس بدلا من أن ينفقوا مات 
الآلاف من الدولاراتلسراء برسجيات للكوسيوتر الركيسى أصبحوا يدون 
وكات فق الدولارات كبا قلاف ابح حن برسعيات الكرسيوكر الشخصي . 
وهكذا ازدهرت سوق برمجيات الكومبيوتر الشخصي. فكانت أعداد 
الكرسيوض الشخصى فزين الاف الخراك عنها الكوسيرتر الرتسي بركليا 
فى جاجد مافية إلى آم تروف خايلها بالبرويجيات. 

وظهر نوع جديد من الشركات أنتج كتالوجات كاملة من البرمجيات ‏ 
وهو ناشر البرمجيات :عطاذناطناط عنتة:50115 . وكانت تلك الشركات متخصصة 
كلم تت وى الكنالم اس مويق البرسحياكد نارين رمق خا لجان 
التجزئة. كما كان للخصم الذي وضعته على أثمان البرمجيات؛ 20 . 40/, 
أثره بالطبع في إتعاش دخولها . وييدو أن الشركات لم يكن أمامها إلا أن 
تنتج إما معدات أو برمجيات كي تحقق نجاحا في عالم الكومبيوترات 
الشخصية الجديد. 

وم تكو بوإنالووره ارك ووبعزاه و سوق تنه جو كنيل تسيوك 
الشحصي: ققد برؤت إلن الرجود عقات مخ الشركات على شعو ضجاكي؛ 
«آبل عاممة»». «موتورولا 012:ه:2/10».: «ألدوس دد1اى»» «بانيان مقتإقصه8», ان 
دن5»» «لوتس 1.0005آ», وقد وجدت كلها مكانا لها تحت الشمس. وولد سوق 
جديد» احتلته شركات جديدة تخرج منتجات جديدة. لقد انقلب عالم 
الكوسيوتو انناعلن عتي ‏ امك ظيه لكبو صغيرا والشتغير كيرا 
يتحرك فيه الجميع من خلال ذلك الكومبيوتر الشخصي البالغ الصغر 
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ع"ااتاستسا©ط الذى رخضته 1811!! 


ويأزف الوقت 

لم تحل أواخر الثمانينيات. حتى كانت الساعة تدق إيذانا بانتهاء دور 
موردي الكومبيوتر الرئيسي على مسرح الأحداث. لقد انقضى زمانهم., 
وكانوا قد تجاوزوا بالفعل فترة وجودهم في محفل الكومبيوتر الرئيسي؛ 
وهكذا غادروا الساحة في صمت مأساوي تحيطهم مشاعر فظة خالية من 
أي كياسة. بينما كانت الكومبيوترات الشخصية تحتل مكانتها كمحور 
للآحداث. 

ولو كان هناك من يتساءل عن براعة وبساطة كومبيوتر 181/1 أو صموده 
تلك الفترة الطويلة. حتى في نهاية الثمانينيات: فربما بدا ذلك وكأنه حماقة, 
بل ربما كانت 18171 قد أضحت في ذلك الوقت أضحوكة الصناعة. وفي 
منتدى عقد حديثا لجمهرة من المشتغلين بالصناعة تساءل أحد المتحدثين 
قائلا: «هل منكم من يتذكر «18321/؟ ولقد أثار ضحك الجميع.: إلا أن 
السخرية نالت من تلك المؤسسة العتيدة. 

ما الذي حدث ل «1831)»؟ فليس لها الآن سوى نصيب ضثيل للكومبيوتر 
الشخصي في السوق العالمي. إن اسمها لم يعد حتى يحمل قدرا من الاحترام 
والتبجيل في سوق البرمجيات السلعية. إن أكثر برامجها للكومبيوتر 
الشخصي نجاحا من إنتاجها هو 6::ا 1م215 ترى هل هناك من يذكره 
الآن؟ إلى أي مدى ذهبت تلك المؤسسة الجبارة في سقوطهاة وإذا ما 
أظقها الأفاقة إلى الحوى والخييارة الت لحك ييا سنتجب اهكان فلن 
ولفترة طويلة: أن تشتري الرقاقات من إنكل»» وقدقع جعالات دعناله:(1:0 
(مبالغ مالية تدفع لصاحب الاختراع عن كل نسخة مشتراة منه) لمايكروسوفت 
عن برنامج دوس 105: وذلك لكل كومبيوتر شخصي تقوم بشحنه!! 

إن مأزق 1831 ليلقي الضوء على مدى شدة انحدار جرف التكنولوجيا 
تكذن نإعه1امصاءعء1؛ وكم كان من السهل قياس ذلك الانحدار.. وبينما كانت 
مفعمة بالتفاؤل نحو المستقبلء قامت بتقدير عوائدها الشاملة بمقدار 
0 بليون دولار بحلول العام 1990 . إلا أنها في العام ١199؛‏ تلقت أول صدمة 
بخسارة سنوية لم تقع لها من قبل وكانت خسارة هائلة بالفعل بلغت 2.8 
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بليون دولارء وبدلا من ال 100 بليون دولار التي قدرتهاء بلغت عائداتها في 
العام 1993 حوالي 62 بليون دولار فقطء بينما ارتفعت الخسارة إلى حد 
مذهل 8 بلابين دولان وهيطت عائدات الكومييوفز الركيسي بنسبة 50 في 
المائة في السنوات الأربع السابقة. وقد تصاعدت نفقات إغانة العفظيه» 
والهيكلة إلى أكثر من 20 بليون دولار. ولا تتوقع مجموعة «جارتئر تعمائة© 
مناه:0»؛ وهي مؤسسة بحوث وتحليل كبرىء أن تستعيد 1831 ربحيتها الكاملة 
قبل العام 1995 . 

وفي محاولة لمواجهة الطبيعة اليائسة للوضع مواجهة فاعلة, قرر مجلس 
الإدارة استقدام «لو جيرستنر 0615066 ناه.[» كي يتولى إدارة الدفة مديرا 
تنفيذيا العام 1992 . وقد أحضر معه رؤية جديدة من الخارج لم تفسدها 
بعد معايشة تجربة 1811. وبادر إلى إجراء تغييرات جوهرية وتنقلات في 
أقسام المؤسسة وعملياتهاء مع تخفيض حاسم في طاقة عمالة التشغيل. 

كانت 1834 تمر بتجربة تبحث فيها عن روح المؤسسة كي تفهم النظام 
العالم الجديد؛ وهو نظام لا يحتوي على كومبيوترات شخصية فقطء بل إنه 
يدور حولها بالفعل. وكانت تعانى من أزمة هوية مؤّسسية (زنامع11 عنه1مم:ه0 
في محاولتها البحسد عن إجابة شافية لسؤال يتزايد إلسالحه يصقة مستمرة 
«أي مشروع يجب علينا الدخول فيه5» ورغم ما انتابها من ضعف وتهذيب 
(وتأديب)»: يبدو أن 18321 كانت تتخلص ببطء من الصدمة التى أحاطت يها . 
وكان الربع الأخير للعام ١993‏ أول ربع سنة ل 1811 للق كيد ميزانية 
إيحابية: 

لم تنفرد 18134 في معاناتها من أعراض داء الكومبيوتر الرئيسي؛ فهناك 
شركات صناعية أخرى ذات ثقل كبير قد عانت الكثير على يد ذلك الكومبيوتر 
الشخصي ذي حجم الكف.. ءدز5 :«زط!! مثل «بوروز 5طع200تنا8», «سبيري 
اتتاءم5»: «0100» (مؤ سسة بيانات التحكم 0 001:01): ودهنيويل 
[اء/انزءم20». وكلها عانت من صعويات خطيرة طوال الثمانينيات. وبينئما 
كانت تلك الشركات يوما ما ضمن القوى العظمى في مجالات الحوسبة 
عن كطلاق راسي تمد انها طن القبا'ينيات تكن اليك روطع فيكوسس بق 

ولم تستطع «بوروز» و«سبيري» تحمل الوضع وحدهما أكثر من ذلك؛. 
فاندمجا معا لتكونا «5لإ5لهل]» في أواخر الثمانينيات. أما «هنيويل»: فعندما 
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زادت وطأة الصعوبات التي تعثرت فيها في منتصف الثمانينيات؛ لجأت 
لتكوين تكتل ثلاثي 111-01" مع أكبر مصانع الكومييوتر في فرنسا 
«مجموعة بل الناظ ءمناه:©»؛ وشركة «3180» اليابانية. وبحلول العام ١988‏ 
كانت «هنيويل» قد باعت قسم تشغيل البيانات الخاص بها إلى «بل 1لنا8». 

وعانت «20©» هى الأخرى من صعوبات مماثلة. فقد فقدت نجمها 
المتألق «سيمور كراي نوهت عنامسره8» العام 1971. وفي أواخر السبعينيات, 
كانت شركته الجديدة «كراي للبحوث «اعنهءو1 (012» قد طورت «كومبيوترا 
فضائقا» «عانامدهن)-تءما5» جديدا ‏ وهو «كراي - | ١-083‏ ». وفى أواخر 
الشائيتيلات كان اسم 68461: تادرابها وتردد فى اوساط الماع . 

وهكذا كانت الشركات التى علقت آمالها على الكومبيوترات الرئيسية ل 
6 تتخبط أو تسقط. يعات موردو الكومبيوترات المتوافقة -ءاطتتهمصسه) 
عنااط ك أمدال اطدلدخ ,2145 وهيتاشي 1111061 وآخرين من صعوبات خطيرة. 
أما 1814 فقد خرجت من خضم المعركة بالشركة سليمة على الأقل؛ بينما لم 
تنل الشركات الأخرى ذلك الحظ. 

إن مسيرة التكنولوجيا عنيدة لا تعرف الرحمة وكجحاقل المغول. هاجمت 
فيالق الكومبيوتر الشخصي صناعة الكومبيوتر في عنف وضراوة؛ وهي 
تنهب وتخرب كل ما يقف في طريقها . ومثلما حدث في روما القديمة وهي 
تتقوض تحت ضربات البرابرة» تهاوت جدران حصن الكومبيوتر الرئيسي 
في النهاية. 

وبقدر ما كانت أجهزة الكومبيوتر الشخصية كارئة على صناعة 
الكومبيوتر الرئيسيء فقد كانت نعمة أيضا أسبغها الله على المشاريع 
الصناعية والتجارية والعاملين بها. ولقد أصبح الكومبيوتر الشخصي هو 
كومبيوتر كل امرئ بالفعل. 


د ينامو سطح المكتب 

يرى المشتغلون بالمهنة والمديرون الكومبيوتر الشخصي:؛ في أيامنا هذه 
كحق أكثر منه امتيازا. فكل واحد يقتني جهازاء فيما عدا قلة اختارت أن 
تعيش في الماضيء مازالت تجادل في قيمة أجهزة الكومبيوتر كأداة لإنجاز 
العمل. لقد نضجت بالفعل تكنولوجيا الكومبيوتر الشخصي والمنتجات. 


مولد آلات التفكير 


وشكل موردو العتاد والبرمجيات نطاقا مدهشا وفر منتجات نافعة على 
مستوى نوعي رفيع. وهكذا تطور الكومبيوتر الشخصي كي يهيمن على 
ساحة العمل. وإنه بالفعل لآلة جبارة مدهشة؛ دينامو على سطح المكتب 
3120 [رزمكاوء12آ ذا . 

إن حجم الكومبيوتر الشخصي الصغير وبساطة بنائه الجسماني 
يتناقضان حقا مع تعقيده وقدراته من الداخل. ولنتذكر «مارك الأول 1ئة1 
»١‏ وكيف كان يضم بين جنباته 3300 مفتاح كهروميكانيكي يمثل كل منها بتا 
اذ واحدا أي رقم ١‏ أو صفر مفتاح وصل أو فصل 0207017. وفي أواسط 
الثمانينيات: كانت أقصى ذاكرة للحواسب الرئيسية هي 64 ميجابيت (مليون 
بايت)؛ ويحتوي كل منها على ثماني بتات 18115. وكان في استطاعتها أن تنفذ 
حوالى ١0‏ ملايين أمر (تعليمات) فى الثانية. وقد حققت الكومبيوترات 
الركيسة تقدها بلغت نسبته 150 ألفا إلى اءوذلك في ظروف الأداء والسعة 
العادية دون الأخذ في الاعتبار عوامل كالسعرء والحجم., والاعتمادية 
الأطدناء: وكلها عوامل كانت قد تقدمت كثيرا على «مارك الأول». وترواحت 
تكاليف الكومبيوتر الرئيسي العتيق في الثمانينيات بين 5 و20 مليون دولار 
أو أكثر. وكان يستحق بالفعل كل بنس من ثمنه إذا ما دفع إدارة الشركة 
بكفاءة للأمام. 

أما فى يومنا هذاء فالكومبيوترات الشخصية على وجه الدقة ما هى إلا 
وكات رئيسية على سطح المكتب 5عدهامنهة]3 م0ءاوء1: بينما لا كمنل 
أثمانها إلى تكلفة أي طرفية خرساء في السبعينيات إلى جانب تفوقها 
الكبير في قدراتها على المعالجة على كومبيوترات الثمانينيات الرئيسية. 
وقد استفرت قدراتها الهائلة في التضخم بصورة أسية /االتاسعدمم»ظ8 . وضي 
العام 1994 بدأت شركتا «فوجيتسو دهاذزنا7» و1831 وآخرون في تصنيع أحدث 
أجيال رقاقات الذاكرة 7:همه31 من0» والتي تحتوي على 256 مليون بت. 
وتزن الرقاقة كاملة مع حافظتها البلاستيك حوالي «أونس ععمنا0» واحدء 
وتستهلك طاقة كهربية أقل مما يستهلكه مصباح بطارية صغير. ويحتوي 
أحدث معالج دقيق أخرجته «إنتل» على | , 3 مليون ترانزستورء تعمل بسرعة 
2 مليون دورة في الدقيقة؛ وتباع في حزمة كاملة يبلغ حجمها أقل من 
بوصتين. وفي استطاعة مشغلات الأقراص الصغيرة للكومبيوتر الشخصي 
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يخزنه في الثمانينيات. ويبلغ ثمن نظام كومبيوتر شخصي نموذجي يضم 
الوحدات التالية: مشغل دقيقء؛ ذاكرة. مشغلات أقراصء. شاشة؛ ولوحة 
مفاتيح؛ ‏ ما بين 1000 إلى 3000 دولار. وإذا ما قارناه «بمارك الآول» ‏ مع 
الأخذ في الاعتبار عامل الحجم: والسعرء والسعة؛ والأداء. ومتطلبات الطاقة 
الكهربية ‏ ستمثل الكومبيوترات الشخصية نسبة تقدم تزيد على مائة مليون 
إلى واحد!! رغم أن ما يفصل «مارك الأول» عن الكومبيوترات الشخصية 
مجرد ثلاثين عاما فقط. 

وآخر صيحة في عالم الكومبيوترات الشخصية هي كومبيوتر المفكرة 
210165001 وكومبيوتر كف اليد مماتطلة2. وبالئنسية لى شخصيا فالكومبيوتر 
21680012 وأووث هو رفيقي الدائم. وذاكرته الوكرسية 2 ميجابايت. مع 
فراغ على القرص الصلب يبلغ ١20‏ ميجابايت. ومعالج يمكنه تداول ١0‏ 
ملايين أمر في الثانية. وهو على عكس الكومبيوتر الرئيسيء لا يحتاج إلى 
منصة مرتفعة أو فريق من المشغلين المهرة لتجهيزه أو تشغيله (على الرغم 
من أن هناك البعض ممن قد يجادل عند هذه النقطة). والجهاز يرقد 
مطمئّنا على مكتبي: ويزن حوالي خمسة أرطال ويحقق المطلوب وزيادة, 
ويتكلف حوالي 3 آلاف دولار فقط. وعندما أسافر تستوعبه حقيبة أوراقي 
بكل ارتياح. وفي أثناء سفريء يمكنني توصيله بأي مقبس هاتف واتصل 
بالمكتب؛ أو العملاء؛ أو مصادر المعلومات حول العالم. إنه أداة مذهلة في 
تعدد وتنوع وظائفها النافعة. ومما يحزنني حقا أن «آبل» قد كشفت النقاب 
أخيرا عن كومبيوترها الشخصي 0 والذي تبلغ سرعته خمسة 
أضعافء وله ذاكرة وسعة تخزين أكبرء إلى جانب شاشة ملونة: مما سيلقي 
بآلتي الحبيبة إلى زوايا النسيان في غضون سنة ولا يبدو أن هناك نهاية 
للتطور في ذلك المجال تظهر على الأفق!! 


العو مبيوتر الرئيسى... مازالل فى العمر بضية!! 

كانت هناك مبالغة كبيرة في إعلان وفاة الكومبيوتر الرئيسيء. ومن 
المؤكد أن ما يتم إنفاقه على الكومبيوترات الرئيسية للمؤسسات أقل بالطبع, 
إلا أن دورات البيع تتزايد أكثر من قبل. ففي العام 1993 باعت 1831 طاقة 
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معالجة أكثر ب 0 قي المائة من العام الماضي. إلا أن العائدات هبطت بنسبة 
0 في المائة. وهو ما يحدث في صناعة الكومبيوتر فقط!! حيث يمكن 
للمستخدمين أن يشتروا منتجا بنسبة أعلى ب 30 في المائة. ومع ذلك يسببون 
خسارة في عائد المورد!! 

مرب صديان الاشرميدا نعزاة حديها مق الغري :الكوربوترية الجياةة 
قو أن سلعخزن كل كلك الوسافظة كيف بتحضيل ملؤيين المقازل على الاق 
الأفلام السينمائية عند طلبها؟ كيف ستتيح آلاف الشركات لملايين العملاء 
حرية التجوال في أجنحة متاجرها الإليكترونية الجديدة؟ ومن سيكون 
أمين المكتبة الإليكترونية في القرن القادم؟ مما لاشك فيه أن الطلب على 
الكومبيوترات الرئيسية الضخمة متهددة الوسائط 12لعن1ن3 ععنه.آ 
وعمة ننه سيفوق بكثير تلك الطليات الهائلة على معالجات المعلومات 
75 11110111861011 التي سجلها التاريخ. 

وإذا كان هناك بند معلومات ما قد يتطلب عدة آلاف بايت لتخزينه. فإن 
أي فيلم سينمائي يضطلع بما هو أكثر من بليون بايت مرة واحدة. إن تداول 
الصور المتصلة ببعضهاء. والصور التليفزيونية والفيديو. يحتاج إلى آلاف 
أضعاف الطاقة المطلوية لتداول النصوص والمعلومات الرقمية عتعسنة. 
ولخ كو هناك تفن فى أذوات اللنداكلة |السد يد ظامن لكوم يركر اله الركيسية 
الهائلة عسدكمنتهة/! 5 كي تفعل ما تريده. وستكون تلك الكومبيوترات 
المستودع الآمن للفيديو للاستهلاك المنزلي. ضمي ستتيح لجموع المستهلكين 
مدخلا يقيمون من خلاله علاقة تفاعلية مع المنتجات والخدمات التي 
ستموج بها المجمعات التجارية الإليكترونية 1/2115 عتهمناءها8 . 

وحاليا تقوم كبريات الشركات بالفعل بترتيب أوضاعها تمهيدا لاقتناص 
أنصبتها من سوق الكومبيوتر الرئيسيء والذي سيولد في القريب العاجل. 
وقد طورت شركة 20156 خطا للقيام بخدمات الفيديو 561715 7/1060 يستخدم 
تكنولوجيا المعالج المتوازي الكثيف 2هووعءمء2 إءالدهدط نزاء:«زودة21 (38/2) . هذا 
وتحتوي وحدة خدمة 0056 النموذجية على 2000 كومبيوتر ويمكنها تخزين 
0 جيجابايت من الوسائطء كما تدعم ١0‏ آلاف تيار فيديو. وفي استطاعة 
نظام الخدمة المتكامل د«رعاونا5 820-اع111 هذا أن يتداول 25 آلف تيار فيديو, 
كما يمكنه تخزين ١4‏ تيرابايت د5عالاإ20ه1 ١(‏ تيرابايت - ١000‏ جيجابايت) . 
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وطن تطلبة العوسريتو رسن اللضدون رارك جفيع القتار من ريا 
الصناعة فى النزال ‏ «هيوليت باكارد لتوعة2 غاعااع11» و«امعص مس8 [مانع 1دل» 
و«181341». وقد طورت شركة «]0عصمماناو8 121ع101» خطا جديدا من وحدات 
خدمة الفيديو. وتخطط «هيوليت باكارد» لطرح نماذج أولية أصلية وءم(زامامءط 
لشركة 1اء8 »2 لإجراء تجارب عليها بنهاية 1994 . أما 18131 فستستخدم 
كومبيوترها الشخصي الرقائقي كأساس لجيلها التالي من الكومبيوترات 
الركينية بعكدو ليكب | 71الابقاى الساس اتبيه اكه العديد برقي 
استطاعة الكومبيوترات الرئيسية ل 1821 وهي: م10 1831 ,85000 تخزين 
آلاف الأفلام السينمائية. وإعدادها كي تكون في متناول فوري لعشرات 
الآلاف من المنازل. وبعيدا عن أنه قد صار في عداد الأموات. فإن سوق 
الكومبيوتر الرئيسي يتحول الآن ليصبح مستنبتا لانطلاق أنشطة جديدة. 

وتسارع كبريات شركات البرمجيات الآن وثبا نحو المشاريع الآمنة. وقد 
طورت مؤسسة «أوراكل م0027 عاءعة:0», رائدة صناعة أنظمة قواعد البيانات: 
برنامجا لخادم الوسائط الإعلامية :ع 56 5نل816: والذي سيقوم بتخزين 
وتظيه السيل الثالن سح غنا صر الطنوى و القيدوو ا كازم المبيتها. والعروطن 
التليفزيونية. وقصاصات الأفلام الإخبارية: والكتب الإليكترونية؛ والمجلات... 
الغ حي سيم فياه فن خلال الجيل السدوه للكومبيوكراث الركيسية 
لتكنولوجيا 20127, والتي ستعالج ملايين من عناصر الوسائط الإعلامية كي 
ترما المسكاكين فى عا كليو 

وق الأنائيثيات فانم سمة التشزين للكومييوقنالركسي تقاسن 
بالبجابايت :رق احقوض الكوسيوترات الرئيسية التمرذجية في تلك القترة 
على واحد أو اثنين من الكومبيوترات الباهظة التكاليف. أما الآن, فهناك 
الآللاف من الكومبيوترات الدفيقة رخيصة الثمن يتم دمجها معاء لإنشاء 
كومبيوترات رئيسية تبدو مثيلاتها منذ سنتين أو ثلاث فقط إلى جوارها 
كأكرى وشا سبعة الشخزين الآدوالعيجا بايد إلا الدتوكول نيا يلظ هذا 
العقد. ستتضافر معا عشرات الآلاف من الكومبيوترات الدقيقة: الأكثر 
سرعة دوماء في مجمعات معالجة وءءءامهه00 عمزووء2:00 ضخمة؛. حيث 
ستقاس سعة التخزين بآلاف التيرابايت. وكلها معا ستحتل حيزا أقل مما 
كان يشغله «مارك الأول» الأصلي...!! 
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لق اشرق الآأمر خلؤكين هاما بالعاد للتقد» من كومبيوتراى تحتل حيق 
مستودعات البضائع إلى كومبيوترات ممكن وضعها في حقائب الأوراق» 
وعلق طاولات القهوة. والسيارة العادية اليوم بها ظاقة حوسية أكير مما 
أخذته معها أول سفينة فضاء من برنامج أبوللو إلى القمر. ولم تظهر أي 
او ا ا 1 تحقق أي صناعة أخرى هذا 
كما ستصبح متتقلة ومحمولة. أما الكومبيوترات الكبيرة فستتعاظم قوتها 
فتن واكم كدركها على اللفالجة والسظيي وترقيرها مدااقل لسقودعات 
الوسائطل الإعلامية الضبحمة. آي أن الصغير سيؤول إلى أضفي والكبيدر 
سيصبح أكبرء وكلاهما سيكون حجر بناء لا غنى عنه في عصر الإنفوميديا . 


تأخير الكيانات المشتركة - من الذ ى يقود السفينة؟ 

في منتصف الثمانينيات اكتسحت ظاهرة لافتة للنظر تجارة التجزكة, 
فقد فتحت أول متاجر لبيع الكومبيوترات أبوابها للجماهير. من ذا الذي 
كان في استطاعته التخمين بأن الكومبيوترات. التي ظلت تتمتع طويلا 
بالنظرة إلدها قاديفة ضكية للموؤيدية ترق مباذ عن الالظار هس غرف 
سرية؛. سيجيء عليها اليوم الذي تباع فيه لزيد أو عبيد من عامة الناس5 
وقد بدا الأمر لكثير من المشتغلين بالصناعة وكأنه رواية من روايات الخيال 
العلمي: الناس العاديون يشترون الكومبيوتر ‏ شيء لا يصدقه عقل!! 

وقامت سلاسل شركات مثل «كومبيوترلاند 114 ]نام 0012 » بتبسيط 
وترويج الكومبيوترات على المستوى الشعبي مما أدى في النهاية إلى توافرها 
بدرجة كبيرة» وبذا انطلقت من إسار مراكز البيانات التي كانت تحدد 
مكانهاء وأصبح في إمكان أي فرد التعامل معها عند دخوله أي متجر عام: 
سواء بمجرد المشاهدة أو اللمسء أو اللعب على لوحة المفاتيح, كما توافرت 
الككانوجات النخاصة بمححات الكوسبيوتن والرمجيات أيضاء واليوم خباغ 
الكومبيوترات الشخصية في المحلات التجارية مثلها مثل أي سلعة أخرى 
تتداولها المتاجر, كمهمات المكاتبء والأثاث. لقد أصبح الكومبيوتر الشخصي 
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هو جهاز المعلومات الشامل الذي اكتسب صفة العالمية. 

وقد سام تراك الكونييوكرات الشخصية وقتيومي ا تعاى عقون 
ماهير ىفك عموضها انهلا كفل الكرسيركرات الشتكسية كان 
الاتصال الوحيد المتاح للمديرين والمتخصصين في الصناعة مع الكومبيوترات 
يتمعن ظريق إذارة تافقرتويهيا السلويات 03) بالؤسسة ونم يكن في 
استظاهتهم رؤيكها أو لمسهاء إلا أن ال#ومبيوترات الشخددية كل احاح لهم 
أن متقهموا مواقتهم ععاليا: كيف كائرا من كيل ثم ما التدى وستظيعرته 
للمستقبلء وذلك من المصادر الأصلية مباشرة. فكان ذلك هو بداية النهاية 
لأمبراطوزية إذارواكتركريهيا الحارساه ب الؤسسات وفكةا كانت خرى 
متعبوهات! إذاره #نوليحيا االطلرمات بالوؤسيات تكواف يعد أن كاتف 
موضيع غناية قائقة شيدتها على مدان سنوات غدة. 

وكان المال هو المفتاح,ويما أن مجموغات تكتولوجيا المعلومات 15 كانت 
لاتزال تحيا في عالم الكومبيوترات الرئيسية والكومبيوترات الصغيرة, 
فقن كان عليها أن قرز التكاليت البناهظة تويحدات التشغيل الغملاقة 
(المسوة) الجديدق كملا كان هليها أن تطل ماحرية وضلى سلة رفيفة 
بالتخطيط» والتنصيب والتشغيل. آما مع الكومبيوترات الشخضية: فاي 
واحد من العاملين بالشركة (لديه ميزانية تحت تصرفه): كان في استطاعته 
شرا كرسيوشر وخصييه 8 اسستخدامه. وض النهايق لى تكن تكاليقة تيد 
آلافا عدة من الدولارات: وكان يدرجه في الميزانية خلسة. وهكذا دخلت 
الاك العو سبي كرات لشخصية نتفي إن الطركات ويظرق ملصية عن طريق 
كلمن استطاع تديير الو ويتعول ترف الصنافة إلى هنا يكن 
ميبويه ]لتقن اررجيا تقلت التو من م ورحببةلكتراريجيا اللطلومات 
17 إلى مستخدم تلك التكنولوجياء وكانت انتقالا غير معكوس امزوعاءمسآ 
بالطبع. وبذا كان عصر المستخدم «امُّمكنَ تكنولوجيا» يأذن بالمجيء. 

لهو ظ اتن جوشرى لاقت للنظز. إذكانت اللسموعة التركرية لتك لزنييا 
المعلومات لاتزال مسؤولة عن الأتمتة في المؤسسة: إلا أنها كانت قد فقدت 
هيدتتها عان العتصير الأكثر اغبي الكوجييوتراف التتبخسيية وك وكانف 
النتيجة ظهور ارتباك وتشوش سرعان ما كشف عن فوضى ضاربة بأطنابها. 
مناكال قاكرها متنا بح بسنا هذا 
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وتتشبث الشركات الآن بالمستوى التالي من التعقيد. في محاولة منها 
كي تتدبر وضع آلاف الكومبيوترات الرئيسية على أسطح المكاتب. وكثير 
من مديري تكنولوجيا المعلومات يعيشون في كابوسء وهم يحاولون توليف 
آلاف من الكومبيوترات الشخصية: والكومبيوترات الصغيرة؛ والكومبيوترات 
الرئيسية. من مختلف الموردين معا. حيث ينفذ من خلالها ما لا يعد ولا 
يحصى من البرمجيات. وهم يطرحون أسئلة من قبيل: «ما الدور الذي 
يلعبه الكومبيوتر الرئيسي في مقابل الكومبيوترات الصغيرة والشخصية5». 
«هل يمكننا إحلال الكومبيوترات الرئيسية بالكومبيوترات الصغيرة أو حتى 
بالكومبيوترات الشخصية5»: «ما أكفأً الطرق لإدارة وتنظيم تلك المشاريع5» 
وهي أسئلة لاتزال بلا إجابة. 


رعب المرحلة 

كانت كل مرحلة من تطور الكومبيوترء بدءا من الكومبيوترات الرئيسية 
إلى الكومبيوترات الشخصية مرورا بالكومبيوترات الصغيرة؛ مدعاة لتحول 
نموذجي شامل أكنط5 <ع22:201 في صناعة الحوسبة. وقد دفعت كل مرحلة 
رجال الصناعة كي يعيدوا التفكير في طبيعة مشاريعهم,: ويتساءلوا عن 
نوعية عملاتهم.: وأي المنتجات باعوهاء وما هي أحسن الطرق لتسويقها. 
ولكي تنتقل الشركة بنجاح من مرحلة إلى التالية لها فقد كان عليها أن تمر 
بتحول نموذجي فتغير في مشروعها. ومنتجها ونموذجها التسويقي. ولم 
تضمن الهيمنة في سوق الكومبيوتر الرئيسي أي نجاح في تسويق الكومبيوتر 
الصغيرة أو الشخصية:؛ وكان النجاح السابق مؤشرا لفشل كامن محتمل؛ 
أكثر منه نجاحا مستمرا. 

وكان ما حققه هؤلاء الذين سعوا للتحولء سواء بوعي أو من دونه 
نجاحا ضخما. والبعض منهم مثل «إنتل»؛ و«مايكروسوفت».؛ و«آبل» بادروا 
بالفعل بعمل النقلة. بنسف الحدود التقليدية المعترف بها للتكنولوجياء إلى 
المستوى التالي ‏ الكومبيوتر الشخصي. وهكذا وضعوا أنفسهم في سجل 
التاريخ بالتزامهم بالمرحلة التالية بدلا من الاستمرار على وتيرة المرحلة 
الآخيرة. 

أما هؤّلاء الذين لم يروا في الآأفق نذر مرحلة جديدة قادمة:, أو أخفقوا 
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في إدراك أهميتها. فقد اقتربوا من حافة الفشل (وبعضهم بالفعل وقف 
على الحافة). لقد كان الانتقال من مرحلة إلى أخرىء يمثل لكثيرين تجربة 
مخيفة ترتعد لها الأوصال. 


المخاطرة الكبرى 

قد تتساءل: لماذا تفشل شركات كبرى بهذه الكثرة. وهي على القدر من 
الرسوخ والقوة. في عمليات تمويل الانتقالات المرحليةة مع أنها قد تبدو 
للوهلة الأولى في أحسن وضع يتيح لها الهيمنة على الأسواق الجديدة التي 
تبزغ فجأة. فلديها ثروة من العاملين المهرة؛ ويمكنها استثمار مواردها المالية 
الوفيرة في تكنولوجيا جديدة؛ وقد استثمر الكثيرون بالفعل أموالا طائلة 
بلغت في بعض الأحوال بلايين الدولارات: في برامج بحوث وتطوير كثيفة. 
ولدى تلك الشركات إدارات تسويق مجهزة بأكفأ العاملين مع مراقبة جيدة 
لسيرة الصناعة للتأكد من أن الشركة تحافظ على تيار ثابت من المنتجات 
الناجحة. كما أنها تحوي مرافق هندسية وإنتاجية ضخمة. وتدفع مرتبات 
مغرية للمديرين التنفيذيين من ذوي الخبرات الكبيرة للمحافظة على نجاح 
مطرد لمشروعاتها. ومع كل تلك القدرات الضخمة:؛ ما الذي يجعلها تتعثر 
وتترنح هكذا من مرحلة لأخرى؟ 


نفاد البصيرة: التسليم بالحفاذق . الفعالية 

إن نفاذ البصيرة والتسليم بالحقائق مع الفعالية لهي المفاتيح الثلاثة 
للابحار من مرحلة إلى أخرى تالية. 

والشركات في أشد الحاجة إلى نفاذ البصيرة لفهم الكيفية التي تتغير 
بها الصناعة والمنتجات. فهل ستدفع المنتجات التي تسوقها الشركة اليوم 
بها نحو آفاق المستقبل إلى المرحلة التالية؟ وبنفاذ البصيرة» تحاول الشركة 
دوما أن تتخطى نطاقاتها الضيقة كي يمكنها تقييم المراحل التكنولوجية 
بموضوعية؛ ومن ثم يمكنها أن تتفهم إذا ما كانت الشركة مواكبة لمتطلبات 
المرحلة؛ أو سابقة بتعديل أوضاعها أو متخلفة عن الركب. 

وعندما يبزع فجر جيل جديد من التكنولوجياء لا يكون واضحا لمعظم 
الناس أن هناك فجرا قادما بالمرة. ومن دون استيعاب النجاح الساحق 
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الذي حققه التاريخ التكنولوجي. سيجد المخططون والمنفذون أنفسهم يعملون 
في ظلام. 

فمعظم الشركات تعاني مما يمكن أن نطلق عليه «حسر المنتج» أعنلممط 
دنمه7012": وهو نوع من قلة التبصر يجعل رؤيتها قاصرة تماما ومركزة على 
المنتجات الناجحة في الوقت الحاضر. وبذا لا تأخذنا الدهشة إذا ما 
أدركنا أن شعار 1831 كان لفترة طويلة هو «التطور وليس الثورة». وإذا ما 
أدركنا أن أي مرحلة جديدة للتكنولوجيا لابد أن تكون ثورية بالتحديد؛ فهي 
تمثل فجوة أو انقطاعا في مسيرة الصناعة المستقرة. وتتطلب أن تقوم 
الشركة بالتوقف عما تعمل فيه الآنء لتلتزم بتكنولوجيا ومنتجات الغد . وقد 
يحتاج الأمر إلى بناء نموذج جديد لمشاريعها وتسويقه. وبذا سنجد أن 
الالتزام بشعار 1834 إنما كان في الواقع وصفة طبية ناجحة تؤدي لوقوع 
كارثة فى صناعة أصبحت فيها الثورة معيارا وقاعدة. 

وفى كبريات الشركات التى تعمل في التكنولرجيا التقدمة لاحو 
الآن» نجد أن هناك ما يشبه المداعبة مع التكنولوجيات والمنتجات الجديدة. 
إن هذا يدخل في عداد اللهو وتضييع الوقت أكثر منه بحوثا واعية: وتحليلا 
والتزاما. وقد ولد الكومبيوتر الشخصي ل 1831 كنتاج لمشروع مهمل لم تكن 
الشركة تلقي إليه بالا البتة. وكانت قد أوكلته لطاقم صغير لا يتعدى حفنة 
اليد من «المبشرين التكنولوجيين 5ءأئةه00-1/115510اءه'1» في «بوكا راتون 80262 
., بولاية فلوريدا . وبعد تخصيص بعض التمويل لهم, أبحروا وحدهم 
في مواجهة الريح. والآمر وما فيه أن رسالة كومبيوترهم الشخصي لم تكن 
موضع حفاوة أو ترحيب في القاعات المقدسة ل 18231 بكل ما في الكلمة من 
معتى ١١‏ 

لو كانت 1831 قد بذلت مجهودا مؤسسيا أكثر وعياء لتمعن النظر فيما 
وراء الكومبيوتر الرئيسيء ولتفهم روح المرحلة التالية. لكانت قد وجهت 
اهتماما أكبر لهؤلاء المهووسين بالكومبيوتر الشخصي. وربما كانت قد 
استخدمت طاقتها الهائلة كي تصبح هي القوة العظمى في سوق الكومبيوتر 
الشخصي. وفي أوائل الثمانينيات كان في استطاعة 1831 أن تلتهم 
«مايكروسوفت». و«آبل»»: و«م077151007», في وجبة غداء واحدة» بل ويتبقي 
في معدتها مكان آخر ل «إنتل 10101» كعقبة (فاكهة أو حلوى بعد الأكل)!! 
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وريما استطاعت أن تهيمن على سوق الكومبيوتر الشخصي مثلما فعلت في 
سوق الكومبيوتر الرئيسي. وبدلا من ذلك فهي تسعى الآن جاهدة للحاق 
بالركب. 

ومما لاشك فيه أنه مع القليل من التبصر والرؤية الثاقبة للمستقبل كان 
ممع ادق اباس سمحن بالتيم: 


التسليم بالحقائق 

معدن اللكتر كاك تدوي ااعضدة الصصيرة قييكنيا إدراف الشع راف 
التكنولوجية, إلا أنها فيما يبدو لا تسلم بحقائق تلك التغيرات؛ أو تلك التي 
قمها شخصياء ويعضن الشركات قبدى ثوها من الجمود الأهني عتدنا 
تواجعة القنليه بالتكيرات الل الاعغر متها شيى شى الواقع لماه 
احتياجاتها كي تتغيرء برغم استجابة شركات أخرى حولها لذلك التغيير. 
والبعض لديهم اعتقاد راس يأنه مهما كانت الآسباب: فلديهم مناعة ضد 
التقلبات الهوجاء للتكنولوجيا والسوق. 

وهناك كلمة يونانية قديمة «15,ناط». توضح لنا سمة من سمات المشكلة 
ومعناها «من ستفكر الآلهة في إنزال ضربة قاصمة به. ستجعل منه عظيما 
ألا إن أكبر الشتركات وأككرها تماها ل حشاف الفشل. فلدييا اعتفاد 
جازم بآن حجمها والنجاح الذي تحققه اليوم يعتبر كافيا كي يضمن نجاحا 
مستقبليا. وما من أحد بين العاملين: بعيد بالتأكيد عن تلك الشركات التي 
حافظت على توازنها في مواجهة الفشلء كان يعتقد أن هناك احتمالا تذلك 
ولو على المدى البعيد. فقد انتفخت أوداجهم بالثقة والكبرياءء والفرور!! 
فشركتهم نار على علم ولها مكانتها بين الجميع. وما من أحد كان يعتقد أن 
الصناعة ستتغير جذريا وبسرعة كبيرة قد تجر معها مؤسسته الهائلة 
الضخامة نحو التعثر أو الفشل. ومن أعراض المشكلة أن الشركات تبدأ فى 
محاناة المكوياك وه فى قمنة قردها , إن شكة التعتونوسيا السرم النايضعه 
لابد أن تعمل وهي تضع نصب عينيها أن الفشل وشيكء أو على الأقل 
محتفل الحدوث. فعندما يكون هناك منتج ما أو سوق في قمة ازدهارهاء 
لابد أن يكون الوقت قد أزف للانتقال بجسارة إلى أسواق جديدة. ولا وقت 
للنكوص والاكتفاء باحتلاب بقرة اليوم. 
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إن الشركات الكبرى يكون لديها ما يمكن أن نطلق عليه «قوى القصور 
الذاتى للمؤوسسة 1016125 0:26م:0©» وهى قوى هائلة بالفعل» فمجرد أن 
تنحرف شركة ما عن مسار ازدهارهاء وتأخذ فى الهبوط بالآلاف المؤلفة 
من موظفيها على طريق النجاح: يكون من الصعوبة بمكان أن ينتبه كل 
واحد فيها ويأخذ حذره. كما أنه من الأصعب استعادة طريقها. وهكذا 
تستقر ظاهرة التفكير الجمعى نط1 مداه:6: فعلى كل فرد أن يتمسك 
بوجهة النظر نفسها وإلا فسيوصم بالهرطقة لزوع:»11. وسرعان ما تلفظه 
الجماعة بعيدا. وحتى وفت قريب جداء كانت تت سياسة تعيين 
الجزء الأعظم من طاقة العمالة من خريجي الجامعات الجدد (الحصاد 
السنوي المعهود للجامعة). وكلهم بالطبع كانوا يتشربون ثقافة المؤسسة ل 
. فضلا عن أن كثيرا من مديري 1831 ومن كانوا يتقلدون مناصب كبرى 
بها لم يعملوا على الإطلاق في أي مكان آخر غير 1821. ولذا كان من 
المستحيل تقريبا أن ينفذ أي غريب إلى المناصب التنفيذية. 

كانت «يوكيبسى أزأومءءاطعدهة5» بثنيويوركء ومازالتء؛ القلب النايض 
لمشاريع الكومبيوتر الرئيسي ل 1811. واعتاد العاملون في مختلف أقسام 
الأخرى أن يحجوا بين الفينة والأخرى إلى معقل كومبيوترهم الرئيسي. 
وبمجرد ما كانوا يصلونء كانت المناقشات التي تدور بين الأقسام تفتتح 
بالتساؤلات المعهودة «نحن نمثل 50 فى المائة من عائدات 1831 و80 فى المائة 
من أرياحها . والآن» ما الذي يمكننا تقديمه لكم؟» ولقد كانت «بوكيبسى» 
الكومبيوترات الرئيسية على السوق إلى الأبد» وهو شعار يبدو الآن مضحكاء 
برغم أن هناك الكثير من شركات الكومبيوتر الرتيسي مازال كبار العاملين 
بهاء ممن بيدهم الحل والربطء يتمسكون بشدة بذلك الرأي. وكان اتخاذ 
منهج آخر يعتبر من قبيل الهرطقة داخل المؤسسة. وإذا ما تناولنا الأمر 
بأسلوب مختلف فعلينا أن نعترف بأن الشركة تواجه خطرا داهما. ترى من 
هم هذا إذا كان لديهم أي اهتمام باستمرارية حقل معين من حقول النشاط 
. الذين سيقفون صائحين (من فوق الأسقف).؛ «شركتنا تعاني من خلل 
عميقء ولا ندرى ما نفعل حياله65» إن ثقافة المؤسسة التى لن تراعى ولن 
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تشجع مثل تلك الانشقاقات ذات النوايا الصادقة؛ لهي مؤشر واضح بأن 
مثل تلك المؤوسسات إنما تضع بالفعل رجلا في القبر. 

وتستحوذ المنتجات التي تجلب معظم العوائد والأرباح الحالية على معظم 
الانتباه. رغم أن أكثر المنتجات والتكنولوجيات المهمة ليست هي موضوعات 
اليوم؛ بل إنها تكنولوجيات ومنتجات الغد. ومازال هناك الكثير من الأموال 
التي ستتدفق على ما لم يتم اختراعه بعد أكثر مما يباع اليوم. 

وبقبولنا لهذا المفهوم؛ ربما اعتقد المرء أن تكنولوجيات البدء مناته5 
65 قل تجذب أعلى مستوى من اهتمام المؤسسة وتكون بؤرة 
اهتمامها. إلا أنه من الواضح أن الوضع مغاير لذلك تماماء فالمنتجات 
الموجودة بالفعل والتي تجلب العائد والربح. هي التي تجذب الاهتمام. ولذا 
تعتمد مكافآت الإدارة. وحصص حاملي الأسهم على تلك الحقيقة البسيطة. 
وهكذا. نجد أن الخارجين على رأي الجماعة واءهء1137 متخذين جانب 
المنتجات الجديدة (والمثيرة).؛ لا يملكون سيطرة تذكر في معظم الشركات, 
فهم لا يحققون أي دخل لشركاتهم: وبدلا من ذلك؛ نجدهم يحولون الأرباح 
نحو مغامرات إنتاجية جديدة. وغالبا ماتكون الهيئات الإدارية لمجموعات 
المنتج الجديد من الشباب الغضء والذي يظهر حماسا أكثر منه قدرة عركتها 
التجارب. ولذا نجدهم لا يتوافقون مع قاعدة لسلطة أو قوة موجودة بالفعل؛ 
أو يكون لديهم قواهم الخاصة بهم. والأكثر سوءا من ذلك كله. أنه بمجرد 
نجاح هؤلاء «الأدعياء الجدد», لا يجدون ما يدعم بقاءهم من عناية؛ وتمويل؛ 
وتشجيع. وغالبا ما تكون النظرة إليهم أنهم يمثلون تحديا لوضع راهن 
مستقر شكلته صفوة القوى الموجودة من هؤلاء الذين ارتبط غرورهم 
ومفهومهم الحرفي الذاتي مع الهيمنة المستمرة لمجموعة منتجاتهم ونجاحات 
الماضي برباط وثيق. 

من الصعب على أي شركة أن تعاود التفكير في خطوط إنتاجها بالفعل؛ 
وأسواقها في ضوء منتجات جديدة مثيرة كما أنه من الصعوبة بمكان أيضا 
أن تنهض في جسارة بتطوير وتسويق جيل جديد من المنتجات سيلقي بخبز 
وزبد اليوم إلى زوايا النسيان. ومما لاشك فيه أنها مشكلة كبرى أن يأكل 
الإنسان لحم أخيه بنزول منتجات جديدة إلى السوق كي تلتهم عوائد المنتجات 
الموجودة. 
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إنها لقضية متفجرة: إذ كيف يمكنك أن تطرح في الأسواق كومبيوترا 
دقيقا لا يتجاوز ثمنه 100 ألف دولار كي يحيل كومبيوترا رئيسيا ثمنه مليون 
دولار إلى التقاعد ويلقي به في زوايا النسيان؟ ولذا لا نتعجب من موقف 
من الكومبيوترات الدقيقة والشخصية؛ وهي تسعى نحوهما بفتور 
وبلا حماسة؛ فمادامت عوائد الكومبيوتر الرئيسي وفيرة: فالشركة لم 
يمسها الضرر. ولم يكن هناك ما يخشى منه من أن تلتهم منتجات الأدعياء 
الجدد الأخرى الكومبيوترات الرئيسية. 

وعلى الرغم مما قد يسببه الانتقال إلى جيل جديد من المنتجات من 
مشاكل موجعة قصيرة المدىء إلا أنه هو الطريق الوحيد إلى النجاح في 
المستقبل. وما لم تستطع شركة ما أن تصيب أهدافها من العوائد والأرباح 
الجارية بدقة؛ فهناك آخرون سيفعلون ذلك وبكل سرور. وشركات مثل 
«إنتل اعاأه1[». و«مايكروسوفت 50]16مع:311».: و«المعدات الرقمية 118141 
الاعصمتنان8», «هيوليت وباكارد 0هكاعة يه 6ء1160:1» وأخرىء تضع نصب أعينها 
المصادر الحلوب لعوائد وأرباح الكومبيوترات الرئيسية ل 1831, ولا تتردد 
لحظة في الضغط على الزناد. ومن ثم؛ فمن الأفضلء أن تفعلها بنفسك 
وتجهز جيلا جديدا. 
الفعالية 

لا تجتاز أكبر الشركات تغيرا على نطاق واسع من تلقاء نفسها على 
الإطلاق. فلابد من أن تعاني وطأة أزمة على مستوى المؤسسة قبل أن تسلم 
بضرورة التغير. والشكل النموذجي لعوامل الحث على التغير (المناخكس 
09 هو انخفاض خطير في العوائد والأرباح مع ما يصاحبه بالطبع من 
خلع الشركة من فوق عرش هيمنتها على الصناعة. ويبدو أن الشركات لابد 
أن تتأرجح على شفا الكارثة قبل أن تسلم بوجود أي خلل ماء والنتيجة 
الحتمية هي فقد ثقة حاملي الأسهم مع هزة كبرى تشمل جنبات المؤسسة 
بالكامل. وتعي 1811 هذا السيناريو جيدا . عندئنذ تجد الشركات نفسها في 
مواجهة خيارينء فيمكنها الاندفاع نحو التقدم لمواكبة متطلبات الموقف. كي 
تتخن القرارات الصعبة؛ أو عليها الانتظار وضوءها يخبو شيئًا فشيئًا قبل 
أن تختفي في غياهب الظلمات. وقد كادت 1831 أن تلقى هذا المصير في 
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أوائل السبعينيات. وكان محترفو القيل والقال في الصناعة قد بدأوا بالفعل 
يلهبون القضية بألسنتهم الحادة: فأطلقوا ذلك القول اللاذع «تذكروا 181/1: 
لقد كانوا يبنون كومبيوترات رئيسية في يوم من الأيام». وربما كان تقديرهم 
المتسم بالوقاحة يحمل قدرا من الطيش والتهور. والشركات الضخمة هي 
أصعب الشركات توجيها عندما تخوض في بحار الفرصة الجديدة. ولو 
كانت «تيتانيك ونسعااك!9!) قد تجولت ضى المحيط قليلا هنا أو هناك لكان 
من الممكن أن تتفادى بسهولة ذلك الجبل الثلجي الذي قضى عليها. إن 
الضخامة الصرفة والقصور الذاتي 1:6:02 للمؤسسة هما في كثير من 
الأحوال قبلة الموت: وهما يمثلان معا ألد الأعداء لأنفسهماء وجميع الشركات 
الكبرى يكون في داخلها جماعاتها من ذوات المصلحة الداخلية. وأي شركة 
سيكون بها جماعات إنتاج عدة؛ تركز كل منها على ضمان بقاء وازدهار 
مجموعة المنتجات التابعة لها. 

إن ممارسة التغيير ‏ ومغزاه الحقيقي تغيير النموذج التخطيطي للمؤسسة 
أع3100 :0م001 أو ركيزة نشاط المؤسسة 5اء70 001001316 إنما يعنى تحقيق 
موا فقة [جماعية نين العدين سن الحنتا عات الضويةذاك اللعرسة كل 
المؤسسة. فهؤلاء المولعون بالمنتجات الحالية والتي تمثل الدعامة الرئيسية 
تكون لديهم وجهة نظر معينة للسوق. والآخرون الذي يقومون بتطوير منتجات 
جديدة لديهم وجهة نظر محختلفة للسوق نفسه. وكل جماعة لها مصلحة 
راسخة في منتجاتها وعوائدها . ومن العجب أنهم لا يقومون بمجرد الترويج 
لمزايا منتجاتهم؛ بل ينصرف همهم إلى العثور على أخطاء أو عيوب فيما لا 
يخصهم. ومن الصعب أن تجد جماعة كومبيوتر شخصي تروج لمزايا 
الكومبيوتر الرئيسي وبالعكس. وهكذا يكون الترويج لتكنولوجيتهم الخاصة 
مصحوبا على الدوام بالحض من قيمة التكنولوجيات الأخرى. وعادة ما 
يكون تحقيق موافقة إجماعية بين زمرتين متحاربتين. من مستلزمات القيام 
بإجراء مهم للمؤسسة بعد أن يخوض المديرون التنفيذيون في بحر التقارير 
المتشارية ومختلف وتجهات النظر.وقن:سنتهلاك. غملية تحقيق كلك الموافقة 
الإجماعية بين جماعات تعتنق وجهات نظر مختلفة ولها مصالح متباينة: 
وقتا لا بأس به. وصراعا مريرا قد يحدث انشقاقا. 

ويدرك المدير التنفيذي الجديد ل 1831 «لويس جيرستنئر 1ء06ا15ه0 5أنامآ1»» 
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المشكلة من جميع جوانبها تماما. فنجده في إحدى اللقاءات مع العاملين 
وقد اتغار غاضيا إلى التناكيى اللواكريين الأفسام يقول »ديكا بسحن 
العاملين ممن لا يستجيبون للعميل بسبب الجدال الدائر بين وحدة وأخرى 
حول كيفية اقتسام العوائد.. إن هذا لما يبعث على السخريةك وهو ما 
يوجز تقييمه للمشكلة. 

وحتى من دون صراعات ظاهرة: فيكفي أن الشركات الكبرى من ذات 
الكيان الواحد المتناغم عنطاناه:240 تموج بأعداد غفيرة من العاملين. فهناك 
أناس اكثرمن انلوق بالتفل يشاركون فيضت أى قرا يكم اتخائف. واي 
طباغ يدرك ثماما صدق اللقولة رككرة الطبائقين تنبيسن اللحساء». إن اتحاذ 
القتراء فى خدركة كبيرة نا هو القاهيا هيخ سلبيلة لأا نمابة نوا من للقابات. 
والقوى المنتدبة لمهام معينة 5عع:ه1 10516 والدراساتء والبحوث واللجان. 
والقرار الوحيد الذي يمكن للمدير أن يتخذه منفردا هو تحديد الوقت 
الذي يتناول فيه غذاءه!! 

إن الجماعية المحضة 11555 1ءءط5: و«العملية التشاركية» ؤوءءه:7 6ئغة1مم001) 
هما المنوقان الأساسيان للتعيير. وغاليا منا زول الشفلة إلى والقاسيم المشترك 
الأصغرء!''' وهو الجمهور فالعواطف الإنسانية البسيطة كالخوف وعدم 
الأمان .سراف كادام للكقيين فالناس هاده ممكن العام يدزجة التقبيير 
المطلوبة للتحرك من مرحلة لما بعدهاء كما لاحظ أحد المخضرمين من ذوي 
التجاري فى سبادراك الاصلاض بان التيبريشيه إلى حل نيا عمفية تقل 
مقابر المدينة».حيث يبدو الآمر أصعب يكثيرء عند التعامل مع المشاعر التى 
يكيرها العديف من عملية التقل ذانها». 

وترتبط مهارات وعواطف المختصين والمديرين في صناعة ما ارتباطا 
وثيقا بالتكنولوجيا التي تعودوا عليها. وهناك أعداد هائلة من العاملين في 
شركات العومييوترات الركسية وكلبو :مهن اللارهم +خيرانث كبيرة شر اكيت 
على مدى 15 أو 20 عاماء يغشاهم إحساس ممض بعدم الأمان حول ما إذا 
كانو ا سي كتا يدوع كرحا ع متكقيم اللينية وعوار اليم اك مالم ليدع غلية 
الكومبيوترات الشخصية وقد أطبقت هليهم الهموم لتقادخ مهاراتهم؛ ولعدم 
ينيم ملي الرتا العاق يرك تكتولينيا الكوسبيوك الشخصي عند 
اتصبركت حياقيع الينية بالكامل ص يضيصوا متسادين فى كتواوكيا والعلنف 
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ويطاردهم الآن سؤال بسيط: «ترى هل سيمكنني أن أبدأ من جديد5». 

وكثير من الفنيين يخشون التصريح بمخاوفهم من عدم الأمان أو التعامل 
مع ذلك الشعور بصورة محسوسة: ويعتبرون أن الحديث في ذلك الموضوع 
إنما يعني الاعتراف بالتقادم المهني والحرفي. وتموج الشركات بأناس من 
الخبراء في تكنولوجيا المرحلة الحالية (أو السابقة). إن النزوح بخبراتهم 
تلك؛ ومساعدتهم كي يتعاملوا مع عدم الأمان هذا لهو تحد ضخم وهائل, 
لكي تتحرك الشركة نحو المرحلة التالية. وغالبا ما يحتاج الأمر إلى عنصر 
غريب من الخارج مثل «جيرستنر» كي يلقي بنظرة موضوعية ويتخذ القرارات 
الصعبة. وعندما تتورط الشركات في الصعوباتء تتغير صناعاتهاء وتجد 
نفسها في مواجهة تغييرات صناعية؛ تفرض عليها أن تتغير كي تواكب 
الأيقاعات الجديدة: فعادة ما تكون الشركة غين قادرة على إدراك أهمية 
الإجراءات الضرورية؛ أو القيام بمبادرة في اتجاهها. فالقصور الذاتي 
للؤدارة 82عمآ أمعدمءودسه]1 والتفكير الجماعي إنما يمثلان جدرانا صماء 
بين النجاح الماضي للشركة والفرص المستقبلية. 

وتواجه شركات كثيرة مثل تلك القضايا الهيكلية بتقسيم الشركات التي 
كانت يوما ما ذات كيان واحد متناغم.؛ إلى عديد من وحدات المشاريع 
المستقلة ذاأنهنآ ووعمهزولا8 أمعلمعمء0م1 (1810) بحيث تكون كل واحدة منها 
مسؤولة عن مجموعة منتج معين مثل الكومبيوترات الرئيسية:؛ والكومييوترات 
الشخصية: والطابعات؛ وأجهزة التخزين: والاتصالات: وهكذا . ومن الواضح 
أن كلا منها سيكون مسؤولا عن أرباحه وخسائره أيضا . وعلى كل وحدة أن 
تمارس نشاطها أو تتوقف (تحيا أو تموت) كمشروع مستقلء كما يمكنها 
تبادل شراء التكنولوجيا فيما بينهاء والاستفادة من البحوث والتطورات 
على مستوى المؤسسة:, إلا أن مسؤولية نجاح منتجاتها تقع عليها وحدها. 

وتظل مسؤولية مديري التنفين بالمؤسسة أن يكونوا على اتصال مستمر 
بجميع وحدات المشاريع المستقلة 18105 بالمؤوسسة:؛ ويقع عليهم عبء تحديد 
هوية ومواصفات التكنولوجيا والمنتجات التي ستأخذن بيد الشركة إلى المرحلة 
القالية إذا مأ امف حملية تعدين الوامدتااتة تلك: فعليهم القيام بتمويلها 
ورعايتها كوحدات مشاريع جديدة؛ وتصبح أولى مسؤوليات المديرين 
التنفيذيين هي منع «الأشقاء الكبار» من كتم أنفاس الإخوة الناشئين الجدد, 
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ففي النهاية: الأطفال هم مستقبلنا. 

وكما يقول «جيرستنر». «إن التحدي الذي نواجهه في 1811 هو كيف 
ندمج الخصائص الصغيرة للشركة ‏ الرشاقة؛ السرعة: والتجاوب مع العميل 
مع مميزات الحجم. مثل اتساع نشاط الاستثمار في البحوث والتطوير». 

وربما كانت عمليات 1831 في المملكة المتحدة رائدة لنموذج مشروع جديد 
للشركة. ففي منتصف العام 1993؛ تم تقسيم 1831 المملكة المتحدة إلى 30 
وحدة مشاريع مستقلة؛ كان في إمكان كل منها أن تدير نفقاتهاء وتحدد 
أسعارها وتتعامل مباشرة مع عملاثها. 

وكانت بعض الوحدات من الصغر بحيث لم يتعد طاقمها 50 فردا . وكان 
الهدف من ذلك الاتحاد الفيدرالي الحر . إلى حد ما للمشاريع هو إتاحة 
الملكية المباشرة, والمسؤولية؛ والسلطة لمديري المشاريع. وبينما احتوت المراكز 
الرئيسية للطاقم على 2500 فرد العام ا199. ستجد أن العدد قد هبط 
أخيرا إلى ١00‏ أو أقل. 

وتتبنى شركات تكنولوجية متقدمة أخرى المفهوم نفسه. فقد تخلت 
17م تحت فيادة رئيس مجلس إدارتها «روبرت آلن «دع1اى 16ء10»: عن 
سياستها الاحتكارية الضاربة بجذورها لكي تصبح منافسا جسورا . وقامت 
بإعادة تنظيم حوالي 20 منطقة إنتاجية منفصلة. وعلى غرار 1831 فكل 
منطقة مسؤولة عن سياستها السعرية: ومراقبة التكاليف. والتسويق والمبيعات 
. والأهم من كل ذلك الربح. 

وتعتبر مايكروسوفت رائدة في مجال التنظيم الابتكاري والإدارة. فيرتبط 
بيل جيتس بصفة دائمة مع شركته من خلال نظام الكومبيوتر الشخصيء 
وهو على اتصال دائم بشبكة على مستوى عال من الندية من المصممين 
والمبرمجين؛ يعملون لإخراج منتجات مايكروسوفت. والشركة ذات هيئّة 
منبسطة 1136 بالضرورة (إلغاء القيود الإدارية بين المستويات المختلفة): 
حيث نجد معظم أفرادها ينجزون أكثر منهم يضيعون وقتهم في متاهات 
«الإدارة». 

أما رسالة المؤسسة التى يطرحها «جاك ويلش 77610 101» من «جنرال 
إليكتريك عتتناءء81 لمعم0» فهي «فكر في الصغير» ويقول «إن ما نحاول أن 
نفعله في عزم وتصميم لا يلين هو أن نجلب روح الشركة الصغيرة . وسرعة 
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الشركة الصغيرة» داخل جسم شركتنا الكبيرة. وقد قام «ويلش» بتخفيض 
العمالة في الشركة بما مقداره 100 ألف موظفء. على مدى ١١‏ عاما ليصل 
الرقم إلى 268 ألفا. وخلال تلك الأعوام الأحد عشرء ارتفعت المبيعات من 
7 بليون دولار سنويا إلى 62 بليون دولار في العام 1992 . كما تحسن صافي 
الدخل من 5. ١‏ بليون إلى 4,7 بليون دولار. ويردد «بول ألير عتنهاآاى اننهط» 
رئيس مجلس إدارة «زيروكس 23602 آراء الآخرين: «نحن نحاول الحصول 
على فوائد الشركة الصغيرة من استخدامها لعنصر الوقت في خفة ورشاقة 
داخل السوقء واتخاذها للقرار وإلغائها للأنشطة البيروقراطية». 

وقد استهدفت كل تلك المبادرات تخفيف الحواجز الإدارية عمتمع انوا 
وتخفيض عناصر الإدارة الوسطى., ثم تقليل النفقات الإدارية غير المباشرة. 
وذلك بسبيل تقوية وحدات المشاريع الصغيرة كي تتوالف مع التكنولوجياء 
وتكون أكثر استجابة لتغيرات السوق وأوثق ارتباطا بالعملاء. 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن التغيير أيا كان نوعه. كان لعنة أصابت 
الشركة الكبرى الناجحة؛ فالنجاح في كل مرحلة جديدة من التكنولوجيا 
يتطلب تغيرا ضخما جذريا . وهناك الكثير مر الشركات التي تقدمت للتحدي, 
اضطرت لابتلاع من الدواء على مستوى المؤسسة كي تغير الطريقة التي 
تنفن بها مشاريعها. والكثير مثل 1831 تأخروا عن اللعبة ولم يعودوا ضفي 
موضع القيادة الآن بل صاروا من التابعين» محاولين اللحاق بالشركات التي 
بدأت حديثا مثل «إنتل»؛ و«مايكروسوفت» و«آبل»» و«كومباك». ويعود النجاح 
المدوي والمتألق الذي حققته تلك الشركات بصفة عامة إلى نجاحها في 
التخفيف من العادات المؤسسية البالية ع228838 6ئغة:هم:001)»: والتى نأشك 
تحتها «سبيري 133ءم5». «بوروز 5اع00تناظ», «هنيويل ل اقل 
«س د ©» وشركات أخرى. ولما كانت غير مثقلة بأحجامهاء وقصورها 
الذاتي» ومنتجاتها الموجودة بالفعل. علاوة على بيروقراطية متصلبة؛ فقد 
كانت حرة كي ترتاد آفاق المستقبل؛ وتفتح أبواب الثروة للمرحلة التالية. 

إن كل مرحلة في التطور التكنولوجي لتشبه الموجات المتلاحقة. فكل 
منها أكبر مما قبلهاء وعندما تجتاح موجة جديدة صناعات التكنولوجيا 
المتقدمة؛ ينجح البعض في اعتلائها نحو نجاح يفوق الحلم؛ بينما تأخذ 
معها آخرين نحو القاع. إن فهم التاريخ ومراحله قد يجعلنا نلحق بالموجة 
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التالية ونأخذ بهامتها إلى النجاح. 


التكنولوجيا والزيخ الزماني 

لقد عانت البشرية الكثير لقياس الوقت ووضع أنظمته القياسية 
ومعاييره. فالسنة تنقسم إلى ١2‏ شهراء 52 أسبوعاء 365 يوما. وهو تقسيم 
ثابت لا يتغير إطلاقا . إنه ثابت كوني في عالم يتغير دوما. 

أما التكنولوجيا فتمضي قدما بمعدل مختلف. وقد استغرق الإنسان 
العاقل 5معذم53 110:20 ملايين من السنين كى يتطور على صورته كبشر: 
فالتغيرات تحدث في الفصائل البشرية بط لا متناه. أما التكنولوجيا 
فالامر سخظهه كلدينا القدرة على قوري كترلوجيا بالسرع من البرق: 
خاصة كترارييا الكوسنيرتره 

إنعراقة فلو الكرصبيوكر إخنا بشي هن ينطلع في :فيه سات 106 
منة'لا فكلما تحركنا في المستقبلء كلما زاد تضاغط الوقت التكنولوجي 
عصة1 لدعنوه1مصطءء1 وهو الوقت اللازم لتطوير تكنولوجيا جديدة. 


ساعة؛ والسنة 365 يوما. أما الوقت التكنولوجي فلا يتنامى خطيا (اتهعمنآ 
فل هذا النحى كت انتشترق العلور من الكرسبيوهرات الترئيسية في 
الستينيات إلى الكومبيوترات الشخصية عشرين عاما. ومجموع التطور 
الذي حدث في تلك السنوات لن يستغرق عشرين عاما أخرى ‏ بل سيقع في 
أقل من مس سنوااة :وض القت التتدولويجي» فاح التطورات التي لتدرق 
عاما كي تتحقق في يومنا لن تستغرق أكثر من ستة أشهر فقط في العام 
التالي. فسرعة التقدم التكنولوجي ليست خطية بل متضاغطة 56©0ده6مدره0 
والوقت يتسارع هو الآخر بمعدل لافت للنظر. 

وتضاغط الزمن <مزووع:مدمه0 عدصة]" هو نتيجة لعوامل كثيرة. فهناك 
أعداد ضخمة من الشركات المشاركة في صناعة الكومبيوتر تجري البحوث, 
وتطلون [لتعج اس امل بد بعضها الكضيوشوايم نالك الأهداد جوها بعك 
يوم. وي الخمسينيات لم يكن هناك سوى 1831 و 1082م] وقلة أخرى من 
الشركات. التي تقوم بتصنيع الكومبيوترات الرئيسية. أما في يومنا هذاء 
فهناك آلاف الشركات التي تنتج مئات الآلاف من المنتجات الجديدة كل 
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ويعتمد الوقت التكنولوجي على عدد من الفنيين المهرة في الصناعة» 
وعجمرانن ادال اللتراكر .ررحم و بخاص ان التسدينات الت نف لتكت ولجنا 
اقسهاء وشكد عا ملة الكرمييركر مالاريوسسق العاملينوندزاية الطلية 
على المنتج حتى لو كان الاقتصاد ضعيفاء وفي بداية الخمسينيات كان عدد 
العاملين المشاركين فى صناعة الكومبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية أقل 
من 1000 شخص بالتأكيد. أما الآن فشركة مثل 18341 وحدها تضم أكثر من 
0 ألف شخص على مستوى العالم. 

وتجذب صناعة الكومبيوتر استثمارات مالية تتزايد دوما . وتنفق شركة 
هآ ااء8 /اعاى أكثر من 3,5 بليون دولار سنويا على البحوث. ولها تاريخ 
متألق من الاختراعات والاكتشافات منها الترانزستورء والليزرء والخلية 
الشمسية 061 نةاه5: والراديو الخلوي 13010 156ن1ا0؛. ونظام تشغيل 
الكومبيوتر 1[211, ويتركز كثير من بحوتها اليوم على تكنولوجيا الكومبيوتر. 
كما تنفق 1834 هي الأخرى حوالي 3 بلايين دولار سنويا على البحوث. ومن 
الؤقد أن مفائعة الكرمميرة سنن ينا يزيد على الاسايورة كولار ستويا علي 
تطوير منتج جديد . وتمويل هائل على هذه الصورة يظهر نتائجه في صورة 
تقدم متسارع 2109 ع متلهنء اعءعكى دوما . 

والتعوليحيا فت الكتر ارسي ضقى الكرقنات تق كاري وراماك دين 
قاد لفيخل من خطاظلة بحصة فى شكل تطريفات فج يزذيها العاصطون: 
حيث قامت فرق من المبرمجين بكتابة آلااف من تعليمات لغة الآلة عمنطءة11 
2 البدائية على بطاقات مثقبة. وفي تلك الأيام كان تطوير أكثر 
النظم أولية ‏ والاحتفاظ به عاملا . مهمة شاقة للغاية. أما اليوم فقد 
تعاظمت مجهودات مطوري النظم ومصممي الرقاقات من خلال مناضد 
عمل محوسبة 5عاءدء110:16 1560عانام00 وعلى درجة عالية من التقدم 
والتعقيد, وبالطيع فإن مث فلك الأدواث الجديدة قضبامف من شمالية تظور 
العامليى وخوسية التق التياكن. 

ومصيم الرقاقة المسرى لا يكس كلب الرصنام الورق قل الإقادق 
(فيما عدا للعبث والتسلية). وتتم عملية التصميم من الآلف إلى الياء؛ بدءا 
من التصور 0026606 حتى إخراج النموذج الأول ءعمؤه:همم2 العامل مكتملاء 
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باستخدام أدوات تصميم مدعمة بحوسبة متقدمة -عانام دهن لعندع تادتام50 
0. وحتى الآن لم تصل تكنولوجيا الكومبيوتر لأن تكون ذاتية التوليد 
8 561 فالكمبيوترات لا يمكنها أن تبنى كومبيوترات أخرى. الا 
أننا قد خطونا خطوات عملاقة. وتساعد الأدوات المحوسية 0ع15]عانام ته 
15 الإنسان في تصميم كومبيوترات أكثر دقة دوما بمعدل تتزايد سرعته 
بصفة مستمرة. 

وفهم تضاغط الزمن عامل أساسي لإدراك آلية التقدم من مرحلة إلى 
الأخرى. فنحن لا يمكننا التخطيط للمستقبل على أساس أنه خط مستقيم 
ممتد من الماضي. فالماضي نفسه كان منحنياء يتزايد انحداره الشديد 
باستمرارء مع تطور متزايد السرعة هو الآخر. فنحن أمام دالة غير خطية 
دمناءصناظ مدعدز!-م81 . ولا يمكننا أخن أحداث السنوات العشر الماضية كمنطلق 
للتخطيط لأحداث بحجم مساو للعشر سنوات التالية. فببساطة سنجد أن 
الأحداث التكنولوجية للسنوات العشر الماضية ستقع في السنوات الثلاث 
التالية فقط ‏ وريما أقل. 

والوقع اكور ار يحي بسر لمواضنول شما يد وااتريعلة لقائية اعقو را 
التكنولوجي هي أقرب ما يظن معظم الناس. 

كومبيوتر على كل طاولة قهوة 


المرحلة الراببعة : 
عصر الا نفوميديا بين ظهرانينا 

كان الوعد الذي قطعته فترة العشرينيات الصاخبة على نفسها هو 
«سيارة في كل جراج». أما وعد عصر الإنفوميديا فهو كومبيوتر على كل 
طاولة قهوة. 

وسيأتي عصر الإنفوميديا معه بتغييرين أساسيين. فستدخل 
الكومبيوترات البيوت في أشكال تتنوع تنوعا يضيق معه الحصرء حيث 
ستصبح عتيدة ثابتة عتسهءزط لا يخلو منها مكان في المنزل. وعندما يحدث 
ذلك. ستتقارب تكنولوجيا المعلومات. والوسائط الإعلامية. فستتسلل 
الكومبيوترات إلى أجهزة التليفزيون: والراديوهات. ومشغلات الأقراص 
المدمجة؛ وأجهزة الوسائط الإعلامية الأخرى داخل المنزل. أما في التشغيل؛ 
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لقد أصبح المنزل بالفعل في بؤرة اهتمام صناعات الحوسبة والاتصالات 
وكما خلعت الكومبيوترات الشخصية الكومبيوترات الرئيسية من على عرشها 
في ثبات وثقة. فستتحول بوّرة اهتمام المؤسسة من تكنولوجيا المكتب إلى 
تكنولوجيا المنزل. ويتوقع «بيل جيتس» أن 50 في الماثة من عائدات 
مايكروسوفت ستجيء من مبيعات المنزل قبل نهاية العقد . وذلك مقابل ما 
هو أقل من 5 في الماتة حاليا. وحاليا يتم التجهيز لاقتناص المرحلة التالية 
من سوق الكومبيوتر ‏ المنزل. 

وفي ذلك المجال: ستتغير النماذج الشاملة للمشاريع التجارية والصناعية 
دع نكممةط 851055 . وتغيير النماذج الموجودة حاليا هو مطلب أساسي لتطوير 
جيل جديد من المنتجات بنجاح لاستخدامها بأساليب جديدة من خلال 
سوق جديدة. 

وفي الوقت الحاليء تدور أسواق الحوسبة والاتصالات حول كيفية توفير 
الذكاء في أيدي المشتغلين بالمشاريع. وفي القريب العاجل سيدور السوق 
حول توفير المنتجات الذكية ذاعدلمءط© معن ز1اءأم] بين أيدي العملاء داخل 


منازلهم. 


المستقبل الآن 

إن اللوكلة التزايمنة لا ستطرنا في :الستعل اليد فزي ميق طليت افيا 
الآن. فمنازلنا تحفل بالفعل بالكومبيوترات المتقدمة. ولتتأمل ألعاب الفيديو. 
فهى كومبيوترات قوية ذات وسائط متعددة» يسهل تحويلها لآنظمة كاملة 
الوظائف 5ع 2ملأعصناط للناط . 

وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى منتصف الثمانينيات. سنجد أن شركة 
«نينتندو هلمعامخ/2» كان لديها لوحات مفاتيح, وأجهزة تخزين: و«موديمات 
و21" لأنظمة ألعابها. ولم يتم بيعها بالجسارة المطلوبة حيث 
تصاعدت أسعارها لأرقام فلكية. 

أما اليوم, فإن مجرد رفع الغطاء الخلفي الموضوع على نظام 510 
00مع امنا يكشف فتحة التوصيلء ويجعل من الممكن استخدامه لتوصيل 
مدى كامل من الطرفيات يحتوي على لوحات مفاتيح. ومشغلات أقراص؛ 
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وأقراص مدمجة 10131-©: وموديمات. ويرى «هيروشي ياموتشي نداوم::11 
ناءدةتصةلا» رئيس «نينتندو 00معاهز[ل» ألعابه وكأنها «حصان طروادة صدزه1” 
هه ' إليكترونى. وببعض إضافات 400-005 قليلة. قد يمكنها اختراق 
سوق الوسائط الإعلامية المنزلية الآخذة فى الظهور على الساحة. وتستعد 
«آلات اللعب أمنطعة31 عسه6» للانطلاق عدا عن دورها التقليدي, فلها أن 
تصبح أكبر بكثير من مجرد ألعاب أطفال ذات تكنولوجيا متقدمة. واليوم, 
فإن أكثر من 0 في المائة من منازل أمريكا الشمالية بها ألعاب الفيديو 
وحوالى 30 فى المائة بها كومبيوترات شخصية. وينمو ذلك «الذكاء 
11 «( سوعة داخل المنازل. 
وقد شهدت أوائل الشركات التي لعبت دورا في عصر الإنفوميديا نموا 
متفجرا. ويزداد الطلب الآن فلن نتشمات الوشاكظ كاليات الفيديو. ويالفعل 
نجد أن شركة «نينتندو 16500م11» قد حققت نموا باهرا حتى فاقت 

وتسبب ذيوع أقراص الموسيقى المدمجة 025 في إلقاء التسجيلات الفينيل 
كي زوايا سياف ديمكن الأشراض الدمعة أن تحيل كل:صور الوسائط 
الرقمية 21015 60:نازع71 من موسيقىء فيديو؛ مسامع؛ كتب. مجلات؛ وما 
هو أكثر. فستصبح المساعدات الرقمية الشخصية وصناةءتسناصسدصهك (رخ»”اط) 
فاصطاكزوكة 81)زع11 لهده5رء2 أداة قياسية موجودة داخل كل حقيبة أوراق. 
وستكون الهواتف الذكية وعدوطط ننهدم5 رفيقا دائما معنا. أما الخدمات 
الجديدة الموجودة مثل «تسوق وأنت فى منزلك ع2مم]1] :2 ممط5»: «المصرف 
المنزلي عمره]] 26 علصهظ»؛ «وادفع بعد المسايقة اماع71 روط :دط», فتتكائر كسنابل 
القمح في حقول الحنطة. 

وتستثمر مؤسسات الاتصالات العملاقة فى الولايات المتحدة مثل «عصة]” 
عه تدوع ةمفلية اللفظباء زبوفة 6100:8718 لايق ايك » البللايين لبناء «طريق 
المعلومات فائق السرعة :3ةاتطعتطاءم 5 10102000م1». ويركز صناع معدات 
الاتصالات مثل «دمععاء1!' ستعطتره]! ,لامالا ,11م اهتمامهم على تسليم 
الجيل التالي من المنتج الذي سيتم إنشاء طريق المعلومات الفائق السرعة 
عليه. وينتج عمالقة الحوسية من أمثال «أامعصسمننو8 لماع نط». ملظل 
«هيتاشي ناءه]111», «إنتل ا126»؛ «مايكروسوفت 2111005086 وكثيرون غيرهم, 


ثورة الإانفوميديا 


كترترجياف جدودة لعالجة الوب اكنة الوق والشخزين: ويرك كتير نا 
على منتجات جديدة للمنزل. كما تستثمر شركات مثل «دعنطمهت© «ممعتلزة»» 
«عاع 112 لنتعمعء)»؛ «لطاظل». لاع لخم «بممععاع1' متعطترهط» الملايين فئن 
تكنولوجيات الفيديوء والصورء. ومعالجة الصوت صعنووعءمء2 عنزه7؟ . أفا 
شركات ك «سوني (ه50»: «ماتسوشيتا هانطدد235». «هيتاشي نطعةه:111» 
فيخططون لكي يكونوا أكثر بكثير من مجرد موردي إليكترونيات استهلاكية. 

وكما أنه من المؤكد أن كل بيت الآن به هاتف. فسيكون هناك كومبيوتر 
ركسي على كل طاركة فهو يتغيل بالدالم بين لكالا طريق للملزماك قانق 
السرعة. 


فجر 8١‏ نفو ميديا 

سيكون تأثير عصر الإنفوميديا أكبر بكثير من الانتشار المتفجر 
للكومبيوتر الشخصي الذي أطلق صناعة الكومبيوتر والاتصالات بسرعة 
الصاروخ في الثمانينيات. ومما لا شك فيه أن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية, 
وما سيواكبها من المنتجات والخدمات ستصبغ شكل العالم اليوم؛ وضي 
القرن القادم بالتأكيد. 

ولقد انتقلت أرض معركة التكنولوجيا المتقدمة من سطح المكتب إلى 
منضدة القهوة وحقيبة الآوراق. كما انتقلت من المعلومات «وننهمتمم1 إلى 
الإنفوميديا 6015دم امآ . 

سيتقدم عصر الوسائط المعلوماتية بسرعة خاطفة. وقد جاءت كل 
مرحلة بأسرع مما قبلها وتفجرت في قوة أكثر وأكثر محدثة دويا أشد 
وأنكى. في العام 1992 كانت الدخول التي حققتها صناعة الكومبيوتر 
الشخصي قد تخطت العوائد السنوية لصناعية الكومبيوترات الرئيسية, 
والتي استغرقت ثلاثين عاما كي تتحقق؛ وقد استغرقت الكومبيوترات 
الشخصية عشر سنوات فقط كي تنمو من لا شيء في الواقع حتى تقتلع 
الكومبيوترات الرئيسية من جذورها. 

أما الدخول الناتجة من الإنفوميديا فستتخطى كل عوائد الكومبيوترات 
الشخصية في أقل من عشر سنوات. وستتحول الكومبيوترات الرئيسية 
إلى أشكال وصيغ جديدة ومختلفة عندما تتقلد ثورة الإنفوميديا مقاليد 


مولد آلات التفكير 


السلطة. وسواءأردنا أم لم نردء فإن مسيرة التكنولوجيا التي لا ترحم؛ وهي 
اليه تو المنول و نهدا معن تكنو لرنياك العاردات وتكظراويهرات الوسافيك 
الإعلامية؛ وقوة تضاغط الوقت. سيدفعوننا نحو المرحلة التالية. 

وستمر جميع شركات التكنولوجية المتقدمة ‏ الحوسبة:, والاتصالات, 
والإليكترونيات الاستلافية برتحولات شائلة: وستسين عنرتوجياتها: 
ومنتجاتها وأسواقها تغيرا جذريا. وفهم طبيعة التغير ‏ والتغير نفسه ‏ هو 
منفاع التجاح في اقرضلة الثالية : رسكوة مسر الالفرسيديا هنو القدد 
الوفرد ليولاء الذوح لا زبعظيدة إضاع شركاقهم ع خغيل الحقيقة أو 
تعمل وفقهاء عليهم أن يقتنعوا بدور هامشيء أو قد يسقطون تماما. 

والتاريخ لا يستنكف أن يكرر نفسه . ومن المؤكد أنه كلما أشرقت الشمس 
بزغ معها فجر مرحلة جديدة. وفي إمكان الشركات أن تواجه الفجر منتظرة 
شروق الشمين فى قال نصييها من دقه القمتهاء أو قد تام الثيان بطوله: 
وعلى كل شركة أن تواجه الاختيار بأن تكون مايكروسوفت,. أو إنتل؛ أو 
كومباك المستقبلء أو تسقط في الهاوية التكنولوجية 5وترطه-مماءه. 


هه العقارك الحكيو لوجي 


مما لاشك فيه أن ذلك التشوش الواضح في 
صناعات الحوسبة والاتصالات. والوسائط 
الإإفاضية يناهو إلا خوسة مياشية نا سسركجيانية 
التقارب ءءمععه0027: ومادمنا لم نفهم طبيعة ذلك 
التقارب. سيبدو كل شيء أمامنا مستغلقا على 
الأفهام. فمن المستحيل أن نستوعب ما الذي يحدث 
لشركات التكنولوجيا الرفيعة باءه1]-اع:18]؛ وما 
تستخدمه من تكنولوجيات أو ما تطرحه من 
منتجات. ما لم نفهم الدور الذي يلعبه التقارب. 

ويعرف التقارب في جوهره بأنه التقاء 
كاراونيات ميكظلفة معاء أو انصهان كترلوجيفية 
أو أكثر لتكونا شيئًا جديدا ومختلفا يحمل صفات 
كل منهما على حدة: إلا أنه يكون متفردا تماما في 
صفاته. وقد تفوقت التكنولوجيات والمنتجات 
الجديدة الناتجة عن ذلك التقارب. على ما تقوم به 
الأدوار الأصلية لكل منها بدرجة كبيرة: ويبدو ذلك 
واصحعا كى الخاري دين التكترلرجتيع الأعظد قر 
والأكثر انتشارا ‏ المعلوماتية دهنغهدت6/م1 والوسائط 
الإعلامية هنلء11. 

ركو كدراويديا الملوسا عن كرمبيوخرات 
(اعهزة جخريع للمطلرونات. آنا كترلوجيا الوساتمة 
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الإعلامية فهي عبارة عن أجهزة سمعية وبصرية كالتليفزيون والراديو 
والهاتف. وفي الماضي كان هناك خط فاصل محدد يفصل بين كل تكنولوجيا 
على جنال كاتنت الكو هيو قرا مستخدمة في إدارة ومعالجة المعلومات ‏ 
في صورة أرقام ونصوص ‏ بينما كانت أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف 
تستخدم لنقل الصور والأصوات. أما الآن؛ فإننا نرى ذلك الخط الفاصل 
يفقد وضوحه وتحديده بسرعة, بل سيختفي تماما في القريب العاجل. 
وكلما انصهرت الكومبيوترات والتليفزيونات والهواتف معاء برزت إلى الوجود 
منتجات جديدة مختلفة وأقوى. ولها من القدرات ما هو أكثر من أي وقت 
مضى . 

والكومبيوترات هي القوة المحركة وراء ذلك التقارب. ونجدها بالفعل 
في منتجات كثيرة موجودة بيننا. وعندما تصبح تكنولوجيا الحوسبة جزءا 
من منتج ماء سرعان ما تحول الطبيعة الأساسية للمنتج حتى يصبح شيئًا 
مختلفا تماما. 

ولكي نفهم ذلك التحول الذي قد تسببه الحوسبة لأكثر الموضوعات 
شيوعاء دعنا نتفحص شيئًا يملكه كل منا: ساعة اليد . غقبل ظهور الكومبيوتر, 
كانت الساعات كلها تنتج على شاكلة واحدة؛ ولكل منها ميناء وعقارب؛ 
ورغم التعدد المثير في موديلات ساعات اليد وأنواعهاء إلا أنها جميعا كانت 
متمائلة بالضرورة ‏ مجرد ساعة ميكانيكية لها عقارب تظهر الوقت. 

وفي منتصف السبعينيات تم تطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر في صيغة 
دوائر متكاملة» وكريستالات من الكوارتز. في صناعة الساعات. وكان أول 
الابتكارات وأكثرها لفتا للنظر يبدو واضحا بمجرد إلقاء نظرة سريعة على 
الميناء الجديد للساعة. فقد حل عداد رقمي مكان دائرة الميناء المضاءة ذات 
الأرقام المنتظمة على محيطهاء والتي يجري فوقها عقرب الثواني في رشاقة. 
وعندما ظهرت تلك الساعات الجديدة المتقدمة التكنولوجيا للمرة الأولى, 
أثارت الجماهير للدرجة التي كان الناس يتوقفون أمامها وهي في فترينات 
العرض ليحدقوا فيها بدهشة. فقد كانت وكأنها من مستحدثات أفلام 
«جيمس بوند 8020 و5ع0:ة[» ‏ وكانت الميناء الرقمية مجرد البداية. 

كانت الساعات الرقمية الأولى مجرد مبين رقمي للساعات والدقائق 
يفصلهما نقطتان(:). وحتى التمييز المعتاد بين فترة «ما قبل الظهر 1لذ» 
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و«بعد الظهر 201» لم يكن قد ظهر بعد على المبين. وسرعان ما تم علاج 
ذلك النقص وبدأت ساعات ذات سمات جديدة تأخذ في الظهور. وتم 
تطوير ساعات التوقيت 56000/2:0065 للرياضيين ولم تتوقف تلك الساعات 
عند مجرد بيان توقيتات البدء والانتهاء. بل أصبحت لها القدرة على اقتفاء 
الدورات المقردة وما أيضاء إلى جاقي تكريتها للرهه واست جاع بجر 
الحيفعل على ون 

ون اظيرت الساعات ككف كوظيعات المناطى حول العائم ويل كان 
البعض منها مزودا بخرائط للعالم. وأصبح في الإمكان تحديد الوقت بطرق 
اكيبا نكن اسعيالة. نما جل اكتربات دهاراك شعله كلك الانمييات 
والوسة ريا شرفي 

ثم توقفت الساعات اليدوية تماما عن كونها ساعات وتحولت إلى شيء 
مختلف تماما. لقد حولها الكومبيوتر الموجود بها إلى ما هو أكثر من مجرد 
ساعة لتحديد الوقت. فبعضها كان في إمكانه أن يظهر تقويما عدومعله 
كاملا. وكان في الإمكان إدخال رسائل نصية من خلال لوحات مفاتيح 
مصغرة 2205 نزه>1 نإدأ1؛ كي تعاود الظهور فيما بعد عند ساعة بعينها ويوم 
محدد. يصاحيها رنين مءء8 كتذكرة. وبذا أصبح نسيان أعياد ميلاد من 
حولنا كيكا بعيد درك واقديست القورة علي إنكاق وكداول التسن 
شيا مالوها كن الساضات الركمية, 

وأمسصت البياعات الساسية 1و الاتهوودة لفق هديا للعتاتب واللوقدسن 
(أو لعبة أيضا حسب الرغبة). كما أصبحت عملية جمع قاتورة بقال أو 
موااعة دكت شيكات فى سهرلة حلب قراغ وتخر الأرعام علييا: إلاأن 
عيبها الوحيد كان حجمها المتناهي في الصغر'". ولذا تطلب استخدامها 
نظلرا كويا وآثامل يالغة الصكر. ورم ذلك» تقد كانت تقدها كبيرا تخطن 
اتساغة التقليدية يعفر 

وفي الثمانينيات: حققت ألعاب الفيديو نجاحا ساحشا. وكان الناس 
يقبلون عليها في كل مكان بدءا من المقاهي والبارات ومرورا بأماكن العمل 
(والتوهة) إلى القارن. عن حلى مدا ضميي النضياء موق قورت يعن 
الألعاب في شكل ساعات. وكان يصعب رؤيتها بالعين المجردة واللعب بهاء 
إلا أنها أظهرت مدى ما تتمتع به الساعات الرقمية من تنوع كبير. 
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واليوم. تتخذ ساعات اليد أي شكل يرغبه المصمم. فمع تكنولوجيا 
الكومبيوتر. صارت تنويعات واستعمالات الساعات العادية خارج نطاق 
الحصر. فإضافة لضبطها توقيت جولة هرولة ع10 حول الحديقة: يمكنها 
قياس ضغطك كي تتأكد من قدرتك على القيام بمجهود كهذا!! وإذا ما 
رغبت في الاسترخاء قليلا فيمكنك تشغيل التليفزيون الموجود في معصمك 
لتشاهد برنامجاء أو يمكنك إدارة مؤشر الراديو نحو محطتك المفضلة. 
وإذا ما أردت إجراء مكالمة هاتفية. فما عليك إلا أن تنقر الأرقام على 
معصمك وتتحدث في ساعتك. وإذا كان هناك من يبحث عنك؛ فيمكنه 
إصدار نداء م866 لك من خلال جهاز النداء الآلى نمهوه2 الموجود على 
معصمك. إن كل تلك الإنجازات التكنولوجية كن أشهت زاقها بالشفل» 
وذلك بمجرد تطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر في ساعة يدك التي كانت 
متواضعة يوما ما. ا ا 

ذلك هو جوهر التقارب: فتح عالم جديد من الإمكانات بدمج تكنولوجيتين 
تقليديتين بينهما تمايز واضح. 

ولم تكن ساعات اليد هي الأشياء الوحيدة التي مرت بتغيرات جذرية 
بسبب تكنولوجيا الكومبيوتر. فهناك أمثلة عديدة. ففى الستينيات. كانت 
الممسطرة الحاسبة 8116 51106 هي أكثر الأدوات الى بماخاهنيا طلبة 
الهندسة شيوعا. وفي السبعينيات كان الطلبة والمهندسون يدفعون عن 
طيب خاطر المبالغ الطائلة لاقتناء ما يشتهونه من الآلات الحاسبة العلمية 
من إنتاج شركة «هيوليت باكارد 1مهءاعه 11651616». أما الآن فالآلات الحاسبة 
في حجم بطاقة الاثتتمان» وتعمل بالطافة الشمسية وثمنها لا يكاد يذكر. 
وفي السبعينيات أيضا كان لكل سكرتيرة آلة كاتبة ميكانيكية. واليوم نرى 
الكومبيوتر الشخصي أمام كل موظف في مكتبه تقريباء يكتب الرسائل على 
شاشة بدلا من صفحة ورق. وهكذا تصبح الآلة الكاتبة تذكارا من الماضي. 
يجمع الأتربة من حوله على أرفف مخازن التحف. وإذا كان كل هذا الثراء 
في الابتكارية حصيلة لتطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر على الأجهزة الميكانيكية 
السيظة #الساعاث والساطن الحاسية وزاكلات القافية فنا مالك إذا ها 
تقاربت تلك التكنولوجيا مع التكنولوجيات الأخرى شديدة البأس ‏ ولنتأمل 
فيما يؤول إليه الحال عندما تتضافر وتتقارب التكنولوجيتان الأقوى: 
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تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الوسائط الإعلامية. مما لا شك فيه أن 
النتائج ستكون مذهلة. 


تقار ب «المعلومات» و«الو ساخط ١ض‏ علامية» 

لا يعتبر تقارب المعلومات والوسائط الإعلامية بالحدث الذي سيقع في 
الكت ل المعو كلد وحبيااكا +طكرمييوكرات البوم يتكنها كدرل السيرى 
والفيديو والصوت كرسائط إهالامية بالسهولة كسها الى تقداول بها 
الأرقام والحروف. وهناك قدرات جديدة ضخمة لتداول الوسائط الإعلامية, 
بدو كما لوكان الكومييور قد أوثي سوهبة القندرة على الرؤية والشيال 
والتغييرأيضنا: 

وقدرة اتويوت غاى شافيك الون بالتدووكة تدبدها الي يشكل يبنا 
الفنان التشكيلي الصلصال إنما تفتح الأبواب على مصاريعها نحو عوالم 
جديدة من الفرص. فقد أنشأت قدرات الكومبيوتر بالفعل صناعات جديدة: 
ومضت قدما بصناعات موجودة بالفعلء كما أخرجت منتجات جديدة مذهلة. 

إن ألعاب الفيديو لهى مثال مدهش لقدرة ذلك التقارب بين المعلومات 
والوساكتة الانتلامية: كن ملفرتماء نجنا مقاهية برامج الكردون شن 
التليفزيون. وكان البرنامج يذاع في وقت محدد من قبل وما علينا إلا الجلوس 
لمشاهدة الشخصيات في مغامراتها دون أن نحرك ساكنا. وعندما كان 
البرنافي نكري تتغول عه إلى شيلية لخر ما العاف القيديو سحب لنا 
أن نسيطر على برامج الكرتون. فهي تمكننا من أن نبدأ العرض في أي 
وقك. كما فيح لنا سيطرة على تسمرهات الشخصيات المخدافة: ويذا تكو 
أكثر تآلفا 4عهاخ معهاء بحيث تصبح تلك الشخصيات وكأنها امتداد لناء 
فيكون نجاحها أو إخفاقها في مغامراتها ومطارداتها نتيجة مباشرة لمهارتنا 
كن السيطرة على اللعياة رك معائجة الشتخصيات الكرقونية ريدلا عن 
الطوسى شى مانية وتم تشاهد كرتو تجد القسنا رك فم ابعوواجنا 
[اللميخصي اللفية بنع ليكو وظر روعي ررداكت ضنى عدي كدر القن |الكوفيير كرابف 
على كدبين اكثر ما يسييطا ينا من مظاهر الحياة: أن تبعت الحياة فى 
شخصيات الكرتون. ْ 

والعاب الفيدين ماه الااتقاري كترتريجيا الكرسيوشر فى مابيظيا 


إن 
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على اقش الأجهرة المزلئة شييها. الايغريون . وجسيع كلك الآلماب سنال 
أساسا بالأسلوب نفسه. قما عليك إلا أن تضع خرطوشة اللعبة في المشغل. 
وعندما يقوم الكومبيوتر الموجود داخل المشغل بتشغيل برنامج اللعبة في 
الخرطوشة. هإئه يتيج لا سنالسة المبرر على شاشة اليد زيون وهو يحخرك 
أيظال الكركون وشخسياقة الشترير# بتكل تاكير أ هنابمكا كلى ذراع الفشغيل: 
لقد غيرت تكنولوجيا الكومبيوترات: في صورة ألعاب فيديو. من طبيعة 
التليفزيون. فلم يعد أداة سلبية تعمل في اتجاه واحد. بل أصبح جهازا 
تفاعليا مزدوج الاتجاه. وبدلا من الجلوس أمام برنامج تليفزيوني وقد 
ألغينا عقولناء فيمكننا اختيار برنامج ما في أي وقت نريده. وذلك بإدخال 
خرطوشة اللعبة في المشغل. وبذا يصبح اللاعبون مشاركين إيجابيين أكثر 
منهم مشاهدين سلبيين. وبدلا من الاكتفاء بمجرد مشاهدة التليفزيون: 
أصبح للاعبين اليد العليا في تشغيله. 
ويبلغ حجم الاستثمارات السنوية لآلعاب الفيديو في أيامنا هذه وا 
بليون دولار فى الولايات المتحدة وحدها. فأكثر من نصف منازل أمريكا 
الشمالية ليها واحدة من تلك الألعاب على الأقل. كما أن الكثير منها به 
أجهزة نقالة (محمولة) من تلك الألعاب. ويعتبر صبي الألعاب :زهطعصة0 من 
«نينتندو 0لمعامع]3» وجهاز اللعب المعروف ب «سيجا 68 رفيقي سمر 
انمد لح اكابره العائللات الأمريكية . لقد نمت «ثقافة لعب عتنط[نا© عصسته0» 
0 يستمتع الأطفال الأمريكيون مع «ماريو 5نئة/3». و«القنفنذ سونيك 
عنمد50» بالألفة نفسها التي يستشعرونها 2 يق ماوس ع5نه]/8 تإععاء1/]1». 
و«بجز بني لانصدا8 وعنا8». وألعاب الفيديو تعتبر مثالا بسيطا ولكنه فعال 
للغاية في توضيح الكيفية التي غيرت بها تكنوايجيا الكومبيوتر طبيعة 
الوسييط الإعلامى ‏ الليفزيي:. 
وفرق ذلك التاهر الكدواوسى البعه كعد ان الألعااب قد يريت أنطنا 
الأسلوب القاى شتلييه القوماء امي يدانا لا يتجزأ من ثقافتنا الشعبية. 
وأسطوانات الموسيقى المدمجة 0925 مثال آخر لتقارب المعلومات والوسائط 
الإعلامية. فتلك الأقراص البلاستيك المدهشة تقوم بتخزين الموسيقى بلغة 
الكوتيركرة الوانمى والصهر وتقوع دواكر عضن تي مشقل الأقراض المدسحة 
والكومبيوتر بقراءة ذلك التيار الساري من الأصفار والآحاد لتحوله إلى 
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نبضات إليكترونية تنتج الصوت من خلال السماعات. ولقد كان صوت 
القرص المدمج ثورة في صناعة الموسيقى. 

ولترجع يتاكرتك إلى اول هرة معت فيه ضرا متبعةا مق اسظوانة 
مدمجة. لقد كان الفرق واضحا من هوره ومثيرا للدهشة بالفعل. لقد بدت 
الموسيقى والمقاطع الغنائية ١0815‏ وكأنها تملأ الحجرة. وأضفى العمق؛ 
والوضوح والخاصية المكانية 081169 502831 إحساسا مدهشا بالوجود في 
كامة كوسين امام عرض نه بالقدل:«وعنده] كان اللسنعنع يفاق عينيه كان 
يبدو قاب قوسين أو أدنى من رؤية العرض. 

ولقد تطورت مشغلات الأقراص المدمجة لينكمش حجمها وتظهر في 
أنواع محمولة؛ إلى الدرجة التي أصبحت فيها بحجم القرص المدمج نفسه 
أو أكثر قليلا. (وحديثا ظهرت أنواع أصغر من مشغلات الأآقراص المدمجة 
الأصغر «المينى 25©-نه211» والأكثر سهولة فى حملها). 

ومن اللمكن اصظاحاب بحهاق الديسكمان مم01 الذى اتتبعه وت 
في جولة على البلاج: أو في السيارة؛ وربما في الطائرة. والصوت الصادر 
فى غاية النقاء 0021167 561015 والثمن أقل من 200 دولار. جرب مرة أن 
5 إلى البلاج ومعك بيكاب (فونوغراف 1600:0-21262), وستدرك الفرق 
عت الشور, 

وقد تقادمت الآن الأسطوانات الفينيل وذهبت في طي النسيان. وما من 
شك أن بعضنا مازال يحتفظ بأكداس منها في صناديق ملقاة في سراديب 
منزله؛ وتراه يزيل عنها التراب من آن لآخر ليستعيد ذكرياته المحببة. ويتذكر 
كيف كانت تبدو حفلات الستينيات دون فريق «البيتلز 1165ه86», أو «الرولنج 
ستونز وعمه]5 عمتلاه2»؛ أو ال «بيردز  »81105‏ وهو يسمع «خربشة» الإبرة 
على الآسطوانة! ولم يعد أحد يبيع هذا النوع من الأسطوانات بتاتا. 

والأسطوانات المدمجة لا تسيطر على السوق فحسب ‏ بل إنها السوق 
ذاته. ويصعب تصديق أن أول أسطوانات مدمجة قد ظهرت منذ عشر 
سنوات فقط. لقد غير ذلك التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والوساكط 
الإعلامية مفهومنا عن جودة الموسيقى: وأحدث ثورة في صناعة الموسيقى 
ذاتها. كما غير توقعاتنا للجودة والسعر. فنحن نتوقع جهاز تسلية شخصيا 
ينتشر في كل مكان. تماما كألعاب الفيديو. والسينما من الوسائط الإعلامية 
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ال روجرز ونععه1عاء8» كانت الحيل والتأثيرات الخاصة 
المستخدمة آنذاك تثير عشاق السينما ‏ حتى لو كانت سفن الفضاء تبدو 
أيامها كعلب من صفيح رخيص وقد ثبتت بحبال مدلاة! ولقد كانت أفلام 
حرب الكواكب 7726 5نة)51 تقدما شديد الأهمية في مجال التأثيرات الخاصة. 
فقد بدت سفن الفضاء وكأنها حقيقة. فظهرت في أحجام ضخمة؛ تسبح 
في الفضاء وهي متخمة بالتفصيلات التكنولوجية الدقيقة. وفي حقيقة 
الأمركانت سفن الفضاء تلك عبارة عن نماذج صممت بمهارة فائقة؛ ولعب 
التسريكوية العريركى مويو منظرها التن أمامنا: إلا انها كن نياية 
الأمر مجرد نماذج. وتستخدم تكنولوجيا المعلومات كي تجعل الفيلم من 
خلال التاقيزات الخاصة يدو أكري ها يكون للواقع وبحيت لاايمكن مييزه 
فى السفيكة كمه : 

وبرغم الجودة الفائقة التي تميزت بها نماذج أفلام حرب الكواكبء إلا 
أنها كانت مجرد نماذج ثابتة لا تقبل أي تغيير. وقد كان من السهل تماما 
محاكاة الحقيقة للأشياء الثابتة كالمبانى؛ والمناظر الطبيعية وسفن الفضاء. 
ولكن النماذج لا يمكنها محاكاة الواقع للأشياء المتحركة كالحيوانات والبشر. 
ولذا كانت الكومبيوترات هى الأآداة الوحيدة التى يمكنها ذلك. 

وفي أفلام السينما الف حققت نجاحا سا عقا مثل: 11 1مأسنصصع]” 
و«الحديقة الجوراسية» علنهة2 عزوىهتنال» وصقصنة8؛: كان الاعتماد على 
الكومبيوترات لتوليد التأثيرات الخاصة كبيراء بحيث ظهرت الأحداث 
والشخوص وكأنها حقيقية اختلطت معها حواس المشاهدين. فنحن نرى 
ونسمع الأشياء تشير حواسنا إلى أنها مستحيلة تماما . وبرغم ذلك فهي 
موجودة على الشاشة. فالديناصورات تتمشى وسط الأدغال في مهابتها 
وضخامتها وعظمتها المعهودة. وكأنها حيوانات تعيش بيننا اليوم. وعندما 
يدخل ال «غع11طمصاه8» شرنقته)» نجد الأغطية. المعدنية تغطي العجلات. 
والأنوار» والنواخن . وفي فيلم «11 :0اةمندحه1» تتحرا ك لعنة الانتقام وزوع و2 
وكأنها معدن مصهور من خلال النوافذ ومن خلال قضبان السجن. حيث 
يدو اذرعها وقد تشكات في هيكة مكاكين عراب سمكدة إلى ها لا كهاية. 

وق شطاجة السبيكماء ] من فى الخرك الصدون الو اشدية بالكو مستوتر 
نا نادم 00 عناونل0]0-118ط2 فتحا تكنولوجيا جديدا . وقد أتاح آقاقا 
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لا نهاية لها من الفرص و الإمكانات أمام صناع السينما. وهكذا اخترق 
التقارب التكنولوجي بين الكومبيوترات والوسائط الإعلامية المرئية الحدود 
حول عالم المحسوسات. ولم تعد هناك ضرورة لوجود الأشياء. والحيوانات 
والناس في واقع الحياة كي نراها أمامناء فيكفي أن نتأملها على الشاشة. 
فيمكنها أن توجد كلية في «عقل» الكومبيوتر. وتعرضها الشاشات أمامنا 
(بشحمها ولحمها) بينما هي لم توجد أصلا في الواقع. وبالنسبة لصناع 
الأفلام السينمائية. ذهبت إلى غير رجعة العوائق المزعجة التي تقف في 
طريقهم وهم مجبرون على التعامل مع الواقع. ومادام في الإمكان تخيل 
ذلك الواقع؛ فمن السهل إخراجه على الفور. وهكذا فلن تكون الأفلام 
السينمائية متوائمة إطلاقا مع توقعاتنا مرة أخرى. حيث قلبت الإنفوميديا. 
أو الوسائط المعلوماتية. صناعة السينما رأسا على عقب. 

والتكنولوجيا نفسها المستخدمة لإبداع التأثيرات الخاصة؛ تستخدم 
أيضا في تصميم وإجراء التجارب على المنتجات الجديدة. وتستخدم معظم 
الشركات بدءا من صناع السيارات إلى مصممي لعب الأطفال أسلوب تصميم 
النماذج الأولية عهنمزه:2:0 بالكومبيوترات لإنشاء المنتجات الجديدة. وقد 
حلت طريقة إنشاء الصور الكومبيوترية للمنتجات الجاهزة مكان النماذج 
الطبيعية 6دذااء7100 له:5:ز72. وعلى سبيل المثال» فبدلا من تصميم وإنشاء 
نموذج لسيارة جديدة بالحجم الطبيعي (وهي عملية تتطلب نفقات هائلة 
علاوة على الوقت)؛ يمكن لشركة السيارات أن تنشيّ نموذجا للسيارة على 
شاشة الكومبيوتر. وتبدو السيارة حقيقية تماماء ومن الممكن رؤيتها بالألوان 
الكاملة من جميع الزوايا. كما يمكن بالفعل قيادتها على طرق مختلفة 
لإضفاء الإحساس التام بها لدى رؤيتها في مختلف الأوضاع. ومن ثم يمكن 
استخدام النموذج الكومبيوتري الأولي لإنتاج نموذج عامل. وفي النهاية 
ستكون مواصفات النموذج مدخلات مباشرة في عملية تصنيع السيارة. 
وهكذا يمكن لصانعي السيارة أن ينتقلوا مباشرة من صور على الشاشة إلى 
تشكيل المعدن بالختم والكبس 106ممة]5 14121. لقد غيرت الكومبيوترات 
بقدراتها الفائقة على معالجة الوسائط الإعلامية: وإنشاء صور السيارات»: 
وألعاب الأطفال والطائرات: من الطرق التي تصمم وتصنع بها المنتجات. 

وآخر الصيحات التي أثارت ضجة في مجال منتجات الكومبيوترات 
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الشخصية هى القرص المدمج بذاكرة قراءة فقط ‏ (اعة ممه 00-101 
0013ع21 نزله0 لدع عامزط . وهذا النوع من الأقراص يماثئل أساسا أقراص 


أيضا. أما الفرق فيكمن في قدرته على تخزين المعلومات والوسائط الإعلامية 
بكل أشكالها من صور ولقطات فيديو 5م011 771060 ونماذج صوتية (مسامع) . 
والآن؛ يمكن لأي واحد يمتلك كومبيوترا شخصيا أن يسترجع ويعالج عالما 
جديدا من الوسائط الإعلامية من خلال مشغل أقراصه المدمجة -2© 
1 . 

وهناك الآن مكتبة مترامية الأطراف من أقراص ال 02-1011 تغمر 
الأسواق بالفعل؛ وهي نتاج حشد من مختلف المصانع وتحتوي الموضوعات 
على كل شيء بدءا من كتب على هيئة صور متحركة ودوائر المعارف. حتى 
برامج كاملة للإرشاد السياحي حول العالم مع دروس في اللغة. ومن الممكن 
استخدام الكومبيوتر الشخصي مع مشغل أقراص مدمجة لصور «كوداك 
21001 كي يعرض ويفهرس كتالوج صور للعائلة. وإذا ما زود الكومبيوتر 
الشخصي بمكبرات للصوتء فيمكنه أن يتحول إلى نظام صوتي مجسم 
فاخر يصدر الموسيقى عن طريق الأقراص المدمجة. 

ومن السهل على الكومبيوترات الشخصية أن تتداول الوسائط المتنوعة 
على أقراص الليزر المدمجة 02-80131© كما لو كانت تتداول بيانات تقليدية 
على الأقراص المرنة 215/61:65. وتتيح الكومبيوترات الشخصية للمستخدم 
العادي أن يتصفح ويعالج الوسائط الإعلامية بالسهولة نفسها التي يكتب 
بها خطابا لصديق أو يضبط حسابات دفتر شيكات. 

ويمكن للمستخدمين أن يقرأوا كتاباء أو يتفحصوا مادة مرجعية في 
دائرة معارف مصورة: أو يتصفحوا مجلات الفيديو والموسيقى كاملة بالأغلام 
والنماذج الموسيقية» أو أن يقوموا بجولة في أحد المتاحف وما هو أكثر من 
ذلك. لقد صعدت إمكانات أقراص الوسائط المتنوعة المدمجة بالكومبيوترات 
الشخصية إلى المستوى الثاني. فقد خطت بهم آفاقا تتعدى مجرد كونهم 
كومبيوترات وحولتهم إلى آلات إعلامية 65منطعه]3 21601 . ويختلف الكومبيوتر 
الشخصي المزود بأقراص مدمجمة 02-8011 أساسا عن أشقائه الكسولين 
ممن وقعوا في حتمية الاقتصار على عالم البيانات: كما أنه أشد منهم 
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بأسا وقدرة. 


العو مبيوترات ووسائل الاتصال 

فلنستعرض معا المشاهد التالية من بعض سيناريوهات مثيرة موجودة 
بيننا: 

. أحد المديرين جالس إلى مكتبه وسط مدينة «نيويورك», يلتقط سماعة 
الهاتف ويجري محادثة مع «طوكيو». على أمل إنهاء الإجراءات التنظيمية 
لإنشاء اندماج شركاتي 1/1151 001001016 . 

. أفراد أسرة فى أطلنطا يراقبون الألعاب الأولمبية فى «ليليهامر 
تعسسفداء 1 1نل» #الترويع): وتراهم يهللون في شراوة فندها يكال زدافيد 
جنسن”" دهدهة[ لزه:53» ميداليته الذهبية الأولى أخيراء بعد أن بذل 
محاولاته المضنية من قبل: ويرقبون بقلوب واجفة «جان لوك براسار صدءل 
:5ه ننرآ» وهو يطير فوق الأراضي الوعرة كي ينتزع الميدالية الذهبية 
من أفواه الجبابرة واناعه21. 

. مهندس يجلس إلى مكتبه في «لوس أنجلوس» ويتصل بزملائه في 
«بوسطن» و«لندن». «إنجلترا». وهم يستخدمون كومبيوتراتهم الشخصية 
لتبادل الرسومات؛ والكروكيات: والخطابات ومواصفات المنتج. 

إن كل تلك السيناريوهات قد أصبحت من الأشياء المألوفة للدرجة التي 
لم تعد تثير لدينا أي انتباه. 

وبالطبع فنحن نتوقع أن نرفع سماعة الهاتف ببساطة ونتصل بأي بقعة 
في العالم. كما نتوقع أن ندير مفتاح التليفزيون ونتجول خلال خمسين قناة 
مختلفة. ولكننا لا نفكر في توصيل الكومبيوتر الشخصي إلى الشبكات 
والكومبيوترات حول العالم... ونتوقع ببساطة أن تكون تلك البنية الأساسية 
التكنولوجية المدهشة موجودة وأن تعمل بسرعة وكفاءة؛ في أي وقت ليلا 
ونهارا. لقد ذهب ذلك الإحساس بالدهشة عندما أجرى «بل 861» 
و«واطسون» أول مكالمة هاتفية بينهما ‏ فتكنولوجيا اليوم تجعل هواتفهما 
تبدو كلعب الأطفال وتكنولوجيا الاتصالات تنتشر اليوم في كل مكان وتؤثر 
في كل مظاهر حياتنا على نحو مباشرء. سواء ونحن في أعمالناء أو أثناء 
أسفارناء أو ونحن نقود سياراتناء وحتى ونحن مسترخون في منازلنا . ومن 
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المستحيل أن نفلت من أسر المكالمات الهاتفية: أو الراديو أو التليفزيون: فقد 
أصبحت أحجار الزاوية للاتصالات الحديثة. وكلما أصبحت الكومبيوترات 
الشخصية جزءا لا يتجزأ من أعمالنا وحياتنا الشخصية: كلما كانت البيانات 
شيئًا مألوفا. وتشكل الاتصالات في صورها المتعددة اقتصادنا ومجتمعناء 
لتجعل من عا منا قرية صغيرة. وهي تضعنا على اتصال دائم مع الناس 
والأحداث حول العالم ‏ في وقت حدوثها نفسه ‏ وفي أي وقت. 

وتتوافر تلك القوة الهائلة في كل بيت وكل مكتب بمجرد إدارة قرص 
هاتف أولمس أزرار في لوحة مفاتيح صغيرة. ومن السهل أن تصدق أننا قد 
وصلنا بالفعل لأوج تكنولوجيا الاتصالات؛ وأننا قد وصلنا للحدود القصوى 
للابتكار بحيث إن التغيرات المستقبلية ستكون مجرد تعديلات بسيطة أو 
توسعات لما هو موجود بالفعل. وأنه ما من إضافات على ما هو واقع. 
وحقيقة الأمر غير ذلك تماما! 

فتكنولوجيا الاتصالات. وهي على هذا القدر من التقدم في أيامنا هذه: 
مازالت في طور الطفولة. فمازلنا لم نطبق بعد تكنولوجيا الكومبيوتر على 
الأجهزة الأساسية بطريقة ذات معنى. فمعظم أجهزة الاتصال ‏ التليفزيون 
والراديو والهاتف ‏ لم تتم حوسبتها إلا حديثا. والتحول مازال في بدايته. 
وبمجرد أن تتقارب تكنولوجيا الكومبيوترات مع التليفزيون والراديو والهاتف. 
ستحقق تلك الأجهزة قفزات هائلة للأمام. فلن تكون مجرد أجهزة منزلية 
عادية؛ مثل تلك التي تعودنا عليها. وقد بدأت بالفعل في تغيير شكلهاء 
وتحطيم فيود القولبة التاريخية المفروضة عليها. وربما يعاودنا ذلك 
الإحساس بالدهشة ونحن نرى إعادة ميلادها. 


التقارب التكنولوجي للشبكة 

تكمن قوة تكنولوجيا الحوسبة ببساطة في كونها تمكننا من إعادة اختراع 
الأشياء. كما تتيح لنا إمكان تغيير الطريقة التي تصنع بها الأشياء . فأجهزة 
الإعلام اليوم ‏ كالتليفزيون والراديو والهاتف ‏ لا تمتلك ذكاء متأصلا. 
وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة على تلك المنتجات التي فرضت نفسها على 
حياتنا اليومية سيجعلنا نعيد التفكير فيها كلية. ويمكنك أن تبدأ بصفحة 
بيضاء (وبسريرة نقية) وتطرح أسئلة مثل: لو كان في استطاعتي اختراع 
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التليفزيون اليوم: فهل كنت سأخترع واحدا على غرار ذلك القابع في غرفة 
معيشتي؟ إن الإجابة قد تكون بالنفي. 

وإذا لم يكن لدينا أفكار مسبقة عما يجب أن يكونه التليفزيون؛ فقد لا 
يمكننا أبدا تصميم واحد على غرار ما نمتلكه اليوم. فقد ظهر التليفزيون 
الآصلي في عصر الصمامات المفرغة 155 دسناناءة/, حيث سبق الترانزستور 
بأكثر من 20 عاما. ويعتمد التليفزيون اليوم بصيغته وهيئته عموما على 
عروض حية مجدولة ومحدودية فنية ترجع لعصر ماض. ولم تكن العروض 
في الخمسينيات؛ عندما اكتسب التليفزيون شعبيته وذيوعه لآول مرة تسجل 
على شرائطء بل كانت تذاع على الهواء مباشرة, ولم يتم التسجيل إلا في 
فترة لاحقة وكانت الشبكات عيارة عن قنوات واعهههةك0 يمكن عن طريقها 
إذاعة برامجها المجدولة. وظلت المفاهيم التليفزيونية الأصلية ونماذج إذاعتها 
الأصلية ثابتة لم يحدث بها سوى تغير لا يذكر طوال أربعة عقود مضت. 

واليوم: لدينا قنوات أكثر. وتظهر الصور ملونة» بينما أصبحت الشاشات 
أكبر حجماء وشاعت الأجهزة الإلكترونية للتحكم من بعد 01:ه00 عامصمعلء 
إلا أن أساسيات التليفزيون ظلت كما هي. فنحن لا نزال ننتظر العرض 
حسب ميعاد عرضه في قناة بعينها . ومازال التليفزيون وسيطا سلبيا أحادي 
الاتجاه بدرجة كبيرة. فعندما نجلس أمام الشاشة وكأننا في حالة تنويم 
مغناطيسيء يكون الدور الإيجابي الوحيد الذي نلعبه هو فتح وغلق التليفزيون 
وتغيير القنوات. 

أما في أيامنا هذه؛ فيمكننا أن نحقق ما هو أكثر من ذلك وأكثر بكثير. 
فالكومبيوترات أجهزة ديناميكية ومتفاعلة بطبيعتها . وتزاوج الكومبيوترات 
مع التليفزيون سيتيح لنا أن نكسر القوالب. وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة 
الحديثة بما لها من قدرات غير متناهية على التليفزيون سيمكننا من إعادة 
التفكير في مفاهيم الوسائط الإعلامية المتهالكة. وهي تتيح لنا أن نبدأ من 
الصفرء كي تمنحنا الفرصة لإعادة اختراع التليفزيون وفق ما نحتاج إليه. 

ولو كان لدينا الخيار؛ فمن الواضح أننا قد نصمم تليفزيونا تفاعليا 
8 بدرجة كبيرة وليس سلبيا. فالتليفزيون ما هو إلا نافذة تطل 
على العالم من حولناء وتفتح أمامنا الآفاق للقيام بالأسفار والاطلاع على 
منجزات العلم وأحداث التاريخ: والاستمتاع بمختلف أنواع الدراماء سواء 
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المليئة منها بالأحداث والتشويقء أو ذات الألغاز والغوامض. والإنسان بطبيعته 
يريد أن يتفاغل هع العالم من خوله: ل أن يعلين أمام الشاشة الصغيرة 
كالأبله التليفزيوني 710106 يشاهد ما يجري أمامه في سلبية وكأنه مفيب 
الوعي. إن الكومبيوترات متضافرة مع تكنولوجيا الاتصال الحديثة ستتيح 
لنا ما هو أكثر مما يجول بخاطرنا الآن. 

ولنفكر في القضية على هذا النحو: إننا لا نتحكم في التليفزيون؛ بل هو 
الذي يتحكم فينا. فنحن لا نشاهد ما نريده حيث لا يتوافر أبدا عندما 
نكون مستعدين لمشاهدته. بل نجول بلا نهاية بين مختلف القنوات بحثا عما 
يستحوذ على انتباهنا. شيء ما يستحق المشاهدة. ونحن نقلب صفحات 
دليل التليفزيون؛ بحثا عن عرض يعود علينا بفائدة. وإذا ما وجدناه. فعلينا 
أن ننتظرء وكأننا «زومبيون تليفزيونيون!' 5هنامه2 7/1060». حتى موعد 
إذاعة البرنامج. وحياتنا مجدولة حول نشرة الأخبار المسائية. و«بارت 
سمبسون 508م5102 انة8»: و«بي واتش طعلة نوه8» وفيلم ليلة الأحد ‏ وكل 
منها يذاع في ساعة محددة من قبل بمعرفة الشبكة. 

وهكذا تحدد شبكات التليفزيون؛ ولسنا نحنء الكيفية التي سنقضي بها 
أمسياها وإذا كان لدينا فصول مسائية هي السابعة سنناء. على تتمكن من 
مشاهدة برنامج المسابقات 16002109 في ذلك المساء. فجدول أنشطتنا 
الشخصية المسائية ليس له سوى تأثير طفيف على توقيتات برامج هيئة 
الإذاعة القومية ©2/8. وتملك الشبكة إصدار القرار عندما يذاع مسلسل 
عصصةءو20؛ وهذا كل ما في الأمر. 

وإذا كنا قد ارتضينا تنوع القنوات وتوقيتات برامج التليفزيون كمعيار 
فقد لا نقبل النموذج نفسه لدقيقة واحدة على كومبيوتراتنا الشخصية. ولو 
كان الكومبيوتر الشخصي تليفزيوناء فريما كان لزاما علينا أن نجلس في 
صبر وأناة ننتظر ظهور برامج معالجة الكلمات حسب وقته المجدول. وقد 
نقوم برصد مصروفاتنا وضبط ميزانيتنا عندما يتم تشغيل برنامج الجداول. 
وبالمثل قد يمكننا أن نكتب الخطابات فيما بين الرابعة والخامسة بعد 
الظهر فقطء وهو التوقيت المجدول لتشغيل برنامج معالج الكلمات. وإذا لم 
يكن الخطاب قد انتهى بحلول الساعة الخامسة من بعد الظهرء فكم سيكون 
حظنا سيئا عندما نضطر للانتظار حتى الغد لإتمامه! 
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لا يعقل بالطبع أن يكون هناك سيناريو بهذا الشكل. فلن يسمح أحد 
بذلك لدقيقة واحدة. فالكومبيوترات الشخصية متفاعلة بطبيعتها. وهي 
تنفذ ما نريده؛ وضي الوقت الذي نريده. إذن ما الذي جعلنا نتكيف على هذا 
النحو وفق قيود جداول توقيتات مشاهدة التليفزيون؟ إن الإجابة ببساطة 
هي أننا لم نعرف على الإطلاق أي شيء آخر بديل؛ ولم يكن في استطاعة 
التكنولوجيا حتى اليوم أن تقدم بديلا على نحو أفضل. وقد نما جيلنا على 
التليفزيون ذي القنوات والذي تخضع برامجه لجدول توفيتات. وحتى ونحن 
أطفال كنا ننتظر «والت ديزني» في لهفة وهو يقدم شخصياته المحببة 
«تشيب منطع» وددالي علوط» أو «ميكي ماوس ع8]015 تإععاء »3241‏ الساعة 
السادسة من مساء الأحد. ولقد كنا نفعل ذلك ولفترة طويلة بحيث أصبح 
ذلك جزءا من ثقافتنا الإعلامية بالمعنى الحرفي. 

وتتيح لنا تكنولوجيا الكومبيوتر تغيير طبيعة التليفزيون وجميع أجهزة 
الاتصال الأخرى. وجار تطبيقها للتليفزيون كي تجعله متفاعلاء ومتجاوبا 
لاحتياجاتنا وجداول توقيتاتنا. وتستخدم الكومبيوترات حاليا كي تحول 
التليفزيونات لأجهزة «ذكية ::د5». وقريبا ستساعدنا على البحث والإبحار 
داخل المستودعات الضخمة للوسائط الإعلامية. وستحوي مثل تلك 
المستودعات آلافا من العروض التليفزيونية؛ وأفلام السينماء والأفلام 
الوثائقية. وحتى الكتب الإليكترونية؛ والموسيقى ودوائر المعارف. وسيكون 
في إمكاننا أن نشاهد ما نريده. عندما نرغب في ذلك. فإذا تعارض موعد 
حلقة برنامج «بارت سمبسون «ه5م512 8216», مع ميعاد نزهة الكلب . إذا 
أصر على الخروج فجأة ‏ فلا مشكلة هناك. ليس عليك سوى إعادة استدعاء 
الحلقة الحالية؛ أو حلقة الأسبوع الماضيء أو أي أسبوع, بعد أن يكون ذلك 
الواجب الثقيل قد تم إنجازه على أكمل وجه. 

وستتغير طبيعة التليفزيون أيضا من نواح أخرى. وسنتخطى مجرد 
المشاهدة إلى المشاركة بالفعل على شاشة التليفزيون. فإذا ما احتجنا إلى 
مراجعة رصيدنا في المصرفء أو شراء ساعة أو التسوق من السوبر ماركت, 
فسيكون في متناولنا أن نفعل كل ذلك ونحن مسترخون في غرف معيشتنا . 
فسيتاح أمامنا في القريب العاجل نطاق كامل من الخدمات المنزلية. إن كل 
ما يمكننا أداؤه من أنشطة تسويقية تقريباء في أي متجر أو سوبر ماركت؛: 
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سنكون قادرين على إتمامه على أكمل وجه ونحن قابعون في منازلنا . 

وعندما يصبح التليفزيون «ذكيا». سيزداد شبها وبدرجة كبيرة من 
الكومبيوتر الشخصي. وسيتاح للناس أن يؤدوا وظائف كومبيوترية نموذجية 
كتحرير الرسائل؛ وتنظيم ميزانية الأسرة: والبحث عن طريقة عمل «كعك 
الجنزبيل 012861:51:620» المفضل لدى الجدة. وسيكون في مقدار التليفزيون 
افعرسل التريف الاليتكرونى والقاعسات كبا يكنم جرميالك الشيعات 
المعلومات مثل 2116 وعهائله0 وى وستختفي الحدود بين 
الكومبيوتر الشخصي والتليفزيون في النهاية. 

كما سيتغير الراديو كثيرا كالتليفزيون. فبدلا من البحث عن موجة ال 
1 شمرد ا وقيوطا يا القغر ]و اكياء مدلا معدو مكانها عن قر :سيكو 
شن إمكاننا برصعة حياراتنا الوسيعية بحسب اذواقنا وأمزينكنا هي خلك 
اللحظة. وستحل المكتبات الموسيقية مكان محطات الراديو. ولن نكون 
مغيظرين مرة! خرق الاسام إلى الألكيان اللرقؤلة نقبيها بوالتى تماد كل 
ماعة ويتما كين فى انب السام إلى اترقمن والبيجة: 

باق خيرخ تكترلوسيا: الحوسية بالتهل أككر لجيرة الاتسال تشيوعاة 
الهاتف. إذ كان اختراع «يل 1اع8» يعمل دوما في «الوفت الحقيقي عصخًا لمعل . 
فعندما كانت تتم مكالمة ماء فإن الطرف الذي تم نداؤه يلتقط السماعة 
لتبدأ المحادثة في وقتها الحقيقي. أما الآن فقد ثم استخدام الكومبيوترات 
في أنظمة الهاتف كي تبطل الحاجة إلى محادثات الوقت الحقيقي تلك. 
وقد أصبح البريد الصوتي أداة عالمية تقريبا لتحسين كفاءة الخدمة الهاتفية. 
كإذا الشحص المظلون قير دوجو لاك قلي يتان شكتها على الأقل 
قرف رماقة ضؤكية له 

وف الواعم عام عابحضا حت ال#ياديكز ضف الزميالة الصويية ما هق 
الاصرث ته السك كرداعن طاريق الكرمييو تر تررقو كوسيبرتز البوين 
الهاتفي 2006-1111 بتنظيم الرسائل ويتأكد من تسليمها للشخص المعني. 
وعندما نلتقط رسالة باستخدام لوحة المفاتيح المصغرة 20ملاء؟1 والشاشة 
الموجودة على الهاتف. فنحن في الوافع نتفاعل مع الكومبيوتر الموجود به. 

ويرجع الفضل في وجود كل المميزات التي دفعت قدما بأداء الهاتف ‏ 
مثل «التهاتف السريع عسنلةذ لععم5» و«الانتظار عمنل1101 1له0»: و«تحويل 
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المكالمة عسنلعةه1, وإجراء مصفوفة مكالمات تودسة عمنعل1نمع8 لآخرين ‏ 
إلى إدخال الكومبيوترات لأنظمة الهواتف. ومن دون ذلك الكومبيوتر كنا 
ستظل دين ذلك الشرصن العفيق تلهاتف المكت هم الحجما 

ويحطم الهاتف الجديد الذي أنتجته شركة 47815» باسم «بيكاسو 
هودف ن2» حلقة الربط مع الصوت كلية. ومن المؤكد أنه مازال مستخدما 
لإجراء مكالمات هاتفية صوتية منتظمة, إلا أنه يستطيع القيام بما هو أكثر 
من ذلك بكثير. فإذا كان لدى كلا الطرفين هواتف من طراز «بيكاسو»؛ 
فيمكن كلا منهما أن يرى الآخر على شاشة تليفزيونية صغيرة فوق لوحة 
الفافيع الصغرة مياشرة: أها إذا آراد الظرظاق آن ينادلا ضورا اليكخرونية 
4 . مثل تلك الموجودة على نظام أقراص صور كوداك المدمجة ‏ 
فيكنيجا إرساليا ا اكقاء زكرا الكانا حرت رت تخرون المتور قن 
الهانت: ومن المكن عرظها على شاشة فليقزيونية نتصيلة بالماتف,: بالوان 
واضحة تماما. ويتيح ذلك لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء إمكانات عظيمة 
لإرسال صورهم وأحدث أخبارهم. كما يتيح للمهندسين تبادل الصور 
والرسومات وافه متو يالك كله انياا ككل البيجة إلى قلي الجنة بإكانشتها 
إنكان مكاعد ةضور ة احتادها الحند دون التظاى البرين تقذ غيرف إمكان 
ترقيم وتخزين وتداول الصور والصوت من طبيعة الهاتف العادي. وأصبح 
بالكالي جهاز اتصال مدو :الوساقط شاية ه الكطوي ركل ذلك سيب 
وجود الكومييوتر داخله. 

كبن كرليس) العوسييوط فى قاني التغاري الكت ريدن رفانتقانتن 
اعينة امه مدكوكا إتى الأباء تديحة تطوراك در امي فى تاجيا 
الكومبيوتر وهناك رأي شائع بأن تكنولوجيا الألياف البصرية. ءنام0-:ه1:5 
م7 هي التي تدفع بذلك التقارب وتقود خطواته. والحقيقة غير ذلك 
اما كلو كان كل ها فروناساتما انون بقرص فاخ الألياظ كن لا يكون نيا 
صؤى اتسعواء محدود كلفاية: إنها الكرمميوكرات شاكقة السرضة: 
والكرسيوغرات السحسية التساة يضيكات: رظيور الظرة امون اللتقافل القن 
باهر مما لتعظية الطاب اكلم الاتسالات فائقة السريعة. وفكذا فكم 
الآن إنشاء طريق المعلومات فائق السرعة نزهحطعتطعمناك متت مسمكم1 لتنظيم 
حركة مرور الوسائط الإعلامية من نتاج الكومبيوتر. 
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نرق أن الأنياف ممتي التكترليجيا اللحرفة: انها تعترتيجيا 
إمكانات حاسمة. إنها تكنولوجيا تفتح آفافا معرفية جديدة. وهي تشبه في 
تخطيها لمرحلة تكنولوجيا الآسلاك المعدنية نفس ما حققته تكنولوجيا 
الأتسهان الحروق سد شخطيها مضو يراق سنك اشر لقان ارك تكتر | وبحي 
الآلياف بالفعل صناعة الاتصالات رأسا على عقب. وستتيح لنا أن نتفهم 
بوضوح كل القدرات الكامنة للكومبيوترات وأجهزة الإنفوميديا 015عمهم1 
9 امم على نحو متكامل. 

ومن دون شبكات الألياف البصرية؛ قد تصبح الكومبيوترات جزرا معزولة 
من الذكاء. لا يمكنها التواصل مع بعضها بأي طريقة ذات دلالة. وقد يكون 
هن الستصيل أن يأنينا هالم خدمات الانقوميديا وسن :فى هتازلقا إذا لم 
يكن لدينا ألياف. وهي ستمهد لطريق المعلومات فائق السرعة؛ والذي قد 
كرخ الابعار ف عصر الرستاكطك الجاومانية مودو نسححياة بالفعل: 


الانصهار الفني 

حتى عهد قريبء كان من السهل تمييز التليفزيون عن الكومبيوتر. وكذا 
تمييز الكومبيوتر عن الهاتف. فقد كانت هيئتهم مختلفة ولكل منهم صندوقه 
المنفصل: كما كانوا يؤدون مهام مختلفة. وكان لكل منهم مكانه الخاص,. 
فالكومبيوتر الشخصي موجود على سطح المكتب في أي مؤسسة:؛ والتليفزيون 
في غرفة المعيشة بآي منزل. كيف يمكنك تصنيف جهاز في استطاعتك 
استخدامه لإجراء محادثة هاتفية, وتحرير خطاب. ومشاهدة فيلم سينمائي؟ 
هل هو كومبيوتر أم هاتف أو تليفزيون؟ وفي صناعات الحوسبة ذات 
الفكدر كويميا التقومة .و الصفاتغانت الالركدرونية الأبضيلوفة: رهذ] ستتاضات 
الاتصالات نجد أن الشغل الشاغل لهم الآن هو مثل تلك المنتجات بالضبط: 
وهي منتجات تتخطى التصميمات التقليدية» وتستعصي على وصفها 
بالسهولة. ْ 

لقد دخلنا الآن إلى عصر الإنفوميدياء وهناك بالفعل أمثلة كثيرة 
للانصهار التكنولوجي. وهي أمثلة توضح لنا مرونة تكنولوجيا الإنفوميديا. 
فيمكننا مشاهدة الصور التليفزيونية على الهواتف. ويمكننا أن نفتح نوافذ 
التليفزيون على كومبيوتراتنا الشخصية. وفي استطاعتنا كتابة رسائل موجزة 


طبيعه التقارب التكنولوجى 


غك حاتف كن يدق وأزسلااها بالفتاكس إلى رعاتيناء كنلايبعندا تشغيل 
الأفراس | لدمجة للحت وكمان تورات مرشرقية وأنعاا سيقها بترصيانيا 
بمشغل ألعاب الفيديو. لقد أصبحت ساعتنا اليدوية آللات حاسبة وأجهزة 
نداء قتعقة. وفي إمكان الكومبيوترات الشخصية أن تشغل ألعاب الفيديو. 
كما يمكن لمشغلات الأقراص المدمجة أن تعرض أفلاما سينمائية: وكتبا 
ومجلات. إن التباديل والتوافيق 055اة ءا في ذلك المجال لا نهاية لها. 
وإذا كان كل ذلك يبدو على شيء من الخلط؛ فحاول أن تصمم منتجا 
جديدا في عالم الوسائط المعلوماتية المتفجر عاناهاه7. إن أسئلة من قبيل 
«هل لابد لهذا الهاتف من شاشة تليفزيونية5» أو «هل من الواجب لذلك 
الكوسيوض التحمول أن يشذل الأخراص الديسة الرسيقية وق أضيجت 
كلها أبيكلة مطلزوحة على أرض الواقم: يلها ترداد الإجاباك مراوقة: 
مها لاشك هي احجان الغاري التعتولوجن سسركون عن قور عظيم 
من الآهمية. وكلما انصهرت تكنولوجيا المعلومات؛: والوسائط الإعلامية 
والاتصالاتء؛ انهارت الحدود الفاصلة بين الصناعات ومنتجاتها . وفى الماضى 
كانت لشركات التكنولوجيا المتقدمة هويات واضحة. فكانت الا مكل 
«سونى '503» و«باناسونيك م1ه350مة» مرادفات للاليكترونيات الاستهلاكية, 
مثل 1[ مع الكومبيوترات؛ 4147 مع الاتصالات. أما الآن فالتقارب 
التكنولوجي يدفع كل تلك الأسماء الكبيرة كي تبحث لها عن هويات جديدة 
وتؤكدها . وعندما تعيد تلك الشركات اختراع منتجاتهاء فهي في محاولة 
مستميتة لإعادة صياغة صناعاتها من جديد. وهي تعيد اكتشاف ذواتها. 
والتقارب التكتر لون كل لطاق واسع هو السبب الباشن لدت من 
طوفان الاندماجات الضخمة والأحلاف فى صناعات الاتصالات؛ والحوسية: 
والوسائط الإعلامية. وهو القوة اللحركة ورا ثراء ما يعرف بالمنتجات عبر 
الصناعية(5) 0513 01055 عندما تنطلق لتستقيلها جماهير ليس لديها أي 
شك في مصداقيتها . سيغير التقارب التكنولوجي طبيعة معظم المنتجات 
الشائعة اليوم تغييرا جذريا ‏ كالتليفزيون: والراديو والهاتف. وستختلف 
أكدرجكتولووجيات القرن العشرين إمكانات وقرة. الحوسية والوساقطك 
الإعلامية, والإليكترونيات الاستهلاكية . اختلافا كبيرا في القرن القادم. 
مرحبا بذلك العالم الجديد الرائع... الإنفوميديا. 
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تحدث ثورة الإنفوميديا فوضى على مستوى 
المؤسسات والشركات اء"ع.آ 6غ81:وم:00: وقد كانت 
ميتاهات الحسوسية والاتصالاثت والويي كل 
الإعلامية االتعومه] نتكدر اريجياء لمن عات متها 

رمه القنتم يان شوك هي العائة اللديدية 
لصناعات الحوسبة؛ نجد أنها ظاهرة جديدة غير 
مستقرة بالنسبة للوسائط الإعلامية وبوجه خاص 
لصناعات الاتصالات. وهي صناعات ظلت راسخة 
تماما طوال تاريخها .ما الذي يحدث؟ وماذا تحولت 
شركات. الهاظ الساكنة دوما إلى حلية عل حعب 
بالنشاط فجأة؟ ولماذا تتصدرت «بارمونت 
غنامصتمعتة» ودإخوان وارنر 5اعط1ه:81 تعسة717» قائمة 
السبق لشراء الشركات 6ؤذ! غخط مهنزو تباوعة؟ 

هناك عدة طقوس مترافقة تتنامى في أحجام 
هائلة. إن مراقبي الصناعة يتدافعون كي يتمكنوا 
من مجاراة اللعبة! من يرقص مع من؟ وأي من 
الشبركات كن تكسف ها فيه الكفاية وحان قطاكياة 
وأيها قد تم اقتطافه بالفعل؟ لقد تشابكت العلاقات 
حو قلاف الاناملايدره سصصى عن الحل الارمق 
العقدة الغوردية7" التي تضرب بها الأمثال. 

ورقع ذلك شبع كل ذلك التشداظ الحمنوم 
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والارتبياك, هناك نظام باطني. ولنلقي نظرة على بعض الأحداث الكبيرى 
المترافقة التى وقعت في الأعوام القليلة الماضية. حيث سيساعدنا ذلك على 


دقاوم وار ضشر» تعسه1ا عست 

لقد بدأت باتفاقية اندماج شركتي «وارنر كوميونيكيشنز و«تايم 
إنكوربوريشن» برأسمال إجمالي مقداره ١4.١‏ بليون دولار العام 199١‏ . وقد 
ريظ لك الاتنماج يز متك رتيسي لأقلام السيتهاً وعروض التايقريون: 
وبين واحد من أكبر الناشرين في العالم. واليوم تعتبر مؤسسة «تايم وارنئر 
عه عتصذ1» أكبر شركة في العالم للوسائط الإعلامية وعروض التسلية, 
ويبلغ دخلها السنوي ١3‏ بليون دولار. 

وكان من النتائج غير المتوقعة «وغير السارة» للاندماج؛ وجود دين بلغ 
مقداره 10 بلايين دولار. وقد كفلت «تايم ورانر» بليون دولار كي تدفع جزءا 
من ذلك المبلغ الذي سبب إرباكا شديدا وذلك ببيع أجزاء من إمبراطوريتهاء 
وبصفة رئيسة لمشاريع يابانية. إذ باعت ما مقداره 6.25 في الماثة من 
حصتها في مجموعة «تايم وارنر للترفيه منا020 أمعسصتمامعام8 تعسة/لا عست1» 
إلى «توشيبا 158ط105». وحصة أخرى مقدارها 6,25 فى المائة إلى الشركة 
العجارية البابائية وإيكوكى سافتا. وفضيع اللسوعة ملكياف ذأ ريهية 
مثل «كابل تايم وارذر»؛ و«إخوان وارنر». ودشباك التذاكر المنزلي 807 مم11 
5.». وقد دفعت كل شركة يابانية 500 مليون دولار بالتمام والكمال كي 
قال امشناز اللشاركة فى عملاق الافسالات والوساكظ الأعاامية. ويعثبر 
اليابانيون من ذوي الأدوار البارزة شي تلك اللعبة الأمريكية الجديدة. 

في مايو 1993 . استعادت «تايم وارقي مكانها مرة أخرى تحت الأضواء. 
وكانت قد جذيت إليها حماس «خاطب» جديد ‏ وهو شركة لآ.5 .م1 
(شركة هواتف إقليمية): والتي أحدثت حيازتها لحصة بلغت 5, 25 في المائة 
من مجموعة «تايم وارنر» للترفيه هزة في عالم الاتصالات. حيث سددت 
من حساب حصتها فى النشاط حتى 2,5 بليون دولار. كذلك امتلك 11.5.5056 
أيضا شركتين للكابلات «وميتكو دمامه/7» و«دجورجيا لتليفزيون الكابل 
هنك عاء1' عاطهن ماع امع  »06‏ بمبلغ 2 يليون دولار. 
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وفي الشهر نفسه نزلت شركة «سيجرامز المحدودة» 14[ .00 وتتهنهمء5 . 
اعماذى كندى كن تحال التعظاين رالشروياكة إلى خضم المدرقة بقدراتيا 
لحصة مقدارها 5,7 في المائة في «تايم وارنر» بمبلغ 702 مليون دولار. وضي 
ذلك الوقت أعلن متحدث رسمي «أن حقل الترفيه قد يكون أعلى المشاريع 
ربحية في التسعينيات: وأن المنظر العام في «سيجرامز صصتهودء5» يظهر 
في جلاء أن «تايم وارنر» في أحسن أوضاعها لتحقيق الفائدة». وكانت 
نظرة «وارنر تايم» لذلك الاستثمار نظرة ودودة: وقال متحدثهم الرسمي 
«لقد عبروا بوضوح عن ثقتهم في رؤيتنا واستراتيجيتنا للنمو». وفي يناير 
4 رفعت «سيجرامز» حصتها إلى ١١.7‏ في الماكة مع استثمار إضافي 
بمبلغ 2,7 مليون دولار. 

وقد قررت«تايم وارنر» وشريكها الجديد 11.5.7756 بناء طريق معلومات 
قالع السرم ة سان بيما + التويكا كي الأزلى بقيلة بليون درلار من حصقها 
رسك الكانية اللشروع باريمة باذيين دولار لريط الطري بشيكات النازل: 
وتخطط «تايم وارنر» لتوفير خدمة الوسائط المتعددة ل 85 في الماكة من 
مشتركيها الذين سيبلغ عددهم سبعة ملايين بحلول 1998 . 

وتوفر «تايم وارئر» خدماتها لنصف مليون منزل في وسط فلوريدا 
وحدهاء وهي تخطط حاليا (في الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا الكتاب) 
لإطلاق شبكتها المتكاملة الخدمة في «أورلاندو» بحلول منتصف العام 1994 . 
ولخ تعلق ازيعة الاك التول الأرلى نجرد الاخبار التعلييدية لفليغريون 
العارل»والقتواك الرياضية واللحانية نقظاء ل سيكو كن مقنارلها ابنتن 
ألعاب الفيديوء وبرامج فيديو حسب الطلب 00 وبرامج التسوق 
من المنزل 158مم580 عه إلى جانب خدمات معلوماتية وهاتفية. وتخطط 
«تايم وارنر» للتوسع في خدمات الأعمال المصرفية من المنزل وخدمات 
أخرى حسب الطلب. وقد صرح رئيس مجلس إدارتها «جيرالد ليفين 66:0104© 
«تاع.ل»؛ أن شبكة الخدمات المتكاملة في «أورلاندو» ليست مجرد دليل؛ 
ولكنها انطلاقة ابتدائية. وأورلاندو هي مجرد مرحلة أولى في مجموعة 
عامنة من الشرعات صخطلق لعن ادن ومخدمها «قانم وارتووم " 

ولا تقوم «تايم وارنر» بمجرد بناء الطريق الإليكتروني الرقمي لمانوذط 
102012 عتممتاء 81 فهي تخطط أيضا لامتلاك سيارات وشاحنات تسير 
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عليه أيضا! إنها محطة قوى للوسائط الإعلامية ء5دامطك::20 116013 . ويمتلك 
الإخوة وارنر 820175 تعمنه77 أفلاما على غرار «المرسال (الرجل الوطواط) 
مقصة8» و«البرابرة يطرقون الأبواب 0065 أطا غ2 دصدنئة82:0» و«ديئيس يتوعد 
ععقمع]1 عطا منصمء<1» وغيرها . أما «تايم لايف 11نآ-عة1» وهو ناشر ذو إمكانات 
ضخمة ولديه مجلات راسخة مثل «تايم عذ1» و«الرياضة المصورة 015م5 
4 ودالمال نءعد310» إلى جانب سلسلة شديدة التنوع من الكتب ضمن 
متقورات ركايم ايحم نوشمتم وتاي وزارتي يوطي مقا لمن قط لكي 
اقيم بإتشاء] الطريق فائق :ابرط بل افرش أيت] جزما بير من براضع 
الفرضه سردات الح سمناب إلى امفاول: 

ركه تمدع :كنيز ند ليقي الحقتن حى االماظيا» وى وطيي أن اقبي 
شركته تلك الصناعة الهجين الجديدة الاتصالات/ الوسائط الإعلامية. 
لكول إن قدو حسيرها الواعمة لاني سمتلت ريو كل اشام لركتدا». 
لقد صاغت «تايم وارنر» وسائط إعلامية كبرى جديدة وكتلة اتصالات آلية 


حلف «سيل أتلانتيك » و«مؤسسة الاتصالات من بعد 101» 

كان إعلان امتلاك شركة «بيل أتلانتيك مم41 11ء8)» لمؤسسة «الاتصالات 
من بعد 201005ء:تتتاصتسمرمععاعا (1001)» أهم العناوين الرئيسة في جميع أرجاء 
البلاد. ورغم أن الصفقة كانت في النهاية على شفا الهاوية؛ فمازالت تشد 
الانتباه وتظل مؤشرا دالا لحجم تغفير الصناعة في المستقبل القريب. إن 
حجم الشركة والمفاهيم اُوجُّهة لنشاطها يجعلانها تستحق نظرة متفحصة 
عن قرب نا كان منذان الملاقان يعاولان إتجازه! 

ولم تجذب صفقة مثل ذلك الانتباه منذ اندماج معقذطة111/11: أكبر 
صفقة في تاريخ المؤسسات المندمجة بالولايات المتحدة. كما فعلت «بيل 
أتلانتيك» و«701». وقد قدرت ب 30 بليون دولار: فكانت أصغر قليلا من 
صفقة 818 (30,6 بليون). وقد دمجتا معا رابع شركة قومية للهواتف مع 
اكبرمشعل «اينزيون كابل على مسقرى الأنية: 

في أكتوبر 1993 أعلن «راي سميث طانم5 :إ188» من «بيل أتلانتيك» ودجون 
مالون عم31210 صطهل» من «101» الالتزامات الاندماجية للمؤسستين. وقبلها 
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الهاتف تلك؛ بأنهم «مجرد باقة من الحلل الرمادية الفاتحة» وليس لديهم 
أي نوع من الخيال. وبرغم ذلك فقد ميز جيدا بين «راي سميث» والآخرين. 

ومع تدافع المستثمرين للدخول في مثل تلك المشاريع؛ فقد أدى هوس 
الاندفاع في «وول ستريت» إلى نوع من الفوضى في بعض الأحيان؛ فمن 
ناحية؛ بدأ المستثمرونء الذين كان لديهم نهم للربح السريع؛ في شراء أسهم 
«11”» ليكتشفوا أنهم كانوا يشترون أسهما في شركة لتقاسعصنامم0-كصمء1 
اماق 03[ رواتلدءع18 اثتمان استثماري عبر القارات»؛ اثتمان استثماري لعقار 
ثابت موجود في مدينة «دالاس 1001125». في حين تمارس مؤسسة الاتصالات 
من بعد نشاطها التجاري تحت الرمز «100114» في سوق الأوراق المالية. 
وقد صعدت أسهم «2701 13 في المائة قبل إيقاف النشاط التجاري واكتشاف 
المستثمرين لخطتهم,؛ وتلقى السماسرة منهم مات من المكالمات يعلنون فيها 
عن غضبهم لما حدث من قوضى. 

ولو كانت تلك الصفقة قد سارت على ما يرام؛ فريما تمكنت «بيل 
أكلاتف كو هن بكلذليا أن متترق نعوودها الاقليبية: فقن استكارها للهوائف 
يقصره على تقديم الخدمات للعملاء في نطاق منطقة خدمتها في الشمال 
الشرقي للولايات المتحدة. وكان «مالون وسميث» يرميان إلى أن الشركة 
الحدينه قم مرقطايع إتاحة نقوناك صدوك هى تداقة تفل :101و نيت 
كانا يتوقعان صدور تعليمات تنظيمية تحكم المنافسة وتهدثها بين الهواتف 
ومشغلات التليفزيون ذي الكابل. وربما قد أدى ذلك في النهاية إلى استدراج 
سيل ألانتياك» إلى مقاهنة مع شقيقاتها رن شركات الياتف» وبالفهوم 
نفسه. خططت «بيل أتلانتيك» كي توفر خدمات فيديو في منطقتها. لتدخل 
في منافسة مع مشغلات الكابل المحلية. وريما كانت الصفقة ستؤدي إلى 
«تلقيح تهجيني 0055-501110205» للإمكانات والمدى الجغرافي لكل من 
الشريكين. وربما كان ذلك قد أقام زواجا فريدا في قوته. 

وقد خططت «بيل أتلانتيك» و«101» إدخال شبكة التسوق المنزلي (51215) 
811177011 ع سامم 50 عدده181 لتكون شريكها للتسوق المنزلي. ولم يكن ذلك 
مثارا لآي دهشة لآن كلا من «بيل أتلانتيك» و«101» تمتلك نصيبا من 
الشبكة من خلال مؤسسة 216015 :هنآ والتي يمتلك فيها «جون مالون» 


بأسابيع عدة فقطء كان «مالون» قد وصف مازحا المديرين التنفيذيين لشركة 
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حصة مسيطرة. كما تمتلك 116:0 أيضا 22 في المائة من شبكة التسوق 
المنزلي الأخرى. وهي شبكة ©27 ل «باري ديللر معلائط نمعد8» . 

وك انتهى ذلك اللشروع الاندماجي فجأة في مارس 1994 . وكان السبب 
الظاهري لذلك هو تدخل لجنة الاتصالات الفيدرالية دمتتهءتمتحصصى لمعلع]1 
مه : والتي فرضت تخفيضا مقداره 7 في الماثة من رسوم تليفزيون 
الكابل. وادعت «بيل أتلانتيك» أن خفض الرسوم قد أطاح باقتصاديات 
الصفقة بضربة قاضية. وهناك عوامل أخرى مثل الحمل الثقيل الواقع 
على «101» بسبب الدين: إلى جانب زيادة بلغت 2000 دولار على بطاقة 
السعر لكل مشترك. وحتى لو كانت تلك الصفقة قد انتهت:؛ إلا أنها لم تمنع 
أيا من الفريقين من أن يتخذ شريكا جديدا ويستآنف اللعبة. 

وتمضي «بيل أتلانتيك» قدما مستقلة نحو جبهات جديدة. وهي تخطط 
لتوصيل نسختها من الطريق فائق السرعة إلى 50 ألف منزل بحلول منتصف 
العام 1994 . وفي العام 1995 سيكون قد تم توصيل الخدمة إلى 5. ١‏ مليون 
منزل. وفي خلال عشر سنوات. سيكون هناك 9 ملايين مشترك. وتخطط 
الشركة لاستثمار 5. ١‏ بليون دولار فى ذلك المجهود . وغلى غرار مبادرة 
1597 ستوفر خدمات التسوق المكزتي» ويرام التسلية التفاعلية. وهكذا 
تمضي الحركة قدما وبجسارة نحو عصر الإنفوميديا. سواء بخطط «7©1» 
و«بيل أتلانتيك» أو من دونها. 


شركة بسيل الجنوبية الغربية 

تتبنى شركات هاتف أخرى نموذج المشروع الجديدء والذي كان يراوغ 
«بيل أتلانتيك». على الأقل في الوقت الحاضر. 

وتقيم شركة «بيل الجنوبية الغربية» (والتي تخدم منطقة تكساس 
والولايات المجاورة) تحالفاتها الخاصة بها في مجال الكابل حتى لا يتفوق 
عليها أقطاب الصناعة ممن يبزها في ذلك المجال. قفي العام 1993 أنفقت 
0 مليون دولار في عمليات كابل شركة «هاوزر 0566ة1]1» للاتصالات. وفضي 
ديسمبر من السنة نفسهاء اشترت 40 في المائة من مشغل كابل آخر. وهو 
شركة 0861 00 الموجودة في أطلنطاء حيث أعلنتا معا عن مشروع مشترك 
برأس مال مقداره 4,9 بليون دولار. يخدم ١.6‏ مليون مشترك في الكابل 
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على 21 شبكة. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركتان. 
وعندما قال «جيمس روبنز وصنطط10] وعممة[» رئيس إدارة عاطه0 ه00 
والذي سيكون على رأس المشروع الجديد «بعد أن استعرضنا عديدا من 
الشركاء الأقوياء. تأكدنا أن التعاون سيكون على أحسن وجه مع شريكنا 
الحالى قئ المملكة المتحدة». وسيوجه الحلف بين «بيل الجنوبية الغربية» 
الخدمات التفاعلية للمنزل. 
ومازالت الصفقة فى مرحلة المفاوضات فى أثناء تحرير هذا الكتاب. 


«إار آمو فلم اسنامستمعةط» 

قد لا تكون أفلام «هيتشكوك ءمءطء111» المرعبة أكثر غموضا ومكائد 
من معركة مبارامونت». إنها حكاية طويلة مملة تجرع فيها المتناسون الحبوب 
السامة؛ وامتلأت ساحات المحاكم بمنازعاتهم والتماساتهم وحيلهم للتملص 
والهروب. وخلال الأشهر الخمسة التي دار فيها الصراع للسيطرة على 
مؤسسة «يارامودنت للاتصاللات هآ 266005 0111ل 11116اممتقعة5»: عرف ذلك 
النزاع باسم «صفقة الجحيم 11اء]آ1 درهء لوء2آ ع1» . 

ولقد كانت معركة بين طرفي النقيض. ففي فترة من الفترات كان «باري 
ديللر» من ©0172 يدور حول 113000 كي يستحوذ عليها بطريقة ودية بمناشدته 
مدير «بارامونت» للتأييد. وفي فترة تالية. نجده يحاول الدوران حولها 
بشراء أسهم في السوق المفتوحة. ولم يكن هناك مماحكة ومساومة على 
«بارامونت» أكثر من ذلك سوى في سوق السجاجيد! 

كانت «بارامونت» شديدة المهارة في الوقوع على مصادر الوسائط المتعددة. 
وقد كانت آخر الشركات الضخمة المستقلة في الولايات المتحدة لإنتاج 
افلام السيتما والباهويوة ولقي كريد سن ضققياء قابوت اركنا يقرا مزسسة 
النشر «ماكميلان هداانس81» بمبلغ 535 مليون دولار العام 1993 . وتعتبر 
«بارامونت» بمنزلة الشركة الآم لكل من الناشرين «211آ1-ععتامع:ط» و«مممسزد 
#عاصداطء؟ :2128 . وقد جعل منها ذلك الشراء ثاني أكبر ناشر في العالم (بعد 
الشركة الالمانية مصطحم5 61 2) بما تحققه من دخل سنوي يبلغ حوالي بليوني 
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دولار. ومن بين أملاكها المتتوعة ينوط عمرعط]”' في كندا والولايات المتحدة. 
وفريق انها لكرة السلة بنيويورك. وفريق :عومه1 للهوكي بنيويورك؛ وشبكة 
كابل تليفزيوني كإضافة. وتعتبر «بارامونت» مجمعا عملاقا للوسائط 
الإعلامية. فهي تنتج فيضا من أفلام السينما والتليفزيون والمطبوعات 
ولدوها من الوسناكل ما يبكتها من برمجة الألعاب الرياضية سهرة 
8تسصمع 2:0. ولا عجب أنها قد أصبحت هدقا أساسيا للاستحواذ. 

في أوائل خريف 1993؛ كانت «بارامونت» تتفاوض مع «زهءة71. وكان 
هوا رود وو فى جو ردق القتراالشترفة كالمل اسهميا (باراموتك ا درعاقت 
6 حريد أن شكل الصقعة: إلآ أن وبارامونت» هاماقها ينوع فق الشركم 
والازدراء فلجأت إلى القضاء مما اضطر معه «مارتن دافيز 2015 صتتتة]/3» 
وكيس محلبى إذارة بواراخوقضم الديوضم شركته فى الزات 

ويبدو أن 0370© قد عقدت صفقة في أواخر ذلك الخريف مع عملاق 
الترفيه القابع في نيويورك (بارامونت). ووقف «وول ستريت» يراقب إذا ما 
كان في استطاعة سرمعة1 أن تقدم عرضا أفضل. وتحت إحساسها بالضغطء 
أعلنت <دمءةخ771 اندماجا مقداره 8,4 بليون دولار مع مؤّسسة تعاوناطءاء810 
0 كي تساعدها في تحسين عطائها ل «بارامونت». وتعتبر 62أددامءاء2810 
بها الديها ميخ 3500 متحر اللفيدين و00 تعر المورديقى قمل كتعك اللوية 
«ع5نا110 عنه117 00تاه50» وددناط 8151»: أكبر مؤسسة تأجير وسائط إعلامية 
في الولايات المتحدة. وقد أعانها الاندماج على مواجهة ذلك العطاء الذي 
تقدمت به ©0170 ومقداره ١0‏ بلايين دولار حيث كان عطاؤها أكثر من ١١‏ 
بليون دولار (وما قيمة بليون هنا أو هناك6). 

وقد بدا أن معركة الشهور الخمسة للسيطرة على «بارامونت» لن تنتهي؛ 
فقد ظهر رسم كاريكاتوري في مجلة 7010130818 70810 يصسور بومة 
»#رهصهدة ممسكة بإغلان يقول «دنهاية أوكازيون بارامونت فرييا». وانتهى 
الأمرفي ١5‏ فبراير 1994 بانتزاع «ه:ةذ للغنيمة من ©07 وبذا حازت 
دددعةة 75 في المائة من أسهم «بارامونت» الممتازة. 

الاق حلذرة التعبى عاتت قاف باكوزرة ايكياء السام المكتهرون 
ددوعة وكأنها خاسرة وبدأوا يبيعون أسهمها مما هبط بسعر الأسهم: فقد 
شعروا أنها دفعت أكثر من اللازم في «بارامونت». وكان على «سومنر ريدستون 
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500ل تعمدمناك» رئيس مجلس إدارة «فياكوم» ومالكها الأساسي أن يخفض 
من حصته في 0 من خلال الاندماج مع اعأونا8 عاء810 . ولايد أن ثروته 
الشخصية, وكانت تقدر ب 5 بلايين دولار. قد خففت من وقع الضربة. 

ومؤسسة ه7130" الدولية ليست هينة بذاتها في عالم الوسائط 
الإعلامية. وتعتبر ال 21177 درة تاجها . وكانت شبكتها الموسيقية قد نجحت 
نجاحا مدوياء فهي تخدم 252 مليون مشترك في 88 دولة؛ بمن فيهم 57 
مليونا داخل الولايات المتحدة. 

ويأتي نصيب الأسد ل درمعةة؟ ويبلغ ١.١‏ بليون دولار من الدخل الوارد 
من قطاع شبكتها من ال 21177. كما أنها تمتلك الشبكتين عصننا/50 
ودمعلعاعاء 1/1 . 

وقد اتعب شتراء منازامودف مرك اقزة كير تي الومساقط الاعادمية 
ومجالات التشر والتوزيع: جمعت بين قدرة الوسائط الإعلامية ل «بارامونت» 
والمدى الذي بلغه توزيع فيديو 15ه130١‏ واعادناء1ه810 . وفي الشهور التالية0©, 
ستحاول <دوءة1 إقناع حاملي أسهم اط 01 للموافقة على شروط 
الاندماج الذي سيجعل منها جزءا في ثالوث مشترك؛ عا تحسداتذ] عنهرهمه00 . 
وإذا نجح ذلك الاندماج الثلاثي» ستشكل الشركات الثلاث كتلة قوية ذات 
دخل سنوي مقداره 26 بليون دولار. 

وقد صرح «سومنر ريدستون» قائلا «لقد كان الأساس الاستراتيجي 
المنطقي ل 7م712٠‏ كي تربط قواها مع «بارامونت» هو قيام مركز قوة عالمي 
جديد للترفيه مع سلسلة من منشآت تكاملية ذات طراز ممتاز على مستوى 
العالم». واستلزم الآمر أن يخوض صراعا ضارياء إلا أنه نال ما أراده. 


حبكات الرواية والحبكات الثانويية 

أثناء النزاع الذي نشب لشراء «بارامونت» كانت هناك بعض الحبكات 
الروائية الثانوية 105مط50 الممتعة تتشايك خيوطها ضمن أحداث المسرحية: 
كما كانت هناك شخصيات لها ثقلها تضطلع بدورها. ومن المعروف أن 
«باري ديللر» رئيس 070 كان في يوم ما مديرا لاستوديوهات السينما ل 
«بارامونت». أما «مارتن س. دافيز 1283015 .5 هنائة321» رئيس مجلس إدارة 
«بارامونت» فكان هو الرئيس السابق ل «باري ديللر». فلو كان عطاء 0770 
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قد حسم المعركة لمصلحته؛ لكان «دافيز» خارج السلطة بالطبع. لقد كان 
هناك ما هو أكثر من الدولارات»؛ وكانت المراوغة والاحتيال على المستويين 
الشحخضن واللوقي يلعياق دوريهها ببرافة على امرض 

وأثناء احتدام النزاع. أخذت ©0172 تستجمع تأييد عدد من شركات 
الاتصالات. فحقنتها 5015 1ا86 بمبلغ 5, ١‏ بليون دولار. ووعدت كل من 
تااءطانآ و0017056: ومورسسبة ك5تاملةء ناطناط لععصة كلى ويه 
ع مطنة 1611م بوضع مبلغع 0 مليون دولار سلفا ملآ عنصدى لعطاء ©017. 
وسرت إشاعة بأن عناهدااك 1أه8 قد قدمت هي الأخرى عرضا باستثمار 
بليونى دولار لتقوية العطاء. 

35 كان خيرا لأحد الطرفينء نال منه الطرف الآخر أيضا. قفى منتصف 
العام 1993, قبل إجراء الصفقة مباشرة؛ قامت شركة عملا باستثمار 2, ١‏ 
بليون دولار في 71300 لمساعدتها في طرح عطائها . 

وقد أصبحت المعركة من أجل «بارامونت» في جوهرها صراعا بين 
مجموعتين كل منهما قادرة على الشراء. فمن ناحية؛ كانت كل من «بيل 
أتلانتك» و«701» و«ليبرتي ميديا» و«بيل ساوث» و«كوكس» و«أدفانسد 
بابليشرق تساته ©69: وعلى الناشية الأخرى سائدت كل من «تيتكس» 
و«بلوكباستر فيديو» 7دمء7/12 . وهكذا فعسل الاندماج دائما ما يجذب النحل. 

لعب «جون مالون» دورا أساسيا في كل من صفقة شراء عتاصهلاه 1اء8 
لشركة 101 وعطاء 0170 الذي قدمته لشراء «بارامونت». ولم لا5 وهو 
يمتلك 101 و30 في الماكة من 0770© . وخلال الصراع الدائر من أجل «بارامونت» 
قام بدعم 0170 بقدرات شركة 216014 1.16:1. وقد وجد «مالون» نفسه في 
مركز ذلك الخصم الثائر للاندماج والاستحواذ . فكان كمدرب رياضي عليه 
أن يدير مبارتين الواحدة تلو الأخرى دون هوادة. 

وقد جعله وضعه الفريد كمائعة الصواعق فى مواجهة عاصفة النقد 
القاسي الذي تعرضت له الصفقة. وقد اتخذت اللعركة في بعض الفترات 
صبغة شخصية. وفي تصريح أمام الجماهير. صورت «دمعة1 «مالون» 
كمحتكر متعطش للقوة ويتجه نحو السيطرة على مستقبل صناعة الاتصالات. 
والواقع أثلاحلى كرد آن يكوخ سدق التجل متبلى الإنياين كن بسمخطيع أن 
يؤدي دورا في لعبة التحالفات الكبرى. 
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البعض يمضي منفرد! 

لا تسةة تستشع ركل شركة من شركات الهواتف الحاجة إلى إقامة تحالف مع 
مشغلي الكابل. وتعتبر شركة 811 06؛ التي تضطلع بخدمات الهاتف في 
مي ا 1 يصضك 16 ليون ذولار 
لإقاء الطريق تاق السوعة زد سياه يي اللنا برهي بعصيو البيكرات السب 
القادمة. 

ال 0 لم القارك حصني واكترامويم / للمعدات اله 


في التاريخ. ا القع انق أعلقت. فيه ؛ الصفقة: صرح متحدث رسمي 
من 1اء8 عو قائلا «نحن شركة لولاية واحدة نإةمحممء عنه]5 عمه. وكاليفورنيا 
سوق فن ولا نريد أن نبتعد عنه. نحن مستعدون للبقاء وتحدي كل القادمين». 
وإنها لكلمات قوية ووعد قاطع يأتي من شركة رصينة كانت تحتكر الهاتف 
يوما ما. 

ولشركة 8611 26 خطط طموحة. فبحلول العام 1996 ستوصل الطريق 
الفائق السرعة إلى 5. ا مليون منزل في «أورنج كونتي تإأصناه0 عقصة0» 
والمناطق حول «سان جوزيه 1056 5ة5», «سان دييجو معء11 5ه5»؛ «لوس 
أنجلوس مث 5م[ . وهي تخطط لخدمة 5 ملايين آخرين يحلول العام 
0 . وأثناء إعداد هذا الكتاب من المقرر حسب جدولها الزمني أن تبداً 
477 التسليم (بحلول منتصف العام 1994). وعندما تقر هذا الكتاب, 
ستكون «العربات»/ سائرة بالفعل على أحدث طرق كاليفورنيا الفاكق 
السرعة. والجدول الزمني الذي وضعته 2068611 جدول مغامر للغاية. فهي 
تخطط كي تكون في مقدمة مسيرة الأمة لبنية أساسية جديدة للاتصالات. 
وكما هو الحال دائما. فمنطقة الساحل الغربى هى الولاية رائدة الموكب 
وهى بارومتر الأحداث القادمة. 000 

شالف عدد من الالتزامات الصغيرة بإقامة شبكات ألياف بصرية فائقة 
السرعة, أجد أنها تستحق التنويه أيضا  :‏ طاءءاتروسخ ‏ شركة هاتف إقليمية 
تخدم ولايات وسط الغرب ‏ رصدت بليون دولار لتحديث شبكتها . 

1601مع 5‏ اتحاد شركات الهاتف الكندية ‏ أطلق مبادرته 0 في 
أبريل ١1994‏ . وقد التزمت الشركات الكندية معا باستثمار 8 بلايين دولار 
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مدى ١0‏ سنوات ليتم توصيل الطريق فائق السرعة إلى 80 من البيوت 
الكندية. 

اءغاآكى و1 »47 كونتا تحالفا استراتيجيا لتوفير خدمات الاتصالات 
المتقدمة ل 350 ألف منزل فى ولاية جورجيا. وستنفق 41161 ١00‏ مليون 
دولار خلال خمس سنوات لتشييد البنية الأساسية الجديدة. 


تخفيض الحجم لزيادة القدرة التنافسية : 

لا تستحضر الكلمتان «شركة هاتف» إلى الذهن صورة آلة حرب هزيلة: 
مستعدة للقتال في سوق تنافسية مفتوحة. إن الزمن يتغير. وكثير من تلك 
الشركات تتأمل نفسها في مرآة العمل ال مؤؤسسي 1/1101 عغه:وم0© ولا تقبل 
بما تبدو عليه. ولقد حان الوقت للتعديل؛ فبقاؤهم كمؤسسات قد أصبح 
على المحك. 

وتفصل شركات الهاقف أن تغبل بعقوية اقتصادية قصهرة المدق على 
مكسب تنافسي على المدى الطويل. وتخفيض الحجم 1205 عمتصصنا5 ما 
هو إلا مجر صبيغة الخرى القوصي المداعية .صيفة «الهلية في نطاق 
شركات الهواتف نفسها. ا 

ففين +موزل ل ثائية اكير شركة مراتف إقليمية على اللنكوق الفيدوالي. 
وهي تخدم نيويورك وما حولها . وقد أعلنت في يناير ١994‏ تخصيص مبلغ 
2. | بليون دولار لأعباء إعادة الهيكلة والإنشاء. وسينتج عن إعادة الهيكلة 
إلغاء ١6800‏ وظيفة. أما #ومعه7 وددن1 فهى مشغل تليفزيون كابل رئيسى 
وفي منطقة هما فهل كان ذلك مصادفة؟ إن الأمر لا يبدو كذلك. تذكر 
أن تعسة/١ا‏ عست تنفق الآن 5 بلايين دولار كي تقوم بتوصيل الطريق فائق 
السويهة إلى :مقازن عمالاتهاببوكثيرمق هولاء النبلاك مويجودون فى وتخا 
تشغيل 2عم اا . 

وفي تناوله لموضوع الأعباء المالية قال رئيس مجلس إدارة <113:0 ومديرها 
التنفيذي «وليم فيرجسون «دهدناونت1 دمه717/11!1»: «إن الفشل في اتخاذ تلك 
القرارات قد يعرض الوضع التنافسي ل 2262 للخطر ويتطلب إجراءات 
افر شد وإزهاقا في المستقبلوكان يوم يذلك شي خموطق إلى التيديد 
الذي تشكله مها 20 ا 
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وكانت طنه50 8611 قد اتخذت موقفا مماثلا في نوفمبر 1993 عندما 
رصدت 2. ١!‏ بليون دولار لإعادة الهيكلة والإنشاء ضمن تحرك يهدف إلى 
إلغاء 10200 وظيفة بحلول نهاية العام 1996. وقد تم إعلان إلغاء الوظائف 
في الوقت نفسه الذي استثمرت فيه ١,5‏ بليون دولار في ©01 لتعزيز 
عطائها كي تشتري «بارامونت». وقد أعلنت مؤسسات تشغيل محلية أخرى, 
مثل 618: عن إلغاءات وظائف مماثئلة. وقد توقعت جميعها أن تفقد 
اجكارافها المساية بنهاية الغرن والذي كان بهروق علا تع ايخعام .وهو 
ما يمثل طرفة عين لشركة هاتف. 

وهناك على الحدود الشمالية؛ قامت 0320305 811 بإلغاء 5 آلاف وظيفة 
خلال السنتين الماضيتين. كما رصدت نفقات مماثلة لإعادة الهيكلة أو 
الإنشاء. 

ومن الواضح أن «عدنزلل؛ وطاناه5 1اء8: و6115 وشركات الهاتف الأخرى 
قو بالعديين سركةجع مشقي العايلءولدييا على الأقل من بعت النظرها 
يكفل اتخاذها للقرارات الصعبة وهي لا تزال في أوج قوتها ولم يمس أحد 
هن احكارانها تعريياء وريها تكرن طك | الإسينا هكم عيبي شيك ين 
التجرية الموجعة التي خاضتها في مجال منافسة المسافات البعيدة. ومن ثم 
شيرف كرى]نمن الأفضل شار الدواء الرميكرا يدلا من أن ييضطر المرء 
إلى تضرع الفيم كينا بعد 


نظام من خلال الفغوضى 

تتعرض صناعة الاتصالات لاضطراب مذهل. وتشير كل الشواهد إلى 
زيادته بمعدل كبير. فمنذ سنوات عدة مضت. وجدت شركات الهاتف 
وشركات تشغيل تليفزيون الكابل أنفسها في أسواق منفصلة ومتميزة ‏ 
قراحية تقد كدمات السوث ينما يا الأخرون بالفايغزيون إلى الترل: 
والقزفح كل صنناعة خظة لنفسهاء مكونة اتخاداتها'التجارية الخاصة بها 
وملتزمة بالتعليمات التنظيمية الحكومية المختلفة. كما كانت العلاقات القائمة 
فيما بينها واهية للغاية. أما اليوم فهي إما أن تكون أحلافا أو تدخل في 
منافسات ضارية. وأي فرق يمكن أن تصنعه سنوات عدة! 

كما تتكون الآن أيضا أحلاف عبر صناعية 10010511537 01055 من نوع آخرء 
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فنجد أن شركات الاتصالات والوسائط الإعلامية تقترن هي الأخرى مع 
بعضها البعض. وذلك مجرد مثال على التحالفات غير التقليدية. وتصاغ 
تلك الأنواع من التحالفات بين صناعات كانت منفصلة ومتمايزة تاريخيا. 
ومن الناحية التاريخية ركزت شركات الاتصالات جهودها على حمل الصوت 
أو على «حركة مرور المرئيات عتققه:1 2771060». فى حين أنتجت شركات 
الساكل الاهالامية اكلذها سنج اليه رهروضاء كا خزى الدتافاث سه 
وسائط إعلامية؛ وتقوم الأخرى بتوصيلها إلى المستهلك في منزله. ولقد 
سقطت الحواجز بين المحتوى 0021656 والحاملة يععدتسه0 وها هى التكتالات 
الانزمائجية الفملؤقة ذانم القيوج الشركة الغدة ف التكرن انما روزي 
الوسائط الإعلامية. 

والمثالان اليارزان هما هذان المذكوران من قبل: تعسه؟١‏ عصة]" وسسمعدا"؟ . 
وتضم مجموعة #عممعه”ا ع1 كلا من الشركات التاليقةاوء1.5.77] وتعمعهة/ا 
5 وم101©) ع1طهن) تعصعة/اا عستا" وعم]آ 5تعطامع8 تعمعة/1؟ . وعع85 01 عاوظ عمط 
وعصنطئتاطساط عقنآ عسنذا". وتضم مجموعة 7زمعةا"؟ : عرعم ولط ومؤسستي النشر 
غ0ناممممعةطو ه111 اع 1/2 . 

ومن الناحية التاريخية. فقد تكاملت الشركات رأسيا. ولتأخذ صناعة 
اليتروكيماويات على سبيل المثال. فالشركات الضخمة مثل «إسو 8550» 
و«دشل 5611» قد عملت في كل مجال بدءا من استخراج الزيت الخام حتى 
ضخه في خزانات الينزين بيسياراتنا في أي محطة خدمة على قارعة 
الطريق. وفي صناعة الكومبيوتر. عملت 1821 في كل مجال بدءا من تصميم 
وإنتاج رقافاتها الميكروسكوبية 5م011 2110 حتى مبيعات أنظمة الكومبيوتر. 

على أن «تكتلات القوة» الجديدة تلك شىء مختلف. فهى صيغة جديدة 
من التكامل القطري ع1 ان عاضر تخطونل الضيداعة من 
خلال شركات الهاتف وشركات تشغيل الكابل ومنتجي الأفلام السينمائية 
والتليفزيونية وناشري الكتب والمجلات والتي جرى العرف على تشغيلها 
كصناعات منفصلة. 

أما الآن فهي في طريقها للاندماج. ترى ما الذي يدفع تلك الصيغة 
الجديدة من التضامن والاندماج فيما بين الشركات الكبرى غ01:2م:001 
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إن عاك عوامل عيبي إشغاذة الاج هيل صر يخطو لق هالشيفاك 
تتحول شيئًا فشيئًا إلى شبكات متعددة الوسائط 211056018, وقد أصبح 
في الإمكان ترجمة كل شيء,؛ بدءا من أفلام السينما مرورا بعروض التليفزيون 
حتى الكتب والمجلات ‏ وحتى الصوت. ونقله إلى لغة الكومبيوتر: الآحاد 
والأصفار 30076105 0065 . كما أنه من الممكن خلط كل ذلك بعد تجميعه من 
مكفلت أرحاء الرولة وإصافة ترؤيعه حلى شيكات الرسافل التسددة: وإذا 
كان من اللمكن تيفل كل تلك النامين كاصيعان وانحاد بحيث يكن الشيعة 
واحدة أن تضطلع بحركتها جميعاء فما الذي يدفع للحاجة إلى شركات 
هافق وكابالات متقص اه 

كذلك تكون شركات الاتصالات الأحلاف لأن الشبكات لم تعد تقتصر 
علق ذقل الصويث اد الصون التايكؤيرتية سعط «حطبيعة الوسا كفل اللتطددة 
الشكات قوو”خصرية لفالف رين شركات اليائف والكليل: 

وتلتحم الشركات الحاملة للاتصالات بدورها مع شركات الوسائط 
الاعالامية والش ونيا تركير االحتمون» كاده السرينهاتمروض التاركريون: 
ألعاب الفيديوء الكتب والمجلات الإليكترونية. 

ستكون الوسائط الإعلامية في مختلف صورها هي وقود القرن القادم. 
أما الشبكة . طريق المعلومات فائق السرعة فهي المضخة التي ستضخ كل 
تلك الوسائط إلى منازلنا . وتهدف تكتلات القوة واهه.آ81 :808 إلى امتلاك 
كل شو ويد من البكاء الوجود هن باط الغرية بحس فطل الأتابنوب الموضتق 
إلى سازلنا. 

إلا أن الأمرلن يكون بهذه السهولة. وتلقى شركات الاتصالات التقليدية 
الراسكة يققل اظمارى منقه الإنشاء :طررج العاوسات طاكق السرهنة مد 
فدرل هياكايا |التتظطيمية رتخديد خبالكيا كن تنا لسر قينا سيكو هونا 
قافسية خارية: 

وستحكة المركة السادمة مج لعل السيطرة على المتياقظل الافاؤمية 
الجديدة والبنية الآأساسية للاتصالاتء أبعادا ملحمية جديدة؛ وهى تبسط 
سلطاتها يدما مخ الالنتوديو والطيدة مس شرق معيشهاء إن الشفافة 
الصناعي المتسم بالفوضى والذي يبدو أمامنا الآن ما هو إلا مجرد عينة ما 
هو قادم بعد. 
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وإذا كان هناك كلمة يمكنها أن تضم بين جنباتها تلك الظاهرة التي تطل 
علينا برأسها. فما من كلمة أكثر دقة من التقارب التكنولوجى ععمعونء 0007 . 


الجز: الثاني 
منرلي الإليكتروني الحجبيب 


مقدمه 


لفن أعانات الكوسيوقراة: على سنا الكاففية 
سنة الماضية. صياغة الأنشطة التجارية والصناعية 
والاقتصاد القومي فى معظم الدول, وتسشخدم 
الشركات الكرسييتر نكن تفيق التدكين ضع طبرينة 
أغمالها: واضرفة الكيفية الى تدوريها عجلة العمل: 
وكيف يعمل المشروع من خلال الهيكل التنظيمي؛ 
وكيف يحقق منافسة أمام مشاريع أخرى. ولم ترفع 
الكومبيوترات من كفاءة الشركات فقطء. بل إنها 
زادت من فاعليتها وقدراتها التنافسية أيضا. وضي 
عصرنا هذاء. أصبحت الكومبيوترات أكثر أدوات 
النشاط التجاري والصناعي فعالية وانتشارا. 

يداك كل مدير قيلت ]رتك تفل دوانة 
ما في أي مؤسسة ناجحة؛ كومبيوترا أو كمبيوترات 
عدة عادة. وتستخدم الكومبيوترات على اختلاف 
أنواعها كي تتبع وتنظم كل سمة من سمات العمليات 
في الشركة أو المؤسسة تصمناة]ءم0 عنهرهمه0 . 
والكومبيوترات هي عصب تصميم المنتج ومحوره, 
وعمليات التصنيع: والمبيعات. والتسويقء والتوزيع 
وإدارة التمويلات والماليات. ومن الممكن تطويع 
الكومبيوتر حسب الأعمال الكبيرة أو الصغيرة 
بالسهولة تقسها هرا كان يدور فصتا أرويتاقى 
رسالات هاتفية. لقد أصبحت الكومبيوترات أكثر 
انتشارا من المكتب والهاتف؛ كما أصبحت أجهزة لا 
غنى عنهاء متلوعة لهام والأغراض بلا فياية. 

ولا ينظيق اكلم تمس على المتزل يما لأقنك 


ثورة الإانفوميديا 


فيه أن الكثير من منازلنا يقتني الكومبيوترات الشخصية:؛ وألعاب الفيديوى 
إلا أنها لا تخرج عن كونها مجرد ألعاب.. والواقع أن المنزل العصري على 
شفا ثورة إليكترونية. 

لقد أضفت التطويرات التكنولوجية على الكومبيوترات مميزات عدة 
أهمها ذلك التخفيض الكبير في أسعارهاء كما أكسبتها قدرا كبيرا من 
المرونة والقدرة بحيث أصبحت العقل المفكر لكل جهاز من الأجهزة المنزلية, 
وستغير الكومبيوترات كثيرا من السمات والمواصفات الأساسية لتلك 
الأجهزة. 

كيف سيتغير أسلوب استخدامنا للأجهزة المنزلية. كالهواتف. 
والراديوهات: ومشغلات الأقراص المدمجة: وألعاب الفيديو. وحتى محولات 
تليفزيون الكابل؟ مما لاشك فيه أن جميع تلك الأجهزة ستتغير إلى ما هو 
أكثر بكثير مما هي عليه اليوم. 

سيأتي جيل جديد من الأجهزة الذكية ليحل محل تلك الأجهزة الحالية 
البليدة و«الحمقاء», بعد أن يفتح الأبواب على مصاريعها لبيعها بالجملة. 
والواقع أن هذا الجيل الجديد سيفتح الباب لإعادة التفكير في طبيعة 
الخدمات التي تؤديها أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف التقليدية. فهناك 
طوفان من الخدمات الجديدة التي لم نعهدها من قبل وأدركنا أهميتها الآن 
فقطء سيغرق منازلناء وستضطر الشركات, التي تبيع المنتجات الإليكترونية 
والخدمات المنزلية إلى إعادة التفكير في منتجاتها من جديد سواء بالتعديل 
أو بابتكارها من جديد تماما. 

وفي عصر الإنفوميدياء سيعيد الكومبيوتر صياغة المنزل من جديد كما 
غير بالفعل عالم المال والتجارة. 
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لم ينل اختراع من الاختراعات. خلال النصف 
الأول من القرن العشرين ما ناله التليفزيون من 
حظوة؛ فقد كان مثار مالاحقة جادة وسط قطاع 
عريض من الناس. وكان المخترعون: «جون لوجي 
بيرد 0نة8 وزع1.0 مطأه1» فى بريطانياء و«قلاديمير 
ك. زوريكين صف 20/0131 ا ». وهو مهاجر 
روسي إلى الولايات المتحدة:؛ و«فيلو فارنزورث ه1نام 
من بين آخرين قد ادعوا جميعا أنهم 
اخترعوا أول تليفزيون. وبرغم أن تجاربهم تعود 
إلى العشرينيات؛ فإن التليفزيون لم يصبح وافقعا 
تجاريا في أمريكا الشمالية وأوروبا إلا في 
الأريعينيات, ا 

ففي الولايات المتحدة. أخرجت 204 . وعلى 
رأسها قيصر الإعلام الأسطوري «دافيد سارنوف 
#ممصه5 0زد©». تليفزيونا تجاريا بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة بسعر فخم بلغ 375 دولارا جعله في 
متناول المشترين التواقين. حيث كان يمكنهم مشاهدة 
أولى حلقات الاستعراض الكوميدي الأسبوعي «العم 
ميلتي 81 عاعمت1». وبعد الانتهاء من مشاهدة 
برامج المساء. كان للزوجين أن يخلو كل منهما إلى 
الآخر إذا كان قد تبقى لذلك وقت. وبرغم صغر 
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أنبوبة المهبط 56ئ1, واقتصار الصورة على اللونين الأبيض والأسودء وامتلاء 
الشاشة بالندف الثلجية 113165 50017 الإليكترونية الراقصة, فإن التليفزيون 
انطلق بسرعة الصاروخ. ضفي الخمسينيات ‏ العصر الذهبي للتليفزيون ‏ 
جعلت منه برامج مثل «عرائس وعرسان 11006(172002615 166 »: و«أأحب لوسى 
لإءعدآ 10076 1»: و«استعراض إيد سوليفان 558017 هه""ان[ان5 184 ع10» قطعة أساسية 
ضمن مكونات كل منزل. وسرعان ما أصبح التليفزيون جزءا أساسيا من 
الثقافة الأمريكية. 

وكان التليفزيون, مثل الراديو والهاتف. قد صمم في عالم محدود 
الإمكانات الفنية . فى فترة شباب العصر الإليكترونى. عصر الصمامات 
المفرغة و5ء6ناآ' سسعة؟"؟؛ والتوصيلات الكهربية الملحومة بالقصدير يدويا 
4 1130: عصر لم يدرك خدمات الكابل التليفزيوني. فكانت عمليات 
التجميع لأجهزة الراديو والتليفزيون الباكرة تتم باليد كلية؛ أما اليوم فإن 
اللحظة الأولى التى يشعر فيها التليفزيون بلمسة اليد البشرية هى اللحظة 
التي يفتح فيها المشتري السعيد الصندوق ويرفع لعبته الإليكترونية الجديدة! 

ولكن التليفزيون مازال في جوهره الآن مثلما كان عندما ظهرت «لوسي»!١)‏ 
للمرة الأولى على الشاشة. فبرغم كل ما يخرجه لنا من ثقافة رفيعة (وبما 
فيها من التكلف والادعاء أحيانا), فمازال مجرد أداة صماء متبلدة. وإذا ما 
قارناه بتليفزيون الخمسينيات. فسنجد أن تليفزيون اليوم يتميز بالألوان 
المتألقة والشاشة الأكبر حجما والصورة الأكثر وضوحا (وقريبا سيكون 
لدينا التليفزيون عالى الإيضاحية 1112117-/1.1 دمنانمتاء طع1ة)؛ إلا أن تلك 
التغييرات في النوعية وليست في الجوهر. فالتكنولوجيا التي تدخل في 
صناعة تليفزيون اليوم أفضل كثيرا بالطبع؛ ولكنها غير مختلفة. فالخصائتص 
الجديدة لم تغير الأسلوب الذي نستخدم به التليفزيون: أو ما يتيحه لنا من 
خدمات أو قيمة ما يقدمه لنا. 

وعلى الرغم مما هو عليه من تقدم اليوم؛ فقنوات التليفزيون مازالت 
تحتاج لمن يوالفها عمنصن1؛ ومازالت البرامج تظهر حسب جدول زمنى معد 
من قبل. والفرق الوحيد بين 50 قناة و500 هو أن هناك الكثير من القنوات 
اليوم . والسيطرة الوحيدة التي يمكننا فرضها على ذلك الجهاز هو إمكان 
التنقل بين عدد متزايد منهاء حيث نجد عروضا أقل إشباعا. وأحيانا ما 
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يبدو الكثير وكأنه أقل في الواقع!! 


التليفز يون الذكي: 
ركوب موجة الوسائط 8١‏ علامية العارمة 

بمو الكليقزيوع الآن جا عرق صبدراسقترض المااتحة بد ايدان الفمارق 
التجارئ تقد يدات شركات:ابعارية ضر هىتطبيق #ترنوجيا حرسية 
واتصالات متعم لإعاد قدي الدرعروح بسي تسمل نرته ويا إغالافي] 
نل جديدا تماما. ففي كرة القدم على سبيل المثال» عندما يلعب فريق 
سان فرانسيسكوء فإن الآلاف تشاركه اللعب؛ وهم مسترخون على كراسيهم 
الوثيرة» فى مركز الظهير «المتأخر» اع82 ع11ة1ا0 تتم اعمضح؛ وذلك من خلال 
شبكة الآتصالات التفاعلية بكاليقورتياء وغتدما يرشب الصبية في «يافلو 
ولانا8». أو «نيويورك» في قضاء وقتهم مع لعبة الفيديو, طيمكثهم تحميل 
4 اللعية لآأقرانهم من اللاعبين 5زوعمء0 دع56 على شبكة الكابل. 
وإذا ما أراد البعض في «سيريتوس وم:تدء0» بولاية «كاليفورنيا» مشاهدة 
العرض الأول لفيلم سينمائي, فما عليهم سوى الاختيار من قائمة دمء11 
تظهر توا على شاشتهم وتضم الفيلم الذي يريدون مشاهدته. وعندما يريد 
الناس في «نيوتن 2168:00»: بولاية «ماساتشوسيتس» التسوقء يمكنهم التجوال 
في أرجاء المجمع التجاري الإليكتروني الموجود في شارع اءعنا5 منه/3 0185 
وهم أمام شاشة التليفزيونء وإذا ما أراد البعض في «دايتون «مائه1»» 
بولاية «أوهايو منط0» أن يشاهد حلقة الأسبوع الأخير لمسلسل عله12 تماق 
فيمكنهم مشاهدتها توا على «التليفزيون متعدد الخيارات 17 ء16هط0 تناملا »... 
الخ مركا بالعالم الجديد لللليغزيون التشاعلى 2157 

وخلال السنوات القليلة القادمة» عندما تتسلل الكومبيوترات لتغزو أكثر 
الأجوزة اللزلية شبوصا (التلفزيون): سيفرس ذلك السهذوق العسيب 
لعملية تحول جدرية ؤ5زومطام:0تتماء31 وعندما ينتهي ذلك التحول. سيكون 
تليفزيون اليوم في حكم الميت. ومن المؤكد أن أعدادا كبيرة من التليفزيونات 
القديمة السسيظة يشال قايعة فى مكانينا وال النيوت» وبالظيع ستكوق 
كما هي أجهزة سلبية أحادية الاتجاه 9ه006-17: تعتمد على نظام القنوات 
4عاعمصقطن.: إلا أنها ستكون أيضا على المستوى نفسه من تقادم العجلات 
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الغضية بالسية للسيازات: 

لقد اعتاد الناس على التليفزيون كما هو على حالته إلى الدرجة التي لا 
يمكنهم تخيله كما يجب أن يكون؛ وذلك على الرغم من أن تليفزيون اليوم 
آخذ في التحول بسرعة نحو تليفزيون الغد... التليفزيون التفاعلي. وهو 
وسيط تفاعلي ثنائي الاتجاه /زة170-777 يربط بيوتنا مباشرة بفيض من 
الخرمات الجديذة,خميصشينا التليفوروخ التفاملى تجو أفاق اشخمل فيه 
مجرد مشاهدة برامج تم إعدادها من قبل حسب خطة زمنية:. إلى اختيار 
ما نشاهده ونتفاعل معه حسب رغباتنا . إنه سياًخذنا لما يعد الوسائط 
الإعلامية الجماهيرية 216013 11355 إلى وسائط إعلامية حسب طلب 
الجماهير 220105نتده5دان 21355. حيث سيتحكم المشاهدون في برامجهم 
الخاصة. وسيكون في مقدورهم تعديل جدول مواعيد البرامج كي يتلاءم 
مع مواعيدهم وأذواقهم الشخصية. 

وستكرن خاصية تنود القتواك من أرن ما سياحقه فيورك الطرك رون 
فالتليفزيون التفاعلي سيزيد من مشاركته للكومبيوتر الشخصي في المباشرة 
والمرونة. وبدلا من التنقل بين 500 قناة. عليك بالتكهن بما ستجود به من 
برامج. سيختار المشاهدون برمجة عمنصصهمعه:< من قائمة منسدلة الناط 
وده م:700؛ بالطريقة نفسها التي يتم بها الاختيار على الكومبيوتر 
الشخصيء أو الماكينتوش <هءه6هزءة21. وبدلا من انتظار الميعاد المحدد من 
قبل لمشاهدة برنامج ماء فمن الممكن مشاهدة البرنامج في أي وقت ‏ تماما 
كاستدعاء برنامج ما على أي كومبيوتر شخصي. 

ستصبح موجهات أو أدلة البرمجة الإليكترونية عمتصتصدرومءط2 عنتدمماءءا8 
065 شيئًا مألوفا . وتتوافر الآن منها أنواع عدة بالفعل من شركات مثل 
(ع0نن© 107), اع ناعهة:5)؛ (ووعتور8 عتاحعرط) ٠‏ ويقوم الدليل بتنظيم اليرمجة 
حسب المحتوى 002606 (8: وليس من منطلق توقيت معين أو قناة بعينها. 
وسيكون في مقدور المشاهدين أن يستعرضوا فئّات البرامج المختلفة. مثل 
برامج الآطفال» والخيال العلمي؛ والآأغلام الوثائقية. والهوايات. والرياضة 
والبرامج الكوميدية. كما سيمكنهم اختيار الآفلام السينمائية من فتّات 
تشبه ما هو موجود الآن في نوادي الفيديو: سواء دراماء أو حركة أو 
كزنسياء آى عالسكات ومكذاروإلى كان العندارل الزمقية: ساق 
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القصاصات الإعلانية غن الأفلام القادمة في الطريق دمن ع اعوط 
المشاهدين في اختيار ما يحبونه. 

وعندما يستولي عرض ما على اهتمام المشاهد. فهو يختاره من قائمة 
التليفزيون التفاعلي بحيث يظهر على الفور على الشاشة. وعلى مدى الأشهر 
الثمانية عشر الماضية؛ ظلت «بيتى هايت 111:30 /زنا86» وأسرتهاء جزءا من 
مشروع دماتدمع0 01185 في وكاليغوونيا ». وتروي حكايتها قائلة: «نحن نستخدم 
برامج فيديو حسب الطلب على نطاق واسع. وقد وصلناه بثلاثة أجهزة 
تليفزيون مختلفة؛ وعادة ما ندعو الأصدقاء لمشاهدة ثلاثة أفلام مختلفة 
في آن واحد ‏ الرجال في إحدى الغرف, والمراهقون في أخرى. والنساء في 
الثالثة». مرحبا بعائلة التليفزيون التفاعلي. 


وقت الذروة من اختيارك 

فلنفرض أن إحدى العواصف الثلجية الشديدة التي تضرب البلاد سنوياء 
فك الماشف من الوصراء إلى متركش مرعاذك: وعتد سا وصات إلى متؤلك: 
كاق شعاد قشرة الخبار اللساء قن ظات. تبسك بزنااك مشكلة كنا هاباك فد 
أن تستقر في الفوتيل «المريح» في غرقة المعيشة. سوى أن تستعرض قائمة 
الخيارات في التليفزيون التفاعلي 117 لتختار «أخبار المساء». إلا أنك لا 
تريد أن تشاهد الأخبار أولا . بل تريد أن تعرف ما إذا كان ذلك الجو 
المكفهر سيتحسن أم لا. فما عليك أيضا إلا أن تنقر 01161 خيار الطقس في 
القائمة وتراجع تنبوٌ الأرصاد. وإذا كانت نتائج مباراة الهوكي بين فريقي 
(وكدع.آ عامة]8 منده:ه10) و(5اعع ص1 :0ل 268) هى التالية فى أجندة اليرمجة 
خاصتك. فاختر الرياضة. وإذا ما أردت ما و أككر نمق التكيعة اختر 
لقطات الفيديو البارزة من المباراة التى فاتتك. 

وسيطيق السيناريو نفسه على حلي البرامج المجدولة لع1نالعء5 
عسنتصسصةع 2:0: وليس مجرد الأخبار فقط . فيمكن مشاهدة المسلسل المفضل 
لديك في الساعة ١١:15‏ مساء بدلا من فترة بعد الظهرء أو مشاهدة مباراة 
كرة القدم يوم الثلاثاء بدلا من مساء الاثنين. وسيسر «جون هيندريكس 
5 م«0طل» المدير التنفيذي لتليفزيون حسب الطلب ”108 ءهزمن ناه1” 
(28217), أن يتيح لك الفرصة لمشاهدة البرامج التي فاتتك . لقاء مبلغ 


نخدا 
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يتراوح بين 50 سنتا ودولارين. وسرعان ما سيتقادم مفهوم وقت الذروة 
ع1 عستط مثلما تقادمت اليوم عملية إدارة فرص الهاتف. وسيتطابق 
التليفزيون في النهاية مع جدولك الزمني. وسيصبح وقت الذروة هو وقتك 


انيت 


جزء من العرض 

ستتغير عروض اليوم أيضا. حيث ستصبح عروضا تفاعلية. وبدلا من 
مجرد الاكتفاء بمشاهدة العرض. سيشارك المشاهدون في العروض وكأنهم 
أعضاء في لعبة ماء يتسابق فيها المتنافسون. 

ومن المخطط في عام 4 أن تطلق شركة امعصصنتهتعامط نرده5 قناة 
خاصة لعروض الألعاب. وهى خدمة كابل قومية ستعرض الألعاب الشعبية 
مثل ,تإلنهممع1 010 عط]' غندء8 ,عصدطرم 2ه اععط7 بأسلوب المشاركة التفاعلية 
'إآ7ناعة1عن1. وذلك على مدار 24 ساعة يوميا. وسيكون في مقدور أي منا 
أن يشاهد تلك القناة. إلا أن اللاعبين في المنازل سيحتاجون إلى توصيلة 
خاصة كى يشاركوا فى اللعب. 

وفي إمكان المشاهدين التفاعليين أن يحصلوا على جهاز تحكم تفاعلي 
بالتزل من شركاك مل وميه وذالك مقايل 125 بوواكرا الجهان وإيجار سنوي 
مقداره 25 دولارا. وبهذه الطريقة يصبح مشاهدو المنازل لاعبين مشاركين 
بالقدلى و البوم متكايم اللاقشر كرون بف جهدمة كابل بشمال كاليقورنيا وشيكاهو 
أن يشاركوا فى الألعاب على الشبكة التفاعلية ع1ره1لاء21 ءاتاأعميعام[ (07) . 
وعلى غرار ما تقدمه عم:2» فإن وحدات الشبكة التفاعلية هى اللأخرى تتيح 
للمشاهدين أن يتفاعلوا مع برامج وعروض تقوم على أسرار وألفاز من 
قبيل 111:07 و7701 506 بحيث يمكنهم تقديم حلول تلك الألغاز بعد جمع 
الدلائل. أو يمكنهم مواءمة تفكيرهم وسرعة بديهتهم مع مدربي كرة القدم 
فى انتقاء الضرية التالية للعية. 

ويقول اللاعبون الذين استخدموا تلك الأنظمة إنهم قد أصبحوا مدمنين 
©1117 (وكأنهم يتناولون رقاقات البطاطس 5م01): قلا يمكنهم أن يكتفوا 
باللعب مرة واحدة. وغالبا ما يجلسون بالساعات وقد تسمروا أمام الشاشة: 
يشاركون في لعبتين أو ثلاث أو حتى أربع من ألعاب كرة القدم في اليوم 


صندوق الصورة المتحركه 


الاعف ولا عانم أن باعتترو) نتن قحسو يوم الأحى على الأقل انبا 
رغبتهم الجامحة في اللعب. 

وأفلام السينماء التي تعد عماد مشاريع التسلية بوجه عام: تتحول هي 
الأخرى إلى أفلام تفاعلية. فإذا لم تعجبك نهاية فيلم ماء فلا عليك ‏ 
ستتغير تلك النهاية فى المرة التالية التى تشاهده فيها . فحاليا يجرب منتجو 
الأفلام السينمائية إنعاد أفلام متعددة النهايات, وذلك بالضغط على لوحة 
أزرار صغيرة على مقاعدهم. ومن الممكن أن يتحكم المشاهدون في مقاطع 
الذروة حهدسنك للفيلم في كل مرة يشاهدونه فيها. 

وبالطبع ستكون أفلام السينما أكثر تشويقا وإثارة إذا ما كانت النهايات 
ستغيرما بين عرض وخر فحت الأضصدقاء الذين قد يكوتون شاهدوا 
الفيلم نفسه من قبلء لن يمكنهم أن يحرقوا النهاية. كما سيجني صناع 
السينقا والسرع قواكد حدق قبدلا سن مشاهدة الحمل غرة واحهدة: 
ستستدرجهم النهايات المتنوعة إلى معاودة المشاهدة عدة مرات ‏ مع الدقع 
ظبعا فى كل درا ويوالسظة الشيفريون الننا على 21007 سيكوم هع السيولة 
ضاها نعل الأكلدم السيتماقية التناسلية ف :دار الفرض إلى اللقرل: 

ولا تتوقف المشاهدة التفاعلية هنا . ولنفرض أنه قد حان وقت تناول 
القيرق او الزن على مكانة مافية .كنا عليك بدوى الفط على وررجها 2 
التحكم من بعد 0000501 عاهدمء8 للتوقف المؤفت ه56ناه2 فيتوقف العرض منتظرا 
هودعات في منور ا حكن كان المرضن :افيا اليك م ضاكل عايل: 
كبا امن الشركم فرداكما لو كان مسسال علق شريظ شيذبي فور عات 
الإسراع بالشريط لتخطي مقاطع مملة؛ أو إعادة لاسترجاع مشاهدة مقطع 
ما قاتك. قالمشاهد يسيطر سيطرة كاملة على البرنامج: وليس المحطة. 
وفكذ] خب ضوع الدوات والبرامع اللجدولة نفيك اهدينا بحت تتؤول الب 
وقائع وأحداث ضمن تاريخ الوسائط الإعلامية. 


شبكة اللعب 

سيتيح التليفزيون التفاعلي طريقة جديدة لعرض غرائب الألعاب؛ 
وسنتمكن من خلاله من الاطلاع على أحدث وأعظم وأكثر الألعاب تطرفا. 
وإذا كنت قد تعبت من البحث عن أحدث الألعاب على الرفوف أو في 
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محلات التأجير ولم تجد أيا منهاء فلا عليك سوى توصيل خرطوشة تليفزيون 
الكابل في نظام 5زوعمع0 5مع56 ثم تحمل أحدث الأالعاب الممتعة. وبحلول 
ربيع 1994 بدأت قناة هعء5 ببث حوالي 50 لعبة للمنازل كل شهر في عدة 
مدن مختارة. وذلك لقاء مبلغ تراوح بين ١2‏ و4١‏ دولارا شهريا. وعن طريقها 
شبع الصبية لعبا. وعندما كانوا يتوقفون عن اللعب. كان في إمكانهم أن 
يأخذوا فكرة مسبقة عن أحدث الألعاب التي لم تطلقها 5ع56 بعد لفتح 
شهيتهم حتى من قبل أن تنزل اللعبة إلى الأسواق. وما على الآباء والأمهات 
إلا أن يستعدوا بحافظاتهم عامرة! 

ويتيح نظام تأجير الآلعاب هذا مميزات عدة. فالصبية سرعان ما 
ينتابهم السأم من اللعبة؛ وإذا ما كان ثمن اللعبة الواحدة يتراوح بين 40 و50 
دولاراء فإن الاحتفاظ بأكداس منها على الآرفف قد يكون مكلفا. هذا مع 
تقادم اللعبة نفسها في ظرف ١2‏ شهراء إذا ما كانت لديك مكتبة تضم عشر 
ألعاب أو أكثرء فإن التخلص منهاء إذا ما أردت تحديثها إلى نظام جديد: 
سيكون خسارة مادية بالتأكيد . واستتجار الألعاب لا يعد في أحسن الأحوال 
ملائما هو الآخر. حتى لو تذكرت أن تعيد اللعبة فى الوقت المحددء فإن 
إضافة ميلغ 3201 إلى »الإتفاقك البونى سيسيت لله حياط من جراء تزايد 
معدل إفراغ حافظة نقودك. وما لم يوقف الآباء أطفالهم عن اللعب أو 
يصرفوهم عن المطالبة بأحدث وأعظم الآلعاب سيبدو مبلغ ال ١4 1١2‏ دولار 
شهريا صفقة لا بأس بهاء برغم أن ذلك قد لا يكون هو الحل الأمثل. 


من المشاهدة إلى الفعل 

سيستخدم التليفزيون التفاعلي لما هو أكثر من مجرد المشاهدة. فسيكون 
له دور فعال أيضا. سيفتح التليفزيون التفاعلي الأبواب لخدمات التسوق 
وأنت في منزلك عد.ه1]1 01 مهط5. وينفق المستهلكون حاليا ما هو أكثر من 80 
بليون دولار سنويا على عمليات التسوق من خلال الكتالوجات عدوملمنه0 
8م00 بليوني دولار على شبكات التسوق المنزلي. و800 مليون دولار 
أخرى على برامج تجارية معلوماتية (معلوتجارية) كلهك:عدمهم1 مثل 
قصاصات «توني روبين منطهخ] نوده1» الحفزية؛ وإعلانات ذرع الشعر تنهة]آ1 
+عماء 12م 1: والصفقات العقارية (كي تصبح غنيا بين يوم وليلة ع1 0616© 


صندوق الصورة المتحركه 


عا 001) . 

وفي مدينة «نيوتن ه21610» بولاية «ماساتشوسيتس 5عناء75ااعة55ة1/1» 
يستطيع المشاهدونء لقاء 9,95 دولار شهرياء أن يقوموا بجولة في شارع 
5161 ه11 0118“5 للتسوق وشراء عديد من السلع وهم في منازلهم. حيث 
يستعرضون السلع المختلفة في المتاجر الرقمية لهقانعئ2 (الإليكترونية) . فإذا 
ما عثروا على ضالتهم؛ فما عليهم سوى إدخال كلمة السر الخاصة بكل 
منهم, والإشارة لبطاقة ائثتمانهم للاختيار كي تتم عملية الشراء؛ وما هو إلا 
يوم أو يومان حتى تكون السلعة المشتراة على الباب. 

وهناك شركة أخرى. هي «شبكات 11» بمدينة دالاس تطلق الآن قناتها 
التفاعلية. وستستخدم صورا من قائمة بسيطة على الشاشة كي يستطيع 
العملاء أن يشاهدوا ويختاروا بين نطاق شامل من السلع. وعلى عكس ما 
يدور في اءعتا5 منداللء فستأتي عوائدها من المعلنين فقط. ولن يكون هناك 
رسوم لعملاء المنازل لقاء الخدمة. ومن المخطط تشغيل تلك الشبكة التفاعلية 
عام :,١994‏ وستعرض كتيبات الإعلانات التجارية الإليكترونية عنهمتءءا8 
وعم 7761105, وكتالوجات؛ ومقتطفات مما سيعرض من أفلام سينمائية. 
وإعلؤناكرمبوتة وإضاعة لذلك توف رمات التسرق عن النرل» 

ستؤدي خدمات التسوق من المنزل فائدة جليلة لهؤلاء الذين يحبون 
القسوق والتجوال بين المتاجر سق يتساقطوا اضيا قالآن يمكتهم أن يتسوقوا 
وهم مسترخون في فوتيل أنيق إلى أن يدركهم النوم! 

هناك ملايين من الناس تقرأً بريدها على كومبيوترها الشخصى . وعندما 
يشترك هؤلاء في شبكات مثل ع76اء15ام م001 وعصنآ 00 موعتتعسم و 
فإنهم يتمتعون بخدمة تبادل البريد مع ملايين آخرين. ولا يقتصر ذلك 
البريد الالكتروتى الحدين عن كونتخط انا ايد يابضقى إمكان كيين 
أن يرسلوا أي عدد من الأشياء: بيانات قد تحتوي على وصفات أطعمة أو 
عناوين أصدقاء. صورة إليكترونية مرقومة ل26نازعذ2, قصاصات أفلام 
رماكية العاوم #اعساركه وبنا نل وصوية وها رفي اكاب ومن لمكن نيشال 
كلها يمكن تريجيقة' إلى اللقة اللرظمية فى صصورة بريد اليكقروتي. راقن 
الوقت الحاضر., لا تتاح تلك الخدمات إلا لمستخدمي الكومبيوتر الشخصي. 
ولما كان التليفزيون التفاعلي قد أصبح من الأجهزة المألوفة والشائعة. فإن 
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هن ابننظاعة إلى بماكز لأفليفويوق أن برسل ومتشقيق البريد [لتعكرونيا آنا 
هؤلاء الذين يحبون رؤية الورق ويستمتعون بملمسه. فإن الطابعات تكون 
اختيارية. 

والتليفزيون أداة تعليمية فعالة ذات إمكانات ضخمة . وقد أنشأت جامعات 
وكليات كثيرة برامج للتعلم من بعد 5«نةرع2]:0 ع دنع .] عدصةاوز1 . ومع استخدام 
التليفزيون. يستطيع المعلمون الوصول إلى التلاميذ في أي مكان. وضي 
إمكان التلاميذ. على الشبكة؛ مشاهدة المعلم أثناء شرحه لدرس في 
الماضياك ]و القيواء أو الحلجه ا رفيكاتيكا السباراسس اتج بوم سكليه 
الوسائل التعليمية التقليدية كاللوحات البيضاءء والخارطات القلاية مناط 
5 والشرائح الضوئية 076126205. ومن الممكن تعزيز العملية التعليمية 
باستخدام لقطات الفيديو المتاحة للموضوع ‏ حيوانات»؛ ونباتات وآثار ‏ وضي 
إمكان الطلبة أن يطرحوا أسئلتهم من خلال سماعات علهنآ منوناة إلى 
الله وسسغير اسارج الققاغ هن جص ساعد 3 التليكزوون لكف علي بين 
آسائبي امكيف الندلية العليمية وزدازانها وتتظيمها بالكامل. 


من التليفزيون العادرى إلى التليفزيون التفاعلي 

لا يمكن لتليفزيون اليوم: ذلك الأبكم طسدطا أن يستغل تلك الإمكانات 
الهائلة التي يتيحها طريق المعلومات فائق السرعة. فتكنولوجية التليفزيون 
والتي بلغت الخمسين من عمرها لا تكفي تماما كي تنهل من فيض الخدمات 
التليفزيون عالى الإيضاحية 1102177 و500 قناة لهو من الأهمية بمكان: ولكن 
غلينا أن يميم كن كور ينا كانه والتول . كتين هوك التوغية 
والكم, وليس في طبيعة ذلك «الوحش» ذاته. ولن يجعل من التليفزيون 
جهازا تفاعلياء. ومرنا. ومتجاويا مع أهواء واحتياجات المشاهد. 

ولن يتقادم التليفزيون الحالي بين يوم وليلة. وسنظل نشاهده كما نفعل 
اليوى إلا آنه لن يكون هي مقدورنا أن تتفاعل مع الليفريون إلا إذا اشترينا 
مهاينا #ممفة خاصا بالتليفزيون التفاعلي: مثما كان علينا أن تشتري 
محولا م 1حاء5 كق نستطيع الاشتراك فئ تليفزيون الكايل 107 نزه2. 

سيكون التليفزيون التفاعلي 117 ممكنا بفضل كومبيوترات صغيرة عالية 


14 


صندوق الصورة المتحركه 


القدرة. وستظهر تلك الأجهزة في تشكلات صندوقية كثيرة ومتنوعة. فمن 
الممكن أن يأتي التليفزيون التفاعلي الذكي من الجيل التالي من الصناديق 
العلوية :80 م10 566, وهو تطوير لمحول تليفزيون الكابل الذي يوجد بيننا 
اليوم. وقد يأتي تطويرا لمشغل لعبة بخرطوش تليفزيون تفاعلي. وستتحول 
الكومبيوترات الشخصية إلى تليفزيونات تفاعلية بإمكاناته الخاصة. أما 
التليفزيون نفسه فسيصبح ذكيا 56ءؤ11اءغم1. وبينما تصنع تليفزيونات اليوم 
مزودة بمقبس مدمج وموالفات 26:5ا1, فإن تليفزيونات الغد ستكون مجهزة 
بمهايئىّ تليفزيون تفاعلي مدمج #عام 602 11717 5ذ-ا1نراظ . وضي بعض التليفزيونات 
سيكون المهايى في صورة مقبس اختياري 0 مت-عنااط على غرار مقابس 
خراطيش الألعاب الموجودة في مشغل الآلعاب تماما. 

وقد حقق التليفزيون التفاعلي خطوات طيبة في طريق التقدم بالفعل. 
وكل فيا لجاع ومدياقه ينا مح مشجو ابد كدر وينية يعيل والقدل على لهو وا 1 
كرب واس كماع إلى آن افافل هم لليتريوناتي الا أن الملس شن 
سلبية وتكتفي بمشاهدتها فقط. وسيأتي التليفزيون التفاعلي ليسيطر 
على سوق الترشيه: لزقي: ,رمال ريب بالستريقة تسيا الف قكلك بين كلها 
البيم| دهز ةط رزو بليدة خرسات. 

علينا ]و بدا كن التتقير في التايقزيون سين قن خطو قي الريك فخ 
الأجهرة الدرلية وعم كن يوسا هيدا :الا طقال مستطيدون توسييل وال 
تليفزيون إلى مشغلات ألعابهم 5655 المنتقلة. ويمكنهم مشاهدة عرض ما 
على الشاشة نفسها التي يمارسون عليها ألعابهم عادة. وتستعد شركات 
41 ,لوه مهن ,عاممك ,2180 لإنزال كومبيوترات شخصية متعددة الوسائط 
يمكنها أداء مهام التليفزيونات. وسيكون من الطبيعي أن تستخدم الهواتف 
المرئية وع«وم2 م710 الجديدة كالطراز «بيكاسو 550هء51» الذي تنتجه '141ه 
كتليفزيونات. وهكذا ستنتقل وظيفة التليفزيون إلى أي جهاز منزلي مزود 
بشاشة مناسبة. وستكون وظائف الوسائط الإعلامية في غاية المرونة 
والسلاسة في عصر الإنفوميديا. 

وميم كان الشكل:الذى سيكون عليه :فاح إضادة المقاراع عليعريون 
التسعينيات قد أصبح هدفا يناضل من أجله المخترعون في حماس. وقد 
أنفقت بلايين الدولارات لإقامة صناعة تليفزيون على مدى الأعوام الثلاثين 
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الماضية. وهناك بلايين أخرى أكثر وأكثر ستنفقها الشركات وهي تكافح 
لإخراج جيل التليفزيون التفاعلي 117 إلى حيز الوجود . وسيكون تطوير 
الظيفزيون العادي كىن يكمول إلى جها رك متفاعل» خطوة هيارة إلى 
الأمام تمائل في عظمتها اختراع التليفزيون نفسه في المقام الأول. ومما 
لاشك فيه أنها ستحدث ثورة في عالم الوسائط الإعلامية كما نعرفها في 
الوقت الحاضر. 

في مؤتمر «العالم الرقمي» 770:10 41)زع11: قالها «ميشيلي دي لورنزو 
20ع0.] 01[ عاعطاء 1ا/ط».: 000 رئيس شركة دنلء11 نلع81! مامعة71؟ في وضوح 
(ومن دون تنميق): «نحن شركة تليفزيون في المقام الأول: وهو ما يعني أننا 
سنجعل التليفزيون التفاعلي بمنزلة جوهر مشروعنا عند مرحلة ما من 
مسيرتناء وليس مجرد منتج يفتح سوقا إضافية. ومن ثم فإننا نضع ذلك 
الموضوع نصب أعيننا ونعلق عليه أهمية قصوى». وهذا صحيح تماما. 


الراديو 

شهدت العشرينيات والثلاثينيات أوج ازدهار الراديو. فكانت الأجهزة 
تباع بالملايين للجماهير التواقة لسماع الموسيقى والأخبار والبرامج الكوميدية 
والدراما الإذاعية في منازلهم. وبين يوم وليلة أصبح الراديو هو جهاز 
الترفيه والمعلومات للعصر. وكثير من «العروض» الإذاعية الناجحة مثل 
861 هه]311 وبرإصدع8 غ101 قد انتقلت إلى التليفزيون لتكون أولى حلقاته. 

ويشارك الراديو التليفزيون في العديد من خصائصه. فهو الآخر يتخذ 
صورة الإرسال عبر قناة 5 كما أنه أحادي الاتجاه :ه17 عمه0 . وما 
على المستمع إلا أن يلتقط المحطة ويستمع إلى البرنامج المقدم إليه. وإذا ما 
كان المستمعون يفضلون موسيقى «الروك آند رول» على أغاني الوسترن 
الريفية: فإن الطريقة الوحيدة لتغيير البرنامج هي تغيير المحطة نفسها. 

والراديو الرقمي منله2 لمازع زط ما هو إلا سلف ورائد لأشياء ستأتي 
فيما بعد. والراديو القياسي أو التقليدي يقل كثيرا في نوعية صوته عن 
القرض اخدمي ومن قم كنا القاقية بالنسية سبي سماع االوسيقي من 
توصيل سماعتين يبلغ ثمنهما 1000 دولار أو أكثرء إلى راديو لا يمكنه أن 
يمةرسوق حرم يقس ر ككيزر] فى آمائة قل المبويت (40040:0 وكليرمن 
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المغرمين بالموسيقى 1522005ع#/ك 110515 جاهزون تماما للاشتراك في خدمات 
الرادزق الرقى الحدود: سان ساني للقي لصوف ند رجدة تقاء عانية 
فإكهم رمن القكم شن البرقامع دارج هنا 

والراديو الرقمي متوافر بالفعل الآن في أمريكا الشمالية. ويتيح 
للمستمعين صوتا في نقاء البلور ونوعية صوت القرص المدمج تماما دون 
تدخل من أي إعلانات تجارية مزعجة. ولكي يتم الحصول على تلك الخدمة: 
ما على المستمعين إلا أن يوصلوا صندوق تجميع عمناطصدهوء2 بمخرج كابل 
الفلترمون التخامن بهد ,ونقيع الهم الحييلة الخدرار كرع السو الى 
يفضلونهاء سواء كلاسيكية أو ريفية لإتاهناه2.: أو بوب//رروكء أو جازء أو 
1 لت 1 . 

وفى كندا توفر محطات تشغيل تلفزيون الكابل مثل ٠1مط5‏ ومءعءع00 
حؤالي 30 قناة موسيقية. وتتراوح أسعار نطاق الخدمة الجديد بين 20 و30 
دولارا شهريا. حسب الرسالة الموجهة. وقد أظهرت الأسواق التجريبية 
المعماباك اكرة قررة رويد ان مالك طلا كيرا لحنييت من تومي يك 
الغرص) لدمع دون إوصاع من الإغلانات الفجارية اود كل من شايع ثفيل 
الظل. وكلما انخفضت تكاليف الخدمة. سيصبح الراديو الرقمي خدمة 

27 الراديو الرقمي سلفا لخدمات الدفع مقابل الاستماع وم -بروم 
11560 قفي النهاية. سيكون في مقدورنا أن نحدد موجزا للاستماع عمنمعاو1نآ 
11م لمختلف أمزجة الاستماع 195 أو المناسبات. ولما كان الكومبيوتر 
سفكل هوا غن الراديى شيكون طن لمكا اتسين اتذتيان الوسسيعي 
الملائمة للحظة معينة. فقد تصاحب حفلة عشاء موسيقى كلاسيكية ناعمة 
(أكثر ما كان يناسب حفلات الستينيات مختارات من موسيقى الروك آندرول» 
000 أو 228 ) وقد يناسب الإفغطار أو العشاء سماع خليط من مختارات 
الموسيقى الخفيفة. 

ومجيكني الوسض المباذرة فبو قراخ اروم امسن الرافين الرقس: 
سيكون في استطاعة المستمعين أن يستخدموا تليفزيونهم التفاعلي للتنقل 
بين آلاف العناوين وعشرات من التصنيفات كي يطوروا برامج الموسيقى 
المتوائمة خصيصا معهم 5تصةنع2:0 3/1516 درهنونل . فبدلا من الاقتصار على 


17 


ثورة الإانفوميديا 


فئّة استماع واحدة . روك آند رول مثلا . سيمكنهم اختيار أغانيّ مستقلة 
بذاتهاء وتنظيم برنامج ما يتم الاستماع إليه في أي وفت. سيتحكم الناس 
في الراديو مثل التليفزيون تماما. وسيكون الراديو التفاعلي هو الآخر جزءا 
من خدمات التليفزيون التفاعلي الجديد. 

وكتوضيح لما سبقء فالراديو الرقمي الذي ستوفره محطات الكابل 
التليفزيوني يختلف عن الراديو الرقمي الذي طورته محطات الإذاعة لتحسين 
نوعية الصوت عبر الهواء. وفي السنوات القليلة القادمة. ستحل تقنية 
الإذاعة الرقمية مكان الراديو التناظري 120:0 ع42210 القديم الذي نعرفه 
اليوم. فستتيح صوتا له خاصية القرص المدمج في كل مكان: في السيارة أو 
على البلاج. وستصبح مشاكل الخفوت 1206-0 وطقطقة التشويش 
؟ عمناكاءةت التي تسببها الآنفاق والتداخلات الآخرى. من أحداث 
الماضي. وسيلقي راديو الإذاعة الرقمية في النهاية براديوهات اليوم في 
غياهب التقادم: ولكنه لن يحقق تفاعلية للراديو الرقمي المتصل بكابل -ءاطه0) 
111 لعاءء مم00 . بل سيستخدم ببساطة تقنية رقمية كي يحسن من نوعية 
الصوت ويلغي التداخل من الراديوهات الموجودة. وهو لن يجعل من راديو 
السيارة والراديوهات المتنقلة أجهزة تفاعلية. 


هوائف صغيرة ودكبه 


تذكر أنه لم يمض وقت طويل منذ أن كان في 
استطاعتك الحصول على الهاتف الذي تريده؛ مادام 
أسود اللون وله قرص دائري ‏ وكان في استطاعتك 
استئجاره من شركة 217 أو شركة 1اء8. 

أما اليوم فقد أصبحت الهواتف أجهزة على 
درجة من التعقيد وكثيرا ما تكون عائقا كبيرا أمام 
المستخدم. فعلى قدر ثراتها في الوظائف والمهام 
والمميزات طءنظ1 عسسوع؛ فمازالت تفتقر كثيرا إلى 
سهولة الاستخدام :001 . وقد تطورت الهواتف 
من مجرد أجهزة بلهاء بسيطة حتى أصبحت تمثل 
تحديا حقيقيا للاستخدام. فمعظم الناس لا يمكنهم 
حتى تحويل مكالمة ‏ شغالبا ما يتطلب العثور على زر 
الانتظار 11014 مجهودا لا بأس به. 

سيكون الجيل التالي من الهواتف أعلى قدرة 
وأكثر تعقيدا . وبرغم ذلكء, فتكنولوجيا الكومبيوتر 
ستسهل استخدامه أيضا. والرقاقات الإليكترونية 
ومن اليوم. قد رخص ثمنها. وأصبحت أسعار 
الكومبيوترات في متناول الجميع بحيث أمكن 
إدخالها في معظم المنتجات الشائعة دون إرهاق 
التكلفة . بما في ذلك الهاتف. 

وكثير من هواتف مؤسسات الأعمال قد 
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أ صب كيلا ,الغو رتوطرلفوسيوترات الريجووة نض تققام الواقف اللركوق 
بأي شركة خدمات؛ مثل عقد الاجتماعات السمعية عمنعمعءعقده0 منتلتاض 
وإرجاء المكالمات وهنلتة0ده1 0211: وخدمات أخرى كثيرة . والرسائل الصوتية 
هى خاضية البخرج هبي المساكطط السمعية ونع ترجياك الشريابية 
فالكومبيوتر الموجود في نظام الهاتف يرد على الهاتف عندما يكون الشخص 
المطلوب غير موجود على مكتبه. ويدعو الصوت الرقمي الطالب كي يترك 
رسالة يق عحووديا مستي إليها لخم لدي موق موية تكون 
الكومبيوترات جزءا تكامليا في أنظمة هواتف الأعمال. 

وتوفر شركات الهاتف مميزات ذكية ممائثلة لهواتف المنازل. وخلال 
السنوات القليلة الماضية؛ كان من المتاح لمختلف الأسر الاشتراك في خدمات 
تشيه الخدمات المكنية مكل تحويل المكاتاكه وإرحاكها والفرصيل ينين 
ثلاثة أطراف عماعءمع هده بروتنهط-وهنط1 . وتوفر شركات الهاتف هى الأخرى 
ماكينات رد على المكالمات عمصنطعة]8 عمته5مى غير مرئية. فبدلا 7 شراء 
ماكينة رد على المكالمات للمنزل: يقوم حاسب شركة الهاتف بمراقبة الخطء 
فيجيب على ال مكالمة بعد ثلاث أو أربع «رنات» للجرس ويتلقى الرسالة. 
ويمكن لعملاء خدمة الرد تلك أن يسترجعوا الرسالة في الوقت المناسب 
لهم. 

وقد استقبلت الجماهير خدمات المنزل الجديدة استقبالا رائعا. وعندما 
ظهرت الخصائص الجديدة في الأسواقء أغرقت الطلبات الشركات المنتجة 
بالمعنى الحرفي للكلمة. ولم تمض سوى قترة قصيرة: إلا وكانت الخدمات 
تمثل مصدرا رئيسيا للدخلء وتدر إيرادا أعلى بكثير مما توقعته شركات 
الهاتف في البداية. وإنه لمن السهل ألا نقدر الطلب على الخدمات الذكية 
حق قدره. 

سيحتوي الجيل التالي من الهاتف على كمبيوتر مدمج فيه مت نانت8 
وسيكون جهازا ذكيا مدهشاء يختلف كثيرا عما نستخدمه اليوم. كما سيكون 
جهازا جديدا ومختلفا بالفعل. 

وقد طورت شركة <رمءءاء1 «مع10:ه710 وشركة 476:1 وصناع آخرون الجيل 
الثاضيهن المزانت الدكية.وهى على غرار الكرسيوتن لها التاشاف اليقزيونية 
5-51 مفاتيح إلى جانب الوحات أزرار صغيرة باللمس 2005 داعناه1 . وعلاوة 
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على مجرد إجراء المكالمات. سيكون في استطاعتك عقد اجتماع من خلال 
الشاشة: والأهم من ذلك؛ إمكان التوصيل بخدمات الأعمال والمعلومات 
كالشتوق أو القيام بالأعمالالصرفة من داكل التزل. والماكت بركامتو 
الذي أنتجته شركة 4171 مزود بشاشة تليفزيونية صغيرة لإجراء المكالمات 
الرنباتومن لمكن ريط فاتك بيكاسو امرك كع مشغانات أخراطن كدية 
بالصور 20010-07, أو أجهزة كامكوردر (كاميرات فيديو) 5ء0:معصمةن). أو 
كاميرات رقمية. ومن الممكن تخزين الصور ونقلها إلى هواتف بيكاسو أخرى. 
كما يمكن توصيله بكومبيوتر شخصي كي يتمكن من الاتصال بكومبيوترات 
أخرى. 

وتتغير الهواتف بطرق أخرى مهمة أيضا. فهناك شركة متعطاره11 والتي 
تعمل جاهدة لإخراج المنتج الجديد « :015110 » بمفهوم معتمد على تزويده 
من الداخل بشريط صوت 216060 126508113 . وأحد هذه الموديللات جهاز 
اتصال شخصي محمول في حجم حافظة النقود. وهو يبدو لأول وهلة 
كهجين بين حاسب آبل 7167105 المحمول «مهندملة2 والهاتف الخلوي (المحمول) 
عدمط عدان[اء0 ويجمع بين خواص كل منهما. 

ومن الممكن استخدام « :5غ1ذ0:5 » كهاتف. إلا أن باستطاعته القيام بما 
هو أكثر من ذلك بكثير. فسيتلقى الأوامر الشفهية لاستدعاء المنزل أو 
لإنهاء المكالمات منا-عهة]8. كما يتيح أيضا استجابات سمعية لتلك الأوامر. 
وعلى غرار حاسب « ه767 » لأبل» يمكن للمستخدمين أن يكتبوا على 
الشاشة بقلم خاص هناائز)5 بدلا من إدخال الأسماء والعناوين باستخدام 
لوحة قات شمكني كنا بنها مبااقرة-ومن اللمكن وضع اللواعيد والترقيتات 
على أجندة الشاشة. ومن الممكن كتابة الرسائل على الشاشة وإعادتها إلى 
امساهدين :قن الكنت» ولارسال رساتة أو إخرا جك نه كبا علبك سوق 
اختيار اسم الشصن من دليل الشاشة 17ماء16زآ مءءزه00-5 وسيقوم 1ماز:0 
بأداء المهام البافية. وضي الإمكان وضعه في منوال السرية عل810 لإعةاترط 
عندما يكون المستخدم في اجتماع ولا يريد أي إزعاج. ويمكن التقاط الصوت 
والرسائل قيما بعد. وعلاوة على ذلك ففي استطاعة :ماذم:0 أن يبحر 
بسهولة خلال «غابة» البريد الصوتي. 

ول +ه]زط:0 خاصية ممتازة أخرى. فله سماعة أذن منفصلة إذا ما كانت 


للعلا 
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يد المستخدم مشغولة. وعندما يوضع المستقبل فوق الأذن» يمكن استخدامه 
في مواقف عديدة دون حاجة إلى اليد . وهي فائدة عظمى وتلائم من 
يعملون على كومبيوترهم الشخصيء ومن يسبب لهم تناول السماعة؛ وهم 
يشاهدون التليفزيون: إزعاجا كثيرا. 

وتعمل «تعطتره1ة حاليا لإنتاج موديل آخر من :0:16 مازال في مرحلة 
التجارب. وهو في حجم قداحة السجائر. وتمتد مقدمته عمعزط 3105 إلى 
لخارج على ساق رفيعة ولكنها صلبة. ويثبت الهاتف على الأذن بينما يتحدث 
تقوم من خلال فيك وكون دكت د طرف فلك لباق وه يقية في 
وضعه في جيب القميص عندما لا يعمل. وكلما أصبحت الهواتف أكثر قوة, 
وثراء في الخصائص والمميزات». قدمت خدماتها لمساعدة المستخدم على 
نحو أكثر فعالية. وعلى سبيل المثال» سيرشد الهاتف الذكي مستخدميه من 
انم حديد إن الادليل: ولخ تمي جاافم الوواقف بالقياء باكثرنهما موسكات 
اليوم؛ بل ستساعد المستخدم كي ينال أقصى قائدة من الخصائص الجديدة. 


هواتف بلا أرقام 

في الماضيء كانت الهواتف مزودة بالأرقام على الدوام. وذلك لأنها كانت 
أجهزة خرساءء. محدودة بتقنية بدائية. وكان الشيء الوحيد الذي يفعله 
بتناء تتخويل طبركة الورا عن قو توصديل مانت بكو جل اسان ابرقم 
الطلوب بواسيظة القرمس: وكاقت ابلك المقريكة عبويها بالطبع: كان سبيل 
المثال. عندما كنا نجري مكالمة لصديق ما في منزله. فنحن نريد أن نحادث 
هذا الصضديق» ولي ابته أو ابنكه ]ذا الموكن ذلك الشخض موجودا في 
منزله؛ فعلينا أن نعرف مكانه ونطلب مكالمة أخرى. وحتى في يومنا هذاء 
كإذا لمريكو :هناك احد وا لتو كان تمع نوي ضموت :الك اللحرنى زقو 
يعاود رنينه المخيب للآمال ونحن نندب حظنا . 

اخيرا سظفي: الهؤاتف الذكية: ومفاديب الفحويل الكفرة النهن أركام 
القواتف كناهاء ويدلا من أن يعرف مقت التسويل رقيقا: سيعرف اسمنا 
وغنواتنا. كما سيعرف أيضا كيف يمكن العثور علينا في الظروف المعتادة. 
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وعندما يتم طلب شخص ما من خلال مكالمة: فعادة ما يحاول نظام 
الهاتف البحث عنه في منزله قبل الساعة 7 صباحا أو بعد 6 مساء. فإذا لم 
يكن هناك إجابة: فقد يجرب النظام هاتف السيارة. وإذا لم يواتنا الحظ. 
فقد يحاول النظام الاتصال بهاتف الجيب. وبصفة عامة؛ فهناك احتمال 
كبير لاستكمال المكالمة دون حاجة إلى أن يطلب المستخدم عدة أرقام مختلفة 
- أو حتى يتذكر أي آرقام البتة. 

أما الآن» ففي إمكان :0:16 أن يطلب شخصا يستخدم رقما أو رقمين 
ف ليله ولا يعفاب الطافك أن يحرف ترق إطلاقا ونا علي إلا ديار 
الاسم وسيحاول +مازط:0 أن يجري الاتصال. 

وعندها تصبح مفاتيح تحويل الهوائف ومفاتيح تحويل الشركات دذكية 
أنةجم5»: ستصبح أرقام الهواتف بالتالي من ذكريات الماضي. 

وفي الواقع فإن الهواتف على غرار بيكاسو و:ه:ئ:0 لا تعتبر هواتف 
بالمعنى التقليدي على الإطلاق. فهي كومبيوترات قوية ذات إمكانات متعددة 
الأوجه. فيمكنها تداول وإدارة كتيب عناوين للأصدقاء والزملاء. وطلب 
الاباك اوقساتعياء وقطيم جنال الواميع الشمخصبيئة. وصظم وإريسال 
الرسائل والفاكسات. كما يمكنها أن تؤدي دور الماكينات للرد على المكالمات 
وعصناعة]/8 عست :اوداك تنددرىء فتتلقى المكالمات وتقوم بتخزين أرقام الهواتف 
القن يتداع اضحابها درسكن ابتعداننيا اهيل الرصدول إلى غنات 
الأعيال كالقيام بالأعمال المصرفية من المنزل عتمه]1 اث علسهظ . وفي 
استطاعتها من خلال شاشات مدمجة؛ أن تظهر معلومات مماثلة لماكينات 
العد :76119 الأوتوماتية. ومن الممكن استخدام الهواتف الجديدة لمراجعة 
دليل المطعم لإعداد قائمة طهو جديدة: كما يمكنها مراجعة أسعار المخزون 
والسي ل ننسها كبام 

وسستهدء الهواقف اللزودة يكباشات مكل بيكاسو فى اشن الأمر 
#اينزيوناف تقاعلية رسيعرن اش يفنا هفي] قدي بخدمات الحروض 
الدظرعة الألخر والفستوق من اكتزل: 

كلما تغاريث القعر ارجياف رفجاسيس يتكقيبي اتمواتة التعدية 
صفات تقترب أكثر من الكومبيوترات والتليفزيونات. وسيتم إنتاج الهواتف 
في آلاف من الأشكال. وبعضها قد يكون بلا سماعة :110056 أصلا لتظهر 
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ميراتها الصوتي. وسيكون في مقدورنا أن نرى بعضنا البعض عند إجراء 
المكالمة تليفزيونيا. وفيما بين المكالمات, يمكننا مشاهدة عروض التليفزيون» 
والاستماع إلى الموسيقى؛ وطلب مستلزماتنا من البقالة. فسيصبح الهاتف 
في الواقع أداة معقدة الأوجه في استخداماتها. 

وف النهاية سيفوقق طلهوو الواتق كتمهاز تميق فالعدرة علي جراد 
مكالمة صوتية أو مرئية ستكون مجرد إمكانية واحدة من إمكانات التليفزيون 
التفاعلي أو الكومبيوتر الشخصي. وبنهاية العقد:«لن يمكن تصور كومبيوتر 
شخصي لا يعمل كالهاتف أيضا». على حد فقول ريتشارد بودمان ]1 
سيضيح عيازا ينتفر] كن كل مكان. زسوائن يرجك فى كل منزل تفط ميل 
سيوجد في كل جهاز من أجهزة الوسائط الإعلامية. 

وقريباء سيتيح لنا الهاتف أداء ما هو أكثر بكثير من إجراء مكالمة, 
وسيكون في استطاعتتنا إجراء المكالمة من خلال ما هو أكثر بكثير من مجرد 
هاتف. 
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لاسنجني شخصيانه كره نيه برع رانو السليد 
ذو الرأس البطاطس 20ع1آ1 201800 31» و«سلينكى 
كلصنا5» و«إتش إيه اسكتش» اعاعء51-ه-8150» أن تكو نْ 
صنوا لما تنتجه شركة «نينتندو 000ع1م1ا1». وحتى 
«جي جو 61106» لم يصمد هو الآخر في حرب تلك 
اللعبة ‏ ولذا أصبح وحيدا. ولم يستول شيء إلى 
هذا الحد على خيال الأطفال منن أيام «هودي دودي 
20007 :39ل110» ونادي ميكي ماوس ع5نه]3 تإعاء1/11 
تتانك. إن هناك القليل من المنتجات التى حققت 
تجاها فلكيا مكل هذا خلال كثرة زمية خصيرة 
إلا أنه ما من شيء البتة منذ اختراع التليفزيون قد 
أصبح جزءا من ثقافتنا إلى تلك الدرجة. 

يحب الأطفال الألعاب خارج المنزل: ومجرد 
اللعيبرالسياراك و الفراقين القليدية والالحاتن على 
اختلاف أنواعها وبصفة خاصة الألعاب التى تثير 
الخيال؛ والألعاب المثيرة والأكثر مباشرة. أما ألعاب 
الفيديو فهي التي اكتسحت كل ما أمامهاء فهي 
تستولي على اهتمام الأولاد ولا تدعهم يفلتون من 
قيضها إلى أكزيتم فل الجهاز ,ار ع شرم 
الوالدان اللعبة من بين أيديهم. 

ومن المعتاد أن يلعب الأولاد «بجي جو 6110» 
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والألعاب الأخرى ذات الشخصيات المتحركة. وهم معتادون على مشاهدة 
أغلام الكارتون على شاشة التليفزيون. أما الآآن فإن شخصياتهه المتحركة 
والتي تحرك الأحداث؛ موجودة على شاشة اللعبة. وهي تبدو مفعمة بالحياة 
على نحو أكثر بكثيرء وتستولي على اهتمامهم بلا حدود أكثر من نظيراتها 
من البلاستيك. ويمكنهم الآن أن يغوصوا في عالم الكارتون: يتحكمون في 
الأحداث بدلا من مجرد مشاهدتها فقط. 

وبعض الناس يعتبر ألعاب الفيديو بدعة أو نزوة سرعان ما يخبو وهجها . 
لا شىء من هذا القبيل! فلقد وجدت تلك الألعاب لتبقى. إن ألعاب الفيديو 
جيه جديدة لثقافتنا الإعلامية ء:دذاد0 21015 . وتماما مثلما أصبح الراديو 
جزءا من ثقافتنا الشعبية فى الثلاثينيات والتليفزيون فى الخمسينيات: 
تكد لدت الاب القيدين معائقيا فى القافة الفسية ااسبعينيات. 

ويمثل قطاع الأطفال قدرة شراقية مائلة. والآناء والأمهات الذين حارتوا 
تجاهل حقوق أطفالهم في امتلاك أحدث مشغل ألعاب ال «نينتندو» ولعبة 
«ماريو 815:10» يتفهمون تماما تلك الإضافة الجديدة لقوانين الطبيعة. 

وينفق الأطفال سنويا على مستوى العالم أجمع حوالي ١0‏ بلايين دولار 
على «نينتندو 00م6ه211» وحدهاء ناهيك عن «سيجا دع56» والآخرين من 
القادمين الجدد . وضي منتصف الثمانينيات. ومع ظهور أول أتاري أتقاث: ثم 
«نينتندو» و«سيجا». توقف الآطفال عن شراء اللعب التقليدية. وبدأوا يبعثرون 
نقودهم (نقود الآباء) في الألعاب الإليكترونية. واليوم: يبتلع بائعو الألعاب 
الإليكترونية أكثر من 60 في المائة من حجم الإنفاق على الألعاب. 

وحتى يومنا هذاء فقد ظلت ألعاب الفيديو مستخدمة في نطاق الألعاب 
تقريبا. إلا أن ذلك آخن فى التغير بسرعة. فألعاب الفيديو مثال مدهش 
لتكنولوجيا الإنفوميديا امام ل وهي ائثتلاف قوي من الحوسبة 
والوساكط الإسلامية اكركية :فالكوسيوقرات ذاخل مشغلؤك الألعاب تقوم 
بتحريك الشخصيات الكرتونية على الشاشة. وألعاب الفيديو ذات إمكانات 
متعددة الاستعمالات من الممكن تسخيرها كي تؤدي ما هو أكثر بكثير من 
مجرد الألعاب: فمن الممكن توصيل مشغلات الألعاب مع التليفزيونات 
التقليدية كي تحولها إلى تليفزيونات تفاعلية. وعندما تصبح أفلام السينما 
وعروض التليفزيون تفاعلية: فإنها تتحول من عدة وجوه إلى ما يشبه الألعاب 
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عانآ-عصة6. ومن الممكن استخدام أدوات تحريك اللعبة بحيث تتفاعل معهم, 
فيما يشبه كثيرا أداء الألعاب. 

وكلما انتشرت عمليات التسوق والخدمات المصرفية: وما إلى ذلك من 
خدمات. من المنزل. فريما تكون مشغلات الألعاب هي الشيء المناسب 
للتفاعل معهم. فستحطم الألعاب الحواجز كي تصبح كومبيوترات منزلية 
تمتلك قدرات عالية؛ ومراكز ترفيه متعددة الوسائطء كما توفر الذكاء 
للتليفزيونات التفاعلية. 

وما يعرف الآن تحت اسم «الواقع الافتراضي انلع مس71 هو 
عبارة عن فرع جديد وقوي من تكنولوجيا ألعاب الفيديو. وهو مستخدم 
حاليا لتطوير الجيل الثاني من الحدائق المتخصصة (ذات الموضوع الواحد) 
عانةط عدعنا1 بالإضافة إلى تطبيقات ابتكارية في محال الأعمال. 

وقد بدأ الناس بالفعل يقتنعون باللعبة. ويستخدم البعض الآن الواقع 
الافتراضي لقيادة السيارات؛ والتحليق بالطائرات: والتجوال في أرجاء 
مبان لم تظهر إلى الوجود بعد. 

وألعاب الفيديو حديثة العهد, إلا أن حداثتها تناقض التأثير القوي 
الذي أحدثته بالفعل في المجتمع؛ والاقتصاد؛ ومصائر الشركات الكبرى. 
فها هي تأخذ مكانتها كمنصر ثابت ينتشر في كل بيت. ومعظم التليفزيونات 
قد أصبح لها حبل سري 000:4 11531زم:نا يربطها للأبد بمشغل الألعاب 
الذي شاع إلى درجة الابتذال: وأغرم به الناس كثيرا (وعلى الأقل الأطفال) . 
إن ألعاب الفيديو تكنولوجيا قوية؛ مرنة. ستقودنا إلى ثروة من الابتكارات. 
وهي مازالت في المهد. ومستمرة في النموء والتحول؛ والتفريع إلى مناطق 
عديدة ذات علاقات واهية, أو لا علاقة لها البتة بالألعاب. وإنها لتكنولوجيا 
تسنتحق نظرة طابحخصة بالففل: 


فيضتل و 00 دمعامتاط 

في بداية السبعينيات. شرع الناس في تداول لعبة جديدة غير مألوفة 
على تليفزيوناتهم. وكانت تسمى «بونج 2008)». ثم أدركوا فيما بعد أنها كانت 
لعبة ساذجة في منتهى البساطة. فقد كان هناك ما يشبه المجدافين يظهران 
#سسسارايع مسكيرية على كلا جاالي بقنااقية |التلوقز سوروي وقفاينررقيه] بينيها 
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نقطة مضيئة تمثل الكرة». وكان هدف اللعبة مثل تنس الطاولة الحقيقي؛ 
هو استخدام تلك المضارب الإليكترونية بحيث تظل الكرة في حالة لعب. 
وما جذب اهتمام الجماهير هو كونها شيئًا غير مألوف اهمه في التفاعل 
مع التليفزيون والقدرة على مواءمة المهارة مع لاعب آخرء وذلك بغض النظر 
عن بساطة اللعبة. وبرغم أن تلك البونج لم تكن أولى ألعاب الفيديو. فقد 
كان آزل لدبة احا اغلار اقاابوا على مستوى اتهيى لذن جاتب الوا 
المادي. 

وكانت لعبة البونج قد اخترعها «نولان بوشئل [اعصتحداظ صداهل3» والذي 
أسس شركة «أتاري» في آخر الأمر. وهي من أولى الشركات التي غامرت 
يدخول سوق السرسسينة ا لتزلي الوليد. ورتجاع بايوتك ين كانت النافسة كل 
تصنيع ألعاب أرفع في مستواها تقرع أبواب ذلك السوق المزدهر بسرعة 
قد بدأت بالفعل. وكان فى الإمكان ممارسة ألعاب شائعة كغزاة الفضاء 
5 لم[ ععدمى اله يات 95 على الكومبيوترات المنزلية الياكرة 
مثل الأتاري؛ والكومودور ع:00مصدمه00 ود«آيل 11 عاممث». وكان نجاحها فورياء 
فقد حققت مبيعات ألعاب الكومبيوتر للقلة الموجهة للقلة المتحمسة للحوسبة 
المنزلية» معدلات عالية في بداية الثمانينيات. ولم يتوقع أحد في ذلك 
الوقت ذلك الهوس بألعاب الفيديو والذي لم يكن قد حدث بعد. 

وفي العام ١985‏ دخلت «نينتندو» سوق الولايات المتحدة كنظام ترفيهي 
15) ممعاةز5 ااعسصنهرعاص8 ولمعامزلة) . وعلى عكس الكومييوترات المنزلية, 
فقد كان ما فعلته هو ممارسة الألعاب فقط. وكانت رخيصة الثمن. سهلة 
التركيب والاستخدام. وفي إمكان أي طفل أن يقوم بتوصيل النظام ١185‏ 
إلى أى سه اق تايتزيرطو وحان مجر رهم خرطوشنة النعية يقهع الأنرات 
نحو فردوس للعب. 

إنسن السني إتجاد ضفات كاقية مضو العنفوه الياقر لريتشدو: 
فقد كان النجاح: وحتى النجاح الكبير الذي حققته شركات أخرى ومنتجات 
أخرى يبدو واهيا وهزيلا بالمقارنة معها. ولكي نضع الأمور وفقا للأهمية 
اسيك كيه (قه قن صرت مشويستوا فقيل قم يزع علبون ليك نيرج 
في أمريكا ولد يكح .ذلك عن ريق باقع راكد ول من خلال صداف»: 
التليفزيون بأكملها . أما «نينتندو» فقد باعت 3 ملايين مشغل ألعاب في أول 
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سنتين لها. وقد قفزت المبيعات قفزة فجائية سريعة لتسجل 7 ملايين 
مشغل ألعاب في العام ١988‏ وحده. وفي العام نفسه:؛ تم بيع 33 مليون 
خرطوشة ألعاب. وبحلول العام 1990 كان ثلث بيوت أمريكا كلها . أكثر من 
0 مليونا . يضم بين جنباته مشغل آلعاب نينتندو. وكانت نينتندو تقوم 
بشحن مشغلات ألعاب عبر البحار أكثر مما تقوم بشحنه صناعة الكومبيوتر 
الشخصي بأكملهاء من كومبيوترات. 

وقد أصبحت نينتندو عملاقا صناعيا وتجارياء ليس فقط في مجال 
الألعاب. بل بأي معايير قياسية صناعية. ففي العام 199١‏ حققت أرباحا 
أكثر ب 400 مليون دولار من «سوني». برغم أن «سوني» بها 50 ألف موظف 
مقارنة ب 5 آلاف في نينتندو. وإذا ما استخدمنا معايير كالربحية؛ وقدرات 
النموء واختراق السوقء فإن نينتندو قد تفوقت على «تويوتا 08:زه1», أعظم 
الشركات اليابانية نجاحا. كما تقدمت «مايكروسوفت». أكبر شركة برمجيات 
في الولايات المتحدةء في الدخل العام. وكانت أرياحها أعلى من أرياح 
شبكات التليفزيون الثلاث الرئيسية في الولايات المتحدة. وقد نمت نينتندو 
بالفعل بمعدل أسرع مما قد يصدقه أكثر المتفائلين حماسة. 

وقد حققت عمليات الشحن في نينتندو أرقاما مذهلة. وتغفطي مخازنها 
في مدينة «سياتل عللهء5» سابك قلغ عشرة أفدنة. وقد قامت الشركة 
بشحن 600 ألف وحدة ‏ ما بين مشغلات ألعاب. وخراطيشء وأدوات ملحقة 
في اليوم الواحد. وعندما أطلقت نظامها سوير نينتندو ملمعامااط! وماك 
في أواخر العام 1992؛ باعت في موسم ما قبل الكريسماس وحده ١5‏ مليون 
مشغل ألعاب. بينما نجد أن صناعة الكومبيوترات الشخصية بأكملها قد 
شحنت وحدات أقل على مدار العام 1992 كله. 

وقد حققت بعض الألعاب نجاحا أكبر مما تحققه الموسيقى الشعبية أو 
أفلام السينما. فقد باع 8:05 1/10 :هم3.51 7 ملايين نسخة في الولايات 
المتحدة. و4 ملايين أخرى في اليابان. ويعتبر «مايكل جاكسون 1/126 
دهوراءة» واحدا من الفنانين القلائل الذين حققوا العدد نفسه من مبيعات 
الأسطوانات. وفي أوائل التسعينيات حققت نينتندو ربحا صافيا أعلى من 
كل استوديوهات السينما في الولايات المتحدة مجتمعة. وأصبحت عملاقا 
إعلاميا وخلقت سوقا جديدا بأكمله بمرور الوقت. 
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وقد جرفت معها تلك الموجه العارمة التي أحدثتها نينتندو الشركات 
الأخرى. وحققت شركات البرمجيات المستقلة التى أنتجث ألعاب نينتندو 
فوزا مبينا. وأنشأت شركة 00 تجاوسلم]آ1 نسهده» . في كوب 106 باليابان 
شركة أمريكية فرعية في عام 1982 . وقد مارست نشاطها في مجال مشاريع 
صالات اللعب الإليكترونية ووعدنوداط 6لهءمة بألعاب على غرار «فروجر 
؟ءع10» ودسوبر كوبرا 00512 نعمنا5» و«دسكرابل عاططهته3». 

وعندما بدأت في إنتاج ألعاب نينتندو ارتفعت دخولها للعام 1987 وكانت 
حوالي ١0‏ ملايين دولار إلى ما هو أكثر من 300 مليون دولار بحلول العام 
9١‏ . وقد ارتفعت عوائد شركة 8256 288 إلى ما هو أكثر من ١00‏ مليون 
دولار. كما حققت 00م020. وهي فرع من مؤسسة «ديزني 561و1ط» عوائد 
مقدارها ١60‏ مليون دولار بألعاب مثل سلسلة 315 هع»321. وتحقق صناعة 
برمجيات الألعاب وحدها حوالي 70 بليون دولار عوائد سنوية. ومن ذا 
الذي يدعي بأن ممارسة الألعاب لا تحقق مكاسب؟! 

ولكن ما هي الأسباب وراء ذلك النجاح غير المسبوق الذي حققته 
«نينتندو»؟ إن السبب الرئيسي هو أنها كانت ضمن أولى المؤسسات التي 
استبزلت معين إمكانات تكنولوجيا الإنفوميديا. لقد بعثت ألعاب الفيديو 
المحوسبة الحياة في التليفزيون وأتاحت للناس تحكما في وسيط كانوا لا 
يملكون من قبل سوى مشاهدته فقط. 

ول «نينتندو» قيمة كبرى في مجال الترفيه. فهي تخلب لب الأولاد 
وتثبتهم في أماكنهم أمام الشاشات بالساعات. وهي تقتحم أريحية الناس 
لكي ينفقوا نقودهم عن طيب خاطر على أنشطة وقت الفراغ ‏ الترفيه. 
وعلى عكس الكومبيوترات المنزلية» فنينتتدو لا تبيع سوى مشغلات الألعاب؛ 
وتخصصها في الألعاب يجعل منها إضافة بسيطة لا تشكل أدنى ضرر 
للمنزل. وأحيانا ما يكون قرار شراء كومبيوتر منزلي مثار جدل وتعقيدات 
بين الأسرة؛ بينما يمكن لأي صبي في الثامنة من عمره أن يقرر شراء 
«نينتتدو» ‏ وعادة ما يفعل ذلك بصفة منتظمة. وربما كان أهم عامل هو أن 
نينتندو قد أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية تقف ندا للموسيقى وأفلام 
السينما. إنه بالفعل لوالد رواقي/ ذلك الذي يقاوم إلحاح أطفاله؛ وهم 
يطالبون باللعب الإليكترونية بلا هوادة. ولا عجب أن أغلب البيوت تقتني 
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اللعب أكثر من الكومبيوترات الشخصية. 

وقد عرفت «نينتندو» كيف تسيطر على التكنولوجيا والسوق بدهاء 
شديدء رغم أنها قد عانت في مراحلها الباكرة من عقبات كأداء. فعلى 
عكس ما حدث في التليفزيون» حيث تقوم بعض الشركات بتصنيع الأجهزة, 
وتتبنى شركات أخرى إنتاج البرامج؛ فقد تحكمت نينتندو في كليهما . فكانت 
إما تنتج الألعاب الخاصة بهاء أو تمنح ترخيصات لشركات أخرى لإنتاجهاء 
بحيث تخضع دوما للفحص الدقيق. وإذا لم تنتج نينتندو اللعبة بنفسهاء 
فقد كانت تحصل على حصة المقاسمة 153107 ممن رخصت لهم بالإنتاج. 

إن تحقيق السيطرة على كل من البرمجة والأجهزة التي تديرها ليعتبر 
ميزة عظمى. ومن الممكن توليف البرامج مع بعضها البعض. وتلك الألعاب 
على عكس مسجلات الفيديو 70155: يمكنها إيقاف أي شريط يشغل ألعابا 
من بائعين غير مرخص لهم أي هؤلاء الذين لا يدفعون حصص المقاسمة 
1165 أو لا ينتجون ألعابا مقبولة. وتفرض نينتندو سيطرة محكمة للغاية 
على تكنولوجيتها وعوائدها أيضا... 

لقد فتحت الجهود الباكرة لنينتندو أبوابا جديدة. فقد رسخت ألعاب 
الفيديو وأكسبتها شرعية كصناعة كبرى جديدة . كعنصر تقافي جديد . 
وقد عادت عليها ابتكاراتها وجهودها بما تستحقه من مكافأة. قمع حلول 
العام 1992 كان دخل نينتندو بالولايات المتحدة قد تصاعد إلى 4,3 بليون 
دولار مع أرباح بلغت حوالي ١,25‏ بليون دولار (ذلك بين العامين 1978 
و1992 . وقد باعت أكثر من 120 مليون مشغل ألعاب في جميع أنحاء العالم. 
وعندما فتحت نينتندو الأبواب المطلة على السرداب: فلابد أنها كانت قد 
استعدت للآخرين الذين يطلعون على مصادر الثروات ويتطلعون لاقتناص 
نصيبهم أيضا. لقد كان العصر الذهبي ل «نينتندو» يؤذن بالأفول. 


السباكون والقنافة 

ارتكبت نينتندو خطأ تسويقيا فاحشا عندما تحولت من النظام الأصلي 
5 إلى نظام التسلية المعروف (500ءامذاة نعمند5) 52185 في العام 21992 
حيث تضاربت الآلعاب وفقدت تمازجهاء فلم تعد الآلعاب المصممة حسب 
نظام معين قابلة للعمل مع النظم الأخرى. وللمرة الأولى وجد عملاء نينتندو 
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أنفسهم يواجهون خيارا! ولم يكن التوجه لنظام (581855) إجباريا لأنه ما من 
واحدة من ألعابهم (2155) الموجودة كان يمكنها أن تعمل على النظام الجديد . 
وفي الوقت نفسه؛ كان الأطفال الذين يدمنون ألعاب نينتندو في شراهة قد 
كبروا ودخلوا في مرحلة المراهقة. ثم ظهر على مسرح الأحداث محدث 
نعمة جديد ‏ سيجا 5804 التي ركزت جهودها الإعلانية على سوق الشباب 
الجديد ممن لهم دراية بالألعاب عنةاء انا عصدع . وهكذا كانت سيجا بالعابها 
نادء 0020050 سايقة بخطوة. وكان على ملايين الأآطفال والآولاد أن يواجهوا 
قرارا إما بالاتجاه نحو ©5818 أو نحو 0: لنظام 5682 الجديدء إلا أن الدوار 
الشديد الذي سببه نجاح نينتندو كان قد أغمض عينيها عن السحب السوداء 
التي كانت تتجمع في الأفق. 

استسلمت نينتندو لآفة المشاريع التي تسبب هلاك الشركات الناجحة 
عادة ‏ وهي الرضاء عن النفسء بعد أن كانت قد شيدت إمبراطورية الألعاب, 
وسيطر عليها اعتقاد بأنها لن تقهر. والملاحظ أن كل إمبراطورية؛ سواء 
أكانت من إمبراطوريات التاريخ: أو من إمبراطوريات الصناعة؛ تكون سريعة 
التأثر بالهزيمة عند أكثر الأوقات ابتعادا عن ذلك الاحتمال البغيض . أي 
وهي في أوج قوتها . ولم ينتب سيجا أي نوع من وخز الضمير بالطبع وهي 
تغتنم فرصة الثفرة كي تنتزع حصة من منطقة نفوذ نينتندو ذات البلايين 
المتعددة من الدولارات. وهكذا كان سوبر ماريو(” منتقم يومناة على وشك 
حسم الأمرمع القنفن سونيك عنده5. 

كانت سيجا توجه ضربة قاصمة وهي تعلن تصريحها «كل ما تستطيع 
الحصول عليه كترفيه ومتعة من خلال مقبس في الحائط دون صدور تلك 
الرائحة الغريبة»2) وعلى مدار ثلاث سنوات أو نحو ذلك منن دخول سيجا 
إلى حلبة الصراع؛ تمكنت تلك الشركة من اقتناص حصة هائلة بلغت 4 
بلايين دولار من سوق الألعاب؛ مما رفع عوائدها خمسة أضعاف وأرباحها 
ستة أضعاف, وبلغة الشخص العاديء كانت سيجا تلتهم غداء نينتندو؛ وكان 
لتركيز سيجا على إنتاج أسرع الألعاب وأكثرها امتيازا ‏ والموجهة بالدرجة 
الأولى للاعبين فى سن المراهقة. أثره فى تحقيقها أرباحا طائلة. 

إن نظرة خاطدة على إعلانات التليفزيون الآخذة في التزايد قد تفسر 
لنا الكثيرء فالإعلان الملغز والموجز في آن واحد «مرحبا بك في المستوى 


اللعبه المنتصرة 


التالي سآتالاتلآ 1115871 11115 10 1510012115 /لا»: وذلك الإعلان الذي لا يمكن 
لأحد أن يخطئه «صيحة سيجا صدءى:ة دعء5»: وقد أطلقتها جميع شخصيات 
الآلعاب بدءا من «تيرانو سورس ريكس «ع1 197182050101115» حتى « جومانتانا 
8 ه2من1»: كانت كلها إعلانات قوية وتأسر الألياب. 

ومما يثبت فعالية إعلانات سيجا أن المراهقين قد تخلوا عن نينتندو 
ويمموا شطر ألعاب سيجا «الشريرة» في حشود كبيرة. وتستنتج جولدمان 
ساتشء وهي مؤسسة تراقب صناعة الألعاب؛ أن نصيب نينتندو في سوق 
ألعاب ال ١6‏ بت )نط 16 قد هبط من 60 فى المائة إلى 37 فى الماثة بنهاية 
العام 1953تروكم كان لالت السعوط الحياد سريف ا 

في انعطاف فجائي يثير السخرية؛ نجد أن سيجا نفسها قد بدأت 
تستشعر مأزقا هي الأخرى. فمسيرة التكنولوجيا والطبيعة المتقلبة لزبائنها 
من صغار السن تجبرها دوما على استكشاف مناطق جديدة للألعاب ولم 
يمض سوى سنوات قليلة على صعودها المذهل إلى دائرة الشهرة. 

وليس هناك من هو أكثر تناغما مع أحدث الألعاب ومشغلاتها من 
الأولاد الصغار وهم يقبضون على أذرع تشغيل اللعبة. فلقد تحولوا إلى 
مريدين مولعين بها. أما هوايتهم التي تأتي في المرتبة الثانية بعد اللعب 
فهي قراءة مجلات الألعاب. وهناك طوفان من المقالات والإعلانات المثيرة 
لكل ما هب ودب من ألعاب تدور حول الجيل التالي من المنتجات. والأطفال 
تغرف حين| أن الحصاذ العا من الذاب سيها زهان مااسيلقىثة 
الجيل التالي من الأنظمة ثلاثية الأبعاد 3 «دهاةنز5 2 في غياهب التقادم. 
ولذا فقد توقف معظمهم عن شراء المنتجات الحالية للتكنولوجيا القديمة. 
وفي عالم ألعاب الفيديو السريع الحركة؛ ومن السهل أن تستثيرك لعبة ما 
بالقدر نفسه الذي تجعلك به أخرى هادئ الأعصاب. 

ولما كان الصغار يعرفون تماما كيف يتوجهون نحو «الألعاب الممتازة 
امع ه-0001» فهم يدخرون مخصصاتهم سلفا في انتظار أحدث الألعاب 
المتقنة. ولسوء الحظ لم يكن لسيجا أو نينتندو أي مشغلات ثلاثية الأبعاد 
متوافرة في السوق. أما «ساتورن :هه5» الذي تنتجه سيجا فلم يتوافر. في 
كميات محدودة ‏ إلا بنهاية العام 1994 مع الشحنات الكاملة التي بدأت في 
أوائل 1995 . ولم يكن لنينتندو مشغل ألعاب في الولايات المتحدة حتى نهاية 
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العام 1995 . وكانت النتيجة حدوث هبوط في الأسعار لفترة قصيرة في 
السوق. وتعرضت العائدات للكساد في العام 1994: كما عانت الأرباح من 
هبوط حاد . وبالنسبة لسيجاء فمن الواضح أنه قد حان الوقت لإعادة 


التفكير في اعتمادها على ألعاب الأطفال كمسألة حياة أو موت. 


المستوى التاللى 

ورم ان لحسف! اللاي امقرق موق |الألداب ان يسو سر كخرف سير 
إلا أنه أجبر سيجا على معاودة البحث عن فرص استثمار أخرى... حيث 
اعتمدت على تكنولوجيا الألعاب التي أقامتهاء وخبراتها المتراكمة في ذلك 
لجال رقو بعالا بإاخراء قوع عير كن سستسانها على اناس الوا 
الافتراضي 1 (/انلدء1 1دد1؟) كالحدائق المتخصصة,. وتطبيقات عدة 
لذلك الواقع الافتراضي في مجال الأعمال. كما تعمل على تشييد فروع ‏ 
85 ته لطريق المعلومات فائق السرعة. وتخطط سيجا لتوجيه العوائد 
الحائية مين العابها إلى نظف الشروغات لتعليل تفضا الكساتن. 

والهدف الرئيسي هو افتناص فرص للمشاريع استشرافية عولء ومنفدع.آ 
ذات نطاق واسع على وجه السرعة. وتسعى «سيجا» جاهدة كي تكون لها 
الزياذة الباكرة فى الأسواق ديق يصعي على اللتتاطنيق أ يتابعوا خطواتها : 
وهي تراهن على أنه سيكون من الصعوبة على المتنافسين أن يلحقوا بالتمويل؛ 
والدعنوليجياء والميارات اللازمة لفق الأسواق الجديدة استراقيسية ممفازة: 

وسيجا إذ كرتو بيصترهنا عانيا تجو اللأقاق: نوها شخطلطة التحدى مقرو 
الحدائق المتخصصة لوالت ديزني '6هو21 :17/21 . (إذا كنت تنوي أن تهاجمهاء 
هاعم القمقان :وقول وسييحاة إن العارها اليعاتيكية القايتة الخ متوكرها 
بالواقع الافتراضي ستبهر العملاء ‏ مع أرخص الآسعار. وستحتل الحداكق 
المملوعة يمثل تلك الألعاب المثيرة اللدمجة التصميم: والمعتمدة على التقنية 
الرطيعة: حوالي 3ش الماكة شقط من مساحة آأرض عالم :ديؤت وستحكون 
أرخص بكثير في بنائها بحيث تمس ميزان الدولار في نطاق ال 20 40 
ملوون ذولار مسر بكدنة موغيرة مقا دنه والهة] 6ق قاين 

وسشقب الأحجام السغيزة والتعفات الأكل مميزات هاقلة للجداكق 
الجديدة عن الحدائق المتخصصة التقليدية. فبدلا من اثنتين فقط من 
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حدائق ديزني في أمريكا الشمالية. سيكون هناك الكثير من حدائق الواقع 
الافتراضيء وقد تضم كل مدينة رئيسة عددا منها. 

والأطفال يرتادون عالم ديزني لأنه يمثل لهم رباطا مع الشخصيات 
الافركولية الشوورة هالياء دالت مقاقد ونها. فى الاليغريون: انا انموي 
نحو ارتياد حدائق الواقع الافتراضي فهو أن ماريو وسونيك القنفذ قد 
حققا شهرة على نفس مستوى ميكي: ودونالد 102214 وهم ينفقون وقتا 
أكثر بكثير في اللعب مع ماريو عنه في مشاهدة ميكي وقد تكون حدائق 
الواقع الافتراضي هي الجيل التالي؛ الذي سيحل بدوره مكان الحداكق 
«الديزنوية عنانو5-إءم1(15» تماما كما حل يزنى نفسه مكان عجلة فيرب 
متتاع1) . 

ومن الممكن محاكاة نفس الإثارة والمتعة الموجودة فى ألعاب ديزنى 
الميكانيكية باستخدام ألعاب الواقع الافتراضي. وفي الواكوفإن المات 
الواقع الافتراضي أكثر ديناميكية وتنوعا. فبينما قد تحتوي حديقة ديزني 
غاى من عمين إلى عقو لناب مركا نبكرة ركس فإ حتدوقة راكع اكثر |اضى 
واحدة قد تحتوي على عشرات الألعاب المماثلة (شاهد واشعر والمس) إذا 
ما قورنت بما هو حقيقي. 

ورغم كل ما تتمتع به حدائق ديزني من جاذبية. فهي دائما واحدة لا 
تتغير. فكم هي عدد المرات التي سيصعد فيها الزوار إلى جبل الفضاء؟ 
ولأبد من مجيونات ساكنة الفحدية, قاتديير تغينة ميكانيكية مكلا الايد من 
فكها تماما وبناء أخرى جديدة:؛ أو ربما يحتاج الأمر إلى توسيع الحديقة 
تستوعب مساحة لألعاب جديدة. 

أما تحديث الألعاب الميكانيكية في حديقة الواقع الافتراضي فهو من 
البساطة بمكان . مجرد تنصيب برامج ألعاب جديدة. وكلما تسارع تطوير 
ألعاب الواقع الافتراضي أتيحت للزائرين ثروة من الألعاب الجديدة تستحوذ 
فلن بخياليم إصبعة داكجة ودولارانهم بالطبع. 

وفي الواقع؛ فإن ألعاب الواقع الافتراضي تلك ستكون أقوى إثارة بكثير, 
فهي تصطحب الصغار من مختلف الأعمار إلى عالم مختلف تماما . وحاليا 
تعمل مؤسسة هناءتنة1)! 11:5, وهي مشهورة بتمكنها في التكنولوجيا المتقدمة 
للشاريع الطيران والفضاء: في تصميم وإنشاء الألعاب الميكانيكية. وحتى 
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يومنا هذاء فالأولاد يمكنهم التحليق بالطائرات النفاثة المقاتلة: وقيادة سفن 
الفضاء أو سيارات السباق 121تاصتره2. 

وهناك ألعاب أخرى تتيح لهم تشغيل روبوتات 1000015 عملاقة والاشتراك 
في حروب الغرب الضاري!؟ :1111077765 وعلى عكس الأفعوانيات7” لامع 
ع5 فألعاب الواقع الافتراضي لا يحدها سوى خيال المصمم. فهي لا 
تكتفي بمجرد الصعود والهبوط والالتفاف . بل تصطحب المسافرين على 
متنها إلى أبعاد جديدة داخل اللعبة. 

وقد تحقق سيجا ثروات طائلة من وراء حدائق الواقع الافتراضي 
المتخصصة. وإذا ما نجحتء فمن المحتمل أن تسارع ديزني إلى اللحاق بهاء 
وذلك باستخدام جزء من أرضها في فلوريدا لإضافة عروض جذب جديدة 
بالواقع الافتراضي. وهكذا سيشارك الاثنان في اللعبة نفسها. إلا أن سيجا 
لها نصيب السبق في السوق وتحقق قفزات في ذلك المجال فقد أقامت 
بالفعل مركزا للواقع الافتراضي في أحدث فنادق لاند مارك في لاس 
فيجاسء. الأقصر :ه<نرآ 156" . وعندما يتعب الزبائن من إلقاء النقود فى 
الماكينات الشقبية؟'' 5ءمتطعدم :امه: فيمكنهم إلقاؤها في واكاك يها 


المثيرة: 
المشاريع التخيلية 


إنها ليست بالفغزة الغبيرة ذلك التضول من الترفيه من خلال الراقة 
الافتراضي إلى تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال الأعمال 5دءصندناظ. 
وتعمل سيجا حاليا على أنظمة واقع افتراضي ستمكن المعماريين من بناء 
نماذج رقمية 2100615 10181121 للمباني. وعلى عكس النمودذج التقليديء. فإن 
اتركمي سيبدوؤاقيا الغاية: كماما كببى حفيقي على شاقة الكيعزيون 
كباعطين الفاغار اللكاريدةة انض فى صورقة النواكية كبا سيور فى راع 
الحياة. وبذا يستطيع المعماريون والمطورون والمشترون أن يناظروه من عدة 
فيه؛ أو حتى منظره من الجو. أما ملاك المستقبل فسيشعرون وكأنهم 
يععرتون خلال كل أشمام البنىء كنا وناليم في متريكيم إلى مكافيم 
وشققهم المشتركة اأماعصساتهمم2 سنناصندم ه0020 . وستيدو الغرف وهى مكتملة 
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التجهيز بالأثاث؛ والمكاتب؛ وأرضف الكتب. والنباتات التي تبرز جمال النوافذ 
ذات الستائر. وفي استطاعة المدير التنفيذي أن يتجول في مكتبه قبل أن 
يدق أول معول في أساسات المبنى. 

وعن لمكن تابيق تقتية الراك الافدرااهي فى تصميمات الخدات القيلة: 
فباستخدام نموذج بالحجم الطبيعي لماكينة عن طريق الواقع الافتراضي. 
يمك إيجاد محلول اكثر توفي الشاكل لا حصر قها:يدء| من طريقة الإنشاء 
بحيث يسهل استخدامها مع تحقيق عنصر الأمان وذلك في مرحلة التصميم. 
وبمجرد الانتهاء من تصنيع الماكينة فمن الممكن استخدام محاكيات 120:5نادزه 
الواقع الافتراضي لتدريب أطقم التشغيل بدلا من التدريب على ماكينات 
حقيقية. كما يمكن تفادي أخطار جمة قد تنشأ من التدريب على المواقف 
الخظرة الشى يستحيل كرارها بآمان على الماكيناك الحقيفية: وذلك يفيل 
تلك المواقف على المحاكي الافتراضي وتدريب الأطقم بأمان. 

في أبريل 1994, أزاحت شركة بوينج 80158 الستار عن أحدث طائراتها 
التجارية ‏ الطراز 777. وهي أول طائرة يتم إنتاجها دون حسابات ورسومات 
على الورق 6:155م52, فقد صممت بالكامل باستخدام تكنولوجيا كومبيوترية 
معقدة. وكان فى استطاعة المهندسين أن يتفحصوا كل سمة من سمات 
الطاكرة قبل يناتها . وكان بإمكانهم السير في ممراتها بين الكراسي 5اءكنة, 
ليشاهدوا الطائرة من الداخل كما ستبدو في النهاية بعد تصنيعها . كما كان 
في استطاعتيم التحليق بالظاكره عفار خواسها الآبروديتاميكية 
15 وليشاهدوها وهى تحلق عاليا فوق سحب صنعتها عملية 
المحاكاة. ا 

وحاليا يتم تصميم الطائرات والسيارات: وحتى ألعاب الأطفال في 
محطات هندسية ثلاثية البعد. وضفي الشركات الآن تنتقل عمليات التشغيل 
مباشرة من الصور ا موجودة على شاشة الكومبيوتر إلى غمليات قظع المعادن 
بورش المصنع نفسه. إن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية ‏ الكومبيوترات 
التي تتداول الصور والصوو الطيفؤيوئية .تعيد الآن تشكيل الأنظمة الهندسية 
واتصذاعات الاتتاجية: 

وليست هناك حدود لتطبيقات الواقع الافتراضي في مجال الأعمال 
سوى خيال المصمم وقدراته الإبداعية. وستكون تلك التطبيقات أداة جديدة 
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وفعالة لكثير من الصناعات. وتراهن سيجاء وهي محقة في ذلك على أنه 
سياضي يوم فتطلور فيه الألذاب (تتخطلى تجرد التسلية طفظ إلى عالم الأعمال 
والمشاريع. 

وعلاوة على الواقع الافتراضي, تخطط سيجا أيضا للدخول في الطريق 
فاقق السريعا كدوام بخرطرض عرلا خاض» مكنايه بال حيس 
«بالجينيسيز''' 5ذ66<»5» أن يرتبط بمقبس حائط لكابل تليفزيون قياسي. 
وبدلامن شرك الالعاب:فيمكن الأطفال تحميليا من فتاةسيجا مباشرة: 
وقد بدأ تشغيل قناة سيجا تلك في غضون العام 1994 بمعرفة سيجا وبالتعاون 
مع تايم وارنر ممه مددة. وقد توقعتا اشتراك 2 مليون شخص بحلول 
العام 1996 . وكما توقع الشريكان تحقيق أرباح في السنة الأولى. وبحلول 
السنة الثالثة. وضعا في حسبانهما نموا في العوائد مقداره 33 مليون دولار. 
وسرعان ما ستكون عملية شراء لعبة من المتجر مجرد ذكريات بعيدة. 
وسيقول أطفالنا لأطفالهم «مازلنا نذكر عندما كنا نذهب في جولة كي 
نشترى لغية مل تصدقون هذاء؟ 

عندما يتوطد توصيل الكابل الخاص «بسيجا»: سيكون نظام الألعاب 
تتعاولزة عسصتدع جاهزا للتوصيل متتة:-ده يطريق المعلومات فائق السرعة. 
وربما يكون مركز تحكم للتليفزيون التفاعلي 117 لخدمات تتعدى نطاق 
اللعب مثل شاهد وادفع 1-171617ءم-/233, والتسوق من المنزل عتمم مطة عدره]] . 
ون السهل إدواك سبي سقاوضات سيج ا مد ومايكروس رقع خول عفد 
تحالف بينهما. فمع برنامج مثل النواغذ 7:04085 على مشغل الألعاب: 
سيكون الجهاز أكبر بكثير من مجرد ماكينة ألعاب بسيطة. وتضع «سيجا» 
نصب عينيها هدفا رئيسا وهو أن تجعل من نظامها محورا للاتصالات 
المنزلية. 

وهناك مشروع آخر مع شركة 4147 يتيح للأطفال أن يمارسوا اللعب 
معا من خلال خطوط الهاتف. فعند توصيل خرطوش 217417 المسمى ب 
وله 16: يمكنهم إجراء مكالمة هاتفية مع صديقء ويوصلونه بنظام سيجا 
الخاص بهم ثم يشرعون في اللعب. وقد قال «جون برمنجهام صمل 
قاع متدمء8» . وهو نائب رئيس منتجات 4751 الاستهلاكية عند إطلاق 
المنتج مهة5 16 وسرعان ما سيمارمن الجميع الألعاب عن طريق الهاتف. إنه 
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شيء لا مفر منه». وقد التزمت أكثر من عشر شركات للألعاب بتقديم 
المعاو ئة مثل تطتواءعم ,عده: مع 1]/ط ,عاتزط11010] ممتصتاععم5 ,ككتده 100117" عته 5015 
وعتسقم نز لمادنون ,ماتخ عتدهمءء81 . وإذا ما صارت الأمور كما خطط لهاء 
سيدخل أولادنا في مسابقات قومية دون أن يغادروا منازلهم. 

وتتوقع كلا من «سيجا» و(81541) أن يحقق منتجهما نجاحا مدويا. وضفي 
حالة حدوث ذلك فسيجنيان ثروة طائلة من الآلعاب متعددة اللاعبين -1نام 
وعصتوع 1361م ومبيعات خراطيش 2083 :١16‏ ومن الساعات تلو الساعات 
التي يقضيها الأولاد في المهام بعيدة المدى من خلال الهاتف. وقد وجد 
الآباء أن من الأنسب لهم دفع فاتورة الهاتف لذلك ال دعل 16 أولا. 

وتواصل «سيجا» افتحامها لتلك المشاريع الجديدة في خطوات ممائلة 
تماما للأسلوب الأمريكي - تكوين شركات مشاريع قوية. وعلى العكس من 
نينتندو. التي يسيطر عليها رئيسها «هيروشي ياموتشي نطدتهههدلا نطدممز11» 
بيد من حديد, وتقيم «سيجا» علاقات وتحالفات على نطاق واسع من 
مؤسسات إندماجية من الوزن الثقيل تضم 1 1ظ ,1001 تايم وارئر عدن" 
تعسنة 7 هيتاشي نطءة111. ومايكروسوفت 508 3110:0. ومهما كانت 
الإستراتيجية؛ فهناك حقيقة مؤكدة. سيكون على كل من سيجاء ونينتندو, 
ومصانع الألعاب الأخرى أن تتفرغ نحو أنشطة تتخطى الألعاب لكي تحافظ 
على بقائها وتحقق نجاحا في عصر الإنفوميديا. 


مرحبا بالواقع 

وكما تصرح شركة 3820 في إعلاناتها للجيل التالي من ألعاب الفيديو: 

«عندما يكون الصوت في نقاء الأسطوانات المدمجة :اذاه 0-0 والصور 
حقيقية للغاية. سيكون من الصعب عليك أن ترسم حدود غرفة معيشتك, 
كما لن يمكنك تحديد بداية للبرمجيات. و«ترتيب هوكنز كهل1128:1 م11" هو 
مؤسس تلك الشركة الجديدة؛: وهي تلقي بسهم وافر في مجال الألعاب. 
وقد أسس أيضا شركة كاتك عءنهوتاءءا8 وهي كمطور ناجح لألعاب الفيديو 
المتوافقة مع أنظمة نينتندو. وكان «هوكنز» قد وقع فريسة للاحباط لقصور 
قدرات نظام نينتندو المحدودة, والذي يحكم قبضته على السوق. ونظرا 
لإدراكه التام لمدى التقدم الذي أحرزته الحوسبة ومعالجة الصور التليفزيونية, 
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حيث تخطيا بكثير منتجات أنظمة الألعاب الحالية» فقد اقتحم الساحة 
بشركة جديدة هدفها الأساسي الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لكي 
تحقق قفزة ريادية :70 م1 على كل من سيجا ونينتندو في مجال ألعاب 
الفيديو. وبينما يستمر النزال بين سيجا ونينتتدو وهما يستخدمان تكنولوجيا 
اليوم يأمل هوكنز أن يقتنص حصة في سوق الجيل التالي للألعاب الثلاثية 
الأبعاد. 

إن طفرة تقنية مفاجثة؛ كالانتقال إلى الجيل التالي من الألعاب ثلاثية 
الأبعاد. لتفتح الأبواب أمام المتنافسين بمنتجات جديدة. وهي تفسح لهم 
فرصة للمنافسة مع البائعين المسيطرين على السوق؛ ولترسيخ أقدامهم في 
السوق. وكانت تلك هي الكيفية التي حققت بها «سيجا» أفضلية على نينتندو 
عندما انتقلت من 2085 إلى 75255" وتمثل الأبعاد الثلاثية أرض المعركة 
للألعاب التالية . وهي تورية مقصودة. فبكونها الأولى في الصراع الدائر 
فإن شركة 380 تأمل أن تحتكر حصة ذات شأن في السوق وسرعان ما 
تصبح لاغبا أساسيا. ولم لا وهى تعمل لصاحة سيجاء 

وهناك اختلافات واضحة بين التكنولوجيا الجديدة لشركة 350: وأنظمة 
المنتجات الحالية من الألعاب. فالأولى تستخدم الرقاقات الفائقة الأداء 
لمعالجة الصور التليفزيونية 5منطن) م106١‏ عهسقددره1ره راعذ . وهي تعالج الصور 
المتحركة بمعدل أسرع بكثير بحيث تبدو الشخصيات والمناظر أكثر سلاسة 
على الشاشة. وإعداد الصور المتحركة نفسها أكثر تعقيداء كما أنه أكثر 
واقعية وأقل شبها بأفلام الكارتون ءانآ «100نه0) حيث يعطي المشاهد إحساسا 
بالآبعاد الثلاثية. ومشغلات 380 تطرح للبيع مجهزة بمشغلات القرص 
المدمج 0:16 00-2011 والتي تتفوق من حيث الإمكانات كثيرا على تكنولوجيا 
الخرطوش 02:1086. فيمكنها تخزين صور حقيقية لأشخاص وحيوانات 
وموضوعات ومناظر واقعية؛ إلى جانب الصوت المصاحب للأحداث. وضي 
اللعبة يمكنك أن تستدعي وتتداول تلك الصور كي تبدع تجربة تستحوذ 
على من يلعبها . وعلاوة على مجرد إمكاناتها في معالجة الصور التليفزيونية 
بسرعة باهرة: فالمشغالات 06 معالج إشارات قوي (مووعء60 لقمع زد لماع 1ج1) 
257 يخرج صوتا له خاصية القرص المدمج بنفس وضوح ونضارة صوت أي 
مشغل أقراص مدمجة للموسيقى قائم بذاته. مما يعزز تجربة اللعبة ويكسبها 
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جمالا. 

ومعالجات الصور التليفزيونية 0:5ووعع2:0 م7106 هى السوق الواعدة 
الجديدة تصتاع الزقاقات الإليكترونية :وهى فن حاجة ذاكبنة فيديو متلاحقة 
عسكله80 لتداول الصور ثلاثية الآبعاد في الزمن الحقيقي عصة] 1د1. فإذا 
كان المعالج بطيئًا جداء فلن يمكنه سوى توليد صورة جديدة واحدة كل 1١0‏ 
0 ثانية تقريبا ‏ وهو ما لا يصلح لتحقيق حركة فيديو كاملة: والتي لابد أن 
تغير الصورة بمعدل 30 مرة في الثانية لتحقيق تأثير الحركة الكاملة. ولذلك 
سيتم تزويد كل لعبة ثلاثية الأبعاد برقاقة فيديو قوية . وحاليا تكثف شركات 
موتورولا 012:ه:810: وإنتل اعنهآ. وسيليكون جرافيكس وعنطامة© ممغ11ز3: 
وغيرها من كبار صناع الرقاقات الإليكترونية جهودها للحصول على ريادة 
تصنيع رقاقات معالجة الصور التليفزيونية. وكلما ازدادت حركة توريد 
الألعاب بحيث تطغى على مبيعات الحواسب الشخصية؛ تنامت فرص السوق. 

وترمي شركة 310 بانفتاحها على التقنية الرفيعة في ذلك المجال؛ إلى 
تطوير الألعاب نحو آفاق لم يسبقها إليها أحد من قبل . صور تليفزيونية 
ثلاثية الأبعاد تحاكي الحياة ©ذآ ءاذنآ. وفي المنتجات الحالية ثنائية الأبعاد 
لا نجد سوى شخصيات كرتونية مسطحة وتافهة تتوائب على خلفيات 
وهمية تعوزها الحركة الواقعية وهي تتقافز وتتطاير على الشاشة طولا 
وعرضا. والمشاهد نفسها بلا عمق كما أن الأشياء تظهر في ألوان بدائية 
مبهرجة يعوزها الذوق: فالنباتات باللون الأخضر البراق: والسماء زرقاء؛ 
والتفاح أحمر وليس هناك من ظلالء أو تفاصيلء كما يفيب الإحساس 
باستدارة الكرة: أو تقوس الأعمدة: أو أن الطرق والممرات تعطى إحساسا 
بالمسافة. فألعاب اليوم ذات علاقة واهية بالواقع. 

إن الهدف الرئيسي من كل لعبة هو أن يدخل في روع المشاهد نوع من 
المصداقية ولو إلى حين 5ه *”إعناء150 دمزومعمون5 بأن ما يراه حقيقة. وهو 
ما لا تستطيعه المنتجات الحالية من الألعاب ثتائية الأبعاد. فاللاعبون لا 
يميلون لتصديق ما يشاهدونه على الشاشة. والشخصيات الكرتونية ليست 
حقيقية؛ ولذا فهناك نوع من عدم التصديق. وعندما تأسر اللعبة لب اللاعب 
للدرجة التي قد ينسى نفسه تماما في خضم أحداثهاء فإن جزءا من تجربة 
اللعبة نفسها. وهو الشعور بعدم المصداقية. يكون في تلك اللحظة مرجدًا. 
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مداق اللعبة لاعيها إتى الفقلة الى مسبو قروا نمقيق والاتعاب 
ثنائية الأبعاد تعاني من عدم قدرتها على تحقيق ذلك. أما شركة 380 
فتخطط كي تغير كل ذلك. فهي تبدع ألعابا أكثر التصاقا بالواقع ‏ تشبه 
كثيرا أفلام السينما. 

وأثناء إخراج أفلام «الحديقة الجوراسية عانةط عزووة:نل» و«الجهنمي 2 
2 لهمنصدتع'1»؛ و«دالمدمر 0د]3 دمناناهمء1»؛ و«بيتر بان صدط معاء2», كان يتم 
تصوير المناظر والديكورات دون ممثلين أو أحداث. وتم حفظ الستائر 
والخلفيات المسجلة. وهي نسخ طبق الأصل من الأفلام الأصلية؛ في ملفات 
لاستخدامها مع الآلعاب ثلاثية الأبعاد. وعندما امتزجت المناظر مع صور 
المكلين والشريط الصنوصي: الأصلى للقيلي ظهير على الننايحةا طرف دين 
تماما. وستشبه الألعاب الجديدة أفلام السينما إلا أن اللاعب سيتحكم في 
الأحداث بدلا من المخرج. 

وسيتحرك ممثلون حقيقيون ليؤدوا أدوارا متباينة في مجالات منبثقة 
من الأغلام الأصلية. سيكون الجيل الجديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد ذا 
مصداقية عالية حقا. وعندما تسحب اللعبة اللاعب إليها برفق ثم تستحود 
عليه داخل الأحداث على نحو غير مسبوق. في هذه الحالة سيرجئ إنكاره 
لما يراه حقا. 

ويخطط كيث شيفر :506316 1اء1ك1» رئيس مجلس إدارة مجموعة يارامونت 
للتقنية :16120108 2013120116 كي يدمج فاعليات خواص أفلامه السينمائية 
مع الألعاب الجديدة. ويقول في هذا الصدد «في العام القادم سنجعل من 
السمات الآساسية لأفلام بارامونت عناصر تفاعلية: أما لما بعد الأفلام 
اللسيضائية: فيروت كاكااد كص اإضا بح شركة مادسوة بكوير جازدن 
ع عق3ناو5 11201505 (والتى تمتلكها مؤسسة بارامونت للاتصالات 
عم[ مسمتطةء تم تسمه أمبامسمتوط 3 لإنتاج أنظمة ألعاب رياضية». وتخطط 
المجموعة أيضا لإنتاج رفيق تفاعلي من أقراص الليزر 2-80141© لسلسلة 
جديدة من التليفزيونات تقوم بارامونت بتطويرها تحت اسم همذ . 

ومع وجود ذلك الرباط القوي بين أفلام السينما والألعاب. فلا عجب 
أنه كان هناك فيض من الاستحواذ عبر الصناعات كدها تك شناوعه 'جتاكنلصت-وومن 
على مدار السنوات القليلة الماضية. ويلقى ذلك الضوء على سبب شراء 
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شركة سوني 60 لشركة أفلام كولومييا ءتنؤءنط وتطسن[ه0ك . ولماذا اشترت 
ماتسوشيتا مأنط713505 (الشركة الأم لبانا سونيك عنتدهقهصةط؛ وعتصطعع1, 
وبة035) استوديوهات يونيفرسال 5610105 101765531 من خلال شركتها التايعة 
64 ومن اللعقول شهلا أن يمتلك عملاق إليكترونيات استهلاكية حقوق 
«برمجيات وسائط إعلامية» والتي سيتم تشغيلها على عتادها الإليكتروني. 
وهكذا ستعمل أفقلام السينما والموسيقىء والألعاب التفاعلية المنتجة في 
استوديوهات كولومبيا ويونيفرسال على مسجلات الفيديو 8مم؛. ومشغالات 
أقراص الليزر المدمجة ©. وبالطبع أنظمة الألعاب. وإذا ما أدركنا أن 
بارامونع قطور مجاليا نايا اننا هلي وويتناككل | عالامي]ة المتزيق اوناك 
فائق السرعة الجديد الذي ستقوم شركة فياكوم 2م1712 بتوصيله للمنازل» 
سندرك على الفور الهدف من ذلك الاستحواذ أيضا. 

وقد سبب التحول ©*«و:ددهه بين الألعاب والأفلام السينمائية بدوره في 
تحويل المديرين التنفيذيين الكبار من صناعة لأخرى. وقد ترك ستراوس 
زيلنك عاءهناء2 55ه5 مؤخرا وظيفته كرئيساللمجلس الإدارة ومدير تنفيذي 
اكتركة ذركين الشرن العشرين لكن برانى ركه مغير » ناقاقة اببمها كريستال 
ديناميك عنددمنا(1 015121 تقوم بتصنيع برمجيات لشركة 310. ويؤمن زيلنك 
بأن الفروق والاختلافات بين الألعاب, ومختلف أنواع صيغ التسلية التقليدية 
والتعليم ‏ كأفلام السينما ‏ تختلط الآن مع بعضها وهي ستتمخض حتما 
عن شيء جديد تماما. وهو مثل كثيرين يتجه الآن بتفكيره نحو نموذج 
جديد شامل «عنكدهتة في عالم التسلية. إن عصر الإنفوميديا قد تم تفصيله 
لأناس على شاكلة زيلنك؛ فهو رجل يتجه حيث تكون الفعالية. وكثير من 
المديرين التنفيذيين فى المؤسسات يقبلون على إدارة الشركات الصغيرة 
الواعدة التي تخلق المستقبل وتعيد صياغته. بدلا من إدارة المؤسسبات 
الضخمة التي تطرح منتجات سرعان ما يطويها الزمن بين غياهب التقادم. 

وفي مستقبل عبر الصناعات عتنتانا1 (015م0055-1 الجديد؛ ستكون 
حقوق الحصول على أفلام السينما من الأهمية بمكان لنجاح صناعة الألعاب. 
وحتى في يومنا هذا فهناك موضوعات ألعاب عديدة مقتبسة من أفلام 
سينما أصلية. وهناك أفلام سينما حققت نجاحا كبيرا مثل سلاحف النينجا 
علأكنا1' معمذل! أغصمغن3 عودمءه 1 وحروب الكواكب 5ئة2177ا5. ورحلات النجوم 
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عاء:15 5131 والمفترس 0205ع:2: والمدمر 815 دهنان[هدسع<1: وتمت معالجتها 
6 بحيث تحولت إلى ألعاب حققت أعلى مبيعات؛ وتعتبر أقاصيص 
دك 12165 ءاهنا وميكى ماوس 0200065 210056 31151 وفرق الإنقاذ عدهدء]1 
5 مجرد أمثلة سواط 

رسظير كنار المظيع ض_النرابا السدربة لمعه قرس لالبو اليس 
فهناك سلسلة من اللقطات الحية لسيلفستر ستالونى عم5)8110 تعاوء17لا5, 
وويزلي ستييس وموفه8 نزضلةه 10 ستكونخ جما مخ لعية عتواتها «اكذمر 
صة] دهن ناهدسء» ويشترك بريان كيث طااع] مه:8 ومارجوت كيدر 06ع:21151 
001 وروسل مينز ؤقةعء71 1اء11055 فى لعبة «رعد فى الجنة مأ معلصتط] 
2015 وسرعان ما سيكون من الهو العادية أن و الممثلين يضطلعون 
بأدوار البطولة في الألعاب مثلما نراهم تماما على الشاشة الفضية. وعلى 
جانب التسلية فإننا نجد أن الألعاب الشائعة هى الأخرى آخذة فى التحول 
إلى عروض تليفزيونية وأفلام سينماكية: فالإخوة ماريو عمط منيقا< 
وسونيك القنفن ع0طء11608 ءطاءنهه5 كلاهما له مسلسله التليفزيوني الخاص 
به وهناك فيلم سينمائي حقق نجاحا كبيرا في العام 1992, وهو مأخوذ عن 
اللعبة «الإخوة ماريو السوير 5اعطام81 متند]/ة رءمنا5» التي حققت انتشارا 
هائلا من قبل. وعليك أن تتوقع مشاهدة ألعاب أخرى من التي حققت 
الفشاوا جاتلاء وفى كر إني شاشات التليغريون وشياضات دور امرض 
السينمائي خلال السشواات القليلة القادمة. 

وستصب جمليات اققبلين الحاظى السقيعة والشومن أفاقم السيقهنا 
واستخدامها في الألعاب من الآساليب الفنية المستخدمة على نطاق واسع. 
وهى لح اتوك حتد كتدور اكالم البرتها مستطبيل إن الساب اللحولت» 
والبيسبولء وكرة القدم, والآلعاب الرياضية المختلفة ستعير هي الأخرى 
نفسها لتلك الأساليب الجديدة. 

وفي إمكان صانعي الألعاب أن يجلبوا صورا حقيقية للملاعب الشهيرة 
مثل حديقة فينوي عانة© /16055/3 ببوسطن أو ملاعب الجولف مثل ءاطمءط 
نوع فبريقوموا يتركيب صو تهوم الرياضة والقاطر الحية عليه سنا 
يعطي للاعب إحساسا بأنه في خضم الأحداث عتعط1 عمنء8؛ ويا لها من 
فكرة عظيمة أن تقوم ببضع جولات في <ءمء8 ءاممء< قبل إقلاع طائرتك! 
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إن الشيء الوحيد الذي سينقصك هو رائحة المحيط. 

أيبدو ذلك وكأنه قد تم منذ فترة ليست بالقصيرة؟ فكل من سيجا 
وفيليبس يستخدمان بالفعل مناظر من ملاعب بيسبول حقيقية وملاعب 
جولف لمنتجاتها . ومازال في الجعبة الكثير. 

وفي السقوات القليلة القاسة: يدو الققة سارو وسونيك السفة: 
وئاه6 704 شخصيات بدائية وساذجة؛ كما يبدو لنا بونج عدمط الآن. 
واليوم نجد أننا حققنا تقدما يتيح للتسلية أن تتخذ خطوتها القادمة فستصبح 
تسلية تفاعلية. فهناك صيغ جديدة للتسلية . تحمل ملامح وصفات كل من 
الألعاب وعصسة© وأفلام السينما ,2840٠0165‏ وتختلف ‏ على نحو مدهش ‏ عن كل 
ما عرفناه في الماضي من أنواع التسلية؛ وستنبثق في عا منا المعاصر لتتحول 
في النهاية إلى شيء مألوف تماما. فالتغيير قائم على قدم وساق مع طبيعة 
التسلية الإليكترونية في جميع صيغها المتعددة من خلال الإنفوميديا. 


ما بعد الألعاب 

في أيامها الباكرة. عندما كانت ألعاب الفيديو جديدة وغير مألوفة؛ كان 
يحيط بها جو هن النقاء والنضارة والبراءة. واشترى الآباء والصضغار وهم 
في قمة الحماسء تلك الصناديق السحرية التي بعثت الحياة في التليفزيون. 
وكان الجميع ‏ بما في ذلك جمهور من صغار المتحمسين ومعظم المصانع 
المنتجة لتلك الألعاب؛ يرونها في ضوء مصطلحات مفرطة في التبسيط 
عتاكنامهز5 إلى الحد الذي شوه مفهومها . وقليلون هم الذين أسبغوا عليها 
معاني أكبر مما كانت عليه في الواقع ‏ مجرد نوع جديد من ألعاب الأطفال. 
ولقد كانت بالفعل مجرد أسلوب جديد ممتع لممارسة الألعاب. 

لقد ضاعت البراءة الطفولية التى صاحبت ألعاب الفيديو الباكرة. 
فأطفالنا ينتابهم السام ويملون اللفية بسرعة بحثا عن ألعاب جديدة؛ أما 
الصناعة فتدور على نفس الوتيرة: لتخرج لنا باستمرار ألعابا أحدث وأكثر 
إثارة كي تظل مستحوذة على الاهتمام (والدولارات) . وهكذا تدفع الإنجازات 
التقنية الجديدة: والتطلع امثير تحو فرص الكسب الجديدة الهائلة ‏ صناعة 
الأنعاب نحو آفاق جديدة ثماما. 

وكلما ناضلت الصناعة كي تستعيد ملامحها من جديد. تتفاقم الصعوبات 
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أكثر وأكثر أمام العملاء. وهم يفهمون حقيقة ما يعاودون شراءه. فماكينات 
اللعب لم تعد في بساطة وبراءة ما كانت عليه من قبل. 

وفي منتصف الثمانينيات كانت نينتندو وحدها تقريبا قد أقامت صناعة 
الآلعاب وشهدت أوائل التسعينيات سيطرة نينتندو وقد تعرضت لتحد ناجح 
من قبل سيجا. أما اليوم فنجد أن هناك العديد من الشركات تتنافس في 
شراسة كى تنال حصتها من فطيرة الألعاب. وقد تطورت الصناعة فى أقل 
من 578 وكانت قد استهلت باحتكار حقيقي معله1 عل سيعار ديه 
نينتندو على السوق لتتحول إلى صناعة تنافسية ضخمة في غاية التعقيد, 
تشهد في كل يوم نموا انفجاريا وتغيرات جذرية. 

وفي الوقت نفسه. تطورت آلات اللعب كي تتخطى ‏ إلى حد كبير ‏ كونها 
مجرد ا 5 بسيطة . فآلة الخيال 5 100 زعهس] التى أنتجتها 
قياس كرد ومعهلات الألعاب الصعوة على أساس الأبعاد الكلذقية زمة 
إنتاج شركة 320) تتميز بقدرات فائقة؛ وهي ذات أنظمة متعددة الوظائف. 
ومازالت ‏ على نحو مؤكد ‏ تمارس الألعاب ومع ذلك ففي استطاعتها 
بمساعدة أقراص الليزر المدمجة 02-5011 أن تعزف الموسيقى وتعرض 
أفغلام السينما... بل يمكنها أيضا عرض الكتب الإليكترونية: وكل أنواع 
المواد المطبوعة. إن أنظمة الألعاب تتحول بالفعل إلى محاور اتصالات قوية: 
تصل الكابل التليفزيوني وأنظمة الهاتف بالطريقة نفسها . وبمرور الوقت 
قد تتحول الحواسب القوية الموجودة داخلها إلى حواسب شخصية كاملة 
الوظائف. إن أنظمة الألعاب هى حلقة التقارب التكنولوجى بين الحوسبة, 
والويناكط الأعلقمية والاتصالات. وعى كل كاما سامير به كوزريها 
الإنفوميديا من قدرة؛ ومرونة؛ وتكيفية إاثلااةامة20. وبما أنها قد تطورت 
من مشغلات ألعاب بسيطة مفردة إلى أجهزة معقدة متعددة الوظائف. فقد 
أصبحت مرتها للمنافسة ومحطا لأنظار الاهتمامات الصناعية. والألعاب 
تعيد صياغة منازلنا وحياتنا نفسها . وفي الوقت نفسه نراها تشكل مستقبل 
الصناعات الكبرى. وأنه مما يبعث على السخرية حقا أن مستقبل قطاع 
عريض من الصناعات ‏ الحوسبة والوسائط الإعلامية والاتصالات ‏ سيتأثر 
على هذا النحو من الضخامة كنتيجة لتطور حدث لدمية...!! 
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لقد كان التليفزيون ‏ على مر تاريخه ‏ مركزا 
وبؤرة للنشاط التنافسي المستعر بين عمالقة تصنيع 
الأجهزة الإليكترونية للمنازل. وقد تناقفست 
مؤسسات البيع (مثل: سونيء وماجنا فوكس 1/2508 
<0؟» وزينيث طانمع2) بضراوة» لتسويق أجهزة 
التليفزيون في الستينيات وعندما تطورت 
الكايقويوتاكض الأبيضن والأمنود إ الزن هيات 
المصانع كل ما في وسعها كي تحقق مكاسب من 
المنتج الجديد,ء بينما كان المستهلكون يتخلصون من 
التليفزيونات القديمة. وضي السبعينيات ‏ عندما 
صار من الممكن تسجيل البرامج التليفزيونية بالمنزل 
على شرائط الفيديو . أصبحت مسجلات الفيديو 
+10 هي مناجم الذهب التليفزيونية الجديدة. 
وعندما ظهر تليفزيون الكابل (1177 00616) على 
الساحة, أنفقت بلايين الدولارات لتوصيله إلى 
المنازل. واليوم,. يجني من يقومون بتشغيل تلك 
المحطات محصولا وفيرا لاستثمارهم. ويحققون 
بلايين الدولارات من عوائد الكابل التليفزيوني 
سنويا. وعندما يتطور التليفزيون. ستشعل كل خطوة 
جديدة نيران الصراع والفوضى. إلا أنها ستأتي 
معها بفيض من المكاسب لهؤلاء الذين يعرفون كيف 
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يقتنصون الفرص. 

ومع تحول تليفزيون اليوم إلى التليفزيون التفاعلي للغد. سيكون هناك 
من يوفرون له الكومبيوترات الذكية 15:ة5:0. فلن يتخلص ملايين من 
الأمريكيين من أجهزتهم من أجل الجديد من التليفزيونات التفاعلية. وليس 
عليهم أن يفعلوا ذلك: فأجهزتهم ستؤدي وظيفة قيمة على الوجه الأكمل 
كشاشة عرض تليفزيوني ‏ إلا أن ذلك هو أقصى ما تستطيعه: أن تكون 
شاشة فقط. ولكي يتم الانتقال إلى التليفزيون التفاعلي. سيكون من 
الضروري توصيله بما يسمى بالصندوق الذكي 80 52031. وفي إمكان 
مشغلات الألعاب أن توفر ذلك الذكاء بسهولة؛ كما تخطط بعض المصانع 
للأهداف نفسها تماما. إلا أن هناك إمكانية أخرى. فأي واحد من المشتركين 
في التليفزيون المدفوع الأجر ‏ لديه بالفعل صندوق صغير علوي (م56670) 
يقوم بتغيير القنوات. وفك شفرات القنوات المدفوعة الأجر كي يمكن 
المشاهدة. وبإجراء تعديلات فنية بسيطة سيوفر ذلك الصندوق الحميد 
الذكاء الذي يحتاج إليه التليفزيون كي يخطو الخطرة التالية. واليوم: تبدو 
في الأفق سحب معركة وشيكة . المعركة من أجل السيطرة على الجيل 
التالي من تلك الصناديق العلوية الذكية. 

ولكي نفهم ما الذي يقوم به الصندوق العلوي الذكي. تصور تليفزيونا 
بلا قنوات. وعندما يدير المشاهد تليفزيونه التفاعلي» ستبدو الشاشة كشاشة 
الكومبيوتر الشخصي أو شاشة الماكينتوش . أكثر منها كشاشة التليفزيون 
الذي تعود عليها . وبدلا من استخدام جهاز التشغيل من بعد (الريموت) 
لتغيير القنوات. سيتم استخدامه لإنزال قوائم البرامج والخدمات. 
وباستخدام القوائم أو نقر الأيقونات 10005 سيمكن للمشاهد أن يختار 
محطة تليفزيونية تقليدية مثل ©48 أو ©7280 أو أفلاما سينمائية مدفوعة 
الأجر 7160 م2 :زه2؛ أو الحصول على خدمة التسوق من المنزل. ومن خلال 
تلك القوائم :نم36 سيتاح لمستخدم التليفزيون التفاعلي كل خدمات طريق 
المعلومات الفائق السرعة؛ وخدمات الترفيه إلى جانب خدمات المشاريع 
والأعمال التجارية والمعلومات. 

وقد جذبت احتمالات تركيب ملايين من الصناديق الذكية على كل 
تليفزيون في أمريكا اهتمام قطاع عريض من الصناعة. فإذا ما أدركنا أن 
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هناك ما يزيد على ١25‏ مليون منزل في أمريكا الشمالية: وكل منزل به 
تليفزيون واحد على الأقل. فلابد أن تكون العوائد هائلة. 


معركة الصناد بق 

أصبحت أرض المعركة من أجل سيطرة الصناديق العلوية الذكية منطقة 
نزال رئيسية للإانفوميديا. وقد تحكم الصناع التقليديون مثل: عقتامعكه5 
8 وقسم جيرولد 1111510 167:010 في مؤسسة الع تاناكما [0زعمء0 في 
سوق الصناديق الذكية حتى الآن.وليس في استطاعتهم المضي قدما وحدهم 
قم النشظرة الخالية فارخ حلبيعةة لتنج نتن كثروااسيضبع كوم يوقا 
ومركز اتصالات أكثر بكثير من كونه مجرد محول كابلي بسيط أخرس. 
ولآن صناع المحولات يدركون أن صناعات الاتصالات والحوسبة تتصارع 
حول الصناديق الذكية:» لذا يتجهون إلى تكوين تحالفات عبر صناعية 0055 
وععطة نك ترزتاذنالهآ مع شركات الحوسبة الكبرى. ومن أمثلة هذا الاتجام. 
ذلك التحالف بين 2أصد[اك عتمنامعه5: وموتورولا 42 121610129 (مشروع 
مشترك بين 1811 و4281.8). وهم ينتجون صندوقا ذكيا مع كومبيوتر 
شخصى أطلقوا عليه 2056:5260 يكون بمنزلة القلب له وهو أحدث أجيال 
التكنولوجيا المتقدمة في مجال المعالجات الدفيقة 00255015:م 111010 وسيكون 
صندوقا ذكيا لم يسمع به أحد من قبل. إذ سيغير من طبيعة المحول ذي 
القدرة المحدودة. إلى محرك حوسية ووسائط إعلامية بقدرات ضخمة. 
والهدك االشكرك للشركاء هن أن ركون مجورا للعرفيه امقر ولخدياتة 
متريخ اللومات :فاق البوعة وس الثهاية طارينة للعريدية النزلية. 

والمتتدوق من القدروة الكابدة ما بؤمله القيام ينونه التحرواء الخوسية 
طنط طن عصنانامد00» في المنزل. فبداية» سيستخدم للقيام بالوظائف 
التقليدية للصندوق الذكي علاوة على خدمات التسوق من المنزل ومشاهدة 
الأقاذف السيتماتية والترا مه والق :مطلبها المبدياك تاه وس سين ركليا 
خدمات تقليدية إلى حد ما. إلا أن الصندوق يشبه العرية الفولكس الخنفساء 
علاء86 مهوه”11 170115 إذا ما زودت بمحرك دفع نووي؛: بحيث يمكن تسخير 
كلك القوى يمعركة اذه وبل 09د وتعوياها إلى كرسيوترمتوتن لذي 
قدرة عالية!! 
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سيكون لذلك الصندوق العجيب موصلات يمكن استخدامها لتوصيله 
إلى ما لا نهاية له في الواقع من الأجهزة الإضافية. فبتوصيله بلوحة مفاتيح 
ومشغل أقراصء يمكنه القيام بمهام الكومبيوتر المنزلي المكتمل الوظائف. 
بقدرات تنافس أي كومبيوتر في السوق اليوم. وبتوصيله بجهاز تشغيل 
قرص الليزر المدمج 2-1011© سيمكنه ممارسة أحدث الألعاب ثلاثية 
الأبعاد. ومشاهدة أفلام الأقراص المدمجة؛ والكتب الموضوعة على أقراص 
مدمجة غ800 0. والمجلات ودوائر المعارف. والاستماع إلى أحداث 
التسجيلات الموسيقية على القرص المدمج. ومما لاشك فيه أن فعالية 
ومرونة تكنولوجيا الكومبيوتر ستمكن الصندوق الذكي من أن يتخذ صورا 
متعددة بدءا من مشغلات الألعاب متعددة الوظائف حتى الكومبيوتر المنزلي. 
أما اليوم فيبدو «الصندوق العلوي الذكي» بلا شخصية. فمازال كما هو 
مجرد موالف وفاصل معامتمدهوه06 بين قنوات التليفزيون بحثا عن برامج 
لقاء أجر. إن كل صندوق من بين تلك الملايين القابعة فوق التليفزيونات 
اليوم لا يؤدي أساسا سوى الوظيفة نفسها. وليس الأمر على هذا النحو مع 
الجيل الجديد من الصناديق الذكية. فبإمكانيته الجديدة للاستفادة من 
مرونة الكومبيوتر الموضوع داخله. سيضطلع كل صندوق على حدة بشخصية 
مستقلة ومنفردة تتناسب مع احتياجات مستخدم بعينه. والمكان الموضوع 
فيه. فهو في غرفة نوم طفل مثلا قد يكون مجرد آلة لعب تدير أحدث 
نسخة من 10286 7. وفي حجرة المكتب قد يؤول إلى كومبيوتر شخصي 
يستخدم في تحرير الخطابات واستكمال العمل في المنزل. أما في حجرة 
المعيشة؛ فربما يتحول إلى مركز للترفيه؛ يقوم بتشغيل الألعاب ويعرض 
أغلام السينما المدفوعة الأجرء أو يسمعنا أحدث موسيقى الأقراص المدمجة. 
وفي المطبخ. يمكن استخدامه لتوصيلنا بخدمات التسوق من المنزل مثل 
طلب أصناف البقالة أو دفع الفواتير. إن كل صندوق سيتم توصيله بطريق 
المعلومات فائق السرعة: وسيكون له شخصيته المستقلة: وذلك حسب الغرض 
من استخدامه. ومثل الصناديق التي بين أيدينا اليوم. ستبدو الصناديق 
الجديدة متماثلة إلا أنها ستضم فيما بينها شخصيات مختلفة. 

والغريمان التقليديان لشركة 1831 في سوق الكومبيوتر الشخصي هما 
إنتل ومايكروسوفت؛ وهما يعملان الآن مع شركة الاعمسهاكمآ 121عمء0 في 
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إنتاج صندوقهما الجديد «الديجيكابل ءامههنعذ»: ومن المخطط له أن يطرح 
في الأسواق مع انتهاء إعداد هذا الكتاب. وسيعمل هذا الصندوق بواسطة 
معالج إنتل 6 مع مرشد 1207180105! تجريبي تحت اسم 11866. وقد وفعت 
شركة 101,: والتي لها علاقة وطيدة مع مايكروسوفت, اتفاقية للوحدات 
الجديدة لطرح خدماتها التفاعلية. وتنفق مايكروسوفت ١00‏ مليون دولار 
فتويا ويا كناكم مكو فق افتكوا يفملوة فى سازير برجياق لطريق 
المعلومات فائق السرعة. 

وداخل كل من المجموعتين المتحالفتين. تشحن كل شركة قواها من أجل 
اللعوالزر اي بمعركاك السو عدوم عام كتوروجيا ليد ريون الكابل وقد 
كان لها علاقاك عمل وطيدة مع شركات الكابل الكبرى وغل الجاقب 
الآخر تستوعب 1811: وأبل ءاممثء ومايكروسوفت 5016 م311, وإنتل اغاهآ 
اكترلوعيا الكرمييوض اما ورف الكرجية القى لجيه يونا كل تلان 
التكنولوجيا إلى المنزل. وفي المستقبل» ستتنافس 5 المتحالفة ‏ 
شركات شاي +راسيت شر عاك مقروة مع نيكتها البعطن: 

لقد تكونت التحالفات عبر الصناعية بالفعل. واختار المتنافسون أركانهم. 
إق تعركة عشاضية ؤات أبهاد نلسمية على وفك ان تدا , نحية تضاف كن 
الإمكانات للسيطرة على ذلك الصندوق القابع أعلى تليفزيوناتنا. 

وكلما ارداد تور المركة ربعم رطسهك سكي وسباراة تسمه على 
كلاى وكريزو إلى حواوها قجقلة شاي السو كردا راض بلغ بهن الحم آزذله! 


ألعاب الحو سبة 

في عالم الأجهزة المنزلية الذكية؛ لا نجد ما ينبئَ عنها كما تبدو في 
الواقع؛ وفي إمكان الكومبيوترات المنزلية أن تقتفي تراتها مباشرة نحو 
أجهزة المكتب في عالم المال والتجارة. إن تسميتها بالكومبيوترات لتستحضر 
إلى الذهن صورا فيها الآرقام وتعالج فيها الوثائق. إلا أن ذلك ليس هو ما 
تستخدم فيه الكومبيوترات المنزلية. فهناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 
البحوث الأمريكية ممهامآ أثبتت أن هناك 0 في المائة ممن يمتلكون 
كومبيوترات منزلية يستخدمونها لممارسة الألعاب. ومما لاشك فيه أن 
الكومبيوترات تستخدم لأغراض أخرى. إلا أنها تستخدم على نحو مكثف 
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في عمليات حوسبة غير تقليدية. إن الكومبيوترات تتخطى الآن نحو النطاق 
الذي يدعيه بائعو الألعاب لأنفسهم. 

وعلى جانب الإثارة باللعب م111 يشكل بائعو الألعاب تهديدا للكومبيوترات 
المنزلية. قفي العام ١199؛‏ سئل رئيس مجلس إدارة شركة أبل عن أي الشركات 
التي يخشاها أكثر من غيرها رد قائلا: نينتندو!! 

وليس مجرد حجم نينتندو أو حضورها في السوق هو الذي يسبب ذلك 
القلق. إنه توجهها الضخم للتوسع نحو نطاق يتخطى مجرد آلات اللعب. 
وقد أشار هيروشى ياموتشى نناءناهمصدلا نطوه:خ11 مرة لأنظمة الألعاب بأنها 
بحضباع طووا ذه رار دوي فى الاضينكن برمها كمشكلات لفان بريكة إلا 
أنه من السهل تطويرها إلى أنظمة حوسبة منزلية واتصالات. 

إن لدى بائعي الكومبيوترات كل الحق في قلقهم. فكلما حمى وطيس 
المنافسة في سوق الألعاب. تكالبت شركات أكثر كي تنتزع نصيبهاء وستجبر 
تلك الشركات على ارتياد آفاق منتجات جديدة. أما بائعو الكومبيوترات 
مثل 1831, وأبل وكومباك فهم ينتهكون حرمات تلك الشركات, فالكومبيوترات 
الشخصية الجديدة للوسائط الإعلامية المتعهددة هى آلات ألعاب ذات قدرات 
فاكقة والشير ان اكد الألعاب يرون طاقةتبو ضحهية ف السونية المنزلية: 
ومادامت المنافسة الحادة في سوق الألعاب تجبرهم على إيجاد طرق جديدة 
للتمييز بين أنظمتهم,: ولكي تحقق تفوقا بارزا في السوق الذي يزداد ازدحاماء 


فأي طريقة أفضل للتمييز وإضافة القيمة من تحويل نظام الألعاب إلى 
كومبيوتر منزلي؟ 


ما من صعوبة تذكر أمام أنظمة اللعب كي تحقق العبور نحو النجاح. 
فلديها بالفعل معالجات تنفث النيران تحت الأغطية. ولم لا نطلق تلك 
القوة لخوض المعركة ضد بائعي الكومبيوترات المنزلية؟ إنها الضرورة 
التنافسية؛ وإغراء الأسواق الجديدة» والعائدات الوفيرة الموعودة. والقدرة 
على تطوير آلاتها لتؤول إلى كومبيوترات منزلية كاملة الوظائف. كلها عوامل 
ستدفع بائعي الألعاب دفعا إلى ميدان صراع الحوسبة المنزلية. وما من 
شك أن شركات على غرار نينتندو؛ وسيجاء وفيليبسء علاوة على القادمين 
الجدد مثل 3100 ستلعب دورا أخطر من كل من 18131 أو كومباك في تهديدها 
لآبل بهدف التحكم في الحوسبة المنزلية. 
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إن باعة الكومبيوترات يجبرون الآن على تحويل انتباههم نحو سوق 
المنزل للمحافظة على مستويات غير مسبوقة من النمو. وتتحول معركتهم 
من أجل السيطرة على صناعة الحوسبة لتتخطى تماما ساحة الكومبيوترات 
الشخصية لعالم المال والتجارة. وعندما تصل مرحلة الكومبيوتر الشخصي 
إلى أوجهاء سينخفض طلب المؤسسات على الكومبيوترات الشخصية لمجالات 
المال والتجارة. فقد نمت السوق نموا هائلا على مدى السنوات العشر 
الأخيرة ووصلت لقمة نضوجهاء وهو نضوج يميل للاستقرار الآن. وعلى 
أرض الواقع: لا يمكننا أن نتوقع وجود أي سوق يمكنها أن تعزز ذلك النمو 
الدرامي لأيام ازدهار الكومبيوترات الشخصية في الثمانينيات: فبائعو 
الكومبيوتر اليوم يتعرضون لضغوط تدفعهم نحو مجالات أكثر نضارة. وهم 
يعيدون توجيه اهتماماتهم نحو سوق عذراء تقريبا ‏ المنزل. إلا إنهم لا 
يأملون في خلافة سوق المنزل بإنزالهم لمجرد آلات حاسبة يبيعونها 
للاستخدامات المنزلية. ولم يتبنوا تلك الاستراتيجية قط. ضفي الثمانينيات, 
كان بائعو الكومبيوتر المنزلي يتوقعون في تفاؤل أن كل منزل سيقتني جهاز 
كومبيوتر في القريب العاجل. وبحلول العام ا199: كان هناك حوالي 24 
مليون منزل تضم بين جنباتها كومبيوترا منزليا ‏ رقم أقل ب ١0‏ ملايين من 
عدد المنازل التي بها نظام نينتندو. لقد وجه إليهم ذلك النمو المتفجر في 
سوق الألعاب رسالة واضحة: أن يتوجهوا بمنتجاتهم نحو المنزل؛ وعليهم أن 
يبيعوا وسائل الترفيه أولا. يبيعون ما يتكالب المستهلك على شرائه. 

لا يكفي فقط توفير أجهزة تقليدية تحقق مبيعات بأرقام ضخمة. ويعي 
صناع الكومبيوترات جيدا فحوى الرسالة القائلة إن 70 في المائة من 
الكومبيوترات المنزلية تستخدم لممارسة الألعاب. والناس يشترونها لأداء 
أعمال داخل المنزل. والترفيه هو واحد من اهتماماتهم الرئيسية. وهناك 
سبب آخر وهو أن يتأكدوا من أن أطفالهم قد أصبحوا على معرفة وطيدة 
بالكومبيوتر في عالم التكنولوجيا المتزايدة. واستخدام الكومبيوترات المنزلية 
كأدوات تعليمية هو أيضا من مصادر الجذب الرئيسية. 

ومع تنبه صناع الكومبيوترات البطيء للفروق الدقيقة 5عمهةتاه لسوق 
المنزل: بدأوا يواصلون جهودهم لتطوير مميزات وخصائص جديدة في 


مجالات الترفيه والتعليم. وإضافات أقراص الليزر المدمجة في مجال 
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الوسائط المتعددة هي اليوم محط أنظار صناعة رئيسية جديدة. فهناك 
عديد من الشركات قد أخرجت خطوطا جديدة من الكومبيوترات الشخصية 
والماكينتوش ذات الوسائط المتعددة. وقد حققت نجاحا في المبيعات. 

وما من شك أن الترفيه والتعليم ‏ أي القدرة على تشغيل الجيل التالي 
من الألعاب ثلاثية الأبعاد وأقراص الليزر التفاعلية: هما تلك الأداة الفعالة 
التي يستخدمها بائعو الكومبيوترات لفتح الباب على مصراعيه كي تزداد 
مبيعات الكومبيوتر المنزلي. 

يتأرجح باب المنزل الإليكتروني على كلتا الناحيتين. فمن ناحية. سيد خل 
بائعو الكومبيوتر المنزلي؛ ومن الناحية الأخرى سيدخل بائعو الألعاب. وضي 
الفتوات القليلة الغادمة»:ستتزايف صعوية التفرقة بينهما ؛ فستخبادل متتجات 
كل بائع الخصائص فيما بينها . وسيحاول كل منهم أن ينال من سوق الآخر. 
إن بائعي الكومبيوتر والألعاب في سباق تلاحمي. وسيتصادمون كأنهم 
نيازك في غرف معيشتنا . وكلما تقاربت تكنولوجيا المعلومات والوسائط 
الإعلامية سيختفي الخط الفاصل بين مشغلات الألعاب والكومبيوترات 
المتزلية: 


كومبيوترات الترفيه 

يطرح أحدث جيل من الكومبيوترات الشخصية والماكينتوش عنه أرديته 
المهنية بسرعة كي يكشف عن عضلات مجالات الألعاب والترفيه. وفي 
النهاية لماذا نعارض بشدة ذلك الاتجاه؟ فإذا كانت السوق تمول وسائل 
الترفيه؛ فلماذا لا نشبع رغباتها ونملأ خزائن المؤسسات في الوقت نفسه؟ 
ويتوقع بيل جيتس المدير التنفيذي لمايكروسوفت أن 50 في الماكة من عوائد 
شركته ستأتي من مبيعات المنزل قبل نهاية العقد الحائي (التسعينيات), 
وذلك في مقابل 5 في المائة فقط حاليا. والعمل يجري على قدم وساق 
لاقشناص المرحلة التالية من سوق الحوسنبة ‏ المنزل. 

يفش خماش كيان شركات الكوغبيوكن مكل الف ولا لفل وكومباك 
84 وقد طورت هذه الشركات مع شركات عديدة أخرى إصدارات 
قياسية من الكومبيوترات الشخصية التقليدية متعددة الوسائط. 

وتطرح جهازها ه#"تاوك؛: ولدى كومباك جهازها متتدوءءط:؛ أما أبل 
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فلديها خط إنتاج 08ء6م. ويتم تزويد الأجهزة بمشغل مدمج لأقراص 
الليزر 02-2011 ومعالجات للصور التليفزيونية. وشاشات ذات درجة وضوح 
عالية هه6ناهوء: اعتطء ومعالجات صوت وسماعات. وقد نما حجم مبيعات 
الكومبيوتر الشخصي ل 1881 بنسبة 30 في المائة في العام 1993 مما يمثل 
0 فى المائكة من العائدات الكلية للكومبيوترات الشخصية. وتنظر الشركة 
اكع سيفات الكرسيوة كل حدية ون تعافد «لو جيرستئر 561اقاء0 1ا0آ[» 
مؤخرا مع زميل قديم له من 0هؤذ0ه]3 111 وهو ريتشارد تومان 0هطء1]آ 
73 كي يشرف على شركة الكومبيوتر الشخصي التابعة ل /181. وتومان 
ليس لديه أي خلفية عن الكومبيوتر ولذا فمن الواضح أن جيرستنر يطلب 
منه أن يؤدي الدور نفسه الذي لعبه في  .511‏ التسويق للمستهلك. وهكذا 
تتأرجح كل المدافع الكبيرة حول الهدف التي تركز عليه هجومها . سوق 
المنزل الآخن في التفتح والازدهار. 

وكانت شركة أبل تلعب على الدوام دورا مهما في سوق المنزل. فقد 
أنشئت تلك الشركة فى الأصل كى تسوق الأنظمة المنزلية. ومن الأمثلة 
الممتازة لفعالية الوسائط المتعددة ضي حلنة الجوسبة الشتخصية اخو ها 
طرحته أبل ‏ خطها الجديد 25815011314. فبأقل من 200 دولار يمكن تشغيل 
الموديل 588508314 550 بالسهولة نفسها التي تدير بها مشغل ألعاب: إلا 
أنه يمتلك كل قدرة وإمكاتات الكوصنيوكر الشخصى. وإذا ما ضادفت مقيشا] 
في الشائط كما هليف سوق توصيل :28850314 ..وهفاك العثير مما 
يمكن قوله في مزايا معظم الكومبيوترات الشخصية. وتطرح تلك الأجهزة 
في موديلات قياسية مع مشغل قرص ليزر مدمج. وسماعات بنظام صوتي 
مجسم. وشاشة ملونة ذات نوعية ممتازة. وللجهاز أكثر من عتاد عه سمط 
واحد. كما أن الكومبيوتر مزود بأكثر من عشرة برامج منصبة من قبل 
581-1251411 منها برنامج 0171016131 من 101110115 وهو حزمة لتدبير 
واستخدام الموارد المالية للمنزل؛ ودائرة معارف جروله 612011815 وبمجرد 
تشغيلك للجهاز تكون البرامج الأساسية موجودة تحت تصرفك. ويتخطى 
ال 281805314 بإمكانات الوسائط المتعددة الموجودة لديه. الخط الفاصل 
بينه وبين عالم الألعاب؛ وكلما أصبحت الكومبيوترات الشخصية وكومبيوترات 
الماكينتوش في صورة آلات متعددة الوسائطء كانت محطا لأنظار مطوري 
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الألعاب كسوق جديد لم يطرق أبوابه أحد بعد . وألعاب مثل 601:1 704 من 
شركة 117 81.801101110: و21105 11113 01 101210 من لاشضآط118ل1 
وكل15ه2 015 858110101 من 119151011 40: و1181:176 11011 من 5280111711 
177 , ثم تلك الألعاب ثلاثية الأبعاد '30951: والتي تعرض نفسها 
كحقيقة مؤكدة من مؤسسة 810115181[1/9, ما هي إلا مجرد أمثلة بسيطة 
من أسماء لا حصر لها آخذة فى التكاثر بسرعة:. فهناك مصفوفة 4112417 
كبر احير قفن لريحات مقاقب الألعات: وعصي القيادة 1075110165 وأجهزة 
التحكم في الطائرات والسيارات. تجعل من تجربة الألعاب المعتمدة على 
الكومبيوتر الشخصي كيانا متكاملا. 

والأسرة المتوسطة تعاني الآن من ورطة لا يسهل الخروج منهاء عند 
المفاضلة بين شراء كومبيوتر منزلي واقتناء نظام ألعاب متقدم؛ فمع مشغل 
ألعاب متكامل من النوع الممتاز كباناسونيك 282145017110 يبلغ ثمنه 800 
دولار» ومنتجات كومبيوترية مثل 761078 يقل ثمنها عن 2000 دولار؛ يصبح 
القرار الصحيح مطلبا عسيرا . ونظام الألعاب يتيح بالفعل ثروة من المواد 
التعليمية مثل كتب الأقراص المدمجة ودوائر المعارف. وربما تكون تلك هي 
«الوظيفة الكومبيوترية» التي تبحث عنها الأسرة. وربما تكفي للوقت الحاضر. 
وقد توفر المصانع فيما بعد إمكانية تحوله إلى نظام كومبيوتري بتزويده 
بإضافات كلوحة مفاتيح ومشغل أقراص. 

وعلى مدى السنوات القليلة القادمة. سيبدو شراء أجهزة الحوسبة 
المنزلية وتكنولوجيا الألعاب كمن يمشي فوق الرمال الناعمة. فهناك مصفوفة 
تربك الفكر من مختلف أنواع البائعين يعرضون منتجاتهم الجديدة المغرية 
مما سيجذب الناس إليها بشدة. وكثير من تلك المنتجات سيتقادم بالطبع أو 
يصل إلى طريق مسدود في غضون أشهر قليلة . إن الورطة نفسها التي يقع 
فيها المشتريء والتي ابتليت بها كبرى الشركات وهي تتخن قرارات التكنولوجيا 
الفائقة. ستصيب المستهلك المتوسط أيضا. ففي النهاية؛ نجد أنهم يشترون 
تكنولوجيا في غاية التعقيد من مجموعة مصانع تتغير وتتبدل بسرعة 
كبيرة ولا تكاد تتبلور في كيان واضح. 

إن ابتلاع الطعم والإقدام على شراء كومبيوتر شخصي تام المهام من 
شركة لها سمعتها وذيوعها مثل 1811؛ أو 4221.5 أو ودمم»ه ليبدو حلا 
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باهظا ‏ ولكنه ممتاز ‏ لتلك الورطة:؛ فإذا كانت الآلة ستوفر كلا من وظائف 
الأعمال التجارية؛ ومواد الترفيه. فما هي أوجه الخطأ المحتملة؟ الواقع 
أنها كثيرة. 

في استطاعة الآلة متعددة الوظائف القيام بالعديد من المهام. ولكنها 
مهمة واحدة فقط كل مرة. ما الذي يحدث عندما تشتري الأسرة كومبيوترا 
شخصيا ‏ ويحتكره الأطفال للدرجة التي لن يكون متاحا عندها أن يؤّدي 
عملا آخرة أي جهد ستبذله الأم المشغولة أو الأب وهما يحاولان إبعاد 
أطفالهما عن الجهاز كي يتمكنا من استخدامه5 إن تنافس الأب مع أولاده 
في اقتطاع وقت لكل منهم على الكومبيوتر الشخصي قد يؤدي إلى ضغينة 
أسرية حقيقية. فلن يتحقق لأي منهم ما يريده. 

إن الحل البسيط المتاح. وهو حل يزداد انتشاره الآن على الأقل بين 
الأسر الموسرة؛ هو شراء أنظمة عدة. ومعظم العائثلات لديها الآن نظام 
للألعاب. ومعظمها سيشتري نسخا من الأقراص المدمجة فور ظهورها. 
وإذا كان لالأسرة إمكانات مالية» فستشتري كومبيوترا شخصيا أيضا . وكثير 
من الأسر لا تجد مفرا من شراء نظام للألعاب وكومبيوتر شخصي معا ‏ 
حتى ولو كانت الفروق بين الاثنين غير واضحة. وعلى المدى القريب. قد 
يسيب عبور الوظائف 02055072 بين الاثنين زيادة في مبيعاتها. فستيدو 
الكومبيوترات أكثر جاذبية وهي توفر قيما جديدة للترفيه. كما ستبدو 
أنظمة الألعاب هي الأخرى في قمة فتنتها عندما تبدأ في القيام بوظائف 
كومبيوترية. وفي البداية سيكون ذلك من خلال مشغلات الأقراص المدمجة. 
وكلما اشتعلت نيران المنافسة؛ أعلن عن ظهور منتجات جديدة مثيرة؛ وبقدر 
ما تنخفض الأسعار سيشهد السوق نموا انفجاريا. 

وتظهر الأرقام التي تعلنها 9 علنآء وهي مؤّسسة بحوث 
واستشارات في مانهاتن؛ أن حجم مبيعات الكومبيوتر الشخصي للمنازل 
قد قفز من 4 ملايين في العام 1991 إلى 6 ملايين في العام 1993: ومازال 
المعدل في ارتفاع. وقد ارتفعت المبيعات بنسبة 24 في الماتة إلى 7 ملايين 
دولار» وهو رقم أكثر بكثير مما حققه النمو الكلي للكومبيوتر الشخصي 
بمقدار 5 في الماثة. ويمثل حجم مبيعات المنزل الآن أكثر من الريع لكل 
الكومبيوترات الشخصية المباعة في أمريكا الشمالية. إن ما يقرب من 32 
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في المائة من العائلات تملك كومبيوترات شخصية:. والأكثر أهمية. هو أن 
0 في المائة من الأسر ذوات دخل يزيد على 100 ألف دولار لديها جهاز. 
سرعان ما سيكتسب الكومبيوتر الشخصي ذيوعا داخل المنازل مثل مشغلات 
الألعاب. 

ومن الممكن أن يعزى ذلك النمو الضخم إلى عدة حقائق بسيطة. فخلال 
السنوات القليلة الماضية؛ اكتسب الكومبيوتر الشخصي شيوعا كبيراء ولم 
يعد هناك ما يجعل منه لغزا غامضا أمام المستخدم العادي. بحيث أصبح 
أداة وجهازا مكتبيا اعتياديا. وتتزايد في كل يوم أعداد مستخدميه ممن 
يستشعرون معه بنوع من الألفة والراحة. راحة تكفي لدعوته إلى منازلهم. 

لقد حققت البرمجيات مع سهولة الاستخدام خطوات عملاقة للأمام. 
وما من مشكلة أو رهبة يستشعرها المستخدم أمام الكومبيوتر الشخصي 
كما كان بالأمس. فالكومبيوترات الشخصية معروضة في كل فرع من فروع 
سلسلة خنةم-7771 (سوبرماركت): بل إن متاجر البقالة تبيعها الآن. فقد 
أصبحت أجهزة منزلية معترفا بها ولا تنذر بأي مشاكل قادمة. وتوفر 
الإمكانات الجديدة والمثيرة للوسائط المتعددة وسائل ترفيه وقيما تعليمية 
على درجة عالية من الآهمية. وأخيرا فإن أسعار الكومبيوتر الشخصي قد 
انخفضت إلى الدرجة التي جعلته متاحا أمام غالبية أصحاب الدخول 
المتوسطة. وفي القريب العاجل ستكون الكومبيوترات المنزلية مجرد جهاز 
آخر . لا يتميز قلياا أو كثير عن التليفزيون أو الراديو. 


الورقة الرابحة 

ترى ما هو الوضع بالنسبة لما عرف بالصناديق العلوية الذكية مه10”اء5 
و80 ألن تدخل طرفا هي الأخرى في معركة السيطرة على الحوسبة 
للدرلةة إنها الوركة ااراسة الت يسفحها دالبو |للكرسبيوار وطلاب منخياة 
في «غرف عمليات المؤسسة عاءعل 016:هم:00» بحيث تكون جاهزة للتفوق 
على المنافسين في اللحظة المناسبة. وفي النهاية, وإذا كانت استراتيجية 
حصان طروادة حلا ناجحا استخدمته نينتندوء فلماذا لا تحذو 1811 
ومايكروسوفت وإنتل اغغ]10 حذوها؟ 

إن جميع الاحتمالات لتشير إلى أن الجيل التالي من الصناديق العلوية 
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سيصبح قطعة أساسية في مكونات كل منزل ‏ وهذا هو السبب في أن 
7+ وأبل؛ وإنتل ومايكروسوفت تقبل رهاناتها (بشروطها) . وتضع 
كومبيوتراتها وبرمجياتها في تلك الصناديق التي ستتسال في النهاية إلى 
معظم البيوتات. وسيستخدم الجيل الجديد من الصناديق العلوية 
الكومبيوترات الدقيقة نفسها لإنتل أو 1834 كما تفعل الكومبيوترات في 
مجال الأعمال القياسية أو الكومبيوترات المنزلية. وعندما يحين الوقت 
المناسب مستقبلاء سيكون في إمكانها أن تقوم بتطويرها إلى كومبيوترات 
منزلية كاملة الازدهار. 

وتتمتع استراتيجية الصناديق العلوية بقدرات عدة. وقد أظهرت دراسة 
أجريت حديثا تحت رعاية 1831 أن أكثر من نصف الأمريكيين يحجمون عن 
شراء الكومبيوترات نظرا للصعوبة الشديدة في استخدامها . وأن المستهلكين 
لا يريدون الحوسبة في منازلهم بالقدر نفسه الذي يرغبون فيه في الترفيه. 
وأي استراتيجية نتبعها لإدخال كومبيوتر إلى المنزل خير من إخفائه داخل 
صندوق علوي؟ وإنه جهاز لن يشكل أي مخاطر أو تهديد حيث لا يشبه 
الكومبيوترء علاوة على أنه يوسع من آفاق عالم الترفيه المنزلي المتاح أمام 
المشاهدين. والصناديق العلوية تتيح لبائعي الكومبيوتر أن ينالوا فرصة 
الحوسبة المنزلية من كلا جانبيها ‏ السر والعلانية. فاليوم يمكنهم بيع 
الكومبيوترات المنزلية لمن لديه استعداد لإنفاق النقود ومستعد لتقبل فكرة 
شراء الكومبيوتر. وغدا يمكنهم الكشف برفق عن الوظائف الحوسبية في 
الصندوق العلوي لهؤلاء الذين يقاومون الكومبيوتر ويضنون بنقودهم. 

وتلك المناورة من الناحيتين لهي استراتيجية قوية . فالفوز بمعركة السيطرة 
على المنزل هو لعبة أرقام. فالشركة التي تجلب أغلب الكومبيوترات إلى 
معظم المنازل هي الفائزة. ولا يهم على الإطلاق كيف تبدو الكومبيوترات أو 
بماذا تسمى. فلتسمها ألعابا أو صناديق علوية أو أدوات داع 11 . وما الذي 
يعنيه اختراق السوق ‏ التواجد في المنزل. إن الشركة التي تبيع أغلب 
الجديدة. خدمات الترفيه ومجالات الأعمال للمنزل. ستمتلك المنازل الأجهزة 
الذكية المتصلة بطريق المعلومات فائق السرعة وكل ما يتضمنه ذلك. 

ورغم أن الأمر سيتطلب نفقات باهظة لوضع الكومبيوتر الأولي في كل 
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بيت. فإن الإضافات ‏ البرمجيات والعتاد والخدمات المنزلية الجديدة ‏ 
ستتطلب ما هو أكثر بكثير. تماما كما أنفقت مؤسسة جيليت 6111616 الملايين 
على الشفرات وليس على ماكينات الحلاقة . وستستثمر 1831 ومايكروسوفت 
أموالهما في البرمجيات. والطرفيات 7215عطمته2؛ وجزء من سوق الخدمات 
اللعرليةابوالشركة اتح كي كي القرسبيود القوني. با حميعة كانت 
ستتحكم في أنشطة ما بعد السوق للاضافات والخدمات. ولا عجب 
فالباضون يتركوع على كلذ السارين الباشر وضيو اكجاشر كي مرسكوا 
بذايا يم وعندطا نكف وطس العرقة سوتهار لنب التقايدى وتسيقينات 
الصناعة. ولما كان كل واحد سيتدافع نحو إنتاج صناديق متعددة الوظائف, 
فسيكون هناك عبور صناعي 0105507 01151137 م1 عالي الدرجة. وستزداد 
معوية تطايق التصديعاف السيطة نفسها (على كحو مكل) الكرمسيوقي 
وألعاب الفيديوء والتليفزيون: والراديوء أو الهاتف على المنتجات الجديدة: 
أو ما يمكن تسميته «النظام العالمي الجديد». 

سخراجد الكوسيوشر دراي في كان . ميعدت اانه رسبانة 
قنوها ماكلا وسيكون لها من الغدرةاما يمكنها من القباغ بوظاتت هذه 
ومتنوعة لا حصر لها. في آخر الأمر سيقتني كل منزل عديدا من تلك 
الأجهزة. إلا أنها لن تحتاج إلى أن تبدو أو تؤدي ما تقوم به الكومبيوترات 
المنزلية التي تمرغها اليوم . والحق إن عالم الأجهزة الإليكترونية المنرلية. 
التكنولوجياء والصناعات, والمنتجات والأسواق ‏ قد أصبح مكانا يعج بفوضى 
مكزابدة الباكعين والسستوتكين يعلى بحم ستواء: 


معاون الكمسيوفر 


استخدم قطاع التجارة والأعمال الكومبيوترات 
الشخصية منن فترة طويلة لتحسين إنتاجية المكتب. 
ويعتبر مصطلح «كومبيوتر سطح المكتب ممكاوء1 
عنام ته ©» ملائما تماما نظرا للوظائف المحاكية 
عنسئد التقليدية لسطح المكتب التي يؤّديها 
الكومبيوتر الشخصي. فيمكننا تحرير الخطابات 
على معالجات الكلمات. وتداول الأرقام وإجراء 
الحسابات باستخدام برامج الجدولة داءعطكلمع:م5, 
وإنتاج الرسومات البيانية للمشاريع والأعمال 
والرسوفات الترشيحية وا انحا فكلة مر وتقابيدة 
الوقت باستخدام الأجندات الإليكترونية. وفي 
الواقع؛ فعادة ما يستخدم سطح المكتب الطبيعي 
على سبيل المجاز :72613000 لتسهيل استخدام 
مكاح مكف كلزيي بالضوناللأترفة لأشيا محفيقية 
مثل الدوسيهات والأقراص الصغيرة: والأوراق 
المتثاثرة على سطحه. 

وتجهيز الشاشة بحيث تكون قريبة الشبه من 
سطح المكتب مع استخدام الأيقونات لتمثيل الأشياء 
المألوفة. مثل الأقراص الصغيرة أو الأوراق. كان 
مفهوها استعدجية للجرة الآوتى بالحتون هي شركة 
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زيروكس مع وكان مركز يحوث 0]آك مله2 (054150) في زيروكس يجامعة 
ستانفورد أول من جرب الطرق الجديدة والأسهل لمن يقومون بالعمل على 
الكومبيوترات . ولقد كانت الطرق المعقدة التي تدار بها الكومبيوترات 
الرئيسية غير كافية لكومبيوترات شخصية قصد بها أن تكون لمجرد 
الاستخدام العادي ‏ المستخدم المتوسط في قطاع الأعمال. وفي منتصف 
السبعينيات. قام 2880 بتطوير الكومبيوتر الرئيسي 512:8010: وهو أول 
كومبيوتر يخالف التقاليد حيث توافق مع واسطة استخدام معتمدة على 
الرسومات عم6ةتعنمز ردنا لءقة6-ءتطمه:6 وكان ذلك فتحا جديدا في عالم 
التكنولوجياء فقد كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها استعارة سطح المكتب 
في كومبيوتر على المستوى التجاري. وقد تبنت شركة أبل تصميم زيروكس 
الجديد في أوائل الثمانينيات وقامت بتعميم مشتق منه على أجهزة الماكنتوش. 

ورغم تفوق مفاهيم وتصميمات زيروكس وأبل على وسائط الاستخدام 
التقليدية. فقد تباطأت 1831 في اتباعها . وكانت ماتزال محافظة على الكومبيوتر 
الرئيسيء فإذا كانت الكومبيوترات الرئيسية على هذا القدر من التعقيد وصعوبة 
الاستخدام؛ فلماذا يختلف عنها ابن عمها الأصغر ‏ الكومبيوتر الشخصي ‏ في 
قليل أو كثير؟ وفي نهاية الثمانينيات كان ل 1831 واسطة استخدام بداثية بالفعل 
ويصعب استخدامها بدرجة مفزعة. أما مايكروسوفت فقد أدركت بفطنتها 
المميزات الواضحة لزيروكس. وعلى الأخص مفهوم أبل؛ ولذا سارعت لملء 
الفراغ الذي تركته 1811 بمنتجها النوافن!'؟ 77/182015 ورغم ما كان عليه من 
تمائل مدهش مع كومبيوتر ماكنتوش من أبل في استخدامه للقوائم المنسدلة 
ناعم 005-آ5][1؛ والنوافن, والأيقونات 5دمن1 إلا أنه لم يستطع أن يخفف 
صعوبة الاستخدام تماماء وكان ينقصه صقل وسهولة استخدام مفهوم أبل. 
ورغم ذلك فقد كان يتمتع بميزة واحدة. فكان يعمل على أجهزة 18131 
والكومبيوترات الشخصية المتوافقة؛ وقد أخذت في الانتشار والتكاثر يبمعدل 
تحسدها عليه الأرانب. وقد جلب النوافذ ثروة طائلة لمايكروسوفت وكان دافعا 
مكنها من أن تصبح القوة المهيمنة على الصناعة في العالم اليوم. 


كومبيوتر فى كل يد 
اليوم؛ تظهر إلى الوجود كومبيوترات في حجم راحة اليد مماسلدط؛ لم 


معاونو الكومبيوتر 


يعد معها المجاز الشائع «سطح المكتب م10 151» للكومبيوترات الشخصية 
على مكاتبناء هو التعبير المجازى الأمثل لذلك العالم الجديد ‏ عالم 
كومبيوترات راحة اليد. أما التعبير المجازى الآخذن فى الظهور الآن من 
خلال جلبة وضجيج المنتجات المحمولة 0-510104مة1]1 الجدودة فهو حافظة 
الأوراق عمهه8261. 

إن كل موظف من ذوي الياقات البيضاء والمكاتب لديه حافظة أوراق. 
وعلئ قرار كل الكاقيه هكلها ممتوق على نفمن ظاقم الغردات البوفية, 
وربما تحوي آداة توقيت 1165 102 لتنظيم المواعيد. والرحلات والمقابيلات. 
ووجود كنبب العنارين يكنا من الأمون المادية تشطيم الاتصالات إن بعالب 
أرقام الهواتف لإنجاز الأعمال. والآلة الحاسبة هي بند ضروري بالطبع, 
وهناك بالتأكيد أوراق للكتابة وقلم. ولهؤلاء الذين يسافرون كثيراء فقد 
نجد هاتفا محمولاء وربما جهازا للاستدعاء الآلي :عوه2؛ وجدول رحلات 
طيران؛ وخريطة طرقء بل حتى منبه للرحلات. ولهؤلاء الذين يأخذون 
غملهم الوهنا تلهم أو معاون وهم على يناك طلاكرة, حشر تحترى تالف لخ اشكله 
على حوافظ للملفات ومواد مرجعية. وإذا ما حشوناها بكل ما نستخدمه 
في وقت واحد فقد يعجز هولك هوجان مدعهآ1 علاد8 عن حملها!! 

إلا أنه حتى وقت قريب لم يكن هناك منتج يسهل استخدامه كي يضاهي 
الأشياء العادية التى تحتويها كل حافظة أوراق. وهكذا يدخل المساعد 
الرقمي الشخصس يوه #صماكلددخ 21أأع 101 لدهدودتء©) إلى الميدان. وبرغم أن 
زيروكس فد غادرت حلبة الصراع على الكومبيوتر الشخصي كي تصبح 
«شركة للوثائق نإمدم د00 غمعصسدءه12» فإن أبل و1831 ودع 41 وشركات أخرى 
عدة مازالت في السباق لاقتناص نصيب من سوق ذلك المساعد الشخصي. 
وكان جهاز «نيوتن 2167105» من أوائل المتنافسين الذين بكروا في الدخول 
وهو يمثل ضربا كومبيوتريا جديدا. ويستحق نظرة فاحصة لكي نتفهم 
التصور والفلسفة وراء المساعد الشخصي على نحو أكثر تفصيلا. 

ولا يستخدم «نيوتن» مثل معظم المساعدين الشخصيين الآخرين أي 
تعبيرات مجازية لسطح المكتبء لأنه ببساطة ليس آلة سطح مكتب ءاوء1 
عصنطاعة11 م10 وتعبيره المجازي الأساسي هو أكثر المفردات شيوعا والتي 
قوسا كن بحافظة | ورا القلم والووق حلم مقطو وإعبابى إطتمامة أوراق 
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أكثر منه ككومبيوتر. ونيوتن هذا عبارة عن جهاز صغير محمول له حجم 
إضمامة الأوراق تقريبا وله شاشة عرض بالبلورات السائلة 1.00 في 
حجم نوتة أوراق كبيرة. وباستخدام مرقم 59105 يشبه القلم (فيما عدا 
الحبر). يستطيع المستخدم الطبع أو الكتابة مباشرة على الشاشة:؛ وإذا 
كتب نصا أو أرقاماء يتم ترجمتها إلى مكافيَ مطبوع. وإذا رسم المستخدم 
صورة لمنزل على سبيل المثال» سيقوم نيوتن باستعدال الخطوط المرسومة 
باليد ويصل ما بين الخطوط غير الموصلة كي يجعل منها أقرب ما يمكن 
لشكل المنزل. ويهدف نيوتن لأن يكون صغير الحجم: سهل الاستخدام ومرنا. 

وإذن؛ ما الذي ستفعله تلك الأعجوبة الصغيرة لذلك الشخص المهني 
العادي حامل حافظة الأوراق؟ مما لاشك في أنها ستفعل الكثير. إن نيوتن 
ماهو الاتزيبامو عير القدالية ذهو يضم حى الراقر كل وظاكف ناهد 
العادية في وحدة مفردة طيعة. وإذا أراد المستخدم أن يقتفي ميعادا ماء فما 
عليه سوى كتابته في أجندته الإليكترونية. ومن السهل التقليب في الأجندة. 
وإحدى الطرق هي الانتقال باللف 5011 مباشرة إلى اليوم التالي. وتبدو 
الشاشة كما لو كانت لفة ورق لا نهاية لها. ولا عليك سوى مجرد لف 
الشاشة لأعلى إلى اليوم التالي. وفي إمكان المستخدمين التوجه مباشرة 
إلى يوم آخر. فعلى ركن من الشاشة تظهر أجندة صغيرة تبين أيام الشهر 
الحالي. وبمجرد أن تلمس الرقم لليوم المطلوب. سيظهر من فوره على 
الشاشة جاهزا لآن تضيف إليه ما تريد. 

ولنفرض أن هناك شخصا ما لديه ميعاد مع «سميث طانس5» إلا أنه لا 
يستطيع تذكر العنوان. فلا عليه؛ إذ إن نيوتن 7210705 سيقتفي الآسماء 
كمفردات 5اءهءز0ه فسميث في الآأجندة ينتمي مباشرة إلى سميث في نوتة 
العناوين. وبمجرد الضغط على نوتة العناوين. سيظهر العنوان ورقم الهاتف 
على الفور. وبمجرد معرفته للشارع. ستكون المشكلة التالية بين يديه. فبمجرد 
وضع خرطوشة الخريطة ستظهر من فورها خارطة لشارع في مدينة كاملة 
بالفهرس. وآثتاء المقابلة» يستطيع المستخدم أن يدون مالاحظات سريعة 
ويستخدم وظائف الآلة الحاسبة؛ وفي طريقه للمنزل بعد إجراء المقابلة, 
فإن نظرة سريعة على قائمة تذكر 10-00 سيجد أن اليوم هو عيد ميلاد 
زوجته؛ تماما في وقتها!! حتى يمكن حجز مائدة للعشاء. 
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ولنيوق أيكنا نوات افيا كزية خسن القن اتشكو امه لا رسال 
الفاكسات. وإرسال البريد الإليكتروني أو توصيله مع الكومبيوتر الشخصي 
في الكق. بل سيكنه اتبالال اللعلومات أيضنا: والتمغوص» والجداول: وكل 
ما لديك؛ مع أجهزة نيوتن الأخرى. وقد تم إنجاز تلك الوظائف المدهشة 
دون أسلاك؛ باستخدام شعاع غير مرئي من الأشعة تحت الحمراءء؛ ويشبه 
ذلك كثيرا جهاز التحكم من البعد 0:01ه00 160:6 للفيديو . وفي الواقع خففي 
الإمكان استخدامه كريموت كونترول فاخر (وغائي الثمن أيضا) لمعظم 
وسافل القرفية الكل امول كيدل القرديو ومشحلاف الأقرامن الدممة 
والتليفزيونات. 

ووكلاكف تيوتاح القعاقة برقة سياظة اسع ادا إضسافة تقدرقه علي 
الاتصال بطرق متنوعة؛ تؤهله لأداء ما هو أكثر بكثير من مجرد وظائف 
تقوم بها حافظة أوراق مُوَثّمَتة. وسيؤول نيوتن في النهاية إلى جهاز عادي 
قناها كاجيزة امساعي الشخصى الركمي الثن يحملها رجال الخديات 
كحقيبة أدواتهم. ويستطيع نيوتن أن يحتفظ بسجلات لخدمات العملاء 
ويقوم بتحديثها كلما أجريت الإصلاحات. ومن الممكن استخدامه في توزيع 
ومقابعة انشطة عجالةالخدماك»وقل سشكدم رخال المبيعات اجهزة المساعد 
الشخصي 2085 لجدولة المطالبات وتنظيم أنشطة المبيعات. كذلك يستطيع 
قطاع عريض من الناسء بدءا من سائقي الشاحنات حتى الطلبة؛ أن 
يستنيدوا من قدرة السبامد على فسظيم الوقه والمعلوناهه واتضالة مع 
الآخرين. 

ومن اندم إجراء ترون جوفمزي شي الرظاف الأعنايسية ألقوران با يفام 
يظاكة موصيلة بمقينى لالغناط يظلق علييا بيظافاف اثجاد سنافات يطاقات 
ذاكرة الكومبيوتر الشخصى 0321 (17متاع/1 ناعأ نام د00 لقدموك6) 2031014 
(00 م أعودقه انمآ وهي تشبه تقريبا القرص الصغير المنتظم 5 يوصة 
إل إن فى مادورها لخر مناويناك [كقى كاير يحت ايها ياي :وين 
إمكان تلك البطاقات أن تضم كتاباء ودوائر معارف. ومواد مرجعية. وخرائط 
وأنواع أخرى عديدة من المعلومات. إلا أنها تستطيع أن تؤدي خدمات أعظم 
كثير مو سجر عفري معلومات راكدف ذيكهها احمواء مشفل أفقراض 
منمنم 0056ة تسندم للتوسع في قدرات تخزين نيوتن: ومن الممكن ربطها بلوحات 
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توصيل كاملة المهام لإدخال البيانات والنصوص. والبعض لديهم إليكترونيات 
اتصالات متخصصة تتيح إمكان التوصيل بمدى عريض من الشبكات ‏ 
الراديى الحمول: حلي سييل الخال + ويمكتية أل يضموا سلشلة ببق البرافج 
المتخصصة تقدمها شركات تطوير البرمجيات. إن بطاقات 7011014 تفتح 
أبواب عالم جديد من الإمكانات لمستخدم نيوتن. 

وبرغم أن النسخ الآولى كان بها بعض العيوب الفنية» فقد وجدت أجهزة 
نيوتن والمساعدات الشخصية الرقمية الأخرى لتبقى. ومازالت هناك 
صعوبات ذات شأن في التعرف على الكتابة بدقة. وربما لو كانت هناك 
لوحة مفاتيح صغيرة أويتم استخدام تكتولوجيا للتعرق على الضوت آليا 
ده نمعمء16 ءءذه؟ (ولو فى صيغة أساسية) أفضل من الوسيط المعتمد على 
ذلك الغلب التيق 80101 حي الارشاع :وك ليث الفاشة السفيرة مه 
المدى الحالي المحدود للوظائف هي الأخرى دورا في إخماد نيران جاذبية 
لإوتو موا حدما كإن حال بسحن هلاص اساببية تحافظة الأوراق 
بحوالي 600 دولار ليعتبر ثمنا باهظا. وبرغم ذلكء؛ فلن خذ في الحسبان أن 
نيوتن ‏ مثل مساعدين شخصيين 2045 آخرين ‏ هو الأول في ذرية جديدة. 
ولترجع بذاكرتك إلى أول كومبيوترات رئيسية 78065 «نه21 وأول كومبيوتر 
شخصي 50 أو حتى أول هاتف؛ أو أي أول في أي مجالء فهو لم يكن أبدا 
مكتملا. فكلها منارات إرشادية. تضيء طريق التطور للمستقبل. 

هناك موشر رئيسي للنجاح على المدى الطويل لأي نوع جديد من المنتجات 
وهو عدد الشركات الموجودة فى السوق» ومن هى تلك الشركات. وسوق ال 
د٠0©طط‏ يعتبر سوفا رائجا. 0 عن ذلك فهناك حوافظ أوراق عممءاع8 
من الكثرة كالكومبيوترات الشخصية في انتظار التكنولوجيا كي تملأها. 

وقيما يان جرد غيقة ميخ الأنشطة: 

* طرحت شركة موتورولا جهازها تإمثنام8. 

* لدى شركة أبل جهاز 220 ء21»55586 كإضافة على «مابوع21. 

* تستخدم شركة شارب محرك 71670100 في منتجها 220 1تعورظ . 

* أنتجت شركة كاسيو 005:5 بمشاركة تاندي 'إلمة جهاز 2-700. 

* تعمل شركة كومباك 0م000 مع مايكروسوفت وانتل في التخطيط 
لطرح رفيق محمول له في العام 1995. 
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* لدى شركة توشيبا جهاز 1200. 

* في أواخر 1994: سيتم توزيع جهاز 51:00 من 18071 وهو كومبيوتر 
محمول للاتصالات. فى الولايات المتحدة بمعرفة مؤسسة نه[ ناااء0 طاناه5 لاء8 . 

* لدى تامععاع]” 0000 جهاز :0:01 جار وضع رسوماته التنفيدية. 

وهكذا فكل فرسان اللعبة الكبار موجودون في الساحة بالفعل. ومن 
الواضح أن تكنولوجيا الأجهزة الإليكترونية المحمولة :زع ه[مصطءع] 4اء1 قصه1]1 
تمثل سوفا رئيسية جديدة. 

ويمرور الزمن ستتوسع أجهزة 716705 وأجهزة المساعد الشخصي 204 
إلى خط كامل من الآلات المحمولة . وسيتعاظم نموها وتتخذ أشكالا متنوعة 
لتتميز عن بعضها البعض. وقد التزمت أبل بإنتاج نسخ جديدة من هم]/اء1ا 
على أسس منتظمة,؛ وبذا تتوسع في طرح تلك الأجهزة الحميمة والصغيرة 
ذات الفعالية. 

إن رؤية شركات صناعة الحوسبة والاتصالات وهي تدخل سوق ال 24 
لتطرح سؤالا أساسياء هل هذا ال 204 كومبيوتر نقالي 20:14016 أم هاتف 
محمول 581016 إن لديه كلا من قدرات الحوسبة والاتصالات. وكلما تقاربت 
التكنولوجيتان: وبالمعني الحرفي عندما تكون في راحة يدناء فإن الشركات 
الكبرى على كلا جانبي الخط الفاصل ستبيعه سواء كهاتف أو كومبيوتر 
محمول باليد. وشركة بيع أجهزة اتصالات على غرار 216005 ترى في 
منتجها :هغئ0:5 هاتفا ذا قدرات حوسبية؛ بينما قد تكون النظرة «لسيمون 
0 من إنتاج 18231 على أنه كومبيوتر شخصي مع إمكانات متطورة 
لإصدار صوت وإتاحة اتصالات أكثر تقدما للبيانات. هل كل من النظرتين 
صحيح؟ وهل هناك فرق؟ وهل هناك من يعنيه هذا الأمر خلاف البائعين؟ 
وريما لن يشتري أحد في القريب العاجل كومبيوترا محمولا لا يضم بين 
جانبيه نظاما كاملا مدمجا به من إمكانات الاتصالات. وكأنه ذلك 
الجكالوب”" 6مه1201#1 الأسطوري. ستكون الذرية الجديدة من كومبيوتر 
راحة اليد المزود بهاتف وتجمع صفات كل منهماء وتتحدى أي محاولات 
لإدراجها ضمن تصنيفات تقليدية. 

ومع مرونة التكنولوجيا التي رأيناها في المنزل؛ فمن المتوقع أن تعبر 
أجهزة المساعد الشخصي 20845 حدود الحوسبة والاتصالات كي تصبح 
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وحدات ترفيه محمولة أيضا. ولماذا لا نضيف قيمة على الوحدات بتحويلها 
إلى مراكز ترفيه شخصية؟ وفي إمكان الصناع أن يضيفوا شاشة ملونة 
صغيرة ويجعلوا منها تليفزيونا محمولا . وقد وضعت شركة «سيجا» بالفعل 
إضافة على تليفزيون من إنتاجها لمشغل ألعاب محمول. ولم لا يكون الشيء 
نفسه للأجهزة 5824 ومن هذا المنطلقء لم لا ندرج مشغلات لألعاب الفيديوى 
في ال 52848 فهي تشغل بالفعل بعض الآلعاب البسيطة:؛ ولم لا نجعل منها 
مشغلات أسطوانات مدمجة محمولة أيضا؟ وما عليك إلا أن تدفع بذلك 
القرص الصغير المدمج. وتضع السماعات في أذنيك ثم تسترخي وتستمتع 
بالموسيقى وأنت تكتب على الشاشة. إن كل ذلك ممكن من الناحية الفنية. 

فمحاولتنا الاستفادة من قيم الترفيه والاتصالات قد تضفي قدرا أكبر 
من الجاذبية على أجهزة 2045 لقطاع عريض من المشترين. وقد يكون أكثر 
ملاءمة لمسافر مشغول أن يحوز إمكانات حوسبية وترفيه وقد اندمجت معا 
في صندوق واحد محمول وأنيق في الوقت نفسه. ولابد أن يكون ثمن تلك 
الوحدة المندمجة أقل بكثير من شراء كل عنصر على حدة. لا مفر أيضا من 
أن أجهزة ال 2045 ستصبح ترفيهية شخصية إضافة لكونها حوسبية ورفيقا 
للاتصالات. 

لقد وجدت أجهزة ال 2045 لتبقى. إنها النظير المحمول لكومبيوتر 
الأعمال والكومبيوتر المنزلي وبرغم أنها ليست في ثراء وظائفهما وقوتهماء 
إلا أنها سهلة الاستخدامء وتتفوق بكونها محمولة؛. وعلى قدر أكبر من 
المرونة مع انخفاض تكاليفها . وهي تتيح لمن هم على سفر أن ينجزوا كثيرا 
من مهامهم وهم على الطريق. والأجهزة ملائمة تماما للنقل في كل مكان؛ 
أكثر من كومبيوتر اليوم المحمول (في الحجر) مهام2.] ءاطهئرو2 . إنها إضافة 
جديدة وفريدة لترسانة الحوسبة الشخصية. وفي النهاية ستكون أجهزة ال 
5 في فوة كومبيوترات سطح المكتب (الشخصية) وسيكون لها من الديوع 
ما لآلات الجيب الحاسسبية 12]025ناعلة0 أععاءمط . 


الملاحون والو كلاء 


سيأتي عصر الإنفوميديا معه بمفاهيم ومصطلحات جديدة وغير 
مألوفة. ومن تلك المصطلحات كلمتا «الملاحون» 5:مندع121211 والوكلاء كدعوم 
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وهي أدوات مهمة ستقوم بإرشادنا خلال عالم جديد من المعلوماتية والوسطاء 
الأملؤفية وكات الأعمال: 

ويعتقد البعض أن مشكلة المعلوماتية اليوم تكمن في أن هناك الكثير 
منها ‏ فقوام المعلوماتية يتنامى الآن بسرعة مذهلة ونحن عاجزون عن 
اللحاق بها. وهم يرون في طوفان المعلومات مشكلة كبرى. والواقع أنهم 
مخطئون. فالمعلوماتية ليست مشكلة ‏ إنها مكسب وفائدة. والمشكلة الحقيقية 
ليست في انتفاء القدرة على تصنيف المعلومات؛ أو صعوية الحصول على 
ما نريده من معلومات في يسر وسهولة. فالمعرفة نفسها كانت دائما ذات 
قيمة هائلة لهؤلاء الذين يحتاجون إليها. فالعلماء. والمديرون؛ والمهنيون 
المتمرسون أيضا يحتاجون إلى معلومات متنوعة من جميع الأنواع بحيث 
تكون دقيقة وفي التوقيت المناسب. كي يؤدوا أعمالهم على الوجه المطلوب. 
ويعتبر حجم المعلومات وسرعة إصدارها من المميزات المهمة: فالمشكلة 
الحقيقية هي سهولة توفير المعلومة وطواعيتها للضبط والتداول. 

وكلما مضينا قدمالما"وراء عض المعلومات...سيكون الحضول علن 
الوسائط الإعلامية وطريقة إدارتها مع الخدمات الجديدة على القدر نفسه 
من الأهمية كتداول المعلومات اليوم. ترى ما الذي سيفعله الشخص العادي, 
وهو يجد نفسه ليس في مواجهة 50 قناة فقط. بل آلاف من أفلام السينما 
والعروض المختلفة؟ كيف سيلتقط الناس ما يودون مشاهدته؟ وكيف 
سيواكبون مئات من مشاريع التليفزيون التفاعلي 1197 وخدمات التسوق؛ 
وكلها تتزاحم لجذب انتباهه؟ وكيف سيختارون المنتج الصحيح من أحسن 
بائع وبأرخص الأسعارة إننا إذا لم نستطع أن ندع الشخص العادي يتعامل 
مع تلك المنظومة المذهلة من الوسائط الإعلامية والخدمات الجديدة: فلن 
يكون في مقدور معظم الناس أن يستخدموها. 

و«الملاحون» «والوكلاء» هم الأدوات التي ستمكن الشخص العادي من 
فهم عالم الوسائط الإعلامية الجديد. 

ولثلق نظرة شاحصة على الملذحين أولا. فكما يشير الاسم فالملاح يرشد 
الاين عير يقدمات العلوناظ» والوساكظ الأاعاذمية والشدمات التجارية: 
وعندما يجلس المشاهدون إلى تليفزيوناتهم التفاعلية؛ فلن ينتقلوا بين القنوات 
المختلفة ‏ بل سوف يتفاعلون مع الملاحين. وسيقوم ذلك الملاح بإهداء 


نا 


ثورة الإانفوميديا 


المشاهدين بمناظر مألوفة. وستكون تلك المناظر مجازات 5دمطمماء11 للحقيقة 

ولنفرض أن هناك سيدة تتسوق في منزلها وتريد أن تشتري أثاثا جديدا 
للمنزل. إن أول مشهد سيبدو لها هو الأرضية الرئيسية للردهة المغطاة 
داخل المجمع التجاري. وهي تبداً في السير والتجول خلال ذلك المجمع 
التجاري الإليكتروني, كما لو كانت في مجمع تجاري حقيقي. وعلى شاشة 
حهاز تايفويينيا التداعلى: مسجو شاد الحدم يخطوفها العحادة: حيية 
تتأمل واجهات المحال الإليكترونية وواجهات العرض عمنذممهط5 همذلا 
كما لو في واقع الحياة. وعندما تصل إلى محل بيع الأثاث. فإنها تدخله 
واقجرن ديه يكل بسايلة : 

وبمجرد دخولها المحل. فإن السيدة تتفحص أقسام الأثناث كما لو كانت 
في محل أثاث حقيقي. ويمكنها التجوال خلال عروض لغرف النوم. والمطبخ, 
وأثاث غرف المعيشة. أو تتجه مباشرة إلى أي عرض محدد . وعندما تحوز 
إحدى قطع الأثاث إعجابها. ولتكن أريكة أو سريرا على سبيل المثال: فإنها 
تتوقف وتلقي بنظرة فاحصة. ومن الممكن استعراض الأريكة من جميع 
الأجناب مع طرح معلومات عن المصنعء والخامات والسمات العامة على 
لقاش ايضاء رشرع باقع المكتروض بترضي اللناونات للشيها بورقصيف إل 
المشاهدة وهي تقوم بتخمين قطعة الآثاث. وبعد أن تستعرض السيدة أرائك 
عدة,. فإنها تقرر شراء واحدة ولتكن تلك الموجودة يجانيها تماماء فتضع 
بطافتها |السرطية فى الغارة لوحو بالكزل ورت حسم لمن الكدراء من 
حسايها بالمصرف... مع تحديد تاريخ ووقت مناسب للتسلم وتوضع الأريكة, 

وعقذا نك مولية الوق أكرلى على شين هه يتسال لاع الوق 
إن الذكاء الموجود في التليفزيون هو الذي يرشد الناس خلال المجمع التجاري 
الإليكتروني. فهو يستعرض المناظر ويتفاعل مع المشاهدين حتى يجدوا ما 
يريدونه ‏ أو لا يجدوه. كما يسمح أيضا بالتسوق من واجهات العرض في 
المجمع التجاري الإليكتروني. 

وقد استثمرت شركة عنناهةلاى 1اء8 بالفعل حوالى 40 مليون دولار فى 
تصميم وإنتاج ملاحها داخل المجتمع التجاري الإليكتروني والذي أطلقت 
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عليه اسم :2ع :ا5. وسيكون متوافرا في القريب العاجل للمتسوقين من 
منازلهم: والمتصلين بوصلة ءاسها:4 8611 لطريق المعلومات فائق السرعة. 

وهكذا فاكلاحون هم مرشدون بالشرورق يقدمون لنا البيكات المالوظة 
لتسهيل تعاملنا مع الوسط الجديد . أما «الوكلاء» ت5امعوة فهم أكثر من ذلك 
بكثير. والسبب الذي جعل المختصين يطلقون عليهم اسم الوكلاء هو أنهم 
مجاز للشيء الحقيقي. تماما كالوكيل البشري ‏ وليكن وسيطا أو وكيلا 
سياحياء أو وكيل تأمين؛ أو حتى سمسار أسهم., فإنه سيعمل باسمناء ويؤدي 
خسات لناب خدى قو كان شرا ما يلزسا . وسيوضيع الغال الخانى ذلك 
المقهوة» 

فكل تا يذهب للفسرق من البقان. وكل متفهم ناذه اموا خلال 
بقال إليكترونى 560:6 (إاءعه010 1هازع11 واختيار حاجياتنا ونحن نمر بهاء علبة 
ليبن كرتون من هثاء أو علبة حبوب 31ن06:6 من هناك. إلا أن هناك طريقة 
أحمن كليرا واككر سهؤلة :إن كل ارت يقبي شتراء را البقائة كفسها 
حسب جدول زمني منتظم يوميا. فعائلة من أربعة أفراد قد تستهلك لترين 
من اللين وهلية الحبري:ولغة مخ اللتاقنف الروقية كل السووع والقبوة 
ليس في صعوبة علوم الصواريخ: فلم لا نؤئمت مخزون منازلنا من المواد 
الاستهلاكية: تماما كما نظمت الكومبيوترات عمليات الجرد ومراقبة المخزون 
من قطع القيا كن ما زتفاقولهة ا نطوو والركاذي كيم سنا هد ون ديزو 
بالذكاء. ويضطلعون بكثير من المهام الدنيوية والتي ينفذها الكومبيوتر. 
ووكيل البقالة على سبيل المثال في إمكانه أن يتعرف على عاداتنا التسويقية 
يمرور الوقتء هفى البداية: يمكنه القيام ويسلية مراقبة» كلما ظلبنا مواد 
بقالة مباشرة من المتجر. وبذا يحفظ ما نرغبه من مواد ويقتفي معدل 
استهلاكنا لها. وعند نقطة معينة, يضطلع أوتوماتيكيا بعملية التسويق لنا. 
وودلابسن الختيار مشروات باستعواء تلاس فإن ركيلنا الشخصي للصيرة 
طبع | زا يندت بقاكمةقبوق متريحة على امنا يوشن .ومن بين البدود 
العشرة في القائمة؛ يمكننا معرفة ما نحتاج إليه وما لا نحتاجه بمجرد 
إلقاء نظرة على القائمة. وإذا ما اقترح الوكيل بيضا على سبيل ا مثال بيثما 
لايزال لدينا عشر بيضات في الثلاجة؛ فيمكننا إلغاء ذلك البند. وعند 
موافقتنا على القائمة يقوم الوكيل بإرسالها إلى متجر البقالة الذي نختاره: 
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حخيية بكرن اموا ااعنايم شيا بعد نتن البو لبي 

يرجه يننا صن مرق فى همايةشدوق البقائة لمرية ذاث قيجة ف اقافية!! 
وسرعان ما سيستطيع الناس أن يصرفوا وقتهم الثمين فيما يحبونه حقيقة 
ويخركوا فلك الأصمال المضتنية دون طاكل كن لا يجد ظرها فضاضية إطلاها . 
الوكيل البراممجي ألاعقة عنه 10ر5 ع1 (أو الوكيل الآلي). 

وفي الواقع فإن مستخدمي الوكلاء يضيق بهم الحصر. فيمكن لتلك 
الأنظمة أن تقدم مساعدات قيمة في كل مظهر من مظاهر التفاعل مع 
العالم الجديد للأجهزة الذكية. سيكون في استطاعة وكلاء الموسيقى تعديل 
ومهايئة ء2تسرماكده برامج الاستماع على أساس معلوماتهم المتراكمة عن 
فضيالةها لبرائع برسعية ممرنة حل عن الرقكم .يهلم هلا الركالتم 
أننا تقظيل الرسيوى العلاهكرة على لعفا تم وسرسيتى | ليرب والترولف في 
العبباترهع الاقطاو وعدم طرى اعمال جه ينه يستقطيع الوكيل اللرسيقي 
يكنا آن يدهع موسيقى الؤلشف الموسيقى شع برنامجدا الشخصى كللاسستماع» 

وبالكل:اضى استطافة الوكلاء أن يزاقبوا وركملوا تقضيلاقنا هن 
الشامو فإذا كنا فيضك بأكاام الكيان العلمس مكل مسرب الكراكي»: 
و«رحلات النجوم». فيمكنه أن يقترح عناوين ذات طبيعة مماثلة. وإذا أردنا 
قضاء أمسية في مشاهدة أغلام وثائقية عن الطيران أو السيارات: فإن 
الرقيل ونسنه أن يظرح غلينا قائمة غيازات بل قد بيرينا ستتطمات من كل 
فيلم على حدة. ومن المؤكد أن الوكلاء بتقديمهم لمثل تلك الخدمات الفريدة: 
سواء في مجالات التسنوق أو الخوض في مشاهدة مكات الكتب والمجلات 
البكفر وني سيكزترة سياهنا البكتورنيا 19 يقد امن 

وعلى حد قول رئيس مجلس إدارة مؤسسة 101 «جون مالوني صمل 
6 إن التليفزيون يتحول إلى جهاز صديق يتفاعل معك بدلا من أن 
يكون مجرد جهاز سلبي. فهو يدرس سلوكك ويتعلم منك. ويمكنه أن يصبح 
وكيلا ذكيا (آليا) “تدده ويبحث لك عما تريده. وإذا ما كان يعرف أنك تريد 
زوجا من الأحذية من نوع معين وطراز ماء فيمكنه أن يراقب الأوكازيونات 
التى يقيمها تجار التجزكة ويعطيك قائمة بأصتاف ممتازة. كما يمكنه أن 
بحم نت عن معلومات مدرسية أو معلومات بحثية متخصصة إضافة 
لمعلومات لمجرد المتعة والتسلية. ويمكنه مساعدة الطلاب في بحثهم عن 
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معلومات حول عادات الأفيال لتقديمها ضمن دراسة مدرسية؛ وذلك بالسهولة 
نفسها التي يجمع بها معلومات حول الأساليب الفنية لإنشاء كوبري جديد 
أو حول ما حدث من تقدم في جراحات القلب. 

وتكنولوجيا الوكلاء هذه ما هي إلا إحدى صيغ الذكاء الاصطناعي (81) 
ع ممع نالعام1 لهنم ننرى . وكانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد استخدمت 
منذ فترة طويلة لمساعدة الأطباء في تشخيص المرضى.ء والمهندسين في 
تصميم منتجات جديدة. وكلما أصبح الوكلاء جزءا من أجهزتنا الإليكترونية 
اليومية؛ امتلك المستخدمون في الوافع تكنولوجيا ذكاء اصطناعي قوية 
فماعدهم فلي القيام يكل نقيء اانتواء مع لبط الأموو الزرمية السبيطة 
حتى أكثر المهام تعقيدا وصعوبة. بينما تركز البحوث والتطويرات اليوم في 
مجال الذكاء الاصطناعي على مهن تخصصية في صناعات معينة ‏ كالطب 
والهندسة المدنية . وسرعان ما سيصبح ذلك جزءا من الحياة اليومية لملايين 
البشر. وسينزل الذكاء الاصطناعي من برجه العالي كي يلحق بنا في الشوارع؛ 
وداخل سياراتنا ومنازلنا. 

ومؤسسة غ71١‏ متةاصده]18 4ه عنعد]8 لمتعمء© بولاية كاليفورنيا. هي إحدى 
الشركات التي بدأت بالفعل في الاستعداد لتكنولوجيا «الوكيل» أمععة 
إعه1مصطءء وبرغم أنها مازالت ناشئة؛ إلا أنها قد لفتت أنظار بعض الأسماء 
الضخمة من الشركات. وتضم قائمة شركائها اللامعين: (1ع1م)ء؛ 
وهائط5ناد]ة/2؛ وأبل» وموتورولاء وفيليبس وسوني. وقد أعلنت الشركة اليابانية 
للهاتف والتلغراف طصةئععاء'1' لصة عمومعاء1 صهومم11! (711): وهي أكبر شركة 
هواتف في العالم (في الحقيقة أكبر شركة في العالم ‏ بلا جدال): أخيرا 
استثمارا لها فى عنع3]2 [2:عمء0 أيضا . ترى لماذا كل ذلك الضجيج حول 
شركة لم يسمع 3 معظم الناس على الإطلاق. الواقع أن شركة لهتعمء0 
عأع213 عاكفة الآن على استنباط طرق تتيح للوكلاء البرامجيين عتة/؟ 501 
45 أن يحادث بعضهم البعض. وقد طورت الشركة مواصفات قياسية 
للبرمجيات تحت اسم 1610501306 والتي تسهل الاتصالات الذكية بين منتجات 
على غرار الكومبيوترات الشخصية:؛ والهواتف المحمولة وأجهزة 245. 
إنها للغة مشتركة تلك التي تتيح الاتصال بين أجهزة مختلفة وغير متوافقة 
عاتم ممعم مع بعضها بعضا. وعلى نحو أكثر دفة, فإن ال أمتهوءاء1 يتيح 
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تبادل المعلومات بين الوكلاء الآليين في كثير من المنتجات المختلفة. 

ولكن كيف يتعادث الوكيل فى تليفزيون شاعلي ما نمع الوسيظ الذكي 
في متجر للبقالة مثلا كي يتم التحكم في مستوى المخزون؟ مما لاشك فيه 
أنه من دون لغة مشتركة, فإن مهمة بسيطة كالتسوق الأوتوماتي لمواد البقالة 
على سبيل المثال قد تكون صعبة وربما مستحيلة. وتأمل شركة لسعدء6 
131 أن الحل سيكون 1150:1016 حيث سيصبح معيارا قياسيا على مستوى 
الصناعة. 

وتستخدم 4141 بالفعل أمتهوءاء1 في منتجها «الهاتف ذو الكومبيوتر 
011101 عستمناععاء (80)» لإرسال النصوص. والبيانات,. والرسومات» 
والملاحظات المكتوية بخط اليد إلى أجهزة مزودة بمعدات مماثلة. وعلى 
خراو الكوسيوتر اللتحنس في كني سقط الركيل الآ للوإكقودى 
الكومبيوت رن يفاد ل الرسائل بتخزيتهاء ا ورفضها أو تحويقها حيرب تعليبات 
المستخدم. والهدف هو مساعدة الناس على التواصل مع المعلومات المتشابكة 
بالسهولة نفسها التي نجري بها مكالمة هاتفية اليوم. وسيستخدم «الوكلاء» 
على نطاق واسع لتبسيط الحوسبة المتغيرة والمعقدة ووظائف الاتصالات. 
وستساعدهم في أداء مهامهم اللغات المشتركة مثل ؛متء5ءا7»1'. والإمكانات 
المستقبلية لتكنولوجيا الوكيل الآلى واللغات المشتركة مثل ؛متهدهاء1 إنما 
هي إمكانات هائلة. ففي النهانة دن يكون لكل منزل وجهاز نقالي ء1زطهم 
وكيل آلي واحد فقط. بل عديد من الوكلاء لإنجاز مهام لا حصر لها. 
فسيكون هناك وكلاء للسينما والموسيقى؛ ووكلاء للتسوقء؛ ووكلاء للهاتف, 
ووكلاء للبريد الإليكتروني. والفاكسء وكثيرون غيرهم. سيكون هناك العديد 
منهم في كل هاتف. وكومبيوتر شخصيء وصندوق علوي ذكي <60 مم0 هه 
ومشغل آلعاب. وجهاز المساعد الشخصي ‏ فرصة هائلة حقا. ولذا فلا 
ندهش عندما نرى عمالقة الصناعة يستثمرون بثقل فى ذلك المجال فقد 
ب#قتصوخ تهديبا من الجائزة, ش 
وداعا للقد يم . أهلا بالذ هب 

ما من شك في أنه خلال السنوات القليلة القادمة. ستتقادم كل أجهزة 
الوسائط الإعلامية وعهطة ناممة 6013 الموجودة بالمنزل ويلقى بها في زوايا 
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النسيان. وسيكون من الواضح تماما أن بعض تلك الأجهزة كمشغلات 
الألعاب. والصناديق العلوية الذكية؛ والراديوهات,. والتليفزيونات قد عفى 
عليها الزمن وتقادمت بالفعل؛ بينما ستظل هناك أجهزة أخرى تقاوم عنصر 
التقادم. مثل الجيل الحالي من أجهزة الكومبيوترات المنزلية. وفي الواقع, 
فكلها ليست على المستوى الذي يؤهلها لتداول تطبيقات الجيل الجديد من 
الوسائط الإعلامية, والتي تتنامى في سرعة غريبة كي تصبح هي المعيار 
و3 السائد . وهناك عدد قليل من أحدث الآلات. وأكثرها قدرة مازال 
أهلا للقيام بمهامه؛ كما أنه يمكن تحديث بعض الآلات الأكثر تة تقدما في 
السن. وريما أمكن زيادة العمر الافتراضى لها سنة أو سنتين ببعض الإضافات 
20-5 والتعزيزات كصذت-وسام. إلا أنه بمقارنتها بالجيل الصاعد من آلات 
الوسائط المتعددة فائقة القدرة. سيتقادم كل كومبيوتر منزلي على التو 
مثلما يحدث للكومبيوترات الباكرة '50-1؛ و11 ءاممه في أيامنا هذه. 

إن مقايضة كل إليكترونيات المنزل لن تحدث بين يوم وليلة. فالناس 
ليس لديها المال ولا الرغبة في التخلص من أشياء دفعوا فيها الكثير مما 
كسبوه بشق الأنفسء ومازالت تؤدي وظيفة مفيدة. ومن ناحية أخرى سنجد 
أنه لم يعد هناك من يستخدم تليفزيونا أبيض وأسود أو كومبيوترا من 
طراز 11 ءاممك بالمرة. كما أنه لم يعد هناك من يمارس ألعاب الفيديو 028م. 
ومما لاشك فيه أن إجراءات استبدال القديم بالجديد؛ وهي تضغط بصورة 
عنيدة لا ترحمء ستتم بالتأكيد في غضون السنوات العشر القادمة. ولن 
يظل متمسكا بأجهزته العتيقة؛ والتي تقادمت تماماء من راديوهات 
وتليفزيونات؛ وألعاب فيديو. وكومبيوترات شخصية؛. سوى المخلصين من 
هؤلاء الذين سيستسلمون للأمر الواقع بعد نضال مرير. وبرغم ذلك؛ فمازال 
هناك أناس يشاهدون الأبيض والأسود (ذا الهوائى على شكل أذن الأرنب): 
ويستمعون إلى أسطوانات الموسيقى البلاستيك القديمة 33,5 لفة. إلا أن 
العشاق القدامى لن يوقفوا مسيرة التكنولوجيا أو السعي لأسواق جديدة. 

وليس بالضروة أن يحل جهاز واحد مكان آخر... فمن المؤكد أن بائعي 
الألعاب لن يجدوا أفضل من ادو على حدود بائعي الكومبيوترات 
وبالعكس. إلا أنهم لن يستبدلوا د بعضهم البعض بالجملة 7255 دء .والسيناريو 
الآكثر احتمالا هو أن كل منهم سيحاول تبني مميزات الآخر ‏ فتبدو ألعاب 
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الفيديو أكثر شبها بالكومبيوترات. وتصبح الكومبيوترات آلات وأجهزة ألعاب 

إنه أمر بعيد الاحتمال أن تكون هناك أجهزة معينة ستكتفي بمجرد 
الاختفاء من الوجود. ليحل محلها تماما شيء آخر. فرغم كل شيء فقد 
رأعا ذلك :اتحارب الخضرم. الراديى. وكاوم وتم فى اليظاء وعد ذلك 
المجوم الضاري الى :ههه الفليقريون: والأسطوانات والشراقطه وأقراض 
اللي المتسحة: إن مشاية التليفزيوق لم تعدا م الاستجاع إلى الرادي, 
وعلاوة على ذلك فإن وجود أحد أجهزة الوسائط الإعلامية لم يحد من 
تطوير وقبول أجهزة جديدة. فالراديو والمسجل وأجهزة الأقراص الليزر 
حبيعها قربي | ومست اتام راديو الم ومع الثامن من قراء القو توظر اف 
:0133 160010 والذي لم يتم استبداله؛ إلا بظهور مشغلات أقراص الليزر 
الدمجة يعن ولك بستوات قليلةويمرور الوقك حل أقراص الليزر اللتمعة 
قناها معان الأسطواتاف: البالاسقيق.وفان هتاف ككرة انفالية استترقت 
حوالي ١0‏ سنوات كان القديم فيها موجودا مع الجديد جنبا إلى جنب. 

وبالمثل» ستبقى أجهزة اليوم عاملة حتى مع ظهور أجهزة جديدة أكثر 
مرونة وثراء في الوظيفة. ستتحول التليفزيونات إلى نوع آخر هو التليفزيونات 
التماعلية وستفصول الراذيوهات إلن.راديوفات رقمية -وستدى مشداقت 
الأفرائس الدمجة دريا أكر من سجرد إصبدار الرسيقى: وستمل راض 
الفيديو مكان مسجلات الفيديوء كما سيحل الشريط الرقمي دمما لمانهئة 
مكان كاسيفات الوسيف وستحل الأث الوساكظل االضتدة محل بعضاد 
التوم من الكوسيرتراكه النزلية. 

ايكون لديها | مينر محدية اإنياء أكل وما نمو عوهيه لجرو يل 
ستتزايد أعدادها بين أيدينا لتقوم بما هو أكثر بكثير. فالتليفزيونات التفاعلية 
ستعمل ككمبيوترات أيضاء بينما سنجد أن الكومبيوترات ستعمل كتليفزيونات 
تفاعلية آما مشكلات اكرام الليزد الدمحة: شكعاسن الالعاب: ولميدر 
الموسيقى إضافة لتوفيرها إمكان قراءة كتب الوسائط المتعددة 2نلع نادم 
55 وسيضم منزل المستقبل ثروة من الأجهزة الذكية دعءسهغنتاممة ختقصى 
لكل متها وطلاكنة امناشية وامتشابكف إلا آن كلامتها لمجال تركيزه 
الخاطن. 


06 


معاونو الكومبيوتر 


إن الإجابة عن السؤال الدائر عمن سيكسب المعركة للسيطرة على 
المنزل ‏ وهل هو الكومبيوترء أم بائعو الإليكترونات الاستهلاكية أو الآلعاب 
لهي إجابة بسيطة بالفعل: إنهم سيفوزون جميعا. فالسوق المتفجرة 
ستستوعبهم كلهم. والمنافسة الحادة والمنتجات الجديدة المثيرة التي تتدفق 
كل يوم في وفرة هائلة. كل ذلك سيحفز النمو الشامل للسوق. 

ولما كانت الأجهزة المنزلية اليوم يجري مقايضتها بالحصاد الجديد من 
الأجهزة الذكية؛ فهناك فرص هائلة للربح أمام شركات الإليكترونيات 
الاستهلاكية؛ والاتصالات والكومبيوترات. إن مجرد تغيير التليفزيون الآأبيض 
والأسود بتليفزيون ملون كان واقعة بلغت استثماراتها 20 مليون دولار ‏ وذلك 
لجهاز واحد فقط ‏ وهناك ثروات ضخمة ستتحقق من جراء استبدال 
التليفزيون القديم: والكل يرنو إلى نصيب منهاء والأسواق في حالة الانتقال 
تكون أسواقا على درجة عالية من المخاطرة وتنتظرها فرص ضخمة. ولن 
يكون هناك ما يفوق سوق الإليكترونيات المنزلية على أرض الواقع على 
مدى السنوات القليلة الماضية. وعندما تتخطى تكنولوجيات المعلومات 
والوسائط الإعلامية الحدود فيما بينها وتندمجء فمن ذا الذي سيكون لديه 
أدنى شك في أن 18364 وأبل لن تنتجا التليفزيونات الذكية والراديوهات 
مثلما ستبدأ سوني ونينتندو في إنتاج الكومبيوترات المنزلية؟ 

سيحدث خلط على نحو مثير في أوراق لعب التكنولوجياء والمنتجات 
ونصيب السوق. فكل لاعب لديه فرصة الفوز» والبعض سيضطر إلى حجب 
أوراقه. إن مراقبة التقدم الذي تحرزه اللعبة عن كثب. كي يضمن اللعب 
على الأوراق المناسبة هو الذي سيصنع الفرق بين النجاح والفشل. إن النجاح 
المرتقب ضفي المستقبل: وذلك القدر من المخاطرة الموجود في اللعبة هو الذي 
سيجر أقدام اللاعبين نحوها. 
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الجل. الثالث 
طريق المعلومات ذائق السرعة 


حروب الالياف 


قد لا يثير دهشتنا أن اصطلاح طريق المعلومات 
فائق السرعة تزهاتطعتطاءمناد تارم1 كان هو 
التعبير الرسمي الجديد المتداول للعام 1993 . وربما 
كان ذلك تقعرا إلا أنه يبرز مدى تأثير وأهمية 
الاتصالات في عالم اليوم... حيث كانت كلمات 
«الكومبيوترات» و«المعلومات» هى محك القيمة فى 
السيعينيات والثمانينيات. أما الاتصالات يي 
موضوع الساعة في التسعينيات. ولا يرجع ذلك 
إلى ناخ الاسمالاك ييايقة تعضوهاء جل على ونه 
أكثر دقة لأنها كانت متخلفة عن زمانها ولحقت به 
أخيرا. 

وكما رأيناء فقد تقدمت تقنية الحوسبة بخطوات 
جبارة. فالكومبيوترات اليوم أكثر قدرة بملايين 
المرات عما كانت عليه منذ 30 سنة مضت. ولقد 
تقدمت بحيث تخطت مجرد طحن الأرقام؛ ومعالجة 
البيانات للادارة. وتداول الصور ولقطات الفيديو: 
وبرغم ذلك نجد أن شبكات الاتصالات لشركات 
منذ فجر عصر الكومبيوتر. فمازالت مرتبطة بعالم 
الحبيوث والبراقات (وض ذلله السياق: قإخ مخطاع 
«شركة هاتف همده عدمطم» يشير إلى شركات 


ثورة الإانفوميديا 


الهواتف المحلية والإقليمية والتي توفر خدمات اتصال محلية, لتمييزها عن 
الشركات التنافسية التي تؤدي خدمات الاتصالات الخارجية مثل 1110 
41خ وندنم5) . ومازالت شبكات الاتصال لشركة الهاتف معتمدة بصورة 
كبيرة على السلك النحاسي. فهي تؤدي خدماتها للمؤسسات والمنازل على 
نحو مماثل تقريبا لما كانت عليه في الثلاثينيات: ولا بأس في التسعينيات 
أيضاء أما التوصيل المباشس بأحدت أجيال تكنولوجيا الألياف البصرية أو 
الضوكئية »8مه-81562 فمازال مقصورا على أضخم المؤسسات ومكاتبها 
الركيسية ومراكز بواثاتها وسضافها وسخازنها ب قبي الجعودة القادرة على 
تعويل ذلك. 

وبسبب تقاعس شركات الهاتف عن تحديث شبكاتها كي تظل مواكبة 
اسيوة لكتولوجيات النحوسية والوساكل الإعلامية. ظهرما يمكن أن نطلق 
عليه «فجوة اتصالات 8 201015111126102 وهي فجوة بين الحاجة إلى 
وجود أجهزة ذكية في المكتب والمنزل للاتصالات من ناحية؛ وقدرات شركات 
الهاتف . ورغبتها في تقديم خدمات على المستوى نفسه من ناحية أخرى. 

وكلما تقدمت شركات الهواتف لملء تلك الفجوةء فإنها تصبح حاغفزا 
للتغيير. وكما لاحظنا في الفصل الرابع؛ فإن الكومبيوترات المنزلية» وألعاب 
الفيديو. وحتى الصناديق العلوية الذكية؛ تزداد قوة وإمكانات على نحو 
مستمر لتؤول إلى أجهزة متعددة المهام. وبينما تتعاظم قدرات الكومبيوترات 
الرئيسية. بحيث يمكنها أن تكون بمنزلة مورد لثروة من الوسائط الإعلامية 
والمعلومات. نجد أن الأجهزة الذكية في المنزل وتلك المستودعات الضخمة 
للوسائط الإعلامية مازالت تعمل منفصلة ومعزولة عن بعضها البعض. 
فشركات الهاتف لم تعبر الفجوة بعد كي تربط المنازل بموردي الخدمات. 
وفي الواقع؛ فإن تلك الشركات قد بدأت منذ وقت قليل في التسليم بوجود 
هجرة بالفعل: وهى قن شخب يشكل غير سعهول» فبيثها تيتطيع 
الكومبيوترات أن تعالج فيضا من المعلومات: والصورء ولقطات 
العيديو تجد أن شبكات شركاف الهاتف لا يمكنها سوق تقديم الزن 
القليل من الخدمات. ومن حسن الحظ أن وصلات الألياف البصرية 
لديها من القدرات ما يفيض عن الحاجة كي تفتح صنبور الخدمات على 
آخره. 


مقدمه 


الشامل أعظم من المجموج 

عندما تستبدل شركات الهاتف بالنحاس الألياف. سيكون الكيان الشامل 
أو الكل أعظم قوة من مجموع مكوناته؛ وهناك وجهة نظر شائعة في صناعة 
الحوسبة تقول إن «الشبكة هي النظام تمعاتزه عطا وز عثره عم ء1». وهذا 
القول المأثور في التكنولوجيا المتقدمة المعاصرة يعني أنه يمكن لعديد من 
الفرمييية احا اتغرلة ممحها يكن عن ظريق :شبك روا العامة انها لذي 
انسجاء!') «هوذه1] أن تكون نظاما أكبر وأقوى بكثير من الكومبيوترات 
الفردية القائمة بذاتها عدملة 0ههاد وهي كومبيوترات لا تتواصل بعضها مع 
منطووالتظلام الكو ردن براك سخاه ميا لصرورة واكزى كارا فى ودر 
واحد يعمل مستقلا. ولننظر إلى الكائن البشري وكأنه تجميع لعدة أعضاء 
ثانوية 5ء62028مم 2‏ اليدين:» القدمين: الذراعين: والرجلين. فإذا عملت تلك 
الأطراف مستقلة؛ فقد تؤدي بعض المهام المفيدة: إلا أنها عندما ترتبط 
يقي كاذل ال نيعا مول إلى فى ضذكلق ثناما يني تضيح 
كائنا بشريا. 

واليوم, تترابط كومبيوترات الأعمال بأعداد كبيرة مع بعضها البعض. 
وهي تحقق الاتصالات فيما بينها من خلال شركة ومع كومبيوترات في 
شركات أخرى. وقد بدأنا بالفعل نفهم تلك الطاقة الهائلة الناتجة من 
ترابط كرميركرات الأعمال والمشازيم الصناهية والشجارية: إننا سيل 
الوضول إلى سير تيقد .كيه القيعة كن تجدوي التبزل واتكال تضاقها: 
عندما يصبح المنزل جزءا من نظام ضخم. ومن الصعب أن نتخيل قدرة 
نكنام يكدل من كال شرك كد يضم كرسيرك راس رتسي للسشاريع عن 
نطاق واسع؛ وكومبيوترات شخصية في كل مكتب إلى جانب كومبيوترات 
فى كل بيت. وكلها تحققت من خلال عامل مساعد 03131356 واحد ‏ الاتصاللات 
١‏ ذلك الجهاز العصبي للبنية الأساسية الجديدة للحوسية. 

وعندما تبداً الكومبيوترات ؛ سواء في المكتب أو المنزل في تداول الصور, 
ولقطات الفيديوء لن تستطيع فدرات شركات الهاتف مواكبة الطلب المتزايد 
دوما لخدمات الوسائط الإعلامية بشبكاتها الموجودة. وستدفع ملايين 
الطلبات ممن يرغبون في الاتصال بواسطة الصور والفيديو بصناعة 
الاتصالات إلى مستقيل سرية التغير للغاية. 


ثورة الإانفوميديا 


والصناعة أكثر نشاطا بالفعل اليوم؛ على جهات أكثر من أي وقت خلال 
تاريخها الذي يربو على الماكة عام أو يزيد. إن أحداث العقد الماضي: وما 
حققته 471: وظهور المنافسة على خدمات الاتصالات ذات المسافات 
الطويلة. ستبدو باهتة إذا ما قورنت مع ما سيقع في العقد التالي. فتلك 
الللعات. الباكرة لم ككرو سوس أوتووايل قيرانقيما اصبيع ريا جبجعورة 
للتفوق والسيادة في عالم الاتصالات. وحتى وقت قريبء كان في استطاعة 
مشغلي الكابلات: وشركات الهاتف وهم آمنون وسط احتكاراتهم للسوق: 
أن يشهدوا في رضاء اشتعال معركة اتصالات المسافات البعيدة. أما الآن 
فنجد أن الحرب الجديدة الشاملة تسحبهم بلا رحمة إلى ساحاتها. وأي 
منوم بقع الميطرة على طرق الوصو إلى الدزل هي الذي سيم كته 
التحكم في إمداد المعلومات؛ والوسائط الإعلامية. وخدمات الأعمال إلى 
المنزل. وفي النهاية سيكون مستقبل الاتصالات طوع بنانهم. وإذا كانت 
هناك صناعة على هذا القدر من الإثارة والاضطراء: من بين جميع 
الصناعات على مر تاريخها. صناعة قدر لها أن تشكل المستقبل: فلابد أن 
تكون هي الاتصالات. 
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عندما أجرى أليكسندر جراهام بل ءلسمءرءاى 
اع طهر أول اتصال هاتفي في تاريخ البشرية!") 
مع مساعده واطسون 773555, كان صوته محمولا 
عبر أسلاك نحاسية. وظل الصوت ينتقل على هذا 
النحو حتى وقتنا الحالى. وتوصل الأسلاك 
التحابية بالقدل كل مقرل إلى الشبكة الجكدة 
بمعرفة شركة الهاتف. على أن المهام والمطالب الملقاة 
على ذلك الكابل النحاسي الضيق قد تضخمت 
بشكل هائل لتخرج عن إمكاناته. إن محاولة إدخال 
خدمات الفيديو وخدمات رجال الأعمال قسرا عبر 
شبكة الأسلاك النحاسية لتشبه محاولة ملء حوض 
الاستحمام (البانيو) بالقطارة! 

واليوم فإن البنية التحتية القديمة للاتصالات 
لا يمكنها ببساطة أن تفي بمتطلبات خدمات 
الوسائّط المعلوماتية الجديدة. ومن حسن الحظ 
أن صناعة الاتصالات قد طورت تكنولوجيا لن تفي 
بتلك المتطلبات فقطء بل إنها ستتخطى بكثير أي 
متطلبات يمكن التبنؤ بها . وتمثل تكنولوجيا الألياف 
الضوئية بالنسبة للاتصالات ما يمثله الترانزستور 
والرقاقة السيليكون للحوسبة. فهي تغير من طبيعة 
صناعة الاتصالات. وهي ستدفع بتلك الصناعة 


ثورة الإانفوميديا 


إلى تغيير جلدها تماما كي يمكنها تلبية طلبات مستقبل الوسائط الإعلامية 
المتعددة. وتعتبر شبكات الألياف الضوئية الجديدة مرادفا لطريق المعلومات 
فائق السرعة. وعلاوة على ذلك؛ فإن الألياف ما هي إلا جزء من الشبكة 
التي تمدها شركات الهواتف. وهي الأنبوبة التي تحمل تدفق حركة المرور, 
إلا أنه لابد من وجود شيء ما لتوجيه ذلك التدفق للتأكد من أن زيدا يتصل 
بعبيد وليس بشخص آخر. وقد أصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر على مدار 
العشرين ستة الماضية تقرينا: جا حميميا لا يمك الاستفناء عنه من 
صناعة الاتصالات. 

فمنن السبعينيات أخذت مفاتيح التحويل لشركات الهاتفء والمستخدمة 
لتوجيه المكالمات الهاتفية. في التحول ببطء ولكن بثبات إلى تكنولوجيا 
رقمية. وفي أيامها الباكرة كانت مفاتيح التحويل في العادة مكونة من مرحلات 
5 كهروميكانيكية تشبه كثيرا الكومبيوترات الأولى. أما اليوم فقد 
أصبحت كومبيوترات كبيرة بنفسها تقوم بوصل آلاف المكالمات بين أصحابها 
كل ثانية وبشكل يومي. وبرغم ذلك فمفاتيح التحويل اليوم على كل ما بها 
من تطوير وحنكة؛ مازالت تستخدم المكالمات الصوتية الكاملة بالدرجة الأولى. 
وهي مثل السلك النحاسي لا تكفي أبدا لإتمام «مكالمات الفيديو 1060 
15 فهى لا تملك السرعة أو الطاقة كى تتداول الجيل التالى من اتصالات 
الروباكط الاعلانية وتيفيها 0 ْ 

وفي غضون السنوات العشر القادمة؛ وبالتأكيد خلال العشرين سنة 
(القادمة). سيتم استبدال كل الكابلات النحاس وسيتم تحديث البنية التحتية 
لمفاتيح تحويل الصوت على نحو شامل. إن التكنولوجيا التي تدين بميراثها 
لإليكسندر بل لم تعد تفي بمطالب عصر جديد. ومستقبل ذي شهية نهمة 
للاتصالات بكل ما بها من تنوع مدهش. 


الألياف العجيبة 

في اليونان القديمة؛ كان الجنود يتصلون ببعضهم البعض بين قمم 
التلال باستخدام إشارات نارية. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية. عندما 
كان الأمر يتطلب منع الاتصالات اللاسلكية؛ كانت السفن تتصل ببعضها 
البعض باستخدام إشارات ضوئية لإرسال البرقيات بنظام مورس” وعندما 
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كنا أطفالا كان معظمنا يلعب بالمرايا ليعكس ضوء الشمس لصديق على 
البعد. وقد استخدم الضوء منذ قديم الأزل للاتصالات: ومازلنا نستخدمه 
في الاتصال اليوم, إلا أننا نستخدمه بطريقة لم تخطر لليونانيين القدماء 
ببال. فقدرات الألياف الضوئية تتخطى ما قام به إيكاروس ودهدء1(" في 
طيراقه الامطووق نلعن على تعر مقير. حولت اقوقه برا لدان تفسة 
من التقدم الذي حققه مكوك الفضاء ع1اغناط5 ععوم5 . 

وتدين الألياف البصرية ش شهرتها لتكنولوجيتين» الليزر عم والآلياف 
الزجاجية 5:ء1:0 61355. والليزر هو مصدر ضوئي قوي ينقل المعلومات خلال 
أنبوب دقيق من الألياف الزجاجية وقد قصبوو العامة ألبرت أينشتين أتءطاه 
«ءاكمذ. في عمله الأشهرء مبدأ شعاع الليزر العام 1916. إلا أن استخدامه 
عمليا لم يتم قبل العام 1960 عندما قام الفيزيائي تيودور ه. ميمان 1600026 
مقسنة11 .11 بمساعدة مؤسسة 081600 «نهطع 111 ببناء أول جهاز لإنتاج شعاع 
الليزر. 

ولقد كان لذلك المصدر الضوئي خواص مدهشة. ففي إمكانه أن يولد 
شعاعا يبلغ من القوة أن يقطع الصلب المقوىء وفي الوقت نفسه:؛ تبلغ 
حساسيته درجة يقوم معها بترقيع قرنية العين. ومنذ اكثشافه: قد استخدم 
شعاع الليزر في كل المجالات كالجراحة؛ وإرشاد علميات حفر النفق تحت 
المانش اعصصهةك0 بين إنجلترا وفرنساء وميادرة حرب الكواكب التى تبناها 
الرئيس ريجان ههعم26 وتسجيل المعلومات على الأسطوانات اللدمحة وقد 
شاهد معظم الناس عروض الليزر المدهشة في حفلات موسيقى الروك, 
والحدائق المتخصصة ه20 1066 مثل عالم والت ديزنيء أو لفت شعاع 
الليزر أنظارهم للعلامات التجارية للمؤسسات 05ع1.0 316:هم:001 الموجودة 
على تر الاعلاقاركء ورظو دكا ناسجعرترجيا الليزر السكيية رندرهها 
المافل: خإنها وخيصة الشين لاديجة الى سحخلم قريا خض المهام البومية 
العادية. فنراها مستخدمة في فراءة شفرات المنتجات 5ه6ل000 توظ أءنلمرط 
على ماكينات تسجيل المدفوعات 5نءاوزعء1 0050 في المتاجر. وشعاع الليزر 
هو القلب النابض لطابعات الليزر 5عام8 :1.256 وماكينات الاستنساخ الضوئي 
اعزمهء20060 . ويبدو أنه لا نهاية هناك لسلاسل من الاستخدامات الجديدة 
في انتظار تلك التكنولوجيا المرنة على نحو رائع. 
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ولشعاع الليزر عدة خواص فريدة. وهو يختلف اختلافا بينا عن شعاع 
الشمس أو شعاع الضوء المنبعث من المصباح الكهربي. ويمكنك القيام بتجربة 
سيطة إذارها وجوت طرون مطاررة. سكير تحن سدق لاني مساق بنك 
ولاحظت ما يحدث. فكلما ابتعد الهدف كبر قطر شعاع الضوء الساقط 
عليه وبذا تكبر المساحة التي يغطيها الشعاع. أي أن الشعاع ينتشر. أما 
خعام ليزي طيو سلى الحكاين. [ذ عدو فوهها لجار ومو لعشي كلما 
ابتعد عن مصدره. فمهما كانت المسافة التي يبعدها الهدف. فإن قطر 
شعاع الليزر الواقع عيه يظل تابتا لا يتغير. 

والسوع الضادر فرق امس نيدو الي اللزرزريضي قحف لراعه كل الوا 
الطيف تصستتناءءوم5. أما الضوء الصادر من جهاز الليزر. فرغم كونه بطول 
الموجة نفسه ‏ إلا أنه متماسك 6مءع:عطه© وهذا هو السبب في أن كل أشعة 
اللبرن:فها لوخ مين وفادة ينا كو الأحمى والأنتكين وطكد] تجول حلاف 
الخواص: التوجيهية #إاثلهدهناءء:1آ والتماسك ع6مء:ءط00 من شعاع الليزر 
شيئًا فريدا. 

وقد مكنتنا تلك الخواص من تحقيق إنجازات باهرة. فقد استخدمت 
اشعة الليزر لعياس اللسافة بين الأرضى والقر على تو دقيق للقاية :ثم 
يتعد الخطأ فيه بضع بوصات. ولو افترضنا أننا على سطح القمرء قإننا لا 
نكاد نرى شعاع الضوء المنبعث من إحدى المدن الكبرى إذ يبدو هزيلا 
للغاية» إلا أن شعاع ليزر صغير يمكنه أن ينعكس من مرآة على سطح القمر 
(وقد ترك رواد الفضاء في رحلة السفينة أبوللو واحدة هناك) ليرتد مرة 
أخرى نحو الأرض. وإذا ما حسبنا الوقت الذي استغرقه الشعاع في رحلته 
جيئة وذهابا بدقة؛ أمكننا قياس المسافة الدقيقة9 . 

وتستخدم أشعة الليزر في فتح ثقوب دقيقة (بالحرارة) على سطح 
الآأقراص المدمجة 085 كوسيلة لتسجيل المعلومات الرقمية. فالأشعة تستخدم 
لتأيين ءدنده.1(” نقاط دقيقة على أسطوانة داخل الطابعات. وماكينات 
الاستتساخ الضوئي 16:5مه200:000 وتلتقط تلك النقاط المؤينة مسحوق الحبر 
106101 ليترسب على الورق كي ينتج صورة مطبوعة؛ وهناك منظومة 
هخمةهن النتعاة برعو التصل ش ظهورها إلى كدولرسيا ليزن 

وفي السبعينيات. بدأت قدرات الليزر في تغيير إحدى الصناعات 
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الرئيسية ‏ الاتصالات. فباستخدام النبضات السريعة لأشعة الليزر كمفاتيح 
الوصل والفصل» أصبح من الممكن ترميز 000006 المعلومات في شعاع الضوء. 
ولم يكن هناك ما ينقص ذلك الإنجاز سوى طريقة لإخضاع وتوجيه شعاع 
الليزرء وكان الأمر محتاجا إلى نوع من السلك يصلح لذلك الشكل الجديد 
من أشكال الضوء. 

في العام 1955: اكتشف العالم الهندي ناريندار س. كاباني عفلمنعةا< 
لإسدطة؟ .5 أن الألياف الزجاجية إذا ما كانت محاطة بكسوة 01200:58. في 
استطاعتها توصيل الضوء لمسافات شاسعة؛ مع فقد بسيط في شدته 
لاأقمعام1 أثناء العملية. وقد اكتشف الهعالم أيضا أن الضوء يرتد داخل 
الألياف. وينعكس باستمرار في اتجاه هدفه من خلال الكسوة الخارجية. 
وهكذا ولدت الألياف الزجاجية. إلا أنه لم تتحقق الاستفادة منها على نحو 
عملي قبل العام ١966‏ حيث بدأ كل من تشارلز كاو 0هكآ :0:16 وجورج 
هوكهام منةطاء810 عع:مء0 من معامل الاتصالات القياسية 003:0ةا5 
وع وآ مدمناةعءتصسصدمه00 بإنجلترا تجاريهما على الآلياف. وقد طورا 
طريقة لاستخدامها فى حمل البيانات لمسافات طويلة:؛ وأثبتا عمليا أنه من 
الممكن استخدام الألياف كي تحل محل السلك النحاسي التقليدي. 

وفي العام 1977: بدأت شركة 4747 وشركات الهاتف التابعة لها في 
إجراء تجارب لتوظيف الألياف البصرية على نحو يحقق قيمة عملية كوسيط 
اتصالات. وفي العام نفسه؛ تم مد أول كابل من الألياف الزجاجية تحت 
شوارع وسط مدينة شيكاغو. وكان ذلك إيذانا بعصر جديد للاتصالات. 

وفي العام 1985 نجحت 4181 في إرسال ما يكافيّ 300 ألف مكالمة 
هاتفية. أو 200 قناة إرسال تليفزيوني عالية الوضوح «هتانااهوع1 م111 عبر 
خط ألياف واحدء أقل قطرا من شعرة آدمية ‏ ولقد كان ذلك مجرد البداية, 
فاليوم من الممكن إجراء اتصال بما يفوق ضعف تلك الأعداد بكثيرء ومازال 
هناك ما لا نهاية له من الإنجازات يبدو عبر الأفق. 


طفرة الألياف 
إن سرعة الألياف على ما هي عليه من بدائية '102؛ لهي شيء أسطوري 


بالفعل إلا أن فوائدها تتخطى بكثير قدراتها النهمة. ولكي نقتنص مفهوما 
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مالمدى التأثير الذي أحدثته الألياف. ومازالت تحدثه في صناعة الاتصالات, 
ذوعن الأحمية يمكان إن تدهم طبيفة الألياف التصرية. والأنياف ليس 
خطوة قوري تغط السلك القحاس نيل إني) كافتر تكنو اوينية . وقى تقار 
الكابل المتحد المحور 0031210261 (والمستخدم في نقل إشارات التليفزيون) 
مع كابل الهاتف النحاسي ونرى فيه خطوة متطورة. وكلاهما كهربي. ومن 
ملك عدت إلااإن الكابل متمد امغر رد بخدرات اكير يكين سن 
سلك الهاتف. والكابل المحوري هو ببساطة الخطوة التالية التي يمكن أن 
نطلق عليه المتصل السلكى صتناناصنام0© 787:6 . أما الألياف فلا تشبه أيا منهما. 
ولا تمت الألياف للأسلاك بأي صلة اللهم إلا في أن كليهما يمكن استخدامه 
للاتصالات. وهنا تنتهى أوجه التشابه. والألياف ليست معدنية فهى من 
الزجاج. وهي لا تسشخدم الإشارات الكهربية لنقل المعلومات بل البحقيه 
نبضات قصيرة من الضوء. والآلياف البصرية هي أساسا وسط مختلف 
عن الموصلات السلكية المعدنية. وهذا الخروج عن التكنولوجيا التقليدية 
يتيح للألياف مدى عريضا من المميزات. والإمكانات الهائلة للألياف شيء 
على جافب كيين مخ الأمبية حيف حتيم إمكانية تقال كل أقراع الوساكط 
الإعلامية. وإذا كان هناك إمكانية لنقل الإشارات فى صورة آحاد وأصفار 
095 301 0265: مع تناوب نبضات الضوء بين الوصيل والفصل» ففي 
استطاعة الآلياف أن تنقلها. وكما تتشارك كل أنواع المركبات ‏ السيارات» 
والفالساك والأركوريينات هي السيز على الظرق البوصة: جد أن كل 
أنواع الوسائط الإعلامية ‏ الصوت,. البيانات»: الفاكس» الرسومات؛ النصوص» 
والحمون لقطات القيديوونكدها هى الأخو أن مشاراكملى طريق الألياف 
فائق السرعة 2معطلط نيهلا طم 1آ] تعمناى وفي الواقع فإنه من دون الآلياف. قد 
يصبح الطريق فائق السرعة غير عملي. 

والألياف غير حساسة للتداخل الكهربي. وأحيانا ما يعاني الكثير منا 
من أصوات أزيز وطقطقة أثناء إجرائه محادثة هاتفية. وهناك من يشتكون 
من انخفاض الصوت أيضا. إن كل ذلك ما هو إلا أعراض التداخل الكهربى 
ععمعتاء لاعأم1 لدعتاءء81 فى الكابيلات النحاسية. وقد تنشاً تلك التداخلات 
كن بلاق الواكف المهوواة بالقترت فت يقطاوفك كورباع الشيلئط الشاتن 
001 دع81» أو بالقرب من موتورات صناعية ضخمة أو مولدات كدري 


وداعا للقديم. مرحى للجديد 


ولا تتأثر الألياف بالتداخل الكهربيء الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة 
الإشارة المنقولة بصورة مذهلة. وفي الماضيء كان المهندسون يبذلون جهودا 
مضنية وهم يصممون برامج وعتادا كي يتفادوا الآثار الناتجة عن التداخل 
الكهربي. فقد كانت البيانات المرسلة عبر الأسلاك عادة ما تختلط بتشويش 
غامض وغير مفهوم. فكان على الكومبيوترات الموجودة على كلا الطرفين 
أن تقوم بغريلة «الحنطة» عن «التبن 00217» كي يمكن فهم البيانات المنقولة. 
ولن يفيد في ذلك بضعة أصفار قليلة أو كثيرة في مرتباتهم..! وحتى إعلان 
شركة سبرنت نمترم5 التي تقول فيه «يمكنك سماع صوت رنة الدبوس», 
فقد وضع على أساس جودة شبكتها التي تستخدم فيها الألياف. والتي من 
دونها لم يكن في إمكانك معرفة الفرق بين دبوس وإبريق. وهكذا كانت 
عمليات نقل الإشارات باستخدام الألياف تتم في وضوح صاف. وقد استطاع 
المهندسون إعادة تصميم الشبكات. وهم متأكدون من أن البيانات لا يمكن 
أن يحدث بها أي تشويش أو تشوه. والسلك الحامل للإشارة الكهربية يشع 
موجات كهرومغناطيسية. ومع علمنا أنها إشعاعات ضئيلة للغاية؛ إلا أنها 
لكي يتصنت شخص ما بالبساطة نفسها التي يتم بها لصق «مجس 5027مء5» 
على السلك. ومن السهل اكتشاف ما يسري بالضبط عبر الكابل . سواء 
أكان صوتاء بيانات أو لقطات فيديو ‏ وذلك بمجرد الشعور بالإشعاع. ولأن 
السلك لا يحدث به أي تشويش عند وضع المجس فمن الممكن وضع مراقبة 
خفية على ما يجري به. وهكذا يكون السلك كابوسا أمنيا. أما الألياف. 
فهي ليست كهربية ولا تصدر أي إشعاعات. والطريقة الوحيدة لاكتشاف ما 
يسري على الألياف هو عمل وصلة تراكبية عهنام5 (تلسين) بهاء ومن حسن 
الحظ أن ذلك يقطع الاتصال ومن السهل اكتشافه. ولذا فمن المستحيل 
الدخول خلسة على وصلة ألياف. وهذا هو السبب فى أن الصناعات التى 
تتطلب تدابير وقائية مهمة؛ مثل الصناعات والتوريدات الحربية كاتك 
أكبر عملاء تكنولوجيا الألياف منذ فترة طويلة. وفي المستقبل: ستكون 
ميزة الأمن التي تتمتع بها تلك الألياف عاملا مهما لكي تؤدي خدمات 
عديدة للمنزل. وهناك جيل جديد من الخدمات المصرفية والتسوق من 
المنزل يحتاج إلى شبكة مؤمنة ‏ وفي استطاعة الألياف تحقيقها . 
وللألياف مميزات هائلة في الحجم والتكاليف. ففي بعض الأماكن 
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العامة أحيانا يكون هناك الكثير من الكابلات المارة خلال أنظمة الصرف 
الصحي والمجاري الإنشائية داخل المباني. بحيث لا يكون هناك موقع لقدم 
لأي كابلات أخرى. وفي هذه الحالة من الممكن استبدال آلاف الجدائل من 
السلاك بصديلة مضه واخدة هن الأقياف 

وليست الألياف أصغر حجما فقط. بل إنها أسهل في الصيانة أيضا. 
وعندما يحدث قطع في كابل الألياف. فمن الممكن 5 مكانه بدقة لا 
تتعدى مترا من مكان القطع ‏ وهي ميزة مهمة في كابل من الألياف يمتد 
لمسافة بضعة أميال ومدفون تحت الأرض. والأكثر سهولة بالطبع أن يتم 
حفر ثقب فوق مكان القطع مباشرة بدلا من حفر خندق طويل للبحث عنه. 
وقد كان للحجم الصغيرء والتحسين الواضح في جودة نقل الإشارات: وسهولة 
الصيانة أثره في توفير ضخم للنفقات لشركات الهاتف. وحتى وقتنا هذاء 
فمازالت تلك المميزات مقصورة على الشبكات الداخلية لشركات الهاتف. 
إلا أن الألياف في طريقها إلى مناذلنا. 

وليست شركات الهاتف هي الصناعة الوحيدة المستفيدة من تكنولوجيا 
الألياف: فهناك درجة قفاون وتداؤب 8نهدر5 على درجة عالية من الاتساق 
بين تكنولوجيا الألياف والكومبيوتر. فكلاهما يشارك في اللغة نفسها ‏ 
الآحاد والأصفار. ويمكن ذلك العرمييوة اكدمن الاتضال مرمعطها البعضن 
بسرعات عالية للغاية. وعبر مسافات طويلة دون الحاجة إلى ترجمة. 
وباستخدام الألياف يمكن لكومبيوتر في بوسطن أن يتصل بآخر في سان 
فرانسيسكو كما لو كانا معا في الغرفة نفسها . ويمكن لهذين الكومبيوترين 
أن يتصلا على «السرعات الداخلية 5لءءم5 [622م1» نفسها,. آي السرعة 
نفسها التي تتصل بها رفافة كومبيوتر دقيق م01 16#نام0010 2/1650 مع مشغل 


الأقراص 21176 :2151 فى الكومبيوتر الشخصى نفسه. ويبدو الأمر كما لو 
أن الشبكة لم تكن هناك على الإطلاق. 


والنصف الآخر من العلاقة التداؤبية هي أن تلك الكومبيوترات جزء لا 
غنى عنه من تكنولوجيا الآألياف الضوئية . والكومبيوتر يقوم بترجمة الصوت. 
ولقطات الفيديو والصوء إلى آحاد وأصفار ضرورية لعملية النقل على 
الألياف. وتكنولوجيا الكومبيوتر هي المسؤولة في الواقع عن تشغيل نبضات 
الصور على الألياف نفسها . كما أن الكومبيوترات لا غنى عنها لإدارة وتنظيم 
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شبكة الألياف القومية المترامية الأطراف. فمن دون الألياف. تبدو 
الكواسيوكرات قوم سبالاكة عيوب فى زبنانكا حماسا خرن سكديا 
البسضن. ووالتسية الكومبيوة ركفن الاتمنال عرة طروق الأسلاك رشية 
ومضات جهاز إرسال الإشارات بطريقة مورس. ومن دون الكومبيوترات؛ 
سكرن الآاياف عرد مضاكل من الهاج. رن الكرسيوترا كدو آنا مهنا 
هما مفاتيح المستقبل. 

وتقوم شركات الاتصال مثل 1ك و(طععدعوعظ عنسروممك 1اء8) 
عدم لاءطءوطعتدءد 1 سعط71 1اء8 بتمويل بحوث الألياف بمئات الملايين من 
الدولارات. وها هى استثماراتها تؤتى ثمارها. 

ولشركة 1 معط 8101 عامل خويكة في اعمةءوع] مرعط1ه310 ااءظ في 
مدينة أوتاوا بكندا. وهي تدفع باستمرار بتخوم جديدة تكنولوجيا الألياف 
الضوئية إلى الأمام. ففي منتصف الثمانينيات؛ تم الوصول لسرعة مقدارها 
5 سيجابا يه انث 2 بمابورة فيطرة طبر وضال تلحر في القانية) الأتجات 
تجازية وكانت | صبى ببرعة شى اللعيل يتم النبعي الوصول إتبها فى 16 
حيساناتشبوق امسريع رف وقنها رمات لثسازية مها مك جمة 
التكنولوجيا وبالتأكيد الاحتياجات العملية قدما. 

ومنذ ذلك الحين. والسرعات تتزايد على نحو مثير. فسرعة ال ١0‏ 
حيجابايكا/ بذ لسر الآن سرطة حيارية: وأحاء كسرير كناف الكناياء يعمل 
الباحتون لتطرير اليكتروتياك جدول#يمكتها أن قرفم سبرعة الألياف الجائية 
إلى 108 ميجابايت// :كا وش الواق كان قدواضا على رفع رمات الألياك 
لتبدو غير محدودة. غفي كل وقت يصل فيه البعض إلى سرعة جديدة: 
اقيا مسموفا اخرى من الباحكيق | الى برط | علي وتطتده] أكون كنات 
الكتاب بين يديك؛ فمن الممكن أن تزداد السرعة مرة أخرى على طريق 
المعلومات فائق السرعة. 

ومن أجمل مميزات الألياف أن زيادة السرعة لا تعني استبدال الألياف, 
بل يع تقبين الجهزة المتاوال الندق الالتهرونيةة لعب الاوك ل تر ف مين 
كرض الكايل وه لقيال سرى جه بسي من نتكانيتك الشيقة ونين 
السول تحصو كل وضلة من الاثياف العاملة وروكالرك مخيضة شيا 

إن #نولويهيا الألياف الشركة لو في الواقم معجرة هندبرية حديفة, 


ثورة الانفوميديا 


وهي الحافز الذي سيأخذ بيدنا إلى عصر الإنفوميديا. 
فالألياف تعيد صياغة وتشكيل صناعة الاتصالات من جديد. 


رجال شرطة الحمرور 

لا تحل تكنولوجيا الألياف سوى نصف المشكلة فقنط. إنها طريقة جديدة 
أكثر سرعة لنقل المعلومات من مكان إلى آخر. إلا أن الألياف لا تمتلك ذكاء: 
وليس بها ذكاء مورث أيضا. إذن فكيف سيتم إنشاء آلاف التوصيلات بين 
الملايين من البشر على الشبكة القومية؟ لابد لنا من وجود شيء ما بعض 
أجزاء ذكية من التكنولوجيا في شبكة شركة الهاتف ‏ وعلى تلك الأجزاء أن 
تعرف من الذي يجري المكالمة ولمن. إن تلك المعدات تسمى مفاتيح تحويل 
الصوت 50105 2006 . وكل هاتفء؛ في أي مكان من أمريكا الشمالية. موصل 
بمفتاح تحويل الصوت هذا . وهناك آلاف منه منتشرة هنا وهناك في أرجاء 
الدولة. وقد يكون هناك عشرات في مدينة رئيسية مخبأة في مبان معينة 
(يصعب وصفها) وتعرف فقط بعلامة مميزة مثل ع«عه نولل 8611 أو 1اء8 
ناه: على أبوابها . ولمعظم المدن الصغرى مفتاح خاص بهاء مع توصيل 
جميع المنازل والمصالح والشركات بالبلدة به. وعندما يلتقط شخص ما 
سماعة الهاتف في مدينة نيويورك ويطلب رقما في لوس أنجلوسء فقد 
تمر المكالمة خلال مفاتيح عدة قبل أن يرن جرس الهاتف على الطرف 
الآخر. فإذا كانت المكالمة محلية وضي نطاق المدينة نفسها أو الجوارء فقد 
تتم من خلال مفتاح واحد. وتعتبر شبكة مفاتيح التحويل للهاتف الحديث, 
أعقد آلة صنعها الإنسان على مر تاريخه. وتتطلب عملياتها الناجحة آلافا 
من مفاتيح التحويل المحوسبة:؛ والمبرمجة بحيث تعمل جميعها في انسجام 
وتوافق تام. وهناك آلاف من العاملين ومئات الكومبيوترات مكرسين لصيانة 
تلك الشبكة وإدارتها بحيث يمكننا الضغط على عدة أرقام كي نتحادث بكل 
بساطة مع أصدقاتنا أو ندير أعمالنا بسهولة تامة. 

ومن ناحية أخرىء نجد أن شبكات تليفزيون الكابل غير متصلة بمفاتيح 
تحويل على غرار ما يحدث مع الصوت البشري. فهي شبكات إذاعة وحيدة 
الاتجاه :171/5 6د0؛ وكل منزل بشبكة كابل يستقبل كل القنوات طوال الوقت. 
ونحن نلتقط القناة التي نرغب في مشاهدتهاء وذلك بتوليف تليفزيوننا 
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على قناة بعينها . وفي الوقت نفسه يغلق الموالف :106 الطريق في وجه كل 
القنوات الأخو: الفي لآ يرال إرسالها سارها إلى مفازانا .وقوه التايفزيون 
بتجاهلها ويعرض لنا فقط ما يدور في القناة المختارة. ولنفرض أن رقمها 
د حيث سيشير الرقم الموجود على الموالف لأي من القنوات العديدة المتاحة 
والجارى حاليا مشاهدتها. 

لن تكفي أي شركة من شركات الهاتف أو شبكات بث شركات الكابل 
لطلبات عصر الوسائط المعلوماتية. فكلاهما قد تقادم وعفى عليه الزمن. 
ولطريق المعلومات فائق السرعة متطلبات لن تستطيع أي من الشبكات 
اللجودة تكفيضها غلابن لثلات الشبكات من أن توهن إمكانات ليس لتوضيل 
الصوت فقطء بل لقطات الفيديو عالية السرعة أيضا. ولابد لها من قدرة 
توفير خدمات متنوعة للمنزل: وبوصلة واحدة تتيح لكل أعضاء الأسرة أن 
يتلقوا مختلف الخدمات في آن واحد. 

ولكن لم تند فلك اللتصاكسن على هنا القدر هن الأهميةة كلتشكيلن 
أنفسنا وقد استقر بنا الأمر في عصر الوسائط المعلوماتية. إن الوالد 
نجل الآن في غرفة الحيقة وض :اتصل موعنية الفيديو لميكة الإذافة 
القومية 286 وهو يلقى الآنيضع نضات اخترافية هي لغية الجولت من 
«توم كايت عأنكا ده1» وهناك أحد الأولاد. «جاسون 03م موجود في غرفته 
يتصفح مكتبة ألعاب سيجا 5ع56: بحثا عن مغامرة جديدة. بينما شقيقته 
فائيسيا ,١206555‏ تجري محادثة هاتفية مع صديقة لها. أما الأم فتمراً 
ماكنبا كاترنيا لغرارمسكبة دول قشية وشيكة ووعيا كفل كرد مين 
أفراد الأسرة يقوم بإجراء «مكالمة تليفزيونية 0211 7/1465» لصديق أو مورد 
خدمة تليفزيونية. والجميع موصلون في آن واحدء بما يختاره كل منهم على 
حدة. وكل مكالمة عبارة عن عرض تليفزيوني كامل وليس مجرد صوت 
فقط. كيف يمكن لأي من الشبكات الموجودة الآن أن توفر كل ذلك التنوع 
من الخدمات؟ الإجابة بسيطة هو أنها لا تستطيع. 

غلا تستطيع شبكة الصوت :770106716 أن تتداول الصور التليفزيونية. 
دل نحتى الا يمكتها قداول جعااكين هاديكيح قن الدزل نلسه هي أن والحد: 
ولعي يتم تنفيذ مكانتين اهلايد أن يقراهر للمترل وشماق وخظان متقصللان 
لوانت وتصلاق سواشرة مع مفخاح تحويل الشركة نوهكذ | الا يمكق لشبكة 
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الصوت أن تسد ذلك الفراغ. 

أما شبكة الكابل 12:هء71 0616© فيمكنها تداول الصور التليفزيونية: إلا 
أنها أحادية الاتجاه وليست متصلة بمفتاح تحويل 57110060, وهي تقوم 
بتوضيل 309:56 فترييا إلى الفؤل. وهذا كل جا بهدالك كلذ يمكنها ترضيل 
كل واحد من أعضاء أسرتنا المفترضة مع الخدمة التي يريدها. لاحظ أن 
تلك القنوات ليست فنوات تقليدية. فالوالد يتفحص بدقة عشرات من 
مكفبات انضون التايفزروقية: وليس جرد مكتية 2086 :كن يجد إرشادات 
الجولق لعيته الاتصلة .وقد يلقي جاستوخ يتظرة على هشرا تمن ميات 
الألعاب لكي يعرف ما هو الموجود والمتاح منهاء والوالدة أيضا ستقوم هي 
الأخرى باستعراض العديد من الخدمات الفورية المتاحة. وفي كل مكان 
يتحولون فيه إلى مكتبة جديدة؛ فإنهم يقومون بإجراء مكالمة. وكل واحد 
منيف إقها قرخ وإجراء للسلة من الكانات التايمزيونية ولذًا عإن شيفة 
الكابل لن تفي بأي منها . 

ومن حسن الحظ أن مصانع معدات الاتصالات مازالت تعمل لإيجاد 
طرق لحل فلك الاقتكلة منة وقح مطري ون الم اتنب تكتولوجيا تحويل 
جديدة يمكنها تحميل إشارات متعددة من الصور التليفزيونية. والصوت 
والبيانات للمنزل تفسه فى آن وحد». وذلك من خلال وصلة ألياف مفردة. 
وتسمى تلك التكنولوجيا 22270 النقل اللامتزامن005ةمتطاعمتزدك (11/1ه) 
0 :1516 . وتتلخص تلك التكنولوجيا الجديدة في تقطيع الصور 
التليفزيونية والصوت والبيانات إلى كتل صغيرة (قضمة 8116) تسمى الخلايا 
فلاه>. ومن الممكن إرسال العديد من تلك الخلايات عبر الألياف نفسها 
وفي الوقت نفسه. ونستخدم الآن السيناريو السابق نفسه كمثال. فا مكالمة 
الهاتفية لفائيسيا ستولد «خلايا صوتية 15اء0 ءهزه7». كما ستولد دروس 
الجولف للوالد «خلايا تليفزيونية 15اء0 م77106» وهو ما يفعله جاسون عندما 
يمارس ألعاب الفيديوء والوالدة وهي تتبع ملخص قرار المحكمة. وتسري 
كل الدانيا يفص اهيا قصيه وعدن الأئياك تسيا كن الجاهها 
الول ولك خلية عتوان دقيق للكايةداخلها. (كرك الاقف ) والذى يوجيها 
إلى الجهاز الملائم لها أي التليفزيون؛ والكومبيوتر الشخصيء أو الهاتف. 
وفي إمكان كل جهاز أن يعيد تجميع الخلايا مرة أخرى كي يعيد تنشيط 
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الإشارة الأصلية؛ سواء كانت عرضا أو لعبة فيديو أو مكالمة هاتفية. 
وتكنولوجيا 41231 في إمكانها الجمع بين عدة صور تليفزيونية؛ ومكالمات 
تليفزيونية (مرئية) أو صوتية من وإلى المنزل نفسه. بحيث تسري جميعها 
من خلال وصلة آلياف مفردة. 

وقد يبدو الأمر كله محتاجا إلى عمل هائلء إلا أن سرعة انتقال الإشارات 
في الألياف وإمكانية التحويل الكومبيوتري فائق السرعة 0ءهم5 5عخ1] 
ل :عنام ه00 سيجعلانه في متناولنا . وسيكون نمط النقل اللامتزامن 
شيئا لا يمكن الاستغناء عنه لعصر الوسائط المعلوماتية كالألياف نفسها. 
وحيثما تكون الألياف هي طريق المعلومات فائق السرعة فإن تكنولوجيا ال 
1 ستكون هي رةه المرور. التي توجه سريان مكالمات الوسائط 
الإعلامية في أرجاء البلاد وحول العالم أجمع. 


فرص التحويل 

في الوقت الحاليء ينتاب أكبر مصانع الاتصالات في العالم مثل '1ه'آ'ض 
و80للء وناكأأزناط؛ وحامءءاء1' مرعط:810» وسيمنزء وكثير غيرها. نشاط محموم 
لتطوير جيل جديد تماما من مفاتيح تحويل تكنولوجيا 4771 فائقة السرعة. 
ويمثل ذلك المشروع ساحة القتال الجديدة لصانعي مفاتيح التحويل. 

وفي ذلك المجال ترتفع معدلات الرهان ارتفاعا كبيرا . حيث سيتم إنفاق 
بلايين الدولارات على مفاتيح التحويل الجديدة للوسائط الإعلامية خلال 
السنوات القليلة القادمة . وسيكون قصب السبق من نصيب تلك الشركات 
التي حققت قفزات باكرة في السوقء ومع تكنولوجيا جديدة ذات استخدام 
محدود في الوقت الحالي. ستشهد تلك الشركات نموا متفجرا. 

وبحلول العام 2010, ستنفق شركات نقل المعلومات 5تعتتة© أكثر من ١00‏ 
بليون دولار لتحديث شبكاتهاء وقد التزمت اليابان بمشروع قومي تبلغ 
استثماراته 450 بليون دولار لإدخال شبكات الألياف إلى كل منزل فى أرجاء 
البلد بحلول العام 2015. وسينفق الاتحاد الأوروبي حوالى 200بليون دولار 
بحلول العام 2000. أما كنداء وهي واحدة من أصغر اللاعبين في ذلك 
المجال؛ فتنوي أن تستثمر حوالى ١0‏ بلايين دولار لإدخال شبكات الألياف 
على مستوى الدولة. وستنفق كل دولة صناعية أموالا باهظة لإعادة شياب 
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بنيتها التحثية المتقادمة على مدار العشرين سنة القادمة. والاستثمارات 
على مستوى العالم في ذلك المجال تصل لأرقام هائلة وقد استحوذت على 
اهتمام أكبر صناع الاتصاللات في العالم. 

وخلال السنوات القليلة الماضية, أنفقت شركة دئنزنا5 اليابانية وهى 
زاقدة في كنونوجيا «دهه بلذيين الينات .على البحوث والتطوير والمنتجات 
الجديدة. ولا تتوانى شركة 47407 عن اقتحام هذا المجال؛ فتطرح هي 
الأخرى منتجها الجديد من مفاتيح التحويل 602152000 وهي ذات سرعة 
صاعقة تبلغ 662 جيجابايت/ ث. ولكي يمكنك الإحساس بتلك السرعات 
المذهلة تخيل أن كل بت 816 عبارة عن بنس؛ وإذا ما وضعنا تلك البئسات 
فوق بعضها البعض على هيئة عمود فسيبلغ ارتفاعه 65300 ميل! وإذا ما 
وضع ذلك العمود على أحد جوانبه فقد يكفي طوله للاحاطة بالكرة الأرضية 
5 مرة؛ أو الوصول إلى القمر والعودة. كل ذلك في ظرف ثانية!! 

ويقول ج. أ. شانهولت 1وطهه50 .6.4 النائب لأول لرئيس مجلس إدارة 
عمرك 2180 إن 2180 لديها منتج حقيقي. «لسنا على غرار هؤلاء الذين 
يبيعون الآن البرمجيات الزائلة عنه:7:ومء؟». ويعد ذلك غمزا لشركة متعطته11 
<مءءاء والتى تعتبر متأخرة قليلا فى الدخول إلى اللعبة. وفى الوقت 
تفسة يقيد ريك هاتيف هلد اهنع رقيس شفينة الوراكط العلمنية فى 
ع0] بممععاء 1 تتتعطتده110 قائلا «سيكون لنا تواجد بالقطع». وحتى 18811 ين 
تسعى بجسارة خلف ما جاءت به تكنولوجيا 4731 من أسرار وأعاجيب") 
وذلك باستثمارات أولية حوالى ١00‏ مليون دولار لإصدار منتجات جديدة. 
وتقوم 4787 حاليا بالفعل بإغارات حاشدة في عالم حقيقي من إنشاءات 
وتجهيزات تكنولوجيا 47131. ففي أبريل 1993, وقع اختيار مؤسسة 6مذ1 
نة على مفتاح تحويل متعدد الوسائط من إنتاج 811 كي يعمل في 
شبكتها المتكاملة الخدمات في أورلاندو. وقد صرح جوزيف ج. كولنز ومنااه0.ل 
لم105 رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لتعسمة/7 عدةة؛ في ذلك 
الوقت قائلا «إن ذلك الجيل التالي من نظام التحويل لشركة 474:1 لهو إلى 
أبعد حد أكثر المعدات من نوعه تعقيدا». ولم يكن في استطاعة471+1 أن 
تجد فرصة أحسن من ذلك لمنتجها لوكانت قد قامت بتحرير النص بنفسها . 
وستشهد أورلاندو أول استخدام تجاري لمفاتيح التحويل الجديدة من 


وداعا للقديم. مرحى للجديد 


إنتاج 878:7 . 

وعلى الجانب الآخر من القارة» فازت 474:1 بعقد قيمته 5 بلايين دولار 
من شركة اله هده حيث ستكون المقاول الركيسي لها وهي تتحول إلى شبكة 
الجيل التالي. وتحقق دهاازدا5 أيضا تقدما ضكنا في عاد تكنولوجيا 1ض 
وقد بحصات عن عقن يبح كارولينا الشمالية ليناد« شبكة سريعة على مسترف 
الولاية كلهاء وهو طريق المعلومات السريع لكارولينا الشمالية (77)0171, 
وتعتير ولاية كارولينا الشمالية الآن الرائدة في التكنولوجيا الفائقة: وقبلة 
الأنظار لاستثمارات البحوث والتطوير. ففى مدينة رالى دوءنله1. عاصمة 
كارولينا الشمالية. تعتز مؤّسسة عتتهط ا ا والتي تقع على 
مساحة تبلغ 7آلاف فدان بمواقعها ال 50 للبحوث والتطويرء والتي تستجرها 
مؤّسسات لها اعتبارها مثل 1811: ودتمععاء1!' متعطاه8]1؛ وغصمط نامل وحوطكت 
لإطلء6: و5ة8. وترى الولاية في طريق المعلومات السريع محورا رئيسيا 
لبنيتها الأساسية وقدرتها على الاستمرار في جذب مؤسسات التكنولوجيا 
الفائقة في جميع المجالات الصناعية. 

معكل لاف الامبتكما زاف الشكمة الى يتطالبي] تطوين التكنوليعيا شرل 
المدير الرئيسي لهندسة النظم في مؤسسة 228/150 «كونيهيكو تايا مكلنطنهه>1 
98 قد تتأخر الأرباح حتى القرن القادم, إلا أننا متأكدون من قدرتها. 
وتراهن كل من ناوازن5 و7180 على أن الريادة في تكنولوجيا الاتصالات 
الجديدة ستساعدهما في اختراق سوق الولايات المتحدة وهي تتطور من 
الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية وتكنولوجيا 47231. وعندما تحولت 
شركات الهائف .هي السبعينيات والثمائينيات إلى مفاتيح التحويل الرشمية 
للصوت و5عطء)51 ء015؟ 121زع101: انتهزت مؤسسة درمءعاء1 متعط :320 التحول 
الذي حدث في التكنولوجيا كي تقتنص 40 من أرباح سوق مفاتيح التحويل 
فى الولايات المتحدة. وإذا كانت مؤّسسة 70:06:25 قد استطاعت أن تحقق 
ذلك في السبعينيات: فقد كان في استطاعة اليابان أن تحقق نجاحا مماثلا 
في التسعينيات. 

وتمثل كل من 286 ودهانزه5 قرار اليابان في سعيها لتكون قوة عظمى 
في عصر الإنفوميديا. وقد التزمت اليابان التزاما قوميا لتصبح رائدة من 
رواد الاتصالات على مستوى العالم. وتتوقع مشاركة قدرها 20“ من ناتج 
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الإنتاج القومي الإجمالي 0212 من جانب الخدمات الجديدة في مجال 
الاتصالات والمعلومات؛ وذلك بحلول العام 2000 وهو مبلغ هائل؛ يساوي 
عوائد اليابان من صناعة السيارات. ومن الواضح.؛ أن الهدف القومي هو 
السيطرة على ذلك السوق الحاسم في النهاية. 

لا يستطيع أحد أن يتفوق على اليابان في قدراتها التخطيطية على 
المدى الطويل. واليابانيون يطورون استراتيجيات قومية لفترات تاريخية 
حقا. وهم يدرسون تطور الصناعات في إطارات زمنية تبلغ 25 عاما. وفي 
بعض الأحيان أطول من ذلك. وفي نطاق تلك النظرة الشاملة؛ يقررون أي 
الفرص ستكفل استثمارا على مستوى الثروة والمجهود القوميين. ولذا غاليابان 
تدعم بنصيبها في مبلغ التريليون دولار. والذي سيتم إنفاقه في سوق 
الاتصالات العالمية. وسوف تقاتل الشركات اليابانية العملاقة فى مجال 
لاقب الاقم كن لدان حمنريها مع شروع شغطت الأسوركى باع طرق اللوفات 
فائقة السرعة الخاصة بها. 

ولما كانت اليابان ستعيد النظر تماما في بنيتها القومية؛ فإن نصيب 
الأسد من التمويل الضخم المرصود لذلك ويبلغ 450 بليون دولار سيذهب 
لشركات الاتصالات اليابانية» والتي ستقوم بدور جوهري في تمويل تصنيع 
وتطوير منتجات جديدة رائدة. وعندما يصبح طريق المعلومات فائق السرعة 
الجديد لليابان حقيقة واقعة. سيؤدي خدماته كنموذج دولي. وواجهة عرض 
للتكنولوجيا والمنتجات اليابانية. ويهدف الاستثمار في البنية الأساسية 
القومية إلى دفع الشركات اليابانية في مجال الاتصالات لكي تتبوأ مكانها 
في موقع الريادة في الأسواق العالمية. 

وقد بدأ الكونجرس الأمريكي يهتم بالفعل بما طرأ على الساحة أخيراء 
وأثار مخاوفه من أن تنتزع اليابان لواء الريادة التكنولوجية في أمريكا. 
وتلعب الشركات الأمريكية القوية دورا حاسما فى الحفاظ على البنية 
الأساسية القومية للمعلومات. واليابان ليست يدها التي تدرك أهمية 
تكنولوجيا الاتصالات أو مقدار التغير الذي تواجهه كل من الدولتين. إن 
الجهاز السياسي الأمريكي متيقظ. 

وفي الماضي وحتى في أيامنا هذه. كانت الشركات الأمريكية تحقق 
نجاحا ضئيلا في تسويق سياراتهاء وكومبيوتراتهاء وغسالاتها الأوتوماتيكية 


وداعا للقديم. مرحى للجديد 


ش السوق الباناي, ول عسل نكسو موقين تتركاك اكد دويجها 
الأمريكية في محاولاتها لاختراق سوق الاتصالات الياباني. وعلى الرغم 
ذلك افسوق أمريكا الكلمائية منتويحة على مصراغيها لشاركة بايانية. 
والكر اجون الأجريكك مدق كن فشان كرس مهاراك اللكتر نيمي القاقة 
اعمانه وستاهاقه وطذيفيا يلا عار 

ولأمدهن اندبيت الكرتسجرس الأمرقي بالصعاظ على جاخيين الدولارات 
من أن تتسرب للخارج: وذلك باستخدام تلك الثروات الطائلة التي ستنفقها 
شركات اليافف وشيعاك الكايل ااتشاء الآلاف من خرضن العفل المكازة: 
والمشاريع الأمريكية التي تدر دخلا وفيراء مع تعزيز ومناصرة المشاريع 
الأمريكية. فلم لا تذهب الأموال التي تنفقها الشركات الأمريكية على تحديث 
ينها الأساسية لنقييد ضتاعة ذوية للأتصالات فى الولايات الضعدة 
الأمريكيةة ؤلم لأ يونجه إنفاق الولايات التحدة بعيث يحول شركاتها إلى 
كيانات بجديدة اتضطلع يدور قوي غلى المسرح الدولية لم لا بالقغل؟! 

ولكي تهدأ عاصفة النقد. قامت كل من 7180 وداهانزا5 بالفعل ببناء 
مرافق للتصميم والتصنيع داخل الولايات المتحدة. وكما يقوؤل رويتشي 
سوجيوكا 5181018 نطء1هخ1 «نحن نهدف إلى التصنيع المحلي لكل شيء تقريباء 
قد تصدوايطنا إلى الولايات المتجددة: وناكان اليابانيون يجارلوخ داثها 
أن يكونوا مواطنين متحدين ممتازين» ويجب أن يكونوا كذلك. فإن الاتصالات 
كرون مره مما للتضاطة المياسي والتجاض انحا كبعة. ها بخدرة تن 
أزمات طاحنة فى صناعات السيارات والإليكترونيات الاستهلاكية. فلايد 
أكون الأسبالات إحوى الميداعاك ال نتصاها افريكا جكرا غليها: 

وفى كارا تحن أن أكبر شرك لسناعة الاتسرالات تدخل السياق ايضنا: 
قيقع ان شركة ددمععاء1 <نزعط:ه8 وما لها من سطوة حالية وشهرة في 
الصتاهة: مازالت يداياتها بطيكة: فقد اعلات هن مختاح التهويل الجديد 
للوسائط المتعددة والذي أنتجته تحت اسم 00200506 0ه1اءع113 وعرضته في 
المعرض التجاري 7166 ءاطة0 في ديسمبر 1993., إلا أنه لن يكون جاهزا قبل 
العام 1995 وذ ما كان سيوك يمنا وعد اكهد يكون منتاضما قويام وا 
10 مصمم بأسلوب تجزيئّي 210010131197 بحيث يمكن لشركات الهاتف 
أو شركات خدمات الكابل أن تطلبه بسرعات تتراح بين 0اجيجابايت/ ث 
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إلى 80 جيجابايت/ث ليوفي باحتياجاتها. 

ورغم قدرات ذلك النظامء فإنه يقل قدرة عن منتجات ‏ 41:1 وما تطرحه 
15د من ناحية القوة الحصانية مع::20 110:56 المحضة. وسيكون على 
شركة صمعطاءهكة أن تقوي من عضلات «ةلاءعة3 إذا ما أرادت أن تكون 
منافسا قويا في سوق الولايات المتحدة الرائج. وصسعطتءه< الآن تقف في 
حلبة القافسة: الااان ارين منازالواافى الحظار مددع قرفي بولق يلتوموا 
مع البائع ما لم يلمسوا بأنفسهم ويروا بأعينهم منتجا يعمل بالفعل. والتزام 
شركة ما بإاحلال شبكتها الحالية يشبكة وسائط متهعددة جديدة تماما 
مازال مشروعا استراتيجيا بعيد المدى كي يتعلق بوعود التسليم المستقبلية. 
وحاليا تبدأ شركات الهواتف وشركات خدمات الكابل بالفعل في تنصيب 
تكنولوجيا جديدة ‏ من الصعب أن تعمل مع جهاز لن يكون في متناول اليد 
قبل العام 1995 أو بعد ذلك. ولكون 710:156:0 بطيئة في تقدمهاء فإنها 
تخاطر بفقد ما اكتسبته بشق الأنفس من «مروج» الولايات المتحدة وهي 
تحتاج إلى الحصول على مرسوم تكنولوجيا 4171 على نحو مستمر وبسرعة . 
وقد تم إحالة عديد من المشاريع الضخمة إلى 7ع" خونكاززا5 و2180. وحينما 
يكون القوذ أو النكسارة بالهيمنة على الاتسالات: جه وراءه اول ربجا 
11 . وفي هذه الأيام تماماء بدأت شركة «:هءط:ه3 أولى خطواتها نحو 
ميدان المعركة بينما نجد أن كلا من 1 1كو 11151 تحصيان عوائد 
انتصاراتهما بالفعل. وقد شرعت عشرات من مصانع الاتصالات في تطوير 
تكنولوجيا 41731 مع تكنولوجيا الألياف. وهناك البلايين من الدولارات التي 
سيعرى استكداريها +[9 أن نياك البلايزن ستكون الوتوي انحن مراتشن شفط 
كي تجني حصادا وافرا يصعب حصره. 


تحظيم الو ضع للتغيير 

تعاني صناعة الاتصالات الآن آلام المخاض لتغيير نموذجي. وكما أن 
مسيرة التكنولوجيا قد أرغمت صناعة الكومبيوتر على المرور خلال أربع 
مراحل متميزة. فهي ترغم الآن صناعة الاتصالات على تحويل أجهزتها 
نحو سرعات جديدة. ولما كان التحول إلى الألياف الضوئية وتكنولوجيا 
يجعل من توصيل الوسائط المتعددة مباشرة إلى المنازل حقيقة علمية 
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واقعة. قلا مفر من أن يتغير النموذج الصناعي الحالي. 

ستؤثر تلك التغيرات بالقطع في مصانع أجهزة ومعدات الاتصالات إلى 
جانب شركات الهواتف. وخدمات الكابل التي تستخدم التكنولوجيا . وسيكون 
على تلك الشركات أن تناضل وهي تفوص في عالم الآلياف الصناعية 
وتكنولوجيا زوم كي تحافظ على بفاكها وتحتق ازدهارها: وفطي قواجة 
الآن دياك سار مبوعة كدرارعية هوي مكدو ادها عن بلبيئلة 
جديدة من المنتجات. وعليها أن تعيد التفكير فيمن سيكونون عملاءها ومن 
ثم تعيد التركيز على منتجات جديدة بعينها . وإذا ما كانت شركات الهواتف 
قد اشترت مفاتيح تحويل الصوت في الماضيء فإن شركات خدمات الكابل 
تشتري اليوم مفاتيح التحويل للألياف والوسائط المتعددة. ومن دواعي 
فخر ميتعطارولة أنها أدركت ذلك التحول وأعلنت عن إنتاجها من مفاتيح 
التحويل 1205اء1138 في معرض التجارة 00016 26, بهدف خدمة شركات 
تشغيل الكابل بدلا من عملاتها التقليديين». وشركات الهواتف. 

والمصانع التي ستتحول من تكنولوجيا الأسلاك إلى تكنولوجيا الألياف 
الضوكية. .ودع مدافيع تحويل الضبوث إلى الؤيائظ التعددة؛ ومن تقديه 
الخدمات للمشاريع التجارية والصناعية» إلى تقديم خدمات جديدة للمنزل» 
ممكرن تفي وطنع متاب مقع لها بالنبكول: في الريكلة الخائرة من طون 
صناعة الاتصالات. وستكون تلك المصانع منافسا قويا يحصد الجوائز. أما 
سؤلاء الذيى ل يواكبوا |السيرة اسع انون من تنس مصبير نضاته 
الكومبيوكر انها الركينية الت لم تيكتق ابيعاب معلى مسي الكومييوتر 
الشخصيء فسرعان ما يبتلعها غبار التكنولوجيا الذي تثيره أثناء تقدمها . 
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خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء 
كانت شركة دمنهتا متعاوء11 للاتصالات تسيطر على 
الاتصالات عبر المسافات الطويلة من خلال شبكتها 
التفراشينة الس عتروكه اسم شين السبائحل إلى 
الساحل 00256 00351610 10773 . وفى ١5‏ فبراير 876ا 
تغير عالم «صمنهتآ متعاوعء1 2 عندما قال 
«الكسندر جراهام بل» جملته المشهورة «مستر 
واطسون.ء تعال هناء إني أريدك» من خلال مكالمة 
هاتفية تاريخية. 

وفي العام نفسه؛ قدم «بل» عرضا جماهيريا 
لاخخراصه العديد رالوالضه بالموض الكري 
0ن اتنسوعامع0 فى مديئة فيلادلفيا وقد 
أحدث ضجة هائلة: إلا أت خبراء الصناعة فى ذلك 
الوقه الم برو فيه سوى لعجة هلمية كير :ذات 
قيمة تجارية محدودة. وفي الواقع فقد عرض «بل» 
أن يبيع اختراعه لشركة «وأه]] متعادء7 لقاء مبلغ 
هزيل حوالي 100 ألف دولار. وقد رفضت الشركة 
العرضء وذلك بالطبع لما كان يتمتع به هؤلاء الذين 
يشيطرون جا الصناصة من خخص كن التصبيرة 
على شعو افون يض اولخ وض سوق عانين, إلا 
وكانت «0نم1] «نعاو77 تتمنى أن تدفع عن طيب 
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تعاظر 5 ملبوق ولاه ف أن سل كان كد حشر وانهشى عملي لبن و11 
وسنعرف أيا من الشركات ستظهر على الساحة لتهيمن على صناعة 
الأفصالات+ وآيا متها سنتهاوى جانيا ب وهكذا قد كلعية ميل» العملية أن 
تجعل من 874017 أكبر شركة في العالم: و أسطورة الشركات في زمانها . 

واليوم. تجد صناعة الاتصالات نفسها في مفترق طرق أهم بكثير من 
الانتقال من التلغراف إلى الصوت. حيث مازالت معظم عوائد شركة الهاتف 
تأتي من الصوتء بينما ستشهد السنوات العشر القادمة تحولا إلى خدمات 
الفيديو والمعاملات التجارية. وما من واحدة. سواء بين شركات الهاتف أو 
شركات خدمات الكابل» ترغب فى أن تكون دمنه]]آ سنعادء77 التسعينيات. 
وعندما كوخ ظريق اتعلوهات ضاق السرعة حفيقة واقمة: شتلئ فلك الشركات 
أن تواجه خيارا بسيطا ‏ إما أن تصبح ملكا على الطريقء أو أن تلفظ 
العاسها مان جانب فقة. 

ومثلما حدث لمصانع الاتصالات؛ فإن شركات الهاتف وخدمات الكابل 
تمر الآن بعمليات تغيير جذرية لنماذجها الشاملة. ويدفع التقارب التكنولوجي 
ععمععنء 00217 تلك الصناعات» التي ظلت منفصلة على مدى تاريخها. لكي 
تتلاقى معا في مضمار تصادمي. وفي الماضي كان لكل منها احتكاراتها 
الخاصة بها: الصوت أو التليفزيون الإذاعي 8:0202561757. ولكل منها رؤيتها 
الواضحة لعملائها والخدمات التي توفرها. وكان نموذجها التجاري 
مفهوما تماما ومستقرا. أما الجيل الجديد من تكنولوجيا الاتصالات 
متعددة الوسائط داءع1 حدمنهع نصدحصدمه0) 12لءم31166: فيعيد حاليا كتاية قواعد 
اللعبة. 

ولاتزال الأسباب التاريخية للانفصال فى الصناعة بين شركات الهاتف 
وشتركات همات الكايل سارية المتعول» ككلتامماها: الف مخبرة على القركية 
في تقديم مجموعة الخدمات نفسها للعملاء أنفسهم. خدمات الإنفوميديا 
للمتزل. وعتدما يغارب هذان السملاقان المتاضيان: سسدمح عض شركات 
نقل المعلومات 5:ءتتنه0؛ وبعضها سيمضي قدما منفردا بينما ستظل شركات 
أخرى رفيدة الفشل»:ويمترو الوق سيكون علبها كلها آن تهين السكير كي 
مخططاك متقاريعها ,ويد كيم تاجات عمالاكياء كا كميى يريف 
وتحديد الخدمات التي تقدمها. 


220 


أزمه شركات نقل المعلومات 


المناطئ العذراء 

يمر الآن كل مظهر من مظاهر صناعة نقل المعلومات ‏ الهاتف والكابل 
بتغير غير مسبوق. وحتى وفت قريبء كان هناك تركيز على المنافسة في 
مجال نقل المعلومات للمسافات الطويلة بين الشركات على و1110 واستمد 
وشركات أخرى. وقد تحولت حلية المنافسة إلى السيطرة على أهداف 
محلية فى مساو اليده ومني المتريق الإليترونية الواصيلة المقازل قا شي 
شركات الهاتف الإقليمية: مثل طاناه؟ [اء8: وعناصة1)ى 1اء8؛ و :6ه1137, وشركات 
أخرىء. تتحول عن احتكاراتها الدافئة المريحة إلى دش المنافسة اليارد. 
وتضع شركات الكابل نصب أعينها سوق الخدمات الجيدة نفسها 
لاتق رسيدياء ولط فيدر زليه بشركات الوا 

واليوم تعيد اللجنة الفيدرالية للاتصالات كممتادء تصناحصصده2© لممعلءع8آ (500) 
1ك تتطتم0 0 أو «المنظم» 0 نء:: والتي حافظت على انفصال هذه الشركات 
وانقباض تنظيمي إلى فورة نشاط تحويلية عمنطعمء:'1 متحدم5 في الصناعة. 

ويجبر اتعوق الساضس الحدين شركات النقل على فريس تكتولوسيات 
جديدة وإعاذة النظر كي شيكاته| :وسيكون.هان تلك الشبركات اح تخترع 
وتنفن نطاقا جديدا من خدمات الوسائط المعلوماتية. ولابد لها من تغيير 
مركن ططباطيا على سوق الإسسة واكتصباذياك مشا ريده وكيفية رضن 

وبمرور الوقت. سيكون عليها أن تبحث عن روح اندماجية جديدة؛ عن 
ثقافة اندماجية جديدة. وسيقتضي الأمر أن تقوم بكل تلك المهام في آن 
واحد. ومن الصعب الاعتقاد بأن أي عنصر من عناصر صناعة الاتصالات 
لن يكون ذا دفق «لااكهم1 وفيرء وأنه لن يتغير على مدى السنوات القليلة 
القادمة. وسيتحدى مقدار ومعدل ذلك التغير الصناعة:؛ و«المنظم». وشركات 
نقل المعلومات كما لم يتحدها شيء على مدار تاريخها الطويل. 

وبرغم أن احتكار شركات الهاتف قد نجح في نشر خدمات الهاتف 
لتصبح جزءا من الحياة اليومية؛ إلا أن ذلك الاحتكار قد عمر طويلا بعد 
انقضاء الفائدة من الهاتف نفسه. ومشكلة الاحتكار هو أنه يكافيّ تلك 
الشركات لكرنها ميش ف الماشى. وهو يفيع لها أن تسعاب خواره العواقد 
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الموجودة حاليا. وتلك الشركات لم تجد ما يحثها على التحرك الداكم 
والجسور نحو المستقبل. فبدلا من أن تستثمر كلية في التكنولوجيا الجديدة 
والخدمات:؛ فإنها قامت بالتركيز على الخدمات التى تدر أكبر عوائد فقط. 
ولما كانت الأغلبية العظمى من العوائد تأتى من خدمات الصوت. فقد 
قادت شركات الباققك بإنخاق معام الدوانيا حتى لحسون شبكة سوه 
1617/0116 من ذ770 . وهكذا نجد أن شركات نقل المعلومات لم تحتج بيساطة إلى 
عوائد من الخدمات الجديدة الراكدة. وبالطبع ما من خطأ في تقديم 
خدمة هاتقية على ستوى ممتاز مخ الجودة .بل إن الآمر هر أن مناك نبا 
هو اكار وكير هما يمكن عملةبوعلى التقيض يدن ؤلك ب ستجد أن ضتافة 
الكومبيوترات لم تقم باتخاذ إجراءات احتكارية محكمة كي تحميها من 
تيازات التغيير الباردة الثي ظيرها التكنولوجيا. غلم يكن أمامها من خيار 
سوك أن تبص على ,قن التكدولوجيا من ذيله وتواصل الدع باق القطاع 
دفاعا عن حياة غالية. ولو كانت صناعة الكومبيوتر احتكاراء فربما كان 
تقدمها قد أصبح فاترا. وهل ينتاب الشك أي واحد منا ولو للحظة في أنه 
لو كانت 1831 قد أنتجت الكومبيوترات الشخصية 205 باختيارها الحر 
فهل كانت ستحيل مشروعها الضخم كمصدر ثابت لدخولها لمة 0مء:8 
عا وأعني به مشروع إنتاج الكومبيوتر الرئيسي عدصة1 صنه3: إلى التقادم 
عمدا من تلقاء نفسها؟ قطعا لا!! وبالطبع كانت ستستمر في احتلاب بقرة 
فوارة العوصبيوس ارسي باللا جدود وفى لوقك تقيزة تعطى الذزق السعير 
من اهتمامها للتكنولوجيا والمنتجات الجديدة حسبما يسمح وقتها وبروية 
شديدة. وفي السبعينيات كانت خطوات 1836 بطيئة بما فيه الكفاية استنادا 
لما لها من وضع مهيمن على السوقء ناهيك عن الاحتكار. 

إن التقدم الهائل الذي حدث في تكنولوجيا الحوسبة؛ والفوائد الناجمة 
عن ذلك لكل قطاعات الصناعة الأخرى في الواقع؛ ما هو إلا نتيجة لعامل 
واحد هو المنافسة. فمن دون أبل؛ ومايكروسوفت, وكومباكء وانتل وهم 
يكبحون جماح 1811: ربما كانت الحوسبة ستصبح في رصانة وهدوء وثبات 
صناعة الاتصالات. 

ولنتأمل موضوعا كهذا . لقد أصبحت كل تكنولوجيا الكومبيوتر الدقيق 
]ناترم نوتم والألياف الضوئية حقائق تجارية في الوقت نفسه تقريبا 
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وهو أوائل السبعينيات. ومنذ ذلك الوقت. شاع استخدام الكومبيوترات 
الدقيقة على المستويات جميغها: بل لقد أضبحت جزءا أساسيا في الحياة 
اليومية للمشاريع الاقتصادية والمنازلء أما اليوم: فإن الألياف:.: رغم كل ها 
قدمته من بشائر النجاح والفوائد العلمية فمازال استخدامها محدودا ضي 
فطاق الشاري الكيرى. وم تحير ينيد طريقها إلى التزل قليقه وذللك بيقع 
دابية الكورسيرضن الدكيق والألياف الضونية سا في أن واحد إن الشرق 
الهوم لاقت للنظر بالقدل,ازياختصا رفن الفرق في تلورهمة التجارى إنها 
يكمن فى كلمة واحدة هى المنافسة. 

تعمد الثه على أأح سحاعة الاقر الاك قف الذرى عاك نمي الكمرين 
وإذا ما كان هناك ما يدفعها اليوم فلا شيء غير المنافسة. وتناضل الآن 
شركات الهاتف وشركات خدمات الكابل كي تتبوأ مركز الريادة في الدخول 
بالكياف الشرقية إلى اللقازال وقد كل غبار الناض ع قييمق على بخدمات 
الإنفوميديا الناشئة. إن من سيمكنه السيطرة فك خدمات المكالمات 
التليفزيونية 6عهنذاله0 م17106, ومشاهدة البرامج لقاء اشتراك؛ والتعلم من 
هبو التموق من اللترا ويعدهات الخو كثيرة و إذارنها يتجاح هو الى 
سينجح في السيطرة على مستقيل الاتصالات. إن من سيمكنه نشر الألياف 
اول سككون له اليد العليا: 

إن خدمات الإنفوميديا لهي مناطق عذراء لم يدعها أحد لنفسه بعد 
فهي حقول خصبة جديدة في انتظار من يطالب بها ويغزوها . إن الإنفوميديا 
هن بكابة الداضية فى السبعيد كوه بعد ها رسن القطب مص اللحتكا رام 
غصيو الأرظنا الذاتى واثوادة. 


منافسون على مخض 

لا تتنافس شركات الهواتف ولا شركات خدمات الكابل برغبة أكيدة 
وبوازع تلقائي. فهي مجبرة على الدخول في حلبة المنافسة. وكل منها قد 
تفضل كيرا أن تعيب وطعها الامككارى بدلا من المشول إلى حلبة 
المنافسة إلا أن تلك الصناعات ليس أمامها سوى خيار ضئيل فى ذلك 
المجال. 

تعاني خدمات الصوت التقليدية لشركات الهاتف الآن من حصار 
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لأنشطتها. أما خدمات الهاتف الخلوي وعء ع5 1ه[ نا[اء0؛ وشبكات الاتصالات 
الشخصية 0115اء71 1102602التد20© 50331ء2 (201[7) فلها من القدرة أن 
تحل مكان الهاتف ذي الخط السلكي كلية. وفي الوقت نفسه: تجرى حاليا 
حماباك تحديك الشبكات الغارق الطيعريونى فى يمعنيا قل الصبرت أيضنا : 
وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال: من السهل إجراء مكالمة هاتفية من 
خلال شيعه ابل تافريرض كمانه بو خلال شكة شركة إنياك مانا 
ويتزايد العدد بمعدل 20 ألفا شهريا. 

وشركات الكابل ليست محصنة هي الأخرى ضد ضغوط المنافسة. 
كينا ف كد ترجا جد يجني المنازل اسطبان الإقبار اكاميا فين الأظمار 
الصناعية. من خلال الهوائي الطبق دسمعاندك اوزطء متخطية بذلك شبكة 
الكابل كلية. والالتزام الضخم الذي تتعهده شركات الهاتف لتحديث شبكاتها 
كن يمكنها قل الإشارات التتفررونية أيضاء إنما هو مقلم تافز العمل 

إن التقدم التكنولوجي بأنواعه: واشتعال المنافسة يضعان اللاعبين في 
خالة تاهب داكف ويدضاتهم قرا تمرك شارج نطاق الخدمات الاجتكارية 
اللظايسية حدر تاعاق لم الشتحد يد 

وخذ ذلك في اعتبارك أيضا: تحصل شركات الهواتف بصورة نموذجية 
على ما هو أكثر من 60 فى المائة من عوائدها من خدمات الصوت القديمة 
العادية موترظب تلك الشركات فن التحول إلى كنولرينيا الأليافةه إلا أن 
خدمات الصوت لا تحقق دخلا يكاد يكفي لتبرير استثمار البلايين الضرورية 
من الدولارات..فمالك المنؤل المتوسطظ كن يقبل ؤيادة في الرسوح مقدارها 
مائة في المائة لقاء مجرد تحسين في صوت عمة الأولاد على الهاتف!", 
ويعرق امنسات الفازل آن كون ذلك الحصنين مجانا'وبرفه ذلك فاكيم 
سيدفعون عن طيب خاطر لقاء خدمات جديدة ‏ «الإنفوميديا». والتي لم 
يقتحم تحومها أحد بعد شملى شركات الهؤاقك أن تفتم آبوايها لعواكد 
خدمات جديدة: كالمكالمات التليفزيونية». والمشاهدة لقاء أجرء والتسوق من 
المنزل: وذلك لتبرير نفقات إنشاء شبكة الألياف. ومن دون زيادة العوائد من 
الخدمات الجديدة: لن يكون هناك تمويل كاف للانتقال إلى عالم الألياف. 

وتعاني شركات خدمات الكابل من المأزق نفسه . فاليوم؛ تتدفق كل دخولها 
من تقديم خدمات الإذاعة والتليفزيون والراديو. وقد تعرضنا بالفعل لما 
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ستقدمه الإنفوميديا للاذاعة التليفزيونية: فستتقادم تلك الإذاعة بمرور 
الوقت؛ وتفسح مكانها للتليفزيون التفاعلي. إلا أن شبكة الكابل الموجودة 
حاليا إذاعية بطبيعتها. ولا يمكنها تداول المكالمات التليفزيونية وتحويلها 
إلى تفاعلية. ولن يكون في استطاعة شركات الكابل أن تستمسك بماض 
يتقادم بسرعة ويجد الآأبواب موصدة في وجهه لتحول بينه وبين الخدمات 
المستقبلية الجديدة. إن أخطر الضغوط التنافسية وأهمها هو أنه لا شركات 
الهواتف ولا شركات تشغيل الكابل مستعدة للوقوف موقف المتفرج بينما 
يقتنص الآخرون الخدمات الجديدة. وسيحشد كل منهم جميع موارده 
للمنافسة والفوز. 


التهديد الواقج على خدمات الهاتف المحلية 

هناك سبع شركات هواتف أقاليمية في الولايات المتحدة. يطلق عليها 
بصفة عامة «ناقلات الاتصالات الهاتفية المحلية» ععوصدهطاء<:8 لدءم.آ (©1.8]) 
ع0 وتقوم بتوفير الخدمات الهاتفية المحلية والخارجية ]115811 1008 في 
تطاق عاطق معجيايا .ولك ين إنخراء مكاناك جارح يداظفي] ب فانها ذلها 
لخدمات شركات يطلق عليها «ناقلات الاتصالات الهاتفية الدولية (©:1) 
تعلتنة© ععصقطء:1-رعام1 مثل 11خ 1101 أو '5251011. 

والشركات السبع التي ذكرتها هي على النحو التالي حسب الترتيب 
التنازلي للحجم: 

تتاعاوء ١17‏ طاناه50 بأوعء717 .1[.5] ,عع تعصسك ,عتاصملئكخ لاع ,عتعصللظ بطتناوك لاعظ 
قأوعاء"' ع اعوط ,1اء8. وتحتكر تلك الشركات الخدمات الهاتفية المحلية في 
نطاق متاطقها :إلا انها مواحه فديد] علن عدون من السيوا تا يحييك تقوم 
بعض الشركات بتقديم الخدمات البديلة بتوصيل مشاريع عديدة مياشرة 
بشركات 150 لإجراء المكالمات الخارجية واتصالات الكومبيوتر . متخطية 
خدمات شركات الهواتف المحلية ‏ كما أن الهواتف الخلوية المحمولة مدان 1اعم 
5 تتخطى تماما خدمات شركات الهاتف ذي الخط السلكى. وكلما 
تهاوت الحواجز التنظيمية. سيتصاعد تهديد شركات الكايل المقافسة 
لخدمات الهاتف التقليدية. وإذا ما قامت شركات الهواتف بتحديث شبكاتها. 
سيمكنها لان |الحسون بالعدير لخدي القن يفف بها تقال السروى لكلو روني 
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هواتف بلا أسلاك 

تتخلص الهواتف من أسلاكها كما تتخلص الثعابين من جلودها. وضفي 
المستقبل المنظورء ستصبح أعداد متزايدة من الهواتف محمولة ومتحررة 
من الأسلاك التي تربطها بالمنازل والمؤسسات (وكأنها أحبال سرية). ترى 
ماذا سيحدث عندما ينفصل المولود عن أمه. عندما ينقطع الحبل5 وما هو 
تأثير ذلك على شركات الهواتف التي تعتمد دخولها بصفة رئيسية على 
الهواتف السلكية؟ إن الصورة لقائمه جناء.وف الواقع» فإن تلك الشركات 
قد شرعت بالفعل في الدخول إلى مشاريع الهاتف المحمول (لأغراض 
التبسيط. سنسمي كلا من الهاتف الخلوي عهانااء0 وهاتف شبكة الخدمة 
الشخصية 502 باسم الهاتف المحمول) إلا أنه سوق تنافس جذب لاعبين 
كبارا. 

وفيما قد يصبح تحولا تاريخيا مفاجئاء نجد أن 478:7 تعاود الدخول 
إلى السوق المحلي الذي فقدته طوال السنوات العشر السابقة. وإذا عدنا 
إلى يناير 984ا. سندرك أن 4717 قد أجبرت على التحول من عمليات 
الهاتف المحلي والذي عرف حينئن باسم 102 (الشاشة ذات الكريستال 
السائل). واقتصرت في ذلك الوقت على توفير خدمات المكالمات بعيدة 
المدى. وتسعى 4141. وهي تستفيد من مميزات التكنولوجيا الجديدة 
ودخول شركاء معهاء لتعديل أوضاعها كي تعاود اقتناص جزء كبير من سوق 
المكالمات المحلية. وهكذا تجد أجهزة 1.025 نفسها مرة أخرى في مواجهة 
تهديد متزايد من قبل الأم '1غعه التي كانت رؤوما يوما ما!! 

وفي العام 1993, اشترت 871 شركة الهاتف المحمول عدانلاء0 قت 3/10 
بمبلغ 12,6 بليون دولارء متخذة بذلك خطوة كبرى بسبيل عودتها إلى سوق 
الصوت المحلى. وتعتبر عملية الاستيلاء على :13نا[اء© :037 316 واحدة من 
أكبر الميفقات في تاريخ الولايات المتحدة. وجار حاليا النظر في أوضاعها 
التنظيمية والتشريعية. 

إن صفقة شراء 020 310 لهي صفقة ممتازة. باعتبارها أكبر المشاركين 
في ذلك المجال: فهي تمثل وحدها 25 في المائكة من سوق الهاتف المحمول. 
وهي رائد تكنولوجي إلى جانب ريادتها في توفير الخدمات. ولقد كانت 110 
7 أولى كبريات شركات الهاتف المحمول التي تقوم في جسارة بتحويل 
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شيكنها إلى التكدوليجيا الرسية ابالعد كه والقى انيبن تسد قد رايا 
واجتذاب مشتركين أكثر. وتقديم خدمات جديدة أكثر مرونة مع تحسين 
جودة المكالمات. 

وريما يؤدي الضغط الذي أوقعته 471 على شركات خدمات الهاتف 
المحلية لسحب استثماراتها عتدطناوء010: إلى مشكلة على المدى القصيرء 
وفى الوقت نفسه قد يكون ذلك أكثر فائدة على المدى الطويل. فعلى خالاف 
مقس تجد أن قاذ لا يعوقها أي ارقباظمع تكنولوجيا خطوظظ الأسلاك 
المتقادمة. فهي تغزو السوق المحلي للهاتف المحمول. وتدخل في شراكة مع 
#عسعة/ عمسنة1 لتقديم خدمات مفاتيح تحويل الوسائط الإعلامية الجديدة 
من خلال شبكتها متكاملة الخدمة. وفي الواقع. فهي تعاود الدخول إلى 
السوق المحلي يدا في يد مع شركات تشغيل الكابل. وتتمتع 416:1 بمظهر 
آخر من مظاهر القوة. ففي إمكانها طرح منتجات حوسبة واتصالات. في 
استعراطن لمضاذهها التصدرمية شيل تنتجانها وقانيع تلحويل: اانصوت 
والوسائط المتعددة لعملائها في المجالات التجارية». وشركات الهواتف والكابل. 
كما تستخدم تلك المفاتيح لشبكتها القومية الخاصة. وإلى جانب ذلك؛ فهي 
تشارك بفاعلية في سوق الكومبيوتر. فهي تنتج كمبيوترات. كمبيوترات 
شخصية. وقد اشترت شركة تعاواوع] طاوه© 21مه60ه]1 (2101) في العام 2 
وف محنك كور الك رسيو رأكولها بان بيرك إلتاك االطترذيات | التتخصيضة 
للأنظمة المصرفية ومخارج البيع بالتجزئة انهقاء: عله5 01-ادزمم . وقد قامت 
أخيرا بتطوير بطاقة »808 16 لآنظمة هعغ5 ولمنتجها 80: وهو مكافيء 
تقريبي للجهاز الذي أخرجته «أبل عاووث» تحت اسم المساعد الرقمي 
١‏ لشخصي نيوتن (ث<[2) أغصهانزادمة 121ئع01 021ه5تاعم سعابوعلة . إن 11م في 
طريقها لآن تكون من أكبر المستثمرين في مجالات متنوعة لمنتجات 
التكنولوجيا المتقدمة؛ مع الاحتفاظ بموقعها في الهيمنة على خدمات المكالمات 
بعيدة المدى. 

ومن الواضح أن '470 تتقلد مكانة ممتازة وهي تتهيأً للمستقبل. فهي 
تشارك شركات الكابل والهاتف على حد سواءء وتبيع التكنولوجيا لإنشاء 
طريق المعلومات فائق السرعة؛ وتزايد في الوقت نفسه على مشاريع الهاتف 
المحمول كلما أصبحت الهواتف من دون أسلاكء. كما أنها تصنع سلسلة 
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طويلة من الكومبيوترات. وأجهزة 504؛: والهواتف التليفزيونية ذات 
التكنولوجيا المتقدمة. ولا تقوم 411 ببناء طريق المعلومات فائق السرعة 
فقطء. بل إنها تقوم بتصنيع الأجهزة الذكية المتصلة به أيضا.. ولاشك في 
أن مكانتها تلك هي موضع حسد من الكثيرين. 

هناك تعاون حقيقي آخذد في الظهور بين شركات الهاتف المحمول 
وشركات تشغيل الكابل التليفزيوني. فهي تعمل معاء لتقديم خدمات الهاتف 
المحمول التي تتخطى شركات الهواتف. وليست 4141 وحدها التي اهتمت 
ب 21083؛ فقد شاركت ه10 أخيرا في مشاريع وأسهم شركة 110207: حيث 
سيتم استكمال المكالمات المحملة على هواتف :110027 باستخدام شبكة الكابل 
التليفزيونى ل 1©1. ولا ينبغى أن يثير دهشتنا أن تعمل الشركات معا يدا 
بيد» كركيي 1 «جون غالون» عضو الآن في مجلس إدارة '31»039. 

كذلك تقدمت ثلاث من الشركات المحلية لتشغيل الكابل في منطقة 
يوسطن يعروكن الخدمة اليائق الحمول ستخدمة شبكهها السالية من 
الألياف والكابل المحوري. وقد نفذ عرض نيو إنجلند بمعرفة شركات: 
11 82056025 ,مه 1تاع1 طن لمأاضع تام م0 كن بورتسموت,ء 1[81: وعم1]' 
عاطه0 #عدمه'1 . وتم توصيل شبكات الكابل الثلاث لتقديم خدمة مكالمات 
الهاتف المحمول دون المرور بشبكة هاتف نيو إنجلند ؛ عدمطامعاء'1' 0مماعمظ بوعل« . 

وفي كنداء تمتلك مؤسسة 115 11086158 كلا من شركة الهاتف 
انول وشيكة كابل فارعردوني وده في خديةا مائقيز [الحدول ينه ) 
بشبكة الكابل لاستكمال مكالماتها. تماما مثلما تفعل 11008 مع 10. 

ولنأخن مثالا آخر من شركة رالف روبرت 6ء106 املة1 كومكاست 
001233 وهي ضالعة أيضا في مشاريع الهاتف المحمول. فكومكاست هي 
ثالثة أكبر شركة للكابل في الولايات المتحدة؛ ويبلغ عدد مشتركيها 3 ملايين. 
وهي الأخرى تراهن بمبلغ بليون دولار في مارس 1993 كي تشتري امتياز 
الوائف المحمزل فى ظيلادياقها: 

إن شركات الهاتف المحمول وشركات تشغيل الكابل تنضم الآن في فريق 
واحد تتزايد أعداده باستمرار. وهي تجد من المفيد لها أن تضم قواها في 
مواجهة عدو مشترك ‏ شركات الهواتف. 

والمواق االسمولة ازسسف بالفيدوق'اتوحيه اللاى تيعاتى به ركات 
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الهواتف. فهي تواجه تهديدا جديدا من شركات تشغيل الكابل التليفزيوني. 
فالجيل التالى من الصناديق العلوية الذكية 5ع<ه0ط مما-اء5ة 159 من السهل أن 
يصبح هاتفا د الآخر. 

ستمتلك شركات تشغيل الكابل الصناديق العلوية الذكية» تماما كما 
تملك اليوم محولات الكابل التليفزيوني 002061168 107. وبتوفير إضافات 
غيووائئطه التعاليق زسييكتها لاتب مركو كاهوة العيل الكالن فين 
الهواتف المحمولة في المنزل وبدلا من إجراء المكالمات من خلال شبكة 
شركة الهاتف. فإن الوحدات اليدوية المحمولة الموصلة بالصندوق العلوي, 
تستطيع أن تقوم بتجميع ومركزة المكالمات على شبكة كابل... وتلك طريقة 
سهلة, وأكثر سرعة وملاءمة لشركات تشغيل الكابل كي تتخطى شركات 
الهواتف. 

لاحظ أن شركة نوصعه؟7 عسثة قد استثمرت 5 ملايين دولار في شركة 
300 (لألعاب الفيديو) كما استثمرت 4741 2,5 مليون دولار أخرى نظير 
تحبييا لمينان عند هي الشركة وزذاالنااظرع سوا لعن سبب كباع غسالاقين 
من عمالقة الاتصالات بالاستثمار في مجال «مشغل الآلعاب :هام عستوع» 
فإن الإجابة واضحة. فمشغل الألعاب يمكنه أن يقوم بدور البديل كصندوق 
غلرى قرى يمكلك إنعانات اتصالات حتطورة: إن نك هو الطريق البنيظرة 
هلى كل الاسيالات إتى القزل: ولئيس'العلية ريون قط شمع إيتكاقات 
الكومبيوتر الشخصي في الصندوقء وبتعضيد ومساندة 414:1 وعصن1 
#عصتة: فليس هناك مستحيل. 

تشكل الهواتف المحمولة والصناديق العلوية الذكية تهديدا خطيرا للملعب 
الأساسى لشركات الهواتف: التهاتف الصوتى. وكلما تقدمت التكنولوجيا 
واششات وطأة المنافسة فإن الاحتكار القاريحي لشركات الهواتف سيبداً 
في الانهيار. والطريقة الوحيدة لدعم جدرانه هي في التوسع نحو خدمات 
الإنفوميديا الجديدة: لتحقيق قفزة إلى الآسواق الجديدة مادامت الآأسواق 
القديمة قد بدأت فى الآفول. 

وحالياء تفرض شركات الهواتف رسوما باهظة نظير خدمات تافهة. 
فهي تركز بصفة رئيسية على التهاتف الصوتي ومنلل ءهءزه, حتى ولو 
تضاءل دور الصوت كجزء من عوائدها الشاملة. إن عليها أن تعيد النظر 
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كلية في معادلة مشروعاتها التجارية. فيجب عليها أن تخفض من رسومها, 
مع تحسين الصوت وتقويته؛ وتقديم خدمات ذات قيمة ممتازة وعلى نطاق 
واسع. وعليها أن تصبح مجمعا تجاريا للمعلومات والوسائط الإعلامية 
أكثر منها مجرد بوتيك للصوت. 

ودائما ما كان الحافز الأقوى لنشاط شركات الهواتف هو الخسارة 
الوشيكة عنه لوعود المكاسب المستقبلية. ويدفعها الآن بقوة ذلك التهديد 
التنافسي الملزم والفرصة الضائعة, كي تؤدي دورا أكثر فعالية. 

وهناك خطورة عليها الآن من فقد السيطرة على محور مشروعاتها 
«الصوت». وإذا لم تستطع شركات الهواتف أن تغير من نموذج مشاريعها ‏ 
وإذا لم تملك زمام البادرة ويسرقة: فقد تحقق شركات تشغيل الكابل 
القفزة وتستولي على الخدمات المستقبلية الجديدة ولا عجب أنها تنفق 
بلايين الدولارات للدخول إلى اللعبة. ومن الأوفق أن تبدأ الآن في تثبيت 
الدعائم لقاعدة الانطلاق بدلا من الانغلاق على نفسها بعيدا عن السائحة 

إن المؤلف الذي يناقش الموضوعات الحساسة دائما ما يقع تحت طائلة 
الاتهام بأنه يتاجر بالخوف أو أنه متطرف. وقد أوضح موقفي هنا في بضع 
كلمات. فالقول بإطلاق لفظ قريب لكلمة «مخاطرة 516:» على شركة هواتف 
تعاني من السقوط يبدو سخيفا بالفعل. وعلى وجه التآكيد؛ فإن تلك الشركات 
تعاني من خطورة وضهها بالفعل. إلا أن وجودها برغم ذلك لا يقع تحت 
تهديد وشيك الحدوث,. بل تعاني الدخول التقليدية لتلك الشركات من 
خطورة التناقض تحت ضغط المنافسة والتقدم التكنولوجي مثل الهواتف 
المحمولة. وعليها أن تتخنذ ‏ وكثير منها يقوم بذلك ‏ الإجراءات المناسبة 
للدفاع عن قواعد أسواقها التقليدية وعوائدها. وفي ضوء ذلك الخطر 
الواضح حالياء تبدأ شركات الهواتف في التحرك. والسؤال الملح والواضح 
الآنء هل ستتحرك في الاتجاه الصحيح؟ هل سيتحرك ما يكفي منها 
لحماية مناطق نفوذها مع توفيق أوضاعها تأهبا للنجاح المستقبلي؟ ولن 
يقدم لنا الإجابة الشافية سوى الزمن نفسه. 


صناعة الكابل تحت الحصار 
وشركات خدمات الكابل؛ كنظيراتها فى مجال الهواتف. ليست محصنة 
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هي الأخرى ضد المنافسة. إلا أن طبيعة ذلك التهديد ليست واحدة. فهي 
تجد نفسها في موقف مختلف تماما. وبرغم ذلك. فعليها أن تستجيب 
بسرعة وجسارة: مثل شركات الهواتف: إذا ما كان عليها أن تدافع عن 
احتكاراتها في مواجهة الإنهيار. وبرغم احتكار شركات تشغيل الكابل لمشاريع 
توفير خدمات التليفزيون: إلا أنها مختلفة تماما عن شركات الهواتف. 
كاعرو حي بالدتكان رسيم وكل نه مسيظن طلن تطاء ساقت يملقاد 
لعدة ولايات. ومناطق الاحتكار تلك ثابتة لا تتغير. تمتد لمناطق كاملة من 
الذولة:مثل الرلايات الشمالية الشرفية أو الجنوبية الغربية. وعلى العكس 
تماما. فلشركات تشغيل الكابل العديد من الاحتكارات الصغيرة؛ تخدم 
مقاطق جفراضنة صغيرة كي نطاق مدن كبري نكل تيووورك أو شياقوء 
وعادة ما يكون هناك العديد من شركات الكايل لخدمة مدينة كبيرة واحدة. 
ويضم احتكار شركة الكابل الكثير من المناطق الصغيرة في مدن كثيرة 
متناثرة بين أرجاء الدولة. ونتيجة لذلك تقسم شركات الكابل إلى كيانات 
صغيرة متعددة. وقد تمتد ممتلكاتها لتشمل الدولة كلها . إلا أنها تغطى 
مناطق جغرافية صغيرة فى أماكن عديدة مكعلفة واجستكارات ,شركات 
الغابل اككر اتسيانية كقير من شركات الهرافت كش كاك العايل تشكرى 
وتبيع وتدمج المناطق المختلفة على غرار ما تفعله بطاقات البيسبول التجارية 
للأولاد. وتعكس الأنشطة التجارية في مجتمع الكابل تلك الروح الجسورة 
الملتزمة إداريا وتنظيميا 31تتناءهء:معنامه والسريعة الخطى التي طبعت 
الصناعة بطابعها. وفي غضون السنوات القليلة القادمة. ستحتاج شركات 
غيل الكايل لآن #يحجيع كل مهاراتها الإدارية والعنظيمية كن تدرا عن 
تقبيها الشاظن الى شديظ بيا: 


نجوم الموت 

إن أخطر التهديدات وأقربها للحدوث لشركات تشغيل الكابل هو البث 
التليفزيوني من الأقمار الصناعية. فكثير من المشاهدين لديهم الآن أطباق 
استقبال إرسال الأقمار الصناعية وعطؤذل ءانااه521 وهم راضون تماما بها . إلا 
أن تكنولوجيا البث التليفزيوني من الأقمار الصناعية بها عيوب جوهرية. 
فحتى الآنء لم تمثل تهديدا جديا لشركات تشغيل الكابل. وسيواجه الجيل 
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القادم العيوب الحالية ويتخطاها. واليوم قد تزايد عدد أطباق استقبال 
إرسال الأقمار الصناعية زيادة هائلة. وهي بقطرها الذي يبلغ 10 أقدام, 
تلاقي صعوبة في تركيبها وتبدو كتشويه :801 وسط المنظر الطبيعي. وقد 
عتمتا كير مخ الخاظق الحضرية لساب ماني ويميجرد ورضعها في 
مكانهاء تبدأ صعوبة وتعقيدات استخدامها . فبعض القنوات تحتاج إلى 
أجهزة فك الشيفرة 75ءع00ع06: وبعضها لا يحتاج. وعملية المثابرة على برنامج 
معين وقناة بعينها من الممكن أن تتحول إلى عمل روتيني بغفيض حقا وضي 
النهاية هأطباق الاستغيال ثلك عبارة عن أجهزة كهرومنتاطيسية معقدة. 
فالأجهزة الإليكترونية في وحدة التحكم المنزلية تنشط موتورات صغيرة 
فوجودة فل .ظيق الالسقيال محيية لعو بتزجريه نس القير الصناصى من 
الفضاء. وإذا لم يتم توجيه الطبق بدقة نحو القمر الصناعي. سيكون الإرسال 
ضعيفا أو يضيع تماما .وعادة ما يشير اصطلاح محطات التحويل عصنطء)51 
5 إلى أقمار التحويل الصناعية عاذلاءغة5 وصنطء:51, ويعني ذلك إدارة 
الطبق. وعندما يتم تركيب ماسح الموجة :ناد 727 في أجهزة التحكم, 
يمكن للطبق أن يظل في حالة حركة دائمة. وأنظمة الأقمار الصناعية 
غالية الثمن: ومعقدة وتتطلب:صيانة عند ظهور مشاكل لا يمكن تفاذيهاء: 
وقوق كل لله فى مجر العاب ليكقرونية باسظلة التعانيت ل يعون علق 
ذمنها إلا القلة: وقد قصل كلك التعاليف إلى الأف عدة من الذولارات 
للأطباق الممتازة. ولابد أن هناك طرقا أفضل. 

وتعتقد مؤّسسة وعندمناءء81 وعطع111 62165 أنها قد وجدت إحدى هذه 
الطرق. والخدمة الجديدة تسمى 177 ععنذط. وهي تنقل برمجة تليفزيونية 
بالفعل من خلال قمرها الصناعى ١-1285‏ (كلمة أوائلية من أقهءع81020 أععزدا 
غالامندة . القمن المشاعى للؤرسال الباشر) وقخطظ لاذافة إرسال 150 
قناة فيديو إلى 16 ملايين مذ كرك يتهاية الحقن (التسعيتيات)؛ 

ويعتبر نظام 5ءطع-85 نقلة كبرى من المفهوم التقليدي للأقمار الصناعية 
التليفزيونية. فبدلا من تلك الأطباق الضخمة التي تشبه المظلات المستخدمة 
الآن... لن يحتاج المشتركون في نظام 777 211:00 سوى طبق صغير في حجم 
عجلة الدراجة: يبلغ قطره حوالي ١8‏ بوصة. وتحقق تلك الأبعاد الدقيقة 
سهولة التركريناهيك عن طاوي أ إقعام شيج على النظر من حولت 
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حتى ولو كان منظرا جماليا شديد الحساسية. 

وهناك فوائد عدة يحققها وجود الطبق ثابتا في مكانه: وتركيزه الدائم 
على القمر الصناعي ١-685‏ فهو أسهل كثيرا وأرخص في التركيب والصيانة. 
وما على القائم بالتركيب سوى تثبيته على سطح منزل العميل (أو في أي 
مكان في متناول اليد)؛ ثم يوجهه نحو القمر الصناعي وهذا كل ما في 
الآأمر. وهناك صندوق في حجم محول الكايل :0000616 00016 يوضع قوق 
التليفزيون. ويتم توصيل الطبق إلى صندوق التحكم الجديد باستخدام 
الكابل المحوري +003 الموجود في المنزل. وتبلغ التكاليف المبدئية لالأجهزة 
الإليكترونية والطبق حوالي 700 دولار ومن المحتمل أن يتم تخفيضها. 
وستكلف الخدمة الآساسية حوالي ١5‏ إلى 25 دولارا في الشهر. وهو ما 
يتماشى مع تكاليف الكابل الآن. وترمي الخطط إلى وجود عدد من القنوات 
الحرة إلى جانب الأفلام السينمائية المدفوعة الأجر وقنوات الحوادث 
والآخبار. وقد وضع نظام 17 21:6 في جدوله بالفعل قنوات مثل ,151 50 
011 ,785 بى.5.[] وشبكة الكارتون؛ وقناة ديزنيء: من بين قنوات أخرى. 
وعندما يثبت ذلك النظام أقدامه. سيضم إليه قنوات أكثر. وأقمار الإرسال 
المباشر ليست بالجديدة فهي بالفعل مشاريع كبيرة قائمة في المملكة المتحدة 
وتتنافس الآن شركة دوز5ز1166 لا516 مع هيئة إذاعة إرسال الأقمار الصناعية 
البريطانية عصنائدء81:020 غاذااء]52 8:15 (858) على نصيب من الكعكة. وقد 
تكون كمكة ضخمة بالفعل. ولدى ساتشي وساتشي نطء3ة5 لصف خطء 522‏ 
أكبر وكالة إعلان في بريطانيا . مشروع بتزويد أكثر من نصف المنازل في 
بريطانيا بأطباق استقبال الأقمار الصناعية. وتضع في تقديرها أن الخدمات 
الجديدة قد تجذب ١,3‏ بليون دولار في صورة عوائد من الإعلانات ‏ 
سنويا. وهناك بالفعل حركة بيع نشطة للغاية للأطباقء وقد تم تركيب 
حوالي مليون منها حتى الآن. 

وقد كان للبساطة التي تتميز بها أجهزة 285: ووجودها في متناول 
العاديين من الناس: حيث يمكنهم وضعها في أي مكان بالمنزل تصله خدمات 
من قبل إحدى شركات الكابل ‏ كان لكل تلك العوامل أثرها الفعال في أن 
تتحول تلك الأجهزة إلى تهديد فعال حقا. ويبدو الأمر سيصل في النهاية 
للدرجة التي تبيع فيها سلسلة المحلات الشهيرة قتنه]3 1/01 تلك الأجهزة 
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بأرخص الأسعار للراغبين في تجميعها وتركيبها بأنفسهم 5نعلاءدمداهز 6 ه0. 
ونرغم كل قذواتها! فسازال هفاك قصبون هن اجهجة 8«طروتكين تقطلة 
ضعفها المميتة”) في أنها وسيط إرسال تليفزيوني في المقام الأول. وقدرتها 
ثنائية الاتجاه 9ه/7 70 محدودة؛ مما يعني أنها تستطيع بث الإرسال 
الفليقوورضي إلى القون: إلا انها لا مهفي امتقبان الكثير في القايل: 
والاشاراك الشقياه الى تعصد ال هانها بون اللكزاء ركم تريكديها لقان 
واحد فقط. المراكز الرئيسية لإرسال القمر الصناعي. وتستخدم الإشارات 
الصادرة من المنزل بكل دقة لاختيار خدمات المشاهدة لقاء أجر وريما 
تظلب ييقزاء إلا أن ذلك :هو كل ها تي الوشبرو ترق اورجه القصيور كلك 
أجهزة 285 من أن تكون منافسا جادا لمنظم خدمات التليفزيون التفاعلي 
مستقيلا . 

ولدى شركات تشغيل الكابل حافز قوي لكي تدافع عن أسواقها في 
مواجهة التهديد الجديد الآتي من السماء: «نجوم الموت». وكما هو الحال 
دائماء فإن أفضل دفاع هو الهجوم العنيف. ومن ثم تهدف تلك الشركات 
حاليا إلى الوقوف موقف الند أمام إمكانات 585؛ والانتقال بجسارة إلى 
خدمات الإنفوميدياء مع استغلال نقاط الضعف الأآساسية في الأخيرة. 
وتهرع شركات الكابل إلى قطاع جديد من عالم التكنولوجيا حيث لا يمكن 
لنجوم الموت أن تتبعهاء ذلك هو قطاع الخدمات التفاعلية 5عء امعد ءتاعمرعامآ1 
ليس انب الشركات اكابل دن شي اك من قيامها بتطاوير جعد نوجي 
قاتلة يمكنها أن تحول نجوم الموت 512:5 126305 بالفعل إلى نجوم ميتة 12620 
5 . وفي إمكان خدمات الإنفوميديا أن تثبت جدارتها لتلك المهمة. ومما 
يبعث على السخرية أن 285 تدفع حاليا شركات الكابل إلى تقديم خدمات 
هاتئفية: حتى برغم أن الأقمار الصناعية نفسها لا تتيح تلك الخدمات. 
ولكن ما هو سبب ذلك؟ يبدو أن الموضوع قد نبع من واقع التجارب التي 
خاضتها تلك الشركات في سوق الاتصالات المفتوح على مصراعيه في 
المملكة المتحدة. 

وللمملكة المتحدة تجارب مهمة في موضوع إضافة خدمات التهاتف 
الصوتي إلى الكابل التليفزيوني التقليدي. وعندما بدأت شركات تشغيل 
الكابل في المملكة المتحدة في تقديم التهاتف الصوتي, لاحظت ظاهرة 
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مثيرة. فعندما حصل المشتركون على كل من خدمات الصوت والكايل؛ لوحظ 
أن العملاء قد أصبحوا أكثر ثباتا على شبكة الكابل بعد أن شدتهم الخدمات 
التليفزيونية كالهلب إليها ونقصت عمليات «مخض الزبون «تناط0» لدرجة 
ملحوظة. ولابد أن يكون لتأثير ذلك الحصر أهمية خاصة لشركات تشغيل 
الكابل في أمريكا الشمالية. غفي إمكانه إبطاء عملية هجرة العملاء إلى 
5. وكل ما من شأنه أن يبطىّ من عملية انهيار جوهر مشاريع شركات 
تشغيل الكابل سيكون محل سعي ونضال. والتهديد الواقع من 885 إنما 
يشكل قوة دافعة لشركات تشغيل الكابل كي تندفع نحو مشاريع الهواتف. 
وتخطط العديد من شركات الكوابل لتحديث صناديقها العلوية الذكية وهدفها 
على المدى القصير هو إيقاف عملية هجرة المشتركين في خدمات الكابل 
إلى 285 وذلك بفتح قنوات أكثر وتوفير العديد من أنظمة الدفع لقاء 
المشاهدة: بالإضافة إلى الخدمات الإخبارية على نحو أكبر منها. وهناك 
بعض كبار اللاعبين مثل «:عصحه"١‏ عمخ1 و1001 يعدون لخطوة تالية بالتحرك 
نحو التليفزيون التفاعلي وتوفير نطاق كامل من خدمات الإنفوميديا. 

فإذا ما حققية شركات الكايل نجاحاء فإن 285 ستجبر في النهاية على 
الانزواء في ركن من السوق. بحيث يقتصر دورها على تقديم خدمات 
للمناطق غير المخدومة بواسطة كابل التليفزيون: مهما كان الدخل. وهناك 
شيء واحد مؤكد : هو أن المنافسة حافز بالغ التأثير لشركات الكابل وشركات 
الهاقف مبواء بسبواء: 

ويمرور الوقتء ستثبت شركات الهواتف أنها أيضا منافس صلب لشركات 
تشغيل الكابل. وعلى المدى الطويل؛ ستتحول تلك الشركات إلى الألياف 
وتوفر مصفوفة من خدمات الإنفوميديا . إلا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت. 
فلديها شبكة أسلاك هائلة استغرق إنشاؤها 100 عام. وهي لن تتحول بين 
يوم وليلة. كما لن تتخلى عنها بسهولة أو طواعية. 

وبرغم التزامها بالانتقال إلى الألياف على المدى الطويلء فإن شركات 
الهاتف لم تيأس من إصلاح شبكتها السلكية القديمة المتهالكة. فاستثماراتها 
في تلك الشبكة استثمار هائل في الواقع. وحتى في حالة انتقالها للألياف. 
فهي تحاول أن تبعث الحياة من جديد في الكابلات النحاس مستخدمة 
تكنولو جيا تعرف باسم عمذنآ مءماتوطن5 ب عتتأعتتسرزوث (41051)» «خطوط 
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التعركن ارسي غير اللتاطرت ومن قرب موتخلال الك ات فرصل 
خدمات الفيديو إلى المنازل دون أن تضطر للاستغناء عن ملايين الأميال 
من الكايلات بين عشية وضحاها. 

وقد وضعت شركة ع«مطامعاء1' :عأوءطء10 جدولا زمنيا لتنفيذ تجربية .1051م 
لألف منزل خلال العام 1994: وسيتاح للمشاهدين من خلالها قائمة خيارات 
كيم 7 هينما سيكيائيا على نقاقة الكليقريرن ‏ وحدنها يختار اللسشكد 
قينا سيت اسعبالة باكمله على مشدوة خا من موطيع غلى الاليغزيون 
بالترل: ويمتكن للمشتركرن مسشنامدة الفيله كما يسلو لهم وباي ضدة من 
المرات خلال الآربع والعشرين ساعة التالية» أو إلى أن يتم استقبال الفيلم 
التالي. وبمجرد وجود الفيلم في الصندوق, سيمكن تشغيله كما لو كان 
شريطا في مسجل فيديو 701 . وسيكون في استطاعة المشاهدين استخدام 
جميع وظائف جهاز الفيديو من الإسراع أماما لعةوظ8 اقه1؛ والإيقاف, 
وإعادة لف الشريط 167100: وإعادة التشغيل وهكذا . أما التكاليف فهي 8 
دولارات شهريا للصندوق العلوي مع رسوم إضافية لكل فيلم. 

وباستخدام 51 فقد تنتعش الاتصالات من بعد 1»105 على نحو 
أكثر مما هو قائم على شبكاتها, إلا أنه ليس انتعاشا بالقدر الكافي. 
فالخدمات لا تكافى حتى خدمات الكابل الحالية. فهي تقتصر على تقديم 
عروض الأفلام المدفوعة الآجر و1 233 . وما من قنوات حرة هناك 
للمشاهدة. فتلك التكنولوجيا أحادية الاتجاه أساسا ولا تتتاسب مع الخدمات 
التفاعلية. وباختصارء لم تكن ,4151 هذه سوى إجراء لسد فراغ بصفة 
مرك كملا مقان إلى اديكم استبدالها بالاليات والكايل المورى. 

رمنا ددهو السكرية: أن كتوتوجيا ووه كه شيب ريا الشركات 
الفاتت اككرمعة نضما: وى 'لبست تكراويخيا رخيصة الشدق يوفان الأزاني 
بكل دولار تم إنفاقه في البحوث والتطوير والإنشاء. أن يذهب لمد الألياف 
بدلا من ذلك. وقد تلتهم تلك التكنولوجيا أموالا طائلة في مقابل عائد 
ضثئيل أو لا عوائد على الإطلاق ‏ وفي النهاية يتم تخريدها لءممهه5 كلية. 
وعلى الرغم أن شركات الهاتف تنفق وقتا طويلا في تقييم تكنولوجيا [15ق2 
إلا انها مجر كترنوجيا حامشية لا تشكل كيديذا جتيفيا الشركات غيل 
الكابل. أما التهديد الحقيقي فهو شركات الهاتف التي تتحرك بجسارة 
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نحو تكنولوجيا الألياف الضوئية كي توجه ضربة ساحقة لشركات تشغيل 
الكابل في صميم اختصاصها . وبذا تكون تكنولوجيا 4251 مدخلا مسدودا 
4 2634 على طريق المعلومات فائق السرعة المتجه نحو المنزل. 

وتواجه شركات تشغيل الكوابل سلسلة من المنافسين الجدد . فهي تتعرض 
لنيران «نجوم الموت». وخدماتها التليفزيونية هدف لطموح متحمس من 
شركات الهواتف الجديدة. لقد ولت أيام خدماتها الاحتكارية التي لا جدال 
حولها إلى غير رجعة. وازدياد المنافسة يدفعها للدفاع عن ساحاتها التقليدية 
باستماتة. وهي تتحرك بجسارة لاقتحام خدمات جديدة. ولا يمكن لأي 
شركة من موردات الاتصالات أن تخلد للراحة تحت ظل تيجان الغار التي 
حصلت عليها يوما ماء وهي تدخل عصر الإنفوميديا. 


كيف تواجه شركات الكوابل والهواتف المنافسة؟ 

تزه كل من ركاف تشهيل الكوايل يشتركات المرافف انفويض سيظرنها 
على كارو اعارونانك كائق السسوهة م لكل منها لاصو مطتاقة .ونيا قا هوت ) 
التكتولوجية الخاصة بها وتوقر كدمات تشوهة: كل متها يحفه شدراتة 
وكعمه الستركل رشتين فرسانا كه دنجي والمساز اكه وا نوارك يها 
بها قو امنيا منيكنت :آنه الأكوي والأكتن دضاب وسازعة5 أو نمقي 
مجرد أن يثبت قدرات أعظم على الاحتمال؟ وأي منها ستتحقق له الغلبة 
والانتشارة ترى من هو الثاى سيوم جنا طريق ١العاونا‏ نت بخاكق السريعة 
ويسقطي أن يتوص سيطرته غلية4 إن القول الللخزي اعرف عدرك» يدق 
اليوم أكثر مما كان في أي وقت مضى. وفهم واستيعاب العدو لهو الخطوة 
الأرلى على دزب التسين الطويل, 

وداكما ها ترككة كذرات شركة اليوافف على وعامكين وكسيس 
احتكاراتهاء وشبكاتها المترامية الأطراف. وكل منها مخاطرة. فالاحتكار 
آخن في الانهيار فهو لم يعد دفاعا عمليا ضد المنافسة. وستشهد السنوات 
القليلة القادمة نهاية شركات الهواتف على يد خدمات الصوت التي ستمسك 
بخناقها دون أمل في الفكاك متها . 

وإذا ما كانت المنافسة قد اشتعلت على خدمات الهاتف للمسافات 
الطويلة: فلم لا تؤدي بالتالي إلى اشتعالها في سوق المكالمات المحلي؟ فسوق 
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المسافات الطويلة بعد أن حقق بداياته الصاروخيةء أخذ في النمو بسرعة 
كبيرة. حيث تم طرح وفرة من الخدمات الجديدة بينما تهاوت الأسعار. 
وبرغم أن 478:17 كانت تندب حظها وعناط هما نون( في العام 1984, إلا أن 
مشاركتها اليوم أكثر مما كانت حينذاك. كما أنها شركة أقوى بكثير وذات 
مكانة دولية. ومما يثير الجدل أنها الآن في وضع أحسن بكثير مما كانت 
عليه قبل سحب وتحويل الاستثمارات ع6نننتاوء0زل: بكونها قد نأت بنفسها 
بعيدا عن حالة الركود التي حدثت بعد فترة التحويل عتدطنادء017-]805: كي 
تصبح ثانية أكبر شركة في العالم. وإذا كان الترياق المر للمنافسة قد أثبت 
نجاحه مع 87807, فلماذا لا يطبق نفس العلاج لل 1805؟ 

لابد لشركات الهواتف. وهي ترى بوضوح مدى الخطر المحيط 
باحتكاراتهاء أن تعتمد على خط دفاعها الثانى: الشبكات. وإذا كان شبكاتها 
قوية. وهناك صعوبة في تكرارها منواء من الناحية التكدولوجية أو التكاليف: 
فقد تستمر في الاحتفاظ باحتكارها القائم بالفعل 820:0 6ل, حتى ولو كانت 
الأسواق فاتحة ذراعيها بالترحاب. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن شبكاتها 
قد تقادمت. وفي الواقع: فإن آخر حصن حقيقي لشركات الهواتف في 
مواجهة غزوات المنافسة التي لا ترحم ‏ أي شبكاتها الضخمة ‏ لابد له من 
إحلال: 

وفي الماضيء لم يكن هناك من يأمل في مضاعفة شبكة الهواتف كي 
يمكنه توفير خدمات تنافسية؛ فقد كان ذلك مشروعا هائلا يتطلب نفقات 
باهظة. إلا أننا لا نناقش هنا موضوع إحلال شبكة الهاتفء وإنما نناقش 
بناء شبكة جديدة ومختلفة تماما. 

ومن الناحية التاريخية؛ فقد كان إحلال شبكة الهاتف لا يعني شيئًا 
البتة. أما اليوم فإن بناء شبكة جديدة وإدرار موارد دخول جديدة لهو المعنى 
الكامل. وملعب الصراع بين شركات الهواتف ومنافسيها المحتملين ممهد 
تماما وعليهم جميعا إحلال أو تحديث شبكاتهم. ولقد كانت شركات الهواتف 
صاحبة الورقة الرابحة لفترة طالت كثيراء وبحيث لم يعد لها قيمة حقيقية 
في اللعبة الجديدة. 

وفي الواقع فإن الشبكات الموجودة لشركات الهاتف قد أصبحت مسؤولية 
كبرى. ومثلما تشبثت 1831 بسوق الكومبيوتر الرئيسي عصسهتهنهم: لفترة 
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امتدت لما بعد الوقت الذي كان من المفروض أن تتخلى عنه؛ نجد أن شركات 
الهواتف ماتزال متشبثة هي الأخرى بالشبكات السلكية لما بعد عمرها 
المعقول بفترة طويلة. فلقد أعماها قصر النظر هذم0,:: الذي سببه الاحتكار 
عن متطلبات مستقبل مختلف تماما عن الماضي والحاضر. فلم تستطع أن 
تمد بصرهالما بعد الخدمات الهاتفية. وبدا لها أنها في غير حاجة للاستثمار 
في مجان الألياق لعن توظر خدمات توديها بالفحل. ولد لم مال زاليا: 

ولتنظر في تلك القضية. فلو كانت تلك الشركات قد انتهت من إدخال 
الآنيافإتازل جميع ساتشركيها البوى: عاك السيظ ااهل طريخ اللعلومات 
الفائق السرعة لا تمثل لها أية مشكلة. ولكان وضعها مكفولا كشركات ناقلة 
للمعلومات ومهيمنة تماما. وما من أحد كان يستطيع أن يجد المبررات 
الكافية لمضاعفة شبكة ألياف موجودة. فربما كان موقف تلك الشركات 
سيطية محضكا كماما كبن شزوات الناضبية م وعلى أن الإدواك المعاغر 
أكنسى عاقة لد النككلة مرق الاذر اك المسية» 

ومازالت هناك مشكلة أخيرة على شركات الهواتف أن تتغلب عليها. 
وربما كانت أكبر مشكلة واجهتها حتى الآن؛ وأهم من تحديث الشبكات أو 
تدبير التمويلات. إن شركات الهواتف نفسها هي التي تحتاج إلى تحويل. 
فعليها أن تتحرر من ربق القوالب الاحتكارية. إن أكبر تحد تواجهه لهو 
تغيير ثقافتها المؤسسية 0116016 01:216م001). ولكن كيف سيتعين على شركة 
ما أمضت أكثر من مائة عام في إدارة احتكار لا يتغيرء لخدمات ثابتة, 
وبافشتروع نقسة أن كتير نفسها؟ إنها االشكلة الرجمة ننسنها انق راجوتها 
'147ه في منتصف الثمانينيات. والإجابة بسيطة: بصعوبة كبيرة. وكثير 
فخ الغ لذت الجدرية واللعاقاة الستتيكية .ما الم عمد شركات: لياحت 
صياغة أنفسها من جديد كشركات متجاوبة ذات قدرات مهارية تتميز بروح 
المغامرة في مجال الأعمالء كي تحقق منافسة شديدة: مع نظرة طليعية 
دائماء فإن النجاح في عصر الإنفوميديا سيتملص منها ويراوغها تماما. 

والشكلة ثسافية بالفمل . يمعداهنا الحرفي . الأسلرب الذي يفكر به 
الناس ويتصرفون: ونظامهم العقائدي: ونظرتهم إلى العالم. فمازالت شركات 
الهواتف وموظفوها واقعين تحت تأثير جارف للتفكير الاحتكاري. وهم 
دميلوخ كماما للجائب التحافظ: ويحاولوة تحني المخاظرة كلها أمكن: 
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ويتفهمون روح التغيير ببطء يحسدون عليه؛ كما أنهم يترددون في الالتزام 
بالتغيير ويتلكأون في إجراء تغيير حقيقي حالما يتم إنجاز ذلك الالتزام. 
ويبدو أن ال 45 حدة الذهن. والقبول بالحقائق الراهنة؛ مع الفاعلية ‏ 
ليست بعناصر الكسوة المنيعة لشركات الهواتف. 

إن شركات الهواتف هي أعدى أعداء نفسها. فهي تمنع نفسها من 
حضاد مجواكز المستقبل: وآ عظم تحدياتها ليس تفيين الشبعات» وتدبير 
التمويلات المالية أو البنية الأساسية الجديدة. بل إنه تغيير الأنماط التي 
يفكر بها موظفوها ومديروها التنفيذيون على أساس يوم بيوم: إنه تغيير 
الطريقة التي يرون بها أنفسهم: وشركتهم والصناعة بوجه عام. وهو في 
النهاية التزام بالوصول للجذور من أجل التغيير والتقدم للأمام بجسارة 
لتحويل الشركة إلى كيان جديد مختلف تماما. وعموما فلم يضع كل شيء. 
وكما قال مارك توين/") ذات مرة «إن إشاعات وفاتي كان مبالغا فيها إلى 
حد كبير». فشركات الهواتف كانت حولنا في وجود استمر لفترة طويلة. 
وقد قامت بتطوير قدرات وإمكانات متنوعة فوق شيكاتها . 

لقد استطاعت تلك الشركات أن تنشيّ بنية أساسية على قدر كبير من 
التطور والصقل يقوم على تشغيلها حشد من العاملين من خلال الكومييوترات 
والآنظمة بحيث تستمر في أداء وظائفها على أساس يوميء والعمل الذي 
يؤدونه لجدير بالثناء بالفعل. فعندما نرفع السماعة؛ نتوقع أن نسمع على 
الفور طنين «دط الإشارة الصوتية 006 51ذك بأن الخط غير مشغول. وإذا ما 
حدثت مشكلة ماء فهناك دائما من يتلقى المكالمة ويزيل أسباب العطل على 
الفور وبكفاءة. 

ونحن نعتبر الكثير مما تؤديه شركات الهواتف كقضية مسلم بها . فهناك 
آلة وراء آلة التنظيم الذي يصون الشبكة. والحفاظ على ذلك المستوى 
العالى من الكفاءة لشبكة الهواتف ليس بالعمل التافه. فالقدرات الفائقة 
اتلك الشركاك إنما كين ف اميقطامنها تصميم وإنشاه وإدارة شيكات 
تحويل 7/011 26 علطاء]571 . ويوضح روبرت .م فريدريك عاءتتعلءء] .81 تع ص10 
المدير التنفيدي ل 16مء1اء8: مركز بحوث شركة الهواتف ذلك الآمر على 
خير وجه عندما يقول «إن أكثر الآلات تعقيدا في البناء على مر العصور 
هي شبكة الهواتف العالمية المترابطة. ا 
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وعندما تتقدم شركات نقل المعلومات إلى الجيل الثاني من تكنولوجيا 
الاتصالات. ستزداد الشبكة اتساعا وقوة. كما سيزداد تعقيدها أيضا وستكون 
قدرات شركات الهواتف على تصميم الشبكات, والتخطيط والإدارة المتطورة, 
أصولا لا تقدر بثمن عند انتقالها إلى الألياف وتكنولوجيا 4731. وعندما 
تبدأ في تمزيق أوصال شبكة استغرق منها إنشاؤها مائة عام؛ فقد تجد 
عزاءها في أنه ما من أحد لديه القدرة على إنجاز ذلك المشروع على نحو 
أكفاً منها. ولشركات الهواتف مصدر أخرى للقوة يتمثل في وجود قاعدة 
مالية راسخة. ومن الواضح أن تغيير شبكة هواتف على هذا القدر من 
الضخامة ليس بالمشروع الرخيص التكاليف. فهناك بلايين من الدولارات 
سيتم إنفاقها قبل الانتهاء من التنفيذ. وما من شركة تستطيع وحدها أن 
تقوم بتمويل مثل ذلك المشروع. وتتمتع شركات الهواتف بقدرتها على تحقيق 
نجاح مباشر في أسواق المال الضخمة. وبصفة عامة؛ فإن ديونها الحالية 
من الديون المتوسطة, ونظرة البنوك إليها كمقترضين من ذوي المخاطرة 
البسيطة؛ غالبا ما تمكنها من تدبير تمويلات ضخمة في أسواق المال. ومن 
دون سهولة في التمويلء لا يمكن الإقدام على إنشاء طريق المعلومات السريع. 
والدولارات هي شحم المنزلقات الذي سينطلق منها أي مشروع ضخم وهائل 
بهذا الحجمء وضي استطاعة شركات الهواتف تدبير التمويل المطلوب. إن 
التحدي الذي يواجه شركات الهواتف لهو تحد هائل بالفعل. فعليها أن تدبر 
التمويلات المالية وتستبدل الشبكة: وتعيد التفكير ضي الخدمات التي تقدمها. 
وتعدل اقتصاديات مشاريعهاء كما تحول ثقافتها المشتركة. وعليها إنجاز كل 
ذلك في سوق تحتد المنافسة فيه دوماء بينما تعوي الذئاب على أبواب 
احتكاراتها الآخذة في الانهيار. 

وعلى هؤلاء الذين لا يستمتعون بتحديات الإدارة أن يديروا ظهورهم 
بعيدا ويتجنبوا شركات الهواتف في السنوات القليلة القادمة. 


شركات تشغيل الكوابل 

موقف شركات الكوابل على طرف نقيض تقريبا من شركات الهواتف. 
فوجود نظام الكابلات المحورية في كل بيت؛ يجعل بنيتها الأساسية في 
موقف ممتاز. وسيكون من السهل عليها وأقل تكلفة الانتقال إلى تكنولوجيا 
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الألياف. وبرغم تفوق شركات الكوابل كسلالة ديناميكية تمتلك مهارات 
عملية وقدرات على المخاطرة المشروعاتية:؛ إلا أنها لا تمتلك القدرات 
التنظيمية والهندسية: وبنية الخدمات الأساسية على المستوى نفسه كشركات 
الهواتف. ولذا فهى لا تدير شبكات ضخمة معقدة: والتى تتطلب براعة 
اكه على انهه السك وإنه لتناقض صارخ 0 

ويختلف تاريخ شركات الكوابل اختلاقا كبيرا عن صناعة الهواتف. 
فالكابلات حديثة نوعا ماء حيث بدأت في أواخر الستينيات. أي منذ أقل 
من 30 عاما وقد اتخذت تلك الصناعات طابعا اتسم بروح النضال والمغامرة 
منذ البداية مع إمكانات مهارية ديناميكية تتمثل في شخصيات مثل جون 
مالون من 101. وكان معدل نموها يفوق عدة مرات تكنولوجيا 1.505. وتبلغ 
العوائد الكلية من صناعة الكوابل حاليا حوالي 300 بليون دولار. وهو ما 
يعادل 25 في المائة تقريبا من عوائد 1.805. وحتى لو كانت أقل حجماء إلا 
أنها تمثل تحديات قوية لسيطرة شركات الهواتف على التسوق. ومازال 
الكثير من شبكات الكوابل ملكا لعائلات بعينها. ولكونها تحت السيطرة 
المباشرة: فإن الملاك يهتمون اهتماما كبيرا على المستوى الشخصي بأملاكهم, 
واضعين نصب أعينهم جميع التفاصيل. ومشغلات الكوابل بطبيعتها تتميز 
بروح المبادأة والديناميكية» وتعرف كيف تبحث عن الفرص الجديدة وتقنصها 
بسرعة. ومن الأهمية أن نتذكر أن العديد من المديرين التنفيذيين في 
شركات الكوابل اليوم من الجيل الأول وهم الذين أسسوا الشركات ومازالوا 
يمتلكونها ويديرونها... ولذا فمستقبل شركاتهم موضوع قريب ومحبب إلى 
قلويهم. 

ويكمن الفرق الرئيسي بين شركات الكوابل؛ والهواتف في شبكة الكابل 
نفسها. فهي قد تم تصميمها منذ البداية لتقديم خدمات تليفزيونية للمنازل؛ 
ولها إمكانات أكبر بكثير من سلك الهاتف. أما المشكلة فهى أنها ماتزال 
أحادية الاتجاه. حيث ترسل الإشارات التليفزيونية من ركز الإرسال الطرطي 
4 إلى المنازل عبر الشبكة. ومركز الإرسال الطرفي هذا هو عبارة 
مسق عغير مدهو باطاق لاقيال إربال الأكبان الصقافية مورامةه 
169ل موجودة على السطح. وهي تستقبل الإرسال من محطات تليفزيونية 
عبر الأقمار الصناعية؛ كي تدفعه من خلال شبكة الكابل إلى المنازل. 
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والطبيعة أحادية الاتجاه للشبكة تمثل مشكلة هي الأخرى إلا أن ذلك ممكن 
تقتيرة نسرغة: 

ولأكواجة شركات تشديل القوايل حانيا لك التعاليق الياهظة لاستيدال 
الكايل إلى اللنؤل هباشزة::كالكاباقت الصورية اليجودة تدييا القتدرة يها 
يكفي تماما لاستيفاء الاحتياجات المتوقع ظهورها. حتى خدمات النطاق 
الكامل الالاتفوكيديا عورا مغال الألياف ومنامي مغويل درجي انه إلى 
الشيعةطتى الامكان تحويلها بسرعة إلى شبكة تقاملية ولا يسقاج الأمو 
إلا الم خرصيل الألواف لحبوسة من 0افمترل أوسا يقارب ذلك ريس 
تفوضيلها إلى كل قزل شلى بغد ةر والكايل المصورى الوكرد بعاليط وإذن 
يخدم المنازل اليوم لديه ما يفوق الإمكانات اللازمة لخدمات تفاعلية جديدة. 

وبالقارنة م كانيف إحادن شكاك شركات المراق الحلالا كلياء تمر 
كاليت شركات الكوايل رخيصة تسيلا ! ويظمركل الفرق في العابل ا تحور , 
وقد قامت شركة 4751 بفحص ودراسة الفروق الاقتصادية بين الكايالات 
المحورية وأسلاك الهواتف: وتقدر أن الأجزاء التي تضم المراكز الركئيسية 
لتبادل الاتصال عاسم والمغذيات 5هلء5 (من مراكز الاتصال الطرفية إلى 
مجحبو عات 1ناةل) هن الضبكة. مكل ولافن الماكة سن القيية اناتية للشيعكة 
كلها اما واكيل الأخير 3135 همه .وهو وصلة الكايل اللحوري غاتية 
السرعة على الشبكة ‏ فيمثل 75 في ا ماكة من القيمة الدولارية لشبكة 
الكابل كلها . وهذا الجزء ذو التكاليف العالية يجب عدم تغييره. وتمثل ال 6 
في المائة الباقية تكاليف المعدات في المركز الرئيسي لتشغيل الكابل. وقد 
اميك العديد من كبرياض شركات قشتيل الكوابل رتحويك اجزاداكزيرة بلول 
من مراكز الاتصال والمغذيات بشبكاتها. إلى ألياف وذلك خلال السنوات 
القليلة الخاضيةوقن شفل نكتل وتعة بداية قوية لزيا اك تسوق شكات 
الهواتف في مجال إمكانات الشبكات الخام (دون التطبيقات) 01:1 اتتاع /1010. 
واتكقين منيم :كن طويقيه الانشاء طريق سساوماك:قائق السرعة بولا فنا 

وحتى لو كانت نفقات تحديث شبكات شركات تشغيل الكوابل أقل من 
الققات شركات الور اكش فيطل يامظة كذتك كالمو ره على عدت قويلات 
هي مطلب أساسي عال مي للنجاح. وحسب ما يتراءى الآن» فيبدو أن 1.805 
في وضع أقوى لجذب التمويلات. فهي على وجه العموم ذات ديون خفيفة 
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ولديها وفرة من الأموال السائلة. أما مشغلات الكوابل فهى أصغر حجما 
وترزح تحت وطأة ديون ثقيلة. إلا أن ذلك لم يفت في عضدها كي تجذب 
رؤوس آموال من الأسواق» وييدو أن مصطلح طريق المعلومات فائق السرعة 
له اكاع تطععم ناك 0ه مسرمكمز قد أصبح بمنزلة إغواء السيرانة, وهو سحر لا 
يقاوم يجذب المستثمرين التواقين لاعتلاء ظهر الموجة. 

وربما ترجع قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال إلى تأثير «مايكروسوفت» 
فكل واحد يتطلع إلى أن يكون الأول في مايكروسوفت أخرى «أو كومياك» 
وفي غمرة التركيز الواضع للتكنولوجيا المتقدمة على ضناغة الاتصالات: 
نجد أن حدة الاستثمارات قد كشفت عن دروب جديدة. فكل من شركات 
الكوابل والهواتف تحقق فوائد جمة الآن من كل موجات الحماس العارمة 

وتواجه شركات الكوابل مشكلة إنشائية كبرى . ألا وهى التشظى أو 
التجزؤ 505ة)دودمومء 2‏ فتلك الشركات قد نمت نموا فاحشا دونما أى 
تخطيط (كيفما اتفق) وصارت وكأنها لحاف هائل يمتد فوق مناطق 
وتكنولوجيات ولكنه مملوء بالرقع من كل نوع. إنها آلاف من شركات تشغيل 
الكوابل في الولايات المتحدة وكندا . وهي مشهورة باستقلاليتها وبرغم أنها 
تنتمي إلى هيكات أو اتحادات: فإن العضوية لم تحفزها على إيجاد نوع من 
الانسجاء الداخلى أو التعاون. ولذا فإن توقير مجموهات مثماسكة من 
خدمات الإنفوميدياء وحتى في نطاق مدينة واحدة. سيكون من المهام التي 
كل سعرية كبر ويكل مدينة؛ يوجن شنركات عن لمقتفيل الكوائل. ولكل 
منها شبكتها ذات التنظيم الخاص بها والمختلف على ثحو ما. والشبكاتث 
هي الأخرى إنما تبدو كالجزر المختلفة. منعزلة عن بعضها البعض. ولنتدذكر 
أن شركات الكوابل ما هى إلا احتكارات مستقلة أيضا وكونها قادرة على 
توفير نفس مجموعة الخدمات إلى جميع المنازل في نطاق مدينة واحدة قد 
يكون مهمة روتينية بفيضة إلى النفس 020:6 فذلك يعني أن كل شبكات 
الكوابل في المدينة سيكون عليها أن تترابط معا. ومن المؤكد أن وصلها معا 

والاتساق في تقديم الخدمات هو قضية أخرى. وكما ذكرناء فكل شركة 
تشغيل عبارة عن كيان مستقل بنفسه. فحتى فى يومنا هذا. هناك بعض 


أزمه شركات نقل المعلومات 


المنازل في المدينة نفسها متصلة بقنوات لا يتصل بها مشاهدون آخرون. 
فلكل شركة قائمة برامجها الخاصة بها . ومن ذلك المنطلق فتجزِيِيٌ الخدمات 
يكون قرارا إيجابيا للغاية لتوفير تغطية متسقة لخدمات جديدة على غرار 
التسوق أو إنجاز الشؤون المصرفية من المنزل. 

دعنا نقول إن سلسلة من متاجر البقالة تريد أن تطرح خدمة التسوق 
من المنزل عمتمط 26-م510 في نيويورك. فمادامت الأمور ستبقى على حالهاء 
سيكون عليها أن تتعامل مع كل شركات تشغيل الكوابل الموجودة في المدينة 
على نحو مستقلء. كل على حدة. وسيكون على كل منها أن توفر أنواع 
البقالة المطلوبة للمنازل التي تخدمها. وإذا أضفنا عدد المدن في أمريكا 
الشمالية وأعداد شركات تشغيل الكوابل في كل مدينة؛ سيبرز أمامنا حجم 
اللشكلة وامنها . 

ولكي تنجح شركات الكوابل في مهامها الجديدة: سيكون غليها أن 
تقطع شوطا طويلا في تحقيق التوافق بين شبكاتها وتوفير نوع من الاتساق 
في خدماتها. وإذا لم تستطعء؛ فسيكون لدى الشركات التي ترغب في المرور 
على طريق المعلومات فائق السرعة للدخول إلى المنازل ‏ كمتاجر التجزئة 
والبنوك وغيرها ‏ الدافع القوي لكي تتخذ الطريق السهل من خلال شركات 
الهواتف التي تخدم جميع البيوت في ولايات عدة بدلا من شركات تشغيل 
الكوابل المستقلة. 

ومنن بداياتها. كانت شركات الكوابل قد صممت وأديرت على نحو 
مختلف تماما عن شبكات الهواتف. فأولا وبصفة رئيسية:؛ فإن الكابل 
التليفزيوني ليس الخدمة الأساسية مثل خدمة الهاتف. وهكذا فشبكة 
الكابل هي في الواقع تكنولوجيا بدائية تماما فليست من التعقيد بحيث 
يصعب إدارتها. فلا عليها أن تخضع لشروط اعتمادية7” صارمة أو جودة 
قياسية مثل شبكة الهاتف. وكل من شاهد منا مباراة كرة قدم يبدو فيها 
الإرسال مشوشا وغير واضح وحاول الاتصال بشركة الكابل لتثبيته قبل 
حدوث الفوز النهائى؟ هل اءنه1: يعرف جيدا مقدار الفرق فى الخدمات 
لقم ا ا 

ويلاحظ أن إدارة شبكة كوابل لا تعني أن الشركة جاهزة لإدارة شبكة 
تفاعلية بأقصى إمكانها. إن التحدي هائل بالفعل. فسيكون على شركات 
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تشهيل الكوايل آنا تون توعاءمن الالظيم يمكن من سخاؤله تقيميم واتخظيط: 
وتركيب. وتشغيل شبكة إنفوميديا . وسيكون عليها أيضا أن تقوم بتنصيب 
وتشغيل أنظمة كمبيوترات متطورة 15]102160طام50 وتكنولوجيا تحويل متعددة 
الوسائط (رع10مصطععا عصنطء 51 دتلعستاسحص وذلك لتقديم خدمات جديدة ‏ 
وما من غمل فد ستعوؤة البراهة: 

إن التناوب بين أوجه قوة وضعف شركات الهواتف والكوابل ليس بالآأمر 
السهل. وللوهلة الأولى قد يبدو أن شركات الكوابل في وضع أحسن لأنها 
تمتلك بالفعل شبكات ذات قدرات عالية من ذلك النوع الذي لا يتطلب 
عملا مجهدا للتحديث مثل شركات الهواتف. وشركات الكوابل تتميز 
باتخاذها جانب النضالء؛ والجسارة: والمنافسة: متمتعة بقدرات ومهارات 
عالية: بينما تظل شركات الهواتف على طريق الاحتكار. 

وقدييدوان التغادء الواضم لشيقات الواح ولفافتيا لوس امن ة شيظطيم 
عقبات لا يمكن تخطيها. إلا أن الانطباعات الأولى ليست على هذا القدر 
من الدقة؛ فشركات الهاتف لديها بنية تنظيمية أساسية على قدر عال من 
النطك والتطرو كي ادل مع مشروع يناد وإدارة الشيكة الجدود ومن 
ستحقق ذلك بكل اقتدار. وتغطي شركات الهاتف مناطق جغرافية شاسعة, 
ينها تكد را شرعات الكرابل على تجو يالك الشدةبوفي إنكاضا جلاب 
عملاء جدد وتحقيق تغطية واسعة مع خدمات ودعم ذي مستوى عال: وهو 
ما لا تستطيع شركات الكوابل أن تضطلع به. 

وكلتاهما ‏ شركات الكوابل وشركات الهواتف ‏ تتمتع بقوى هائلة؛ وضفي 
الوقت نفسه تعاني من نقاط ضعف تشل أداءها . وبغض النظر عن تناوب 
الآدوار جينهما كيتالك مؤطتنوع مول فكل متها في سباق للاستمران وكل 
منيا ستغارل يطبراوة كي هنو نصبريهاء كما آن الاهتيما لن يستسلم: وسيكوة 
ضراعهها من ةنجل الهرمتة على طريق اللوماة فاقق المرعة ظريلة وعريرا: 


المحلفون خارج اللعبة 

ترى من سيكون الفاكزة إن شركات الهواتف وشركات الكوابل تبذل كل 
ما في وسعها من ألاعيب لترسيخ مكانتها . وهي بسبيل سبر أغوار الحلول 
المطروحة أمامها ‏ فهل تكون تحالفات عبر صناعية وعءعصفتلله تجادتلمآ وومن 
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أم تمضي كل منها في طريقها منفردة؟ ويحمل تكوين الأحلاف معه كثيرا 
من الوعود . فالانفصال الإنشائي على مر التاريخ بين شركات الكوابل 
والووائت كان داقر برجن التسفي وكا مرطى ديا عندها! شاه أو 
شركة كواب على أعتيازهاء آما اليوم هيو لا ينى يقنيعا الرقة: إن تقاربهها 
سيدمج قوى كل منهما كشريكين ويقلل نقاط الضعف لحدها الأدنى. 
وهناك بضعة لاعبين قد بدأوا بالفعل في اتخاذ خطواتهم الأولى فنجد 
أن شركة :11.5.7756 تمتلك نصييا في 161 11106" وشركتين من مشغلات 
الكابل. وقد اشترت شركة 8611 سبعادء777 5015 منشآت عدة لتشغيل الكوابل 
وكل من عناصداءكى ااء8 ون ستسعى في الدخول في شركات جديدة: وبرغم ذلك 
فمع كل ما تحمله التحالفات من وعود فقد تكون الاستثناء وليست القاعدة. 
والملاحظ أنه فى كثير من شركات الهاتفء. تبدو التحالفات وكأنها 
تمضي في طريقها يد الطبيعة البشرية منهع عط )ومنمعة وليس الأمر 
مجرد كراها فمكر كن سياغ نيا وتصسي إداركه] وططيمها بل لذن الشرهاد 
لا يرغبون في اقتسام جرة الذهب. وما من أحد منهم لديه النية في أن 
يتساوى في القسمة مع الأعداء فهم يريدون الجمل بما حمل لأنفسهم 
فقط. ومنطقهم في ذلك بسيط للغاية: لماذا تشارك الآخرين إذا ما كان في 
إمكانك أن تهزمهم. وكلا المعسكرين يموج بالآنا هيوه وحب الذات على 
المستوى الشخصي أو المؤسسي. ويشعر الكثيرون منهم بثقة كبيرة في أنهم 
قادرون على كسب المعركة وحدهم وبإمكاناتهم فقط. وهم يخططون لإثبات 
ذلك. وبرغم أن اللعبة مازالت في بداياتها. إلا أن بعض شركات الهواتف 
ومشغلات الكوابل قد اختارت بالفعل أن تمضي وحدها على الطريق. على 
الساحل الغربي (لأمريكا), صرحت 8611 206 بأنها تمضي وحدهاء وليست 
في حاجة لشريك. وفي كنداء نجد أن مؤسسة 5صمناةء تستتصصسي درعوم] 
أكبر شركة تشغيل كوابل تقبل تحدي شركات الهواتف وتمضي وحدها على 
الطريق. وقد امتلك تيد روجرز 5نء108 10 شركة “عاضناط مدعاعهة31 ثالث 


أكبر شركة كوابلء كخطوة في سبيل تعزيز وتقوية موقفه. 


مخاطر البيع أو نقص التد ففات المالية 
يواجه ملاك وكبار حاملي الأسهم لشركات الكوابل قرارا صعبا: الاستثمار 
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بثقل أو البيع. وعملية طرح الشركات للبيع تزداد جاذبية في أعين الكثير 
من شركات الكوابل. فالقيمة التسويقية لشركات الكوابل في أوجها اليوم 
بحيث سيصعب ضربها مستقبلا. وإذا لم تستثمر شركة الكوابل التمويالات 
الآن كي تقوم بتحديث شبكاتهاء فستفقد الكثير من قيمتها خلال السنوات 
الخمس القادمة. فالمنافسة القادمة من 285 وشركات الهواتف الجديدة 
الناشطة قد تؤدي إلى سحب المشتركين والعوائد خارج أنظمتها . فمن وجهة 
نظر المشتري ذي الفكر الثاقب. فإن الدخول المتردية وما يتوقع من طرح 
استثمارات ضخمة كي تدعم المؤسسة نفسها سيخسف الأرض بقيمتها 
تماما. وهكذا يبدو أن الآن هو أنسب وقت للبيع. وفي حالة تمسك أصحاب 
الشركة بهاء سيجدون أنفسهم في مواجهة تكاليف التحديث الباهظة كي 
يواكبوا إيقاع المسيرة التكنولوجية. وقد يتردد البعض منهم في الاقتراض 
ثانية مما سيزيد مقدار ديونهم. وهناك آخرون منا ينتابهم شك في سرعة 
أو مقدار التغيير الذي سيحدث في صناعتهم. ففي كلتا الحالتين: لن 
يكونوا مستعدين لتنفيذ التحديثات المطلوبة وكما سيتمسك الألمان في مثلهم 
الشائع «إن عدم اتخاذ قرار لهو قرار في حد ذاته». فإن أصحاب شركات 
الكوابل التي ماطلت كثيراء ولم تقم بالتحديث؛ في الوقت الذي أنجزت فيه 
شركات الهواتف خطوات كبيرة. سيجدون أن قيم شركاتهم قد تضاءلت 
إلى حد كبير. ومن المؤكد أن شركات الكوابل التي تطرح استثمارات ضخمة 
قد تحقق فوزا كبيرا ولكن هل هي جاهزة لبذل المجهود والقيام بالمخاطرة 
في مستقبل غير مضمون؟ وهل هي جاهزة لقبول التحدي والتناطح مع 
شركات الهواتف؟ 

إنها أسئلة صعبة في الواقع. 

وقد اتخذ أحد كبار اللاعبين قراره بالفعل؛ وهو «جون مالون/أحد أبرع 
مشغلي الكوابل في ذلك المجال؛ وعندما يقرر أن ذلك هو الوقت المناسب 
للبيع فريما تكون شركات الكوابل قد أخفقت. إلا أن تلك ليست هي القضية . 
فالأهم من ذلك هو أنه كان مستعدا للبيع. ومن الواضح أن شركات الكوابل 
ضالعة في مرحلة تموج بالضغوط التنافسية والمالية. وكلما تزداد الضغوط, 
سيكون عليها أن تجهز استثمارات ضخمة لتحديث أنظمتها كي يمكنها 
مواكبة خدمات الإنفوميديا . ولا يثيردهشتنا أن بعض شركات تشغيل الكوابل 
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قد باعت أجزاء منها أو تقاربت كثيرا مع شركات الهواتف. ومن المحتمل أن 
يكون ذلك مجرد بداية لاتجاه متنام. وهناك المثّات من صغار شركات تشغيل 
الكوابل والتي تخدم ضواحي المدن الكبرى والمدن الصغيرة. ستواجه هي 
الأخرى مخاطرة من نوع خاص. فمن دون الخبرة الفنية والأطقم العاملة 
المدربة أو السلطة المالية المتاحة في أيدي كبار اللاعبين. سيفقد معظمها 
القدرة على تحديث شبكاتها . وستكون الشركات الكبرى من مشغلات الكوابل 
هي وحدها القادرة على حشد رؤوس الأموال اللازمة للتحديث كي تنافس 
شركات الهواتف. عند ذلك ستضطر شركات الكوابل الصغيرة إلى عرض 
نفسها للبيع بعد أن تجرفها موجة المد الصناعي المحتومة. 

وكلما تراجعت الحكومة وخفضت من سلطان قبضتها التنظيمية استمرت 
شركات الهواتف فى مسيرتها التصادمية, وستدخل صناعة الاتصالات فى 
أمركها اتقونافية إلى سر حلة الابياف و الخد سهان قحو ننس السبكاية, 
إلا أن أهم ما يميزها هو أنها مرحلة تسودها الفوضى! 

ستشتري شركات الهواتف مشغلات الكوابل مع آخرينء بينما تستمر 
شركات أخرى في عرض نفسها للبيع. وفي غضون خمس سنوات؛ سيلتئم 
شمل الصناعة من جديد . وستقع السوق تحت هيمنة عدد محدود جدا من 
كبريات شركات نقل الإنفوميديا المتكاملة. وستكون هناك دائما أعداد ضئيلة 
من شركات الكوابل الصغيرة لتخدم الأماكن البعيدة عن العمران عطاءه أناه 
. أما البعض الآخر من الشركات فسيعمل على توفير خدمات نوعية 
على درجة عالية من التخصص أو ستستخدم تكنولوجيات غير تقليدية 
(0108تتاعع1 عومة:8 . ومن المحتمل أن تكون هناك شركات نقل معلومات 
متخصصة توفر خدمات خيارية. مثل 1785 والتليفزيون الخلوي 107 ةانااءه 
وربما خدمات أخرى لم يتم اختراعها بعد. إلا أنه في غضون سنوات قليلة: 
سيكون اندماج السوق 0501103008هه إءءانةج: ‏ من عديد من اللاعبين في 
الساحة إلى قلائل مسيطرين ‏ تاريخا وحكاية تروى. 

فلنتفهم ونتقبل حقيقة ذلك الانفصال التاريخي بين شركات الكوابل 
وشركات الهواتف. والذي يعتمد على نوع الأسلاك التي يستخدمونها وأنواع 
الإشارات المرسلة؛ كي ندرك أن ذلك الانفصال كان دائما مشوشا وغير 
واضح المعالم. وإذا ما تأملنا ذلك في ضوء النطاق الأكثر شمولا للأمور, 
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فقد يكون الأمر كله مجرد انحراف انتقالي 10 25111021 . نحن 
بسبيل الدخول إلى فترة ستتقارب فيها هاتان الصناعتان المنفصلتان في 
تكنولوجياتهم وخدماتهما ‏ وفي القريب العاجلء لن يمكن تمييز شركة 
هواتف عن شركة كوابل. فسيقدمان الخدمات نفسها على شبكات من 
النوع نفسه. وستقوم شركة نقل المعلومات بتوفير خدمات متكاملة. أما 
التسميات «هاتف». و«كابل» فستفقد دلالاتها في النهاية. 

ولن يكون الانتقال إلى بنية صناعة جديدة بالأمر السهل فستكون العملية 
مماثلة لتلك التي مرت بها السوق المترامية الأطراف في النصف الأخير من 
الثمانينيات. ولقد كانت فترة عمها الاضطراب والتشوش. ومازالت الأسئلة 
مطروحة حول تفتيت 787807/. وهل ما حدث في السوق من اضطراب 
واختلال يستحق المكاسب؛ وهل دخول السوق المحلي المتاح في فترة الانتقال 
نفسها يستحق ذلك5 قد يؤول الأمر في النهاية إلى أن يكون هناك وصلتان 
لكل منزل؛ وكلتاهما لها القدرة على توفير نطاق كامل من خدمات 
الإنفوميديا. 

ولكن لماذا استلزم الوضع أن تبني شركات الهواتف؛ وشركات الكوابل, 
كل على حدة طريقا فائق السرعة للمعلومات5 لماذا يتم بناء اثنين (أو أكثر) 
من وصلات الطريق إلى كل منزل ووسه_ده؟ ألم يكن أكثر رخصا وأعلى 
كفاءة بناء طريق واحد قائق السرعة يصل للمنزل؟ ألم يكن من واجب 
المنظم أن يتدخل لفرض بعض النظام والرأي السديد. ولرفع كفاءة السوق 
والشبكة؟ إن الإجابة بلا تملأ الفم وبأعلى صوت! 

ولو كانت الأمور تسير بحيث تنتظم الصناعات على أساس «الكفاءة» 
فإن أول من سيسقط منها هو صناعات السيارات والصناعات الإليكترونية. 
لكانت أخضعت لتنظيم نيويورك بدقة. هل نحن نحتاج بالفعل إلى مثّات 
الموديلات من السيارات كي نختار منها أو للآلاف من مختلف أجهزة 
التليفزيون والراديو؟ وهل نحتاج إلى كل تلك التباديل 5ده4)ناممم المثيرة 
للحيرة: والتي لا نهاية لهاء بين العلامات التجارية؛ والموديلات. والخصائص 
والمميزات والأسعارة وهل نحن بحاجة إلى تكرار المرافق الصناعية, 
ومؤسسات العملاء والخدمات5 في الواقع نحن لا نحتاج إلى كل ذلك؛ إلا 
أثنا نختار. ونطلق على ذلك لفظ الرأسمالية والمشاريع الحرة. 
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وإذا ما كنا نؤمن بتلك المبادئ» فنحن نؤمن معها غريزيا بالشرط التنافسي 
لخدمات الاتصال. وازدادت المنافسة ضراوة؛ كان التقدم والنمو أكثر سرعة 
وكلما ازداد تطور الخدمات ورخصت أسعارها. 

إن اقتناء السيارات والأجهزة الإليكترونية في متناول معظم الناس اليوم 
بفضل المنافسة التي وفرت تلك المنتجات على نطاق واسع. وعلى العموم 
فقد كانت المنافسة سببا في ضمان طرح منتجات على مستوى عال من 
الجودة. فالبقاء للأقوى فقط. وقد تطورت الكومبيوترات على هذا النحو 
والسرعة المذهلين بفضل المنافسة الضارية وحدها. وعندما تقول إحدى 
شركات الهواتف إن الخدمات التفاعلية الجديدة ‏ ستكون باهظة الثمن: 
وإنه مازال أمامها وقت طويل؛ فلندعها تتذكر بأنه في سوق تنافسية لا 
ترحم, لابد من ظهور آخرين ليقدموا دائما تلك الخدمات على نحو أسرع 
وبتكاليف أقل. فياله من كلام مُلهم! دمنهلةءبهع: 

إلا أن كل ذلك ما زال يتوسل بالسؤال؛ «من الذي سيحرز قصب السبق 
في سوق تشتعل فيه نيران المنافسة على هذا النحو؟ إن الإجابة الأقرب 
احتمالا هي «كل من ذكرناهم آنفا». وجمال المنافسة إنما يكمن في تنوعها 
اللانهاتي. إن القواعد التاريخية للتصنيف والتناسق لن تنطبق على صناعة 
الأتصالات فى اللسكفدل ولك تغرف من الفافق فملينا أن خلقن كاقيا 
بنماذج السقاعة العالية' ٠‏ ا 

لماذا لا تكون هناك شركتان لنقل المعلومات لتوفير الخدمات إلى المنزل؟ 
ومن الواضح أن الكثير من شركات الكوابل وشركات الهواتف ستمضي 
قدما جنبا إلى جنب 5620 10 5620, وعندما تفعل ذلك؛ فإن كل منهما سيقوم 
بتحديث شبكاته ويقدم خدمات جديدة لعملائه. وقد يجد أصحاب المنازل 
أنفسهم أمام شركتين لنقل المعلومات تتنافسان كي تبيع لهم خدمات 
الإنفوميديا. 

وربما تكون تلك منافسة صحية لكل من شركات النقل والمستهلكين, 
ولابد أنها ستقوم على أساس قيمة الخدمة والجودة والسعرء وليس على 
أساس من يملك الكابل الواصل للمنزل. وسيكون أمام المستهلكين خيار . أما 
اليوم فليس لديهم أي خيار فيمن يقوم بتوفير خدماتهم الهاتفية المحلية أو 
الكابل التليفزيوني. وعلى ملاك المنازل أن يخضعوا للرسوم الباهظة وسوء 
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الخدمات فليس أمامهم حل آخر. وإذا لم يعجبك مستوى الخدمة الهاتفية 
أو رسومهاء فالخيار الوحيد المتاح أمامك هو أن ترضى بها رغما عنك أو 
تطلب قطع الخدمة. وينطبق الشيء نفسه على الكابل التليفزيوني. ولو كان 
في استطاعة شركات الهواتف والكوابل معا أن توفر نفس الخدمات؛ فربما 
كان عليها أن تتنافس قيما بينها بالفعل. ولناضلت من أجل توفير أرقى 
الخدمات بأرخص الأسعار. وقد يدفعها التنافس إلى تطوير خدمات جديدة 
وإيجاد مصادر دخول أخرى. مثلما يحدث في الصناعات التنافسية الأخرى. 
وقد تحقق شركات نقل المعلومات فوائد عظيمة لأن المنافسة قد تدفعها كي 
تعتلي قمة التكنولوجيا وتلبي احتياجات عملائها. أما العملاء فإن أهم 
المميزات التي سيحصلون عليها هي إمكان الاختيار بين شركات عديدة 
للنقل والخدمات التي توفرها. 

وسيناريو الشركتين الناقلتين يبدو واقعيا تماما. فمن الممكن وجود كل 
من شركات الهواتف وشركات الكوابل في آن واحد كي تتنافس في تقديم 
الخدمة إلى المنزل: تماما مثلما تتنافس شركات 414015 و8101 واستم5 في 
مجال مكالمات المسافات الطويلة؛ وريما سيكون ذلك متسما بالفوضى 
والتعقيد وارتفاع النفقات. إلا أنه يتميز بشيء واحد ‏ الأعمال التنافسية. 
أما الفائز فهو العميلء أي أنت وأنا. 


اقتحام افاق جديدة 


سوف تلعب اللجنة الفيدرالية الأمريكية 
للاتصالات دورا رئيسيا في رسم آفاق صناعة 
الاتصالات عبر السنوات القليلة القادمة. فبإمكانها 
أن تسمح بمزيد من المنافسة أو أن تفرض رقابتها 
التنظيمية للابطاء من سرعة نمو تلك الصناعة. 
فالمنظم دائما قوة يعتد بها. ولا يقتصر مدى نفوذ 
الجهة التنظيمية على مجرد إدارة الخدمات ووضع 
الأسعارء فبإمكانها أن تسرع بمعدل النمو أو إبطائه 
بهدف تحقيق نوع من التقارب بين شركات الهاتف 
وشركات الكابل. وتتميز صناعة الاتصالات بأنها 
شديدة الحساسية لأي فعلء أو لا فعل يبدر من 
المنظم. وتملك اللجنة الفيدرالية الأمريكية أن تفتح 
الباب على مصراعيه أمام المستقبل؛ أو أن تجعله 
مواريا أو أن تبقيه موصدا! تماماء ومن شأن الآراء 
والقرارات التى تصدرها الهيئة التنظيمية أن يكون 
لها كاشن هميق على قط درفاهة الأتضالات 
وكذلك على كل الصناعات التى تعتمد على البنية 
الأنساسية للقتسالاض القرمية بوعود ذو العظيم 
إلى وقت بعيد؛ فهي تستمد أصولها من زمن أكثر 
بساطة كان فيه الهاتف هاتفا بحق لا أكثر ولا أقل. 
وتدين شركة 4751 ولجنة الاتصالات الفيدرالية 
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«500» بوجودهما لاتفاق تم إبرامه العام 192١‏ أطلق عليه قانون جراهام. 
وقد منح هذا القانون لشركة 417807 شرعية احتكار صناعة أجهزة الهاتف. 
وفي مقابل هذا الاحتكار خضعت 475417 للتنظيم والرقابة ووافقت على 
الاضطلاع بمسؤولية توفير هذا الاختراع ليكون في متناول الجميع في كل 
أنحاء العالم وبأسعار معقولة. 

وقد سارت الأمور على ما يرام خلال السنوات الأولى حينما كان كل ما 
تقدمه 471 خدمات هاتفية فقط؛ وقد كان هذا في وقت لم تكن أجهزة 
الكومبيوتر وشبكات المعلومات ذات السرعة العالية قد ظهرت بعد إلى حيز 
الوجود. ولم تكن أجهزة الهاتف قد أصبحت بعد على درجة من الذكاء 
والتعقيد مثلما هي عليه الآن. وقد التزمت شركة 4747 بالجانب الذي 
اضطلعت به بموجب الصفقة وأصبحت أكبر شركة في العالم في ذلك 
الميدان. فأصبح الهاتف جهازا منزليا وتجاريا واسع الانتشار يستطيع اقتناءه 
أقل الناس دخلا ولن يكون بإمكاننا أبدا أن نحدد ما إذا كان يمكن تحقيق 
هذه الغاية في ظل نظام سوق مفتوحة قائمة على المنافسة. 

وخلال عقد الستينيات شهد العالم تحولات كثيرة» وطلبت الشركات 
التي تستخدم الكومبيوترات من 8147 أن تتطور بالسرعة نفسها التي 
كانت تطور بها أجهزة الكومبيوتر نفسها. وهي مهمة مستحيلة بالنسبة 
لشركة هاتف احتكارية. ورغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات: 
فقد ظلت 47407 تعيش في الماضي مبقية على كل ما هو قديم ورافضة أي 
تجديد. الأمر الذي جعلها في النهاية لا تصمد طويلا أمام ضغوط السوق 
ومقتضيات التكنولوجيا الحديثة. ففي العام ١967‏ صدر قرار من لجنة 
الاتصالات الفيدرالية يتيح للأفراد أن يقوموا بشراء أجهزة الهاتف من أي 
شركة تقوم ببيعهاء وليس فقط من شركة 4141. وفي السبعينيات ظهر 
عدد جديد من شركات نقل المعلومات إلى حيز الوجود لتتولى مهمة تزويد 
الشركات الكبرى بخطوط بيانات خاصة وأخرى صوتية. وكانت الشركات 
تقوم باستئجار تلك الخطوط من أجل استخدامها الداخلي حيث تقوم بنقل 
سيل البيانات والمعلومات الصوتية بين مكاتبها. وأخذت 4141 تشهد 
احتكاراتها وهي تشيخ تحت وطأة الزمنء. وبدأت جدرانها الواقية تتصدع 
بالفعل. 
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وحلت الضربة القاضية في يناير العام ١984‏ عندما قامت 474:1 في رد 
فعل لأحد إجراءات مواجهة الحماية؛ بحل فروعها الإقليمية. حيث أصبحت 
هذه الفروع شركات مستقلة للاتصال الداخلي المحلي (21!)1805. وهكذا 
فقدت 478:7 ما ظل يعد ردحا من الزمان حجر الزاوية بالنسبة لهاء والذي 
يتمثل في احتكارها لتقديم الخدمات الهاتفية المحلية. وهكذا تحولت منذ 
ذلك الحين إلى شركة للاتصال الخارجي واضطرت للدخول في منافسة 
مع سلالة جديدة من محدثي النعم مثل 1101و]10:م5 . وعلى مدى السنوات 
العشر الأخيرة: كانت الإجراءات التنظيمة مركزة على عملية تصنيف و 
حصر سوق الاتصالات الخارجية حديثة العهد بالمنافسة. وخلال هذه الفترة 
أصبحت 8787 ساحة للمنافسة النشطة الخلاقة؛ وأصبح أمام العملاء 
ثروة هائلة من الخدمات الجديدة بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي كانت 
سائدة قبل فترة الحلول. 

لقد قضي الأمر. فقد توقع الجميع أن تحقق المنافسة نجاحا باهرا 
للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وحتى شركة 478:17 التي كانت يوما 
ما الخصم اللدود للسوق المفتوح؛ صارت الآن تتغنى بأمجاده. فقد عادت 
سالمة إلى الساحة بعد أن كاد يطويها النسيان كما اعتقد كثيرون: ولم تكتف 
بمجرد استعادة مكانتها المتميزة بل أصبحت شركة عملاقة متعددة الأنشطة. 
إذن فالمنافسة ليست بهذه الدرجة من السوء. حتى بالنسبة إلى أولئّك 
الذين كانوا يعارضونها أشد المعارضة. 

ومع الاستقرار الملحوظ الذي شهدته سوق الاتصالات الخارجية؛ انتقلت 
الإجراءات التنظيمية إلى السوق المحلى. حيث سلطت الأضواء على شركات 
الاتصالات المحلية (1:809) وشركات الكيايل وهي آخر الاحتكارات المتبقية 
في مجال الاتصالات؛ ومن المحتمل أن يكون دورها قد حان لتقع تحت 
سيف الرقابة» وهو ما تستحقه بالفعل. إن الاتفاق الذي تعهدت بموجبه 
417 بمسؤولية تعميم الخدمات الهاتفية مقابل حصولها على احتكار 
ذلك المجالء لم يعد له الآن ما يسوغ نفاذه على الإطلاق. فجذور التنظيم 
ترتد إلى زمن أكثر بساطة: وهي لا تتلاءم ولا تعمل إلا في إطار ذلك 
الزمن. 

وقبل ظهور أجهزة الكومبيوترء بل وقبل التليفزيون كان في إمكان 
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الإجراءات التنظيمية أن تحقق نتائج ملموسة. فكان الهاتف المنزلي هو 
الخدمة الوحيدة التي خضعت للتنظيم والرقابة. وتمثل دور المنظم ببساطة 
في التأكد من أن كل فرد لديه جهازء أو في إمكانه أن يحوز جهازا. وكذلك 
التأكد من ثبات الأسعار عند مستوى معقول. وكان التكليف محددا وواضح 
المعالم وأهدافه قابلة للتحقيق. وهكذا كانت مهمة الهيئة التنظيمية يسيرة 
للغاية. فلم يكن هناك سوى شركة وحيدة تخضع للتنظيم: وإذ لم تكن 
الشركات المنافسة قد تدخلت بعد لتفسد النظام الرتيب للأمور. وكانت 
التكنولوجيا كأشد ما تكون بداءة ‏ الهاتف ذو القرص الدوار. وكانت ثمة 
خدمة وحيدة لإدخال الحرارة وتوصيل الخطوط. وفي خضم ذلك العالم 
البسيط المستقر كانت الهيئة التنظيمية هي التي تقود دفة الأمور لوضع 
راهن بصفة أساسية. أما الآن فقد أصبح العالم مختلفا تمام الاختلاف. 
فقد أضحى يموج بتكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة: بل بطرق جد 
جديدة لاستخدام تلك التكنولوجيات والخدمات. وكما رأينا من قبل؛ فقد 
أضحت الاتصالات هي العصب المركزي لثورة الإنفوميديا . وعالم الاتصالات 
هو أبعد ما يكون عن البساطة والثبات. فحتى الهاتف قد تحول إلى جهاز 
معقد متعدد الاستخدامات. وهو لا يعدو أن يكون واحدا من عدد ضخم 
ومتنام من الأجهزة المعتمدة على شبكة تزداد تعقيدا باستمرار. بل إن 
أجهزة التليفزيون: والراديوء وألعاب الفيديو والكومبيوترات في أشكالها 
المتتوعة؛ تعتمد جميعا على تلك الشبكة. وفي الوقت ذاته؛ فإن كثيرا من 
شركات الاتصالات الوليدة تتنافس الآن على تقديم الخدمات. فلم تعد 
شركات الهاتف وحدها في السوقء بل أصبحت تواجه منافسة من شركات 
الهاتف المحمول؛ وشركات تشغيل الكوابل؛ وشركات تقديم خدمات الأقمار 
الصناعية وغيرها. وفى الوقت نفسه؛ فإن شركات الاتصالات الكبرى هى 
الآن بصدد استكشاف جيل جديد من الخدمات التفاعلية. فهى تعمد إلى 
تكوين كيانات إندماجية» اتحادات وشركات جديدة بهدف استغلال الاتجاه 
الواعد لمنتجات وخدمات الإنفوميديا. 

ثمة سؤال يطرح نفسه: هل من المنطقي أن نتوقع هيئة تنظيمية تتفهم 
طبيعة الأسواق والتكنولوجيات والخدمات التي تتغير لحظة بلحظة؟ وإذا 
لم يكن بمقدور الشركات التي تقوم بتطوير واستخدام تلك التكنولوجيات؛ 
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والتي تتنافس فيما بينها في السوقء أن تفهم هذه الأمور. فأنى للمنظم أن 
يطمح إلى ذلك؟ 

إخدالميكات التتظيوية ته أبعي ايكون هما يعدت كل يرع مل ناعة 
المنافسة, كما أنها بمعزل تام عن كل دقائق التكنولوجيا المعقدة سريعة 
عليه ليو كريب من االستفيا: 

ومع ذلك يأبى المنظم إلا أن يلح في طلب المستحيل. وتحت شعار الحفاظ 
التكنولوجي في قمقمه . وهي تصر على أن تقوم بفرض رقابة على سوق قد 
يبلنس اشاوا غظيمنا فى خطورها.وابكاريكها وامكاناتها النافسية. 

إن عبارة المنافسة الخاضعة للرقايةهى عيارة متناقضة بذاتها 
02 إذ إنه من المستحيل أن يخضع سوق تنافسية لأي رقابة. 
سبيل المثال» فإن أي تصميم جديد لسيارة سيتعين عرضه على لجنة خاصة 
لكي يتم الحصول على موافقة عليه. وفي تلك الحالة سينفق المنظم شهورا 
الخلفي للسيارة. وسيتعين على المصنع عندئذ أن يقوم بوقف الإنتاج انتظارا 
لرد المنظم. وفي نهاية الأمر؛ قد يتم منح الموافقة. ولكن على تصميم معدل؛ 
مما يضطر المصنع في تلك الحالة إلى إنفاق الملايين من أجل إعادة تجهيز 
خط الإنتاج بالمعدات التي تلاثم إنتاج الجزء الجديد . وهكذا نجد أن صناعة 
وبالتسبة لمنظمنا, فاخ إنتاج السيار|كدشى قال رقا نة سحايمية هو اس غير 
محصوي بعيلنا على الفور إلى منظر ها يمكن أن تطلق عليه الشعيق الأكبر 
0 815 وقد وقف يراقب كل سيارة وهي تنزلق من فوق خط التجمع؛ 
وكأنه يؤكد على وجود الرقابية وانعدام الإبداعية ونقص الجودة. إلا أن 
هناك صناعة تفوق كثيرا فى أهميتها كل الصناعات الأخرى وتعد أساسا 
لنجاح تلك الصناعات» وهي صناعة يمكن أن تقوم في ظل وجود رقابة 
تنظيمية؛ ألا وهى صناعة الاتصالات. 

طلى اتركاية القظيمية حال إخقائها ان كس باختبان:والحده اذ يكين 
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غليها" ارق :نكون قاررة فل الطع يتقاف القرارات انق تقوم مإضند اوها 
والأحكام التي تقوم بوضعها. وإذا لم تستطع الرقابة التنظيمية أن تتنبأً 
بتماقع أفمالها: كبا معنن العتظليم إذنة قإذا كاقك العلامة حلى إحدف 
الجاحلاك «شيكافي زترجهيت مع ذلك لت تبويوركه إن هنذا لا نط إلا أن 
الساكق شن افحرظ هن آذاء وظيفتة. إلا أن تغائيا ما تشرع اللجان التنظيمية 
في اتخاذ مسارها دون أن تضع هدفا محددا نصب عينيها فيما يتعلق 
بالجهة الح تنصيدها وبالقالي يتخي يها الأمر إلى أن يتوم متهن الطريق 
قاماء سم ذلك كما ركنا نضر كل حرك اللنظم يتولىقيزية الحاظلة شير 
مكترثين بما إذا كان يعرف الكيفية التي تعمل بها الحافلة أم لا والجهة التي 
تقصيوهاءوما إذ| كانت ينتصل بالقعل إلى مرادها أء لا إن الشيء اليقيتي 
الوحيد الذي نستطيع أن نقوله عن المنظم هو أنه لايزال في وضع سائق 
الحافلة. 

وشكذاء فإن محاولة تنظيم سوق على تلك الدريجة الفاكقة هن التداطسية 
والرولةكنيوق الاتمبالاسه يبيكوح ممكزلةمحاولة زنقضا سوق الكرسبيرتر 
لاشراقووقاية اللنكله» رمن الصعرية يمان أخ متصرور كك الويكة التدظيمية 
في محاولاتها لفهم ذلك العالم المتخم بالمنتجات والتكنولوجيات: وشركات 
البيع يكديات كيب العقل بالحدي بل :وس السعت الأمعماد بانة من 
المعى حضاف سون) للفومووتر لركانة النظمر او اثةريمكضا ان فنا يرحة 
بنتاقج ذلك التنظيم على نحو ذي معنى وهدف. إن ذلك لهو الوضع الذي 
يجذ التظام ثفسه كية بالضيط: عند محاولتة عنظيم سوق اتصمالات كزذاد 
ديدافيكيتيا وإمكانا ها الساضبية خان تجو مطرن: 

على ذلك قدا الم يكح يمدو النظة أن يعدن ويوضح فدف العاثيرات 
الخاصة التي ستحدثها سيطرته على الصناعة والتكنولوجياء والمجتمع 
الاستلاكي الذي يقوم على استخدامها إذن خلا طائدة منه على الإظلاق: 
وأذا ها كحريا جه الحقيفة يمكندا القرال إن اللاي نك هام البوم فت 
أصبح عقبة كأداء في وجه الإنتاجية. 

كالتنظيم من انه أن بيخك عيلية الشاوى على عيض التقرو ارما 
والسوق في النهاية» والبطء هو صنو الاستقرار. كما أن التنظيم يصيب 
السوق حتت ومين الاتطراب وضوم الالتتقران ردرجة عائية من اللاقينية 
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أطنهتروعمتا): بحيث تتأثر الصناعة بأي إجراءات يتخدها المنظم. فكلما 
فين نالف اللنظلي سترمان هنا نمداب الميداعة ينوية هق البرد ١‏ 

في منتصف العام 1993 قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية ©7502 ومع 
توافر حسن النية؛ بإصدار قرار أحدث هزة عنيفة في قطاع الصناعة. فقد 
اضدرت هذه الجية التنظيمزة خرارا تسح الانركات الؤاقف اللحلية يتوصبيل 
خدمات الفيديوء بالإضافة إلى دورها المتمثل في نقل البيانات والخدمات 
الفموكية التعايرية ركان .لتك ومترلة متففة سخا ني موجونة عدن خطاء 
احتكارئ ار مونقطاع شيركات مستي الكوايل نكن جرحت من ركد ينبال 
كدماتها البركية ها نعو فطرة : وتقن تكن ذلك القرار شركاف اليائقف 
من أن تقتحم مناطق نفوذ شركات الكوابل: وكان بمنزلة الجذوة التي استعرت 
منها حمى المشاريع عبر الصناعية 12160765 055ا0م1 0:055: بالإضافة إلى 
التماقرات السبنعة على الامكبار فى محال كابللات الألياق وكتوليجيا 
4. وقد اعتبرت شركات الهواتف وشركات الكايللات ما حدث مؤشرا 
على ودابة سيتقوط لحرا نو التي فصل نيما بولحل :في هذا كله حون 
امد على قدرة النكلم خلى إحدانث هرات نؤكرة يمتن نظافها إلى الصتاعة 
بن إلى | الحسمم اسرد وق طريظة يكن امعطم يرن بخاذلها سكن 
شركات الهاتف والكابل من التقارب مما يؤدي إلى قيام سوق تنافسية. 
وتتمثل الخطوة الأولى في فتح باب المنافسة على مصراعيه أمام خدمات 
الإنفوميدياء لاقتحام آفاق جديدة. وهنالك من المؤشرات ما يدل على أنه 
على المدى القريب سيكون بمقدور شركات الاتصالات المحلية 1.5805آ: وشركات 
الكوائل أن تسسها باتكاراقيا للكدياف التليعريونية والازاهية اللحلية: 
وهكذ| سيقاك لها الاعتتناكل يتورطق كمون اليكل يمكنها من تحطيق بشي 
من الاستقرار خلال الفترات القادمة المليئكة بالاضطرابات. 

ويجب أن ننظر إلى خدمات الإنفوميديا على أنها نوع جديد من الخدمات 
مخطت ومين هو الخدماك الماتقية والتاهريونية التعليدية كما الديين 
ألا تخضع هذه الخدمات لأي رقابة» إذ ما معنى فرض رقابة أو تنظيم على 
خدمة مثل الدفع لقاء المشاهدة رع 1-مءم-9هم (البرامج مدفوعة الأجر) أو 
التسوق المنزلي 81006 :2 م550 إذن لا يوجد هنالك داع لفرض تنظيم على 
ذلك النوع الجديد من الخدمات بقدر ما هو من غير الضروري فرض مثل 
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هذا التنظيم على خدمات التليفزيون التفاعلي 1177 والكومبيوترات الشخصية 
وألعاب الفيديو. وهي الوسائل التي سيستخدمها الناس للوصول إلى ذلك 
النوع من الخدمات. 

إذن: لماذا نجعل خدمات الإنفوميديا تلك حكرا على هذا النوع أو ذاك 
من شركات الاتصال؟ ولماذا نحصرها في نطاق شركة بعينها؟ وعلى أي 
حالء فلم يتم بعد منح شركات الهاتف أو شركات الكوابل تراخيص لاحتكار 
كل ما سيتم اختراعه في المستقبل. فلندعهم يتنافسون للسيطرة على المناطق 
المفتوحة, ولنتركهم يتصارعون للمخاطرة من أجل الاستحواذ على مجالات 
الخدمات الجديدة. 

إن القرار الذي أصدرته اللجنة الفيدرالية للاتصالات 500 والذي يسمح 
لشركات الهاتف بالقيام بخدمات الفيديوء ليعد خطوة في الاتجاه الصحيح. 
ولقد أثبت التاريخ أنه مع تراجع دور المنظم: فإن السوق الحر يحرز خطوات 
للرقابة. ومع تراجع يد المنظم عن خدمات الإنفوميديا فإن الصناعة سوف 
تتقدم للأمام لتقود السوق وتدفع بعجلة التكنولوجيا. ولسوف يتم تطوير 
مخزون هائل من المنتجات والخدمات الجديدة يفيد منها المستهلكون. ومقدمو 
الخدمات على حد سواء. وسوف تؤدي المنافسة إلى الإسرع في عملية 
إنشاء بنية أساسية للاتصالات القومية ‏ طريق المعلومات فائق السرعة. 

وربما يكون المنظم هو حجر العثرة الرئيسي والوحيد في سبيل بعث 
كوامن ذلك العصر الجديد؛ عصر الإنفوميديا. ومازلنا نملك القدرة على 
إنتاج التكنولوجيا ولا يزال بإمكاننا حشد الإرادة المشتركة وتوجيهها التوجيه 
الصحيح من أجل الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا . وقد حان الوقت لأن 
يقوم المنظم أو الرقابة بتقديم خدمات حقيقية لدعم المصلحة العامة 
والخاصة على حد سواء. ولن يكون ذلك إلا بتنحيه هو نفسه عن الطريق. 
وبالطبع فلن يتم ذلك بين عشية وضحاها أو كخبط عشوائي وإنما يجب أن 

إننا نقف على أعتاب عصر جديد مليء بالتحديات. وسيتمثل التحدي 
الرئيسي أمام المنظم في قيامه بالتنحي جانباء والإفساح في الطريقء دون 
أن يسبب غيابه أي اضطراب أو خلل. 
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سماسرة ا نفوميد يا 

وبالإضافة إلى تحسين شبكة الاتصال وتطوير خدمات جديدة: وما 
تحمله من قلق تجاه دور المنظم» فإن شركات الاتصال تواجه تحديا أعظم 
خطراء يتمثل في إعادة تعريف نطاق مشاريعها . فنظرا لأن شركات الهاتف 
والكابل في طريقها للتطور لتصبح شركات لنقل خدمات الإنفوميدياء فإن 
طبيعة عملها سوف تشهد تحولا جذريا. غفي الماضي كانت شركات نقل 
المعلومات بمنزلة ورش السباكة لعصر المعلومات. فكانت تقوم بتزويد هذا 
العصر بالمواسير والتركيبات اللازمة لتدفق المعلومات من نقطة إلى أخرى. 
ولم يأبه القائمون على أمر ورش السباكة تلك بما كان ينساب عبر المواسير, 
وذلك لأن المحتوى لم يكن يدخل ضمن دائرة اختصاصهم. أما الكيفية التي 
تستخدم بها العملاء مواسير المعلومات فكانت من اختصاصهم هم.: وليس 
شركات نقل المعلومات. 

وفي عصر الإنفوميديا. سوف تتحول شركات نقل المعلومات إلى سماسرة 
الإنفوميديا. ولكي نفهم الدور الجديد الذي سوف تلعبه هذه الشركات: 
فلنتصور السماسرة التقليديين فى الصناعات الأخرى. ولنأخذ على سبيل 
الكال سمساى البقار انض كيو لا ملك شار بخاضنا ينهد الشييع إلا إذا كا 
بشراء أحد العقارات من حسابه الخاص. إلا أن عملاءه يملكون عقارات؛: 
والبعض منهم يرغب في البيع؛ بينما يرغب البعض الآخر في الشراء. 
ويقوم السمسار بالتوفيق بين الطرفينء المشتري والبائع. وإذا ما نجح في 
ذلك؛ يتم إبرام الصفقة؛ ويكسب السمسار ما له عن طريق الحصول على 
نسبة من تلك الصفقة. 

وبالمثل؛ فإن شركات نقل الإنفوميديا سوف تصبح هي الأخرى من 
السماسرة: إذ إنها ستقوم بالتوفيق بين الشركات التي تبيع خدمات 
الإنفوميديا والعملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات. وسيتم 
توصيل المصارف وتجار التجزئة بعملائهم في المنازل. وكما هو الحال بالنسبة 
لصاحبنا سمسار العقارات» فإن شركة النقل لا تحوز المعلومات أو الوسائتط 
مثل الكتب الإليكترونية؛ الأفلام. والحسابات المصرفية. كما أنها لاترغب 
في شراء أو بيع تلك الوسائط و المعلومات أو حتى التحكم فيها وإدارتها. 
وهي مجرد وسيط فقط تعمل كحلقة الوصل بين المستهلكين في منازلهم 
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وبين ثروة هائلة من خدمات الإنفوميديا. 

وأهم من ذلك كله. هو أن شركة نقل المعلومات ستكسب أموالها بطريقة 
سمسار العقارات نفسها تماماء على أساس الحصول على نسبة من كل 
صفقة على حدة. فعلئ سبيل المثال» عندما يقوم أحذ المستهلكين باستخدام 
الشبكة لمشاهدة أحد الأفلام التي تقدمها خدمة البرامج المدفوعة الأجر. 
فإن شركة النقل تحصل على نسبة من ثمن الفيلم لقاء قيامها بنقله 
للمستهلك. وإذا قام مستهلك آخر بالاستفادة من خدمة المصرف المنزلي. 
بتحويل الأرصدة من حساب إلى آخرء فإن شركة النقل تقوم بتحصيل مبلغ 
بسيط لقاء تلك الصفقة. وكذلك إذا قام مشتر بشراء قميص أو جورب 
وهو داخل بيته؛ فإن شركة النقل تقوم بتحصيل نسبة بسيطة من ثمن 
الصفقة؛ بضعة سنتاتء لقاء قيامها بدور الوسيط في الصفقة ونقل الأموال 
بين البائع والمشتري. وبعد دخول شركات النقل إلى عصر الإنفوميدياء 
سيكون لديها فرصة فريدة للتطور وتجاوز نطاقها الحالي. وإذا لم تستغل 
تلك الفرصة الاستغلال الأمثل؛ فلن تزيد على أن تتطور من «ورش سباكة» 
إلى مؤسسات مهمتها رصف طريق المعلومات قائق السرعة فقط. وتكمن 
الفرصة الحقيقية في القبض على زمام عملية تشبه تماما عملية تحصيل 
أجر سفر السيارات عبر الطرق الرئيسية. فتحصيل دولار واحد عن كل 
سيارة تقطع مسافة على مثل ذلك الطريق سيؤدي في النهاية إلى تراكم 
مبالغ لا بأس بهاء وهو ما سيحدث عند تقاضي بضعة سنتات لقاء كل 
تعامل على طريق المعلومات فائق السرعة. ولا تكمن فرصة تحقيق الريح 
في تحصيل أتعاب شهرية لقاء توصيل أو نقل خدمة لمنزل أو لمنشأة تجارية؛ 
بل فيما يتم تحصيله لقاء استخدام الشبكة برمتها. 

ولكي تحرز شركات نقل المعلومات نجاحا من أي نوع. فسوف يتعين 
عليها أن تغير من علاقتها مع عملائهاء سواء كانوا يمثلون شركات تجارية 
أو كانوا أغرادا داخل منازلهم .كما أنه سيتعين عليها أن تتبين فرص الاستثمار 
التي سيوفرها طريق المعلومات فائق السرعة. ومن الممكن أن نتساءل: كم 
من الدخل يمكن أن يحققه أحد عملاء الشركة: وليكن تاجر تجزئة على 
سبيل المثال» عن طريق استخدام ذلك الطريق في التعامل مع المنازل؟ وكم 
من الأموال سيتم توفيرها عن طريق خفض أعداد الموظفين وتقليل عدد 
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واجهات المتاجر والفترينات نتيجة الاقتصاد في النفقات؟ ولنتساءل كذلك 
كم كلف الوصول إلى المتريق السرج5 

إن اتساج شتزكات النقل مستغيالا سرف يتوقف على سرافيتها الفتتبة 
لمحتوى المعلومات وهي تتدفق عبر الشبكة؛ وتفهم الأغراض التي تستخدم 
من أجلها وتينتها الموهرية للماات وعلى اي حال .فإن سيارات التق 
الثقيل تدفع أكثر من السيارات العادية عند محطات رسوم الطرق الرئيسية. 

ولكي نفهم ذلك التصورء فلنخذ عملية القيام بالأمور المصرفية من 
المنزل كمثال. فباستخدام هذه الأنواع من الخدمات؛ يمكن للمصرف أن 
يوفر العديد من أوجه إنفاقه. فسيستخدم العملاء تليفزيوناتهم التفاعلية 
بدلا من أفرع المصارف أو ماكينات الصرافة الآلية عصتطعة]/38 نه 1اء1: والتي 
يجب على المصرف أن يكون قادرا على تخفيض كليهما . واليوم. يحرر 
الناسن شيكات لشزاء حاجياتهم: أما فى المستقبل: فسسغول الافتمادات 
المالية أوتوماتيكيا كجزء غير مرئي من المعاملات التجارية التي تتم من 
المنزل 6دهه81:ه-م500, مما يوفر تكاليف قيام المصرف بتداول الشيكات و 
التعامل يها: 

حالنا علق بقسلةه: المدرفتوييا ذا كبري نطبو فا مق قرخ ما عون 
انتطافة العماف اخ وطلعوا على ظللك البيافات على قاشات كليفويوناتقهه 
التفاعلية أو شاشات حواسبهم الشخصية؛ فريما يوفر المصرف تكاليف 
طبع ملانين البيانات وإزسالها بالبريك شهريا وبالطيع عإن كل قلت الوكورات 
تكون ذات قيمة مالية محسوسة للمصارف. وشركة نقل المعلومات الداهية 
ستطالب بالطيع رنصيرها كن تلك الخدمة.ومولاء الذين بمطلكون شبكة 
معلومات سيتمتعون بوضع فريد يحسدون عليه. فلما كان هناك الآلاف من 
موردي الخدمات يتدافعون مطالبين باستخدام الشبكة: ففي إمكانها أن 
ففرض وسوما لقاء الخدمة المقدمة لكل ملهم. ويمكتها آن تفرضن الرسدوه: 
ليس على إتاحة الخدمة فقط بل على كل تعامل «مناعدومصة:1 آأيضا ولن 
تفل شرك ةاتقل المعاومانة بانها جرغية خنسة الانفرميذيا اللندمة اوها إذا 
كان مورد الخدمة سيحقق مكاسب أم لا؛ فعندما يستخدم الشبكة سيدفع 
بالطبع لقاء ذلك؛ وإذا لم يحقق نجاحا وسرعان ما سيافظه ذلك المجال؛ 
إلا أن هناك دوما آخرين جاهزين كي يأخذوا مكانه. ورغم أن موردي 
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الخدمات سيجيئون ويذهبونء إلا أن شركة نقل المعلومات ستظل في مكانها 
طوال الوقت وكأنها الراعي الدائم لكل أنواع الخدمات. 

ستكون شركة نقل المعلومات بمنزلة مالك الأرض لمتجر إليكتروني ضخم: 
والمتاجر هي الأخرى تأتي وتذهبء بعضها يوفق وينجح في تجارته وآخرون 
يفشلون. وبغض النظر عن نجاحهم أو طول بقائهم: فعليهم جميعا أن 
يستأجروا فترينات العرض الإليكترونية: تماما كما يحدث فى المستودعات 
الحفيقية واخل اكراكز المعاريةوزلد:ة (الخرسانية)ء ميد مون جريا مخ 
عوائدهم لمالك الأرض مقابل امتياز استخدام مساحة إليكترونية من أرضيته. 

إن عصر الإنفوميديا سيجبر شركات نقل المعلومات على إعادة التفكير 
في مشاريعها التقليدية ونماذجها المالية. 


آفاق المعلومات 

في التاريخ الباكر للكومبيوترات؛ عندما أصبحت وسائل اتصال للمرة 
الأولى. ظهرت شبكات المعلومات المتخصصة على الساحة. وفى الستينيات» 
قامت أولى تلك الشبكات بتقديم خدمات لمجتمعات خاصة: لها اهتمامات 
بذلك المجال. وقد بدأت كشبكات للجامعة والبحوث والأغراض العسكرية. 
وقد فعل من كانوا في المجال نفسه ‏ والذين كان عليهم أن يتبادلوا المعلومات 
فعا يديم لقو نيص بابنتخ دام لرسبيوتر اليد بعد توضيل كل آله 
بزميلتها الأخرى, كي يتبادلوا التقاريرء. والدراساتء والبحوث أو مجرد 
البيانات وأي معلومات تكون محورا لاهتمامهم. وبصغر حجم الكومبيوترات 
وانتشارها. ومع تطورها لتصبح أجهزة اتصالات معقدة. أخذت شبكات 
المعلومات في النمو. وبدلا من مجرد تقديمها العون لمؤسسات عدة مختارة, 
امراك إل شيعة عابنة تلد قدو اك الأجمامياي ويد كول لكر كرات 
الشخصية مجال الخدمات العامة. بدأت شبكات المعلومات التجارية مثل 
8 2:001-عنتلءونامت0©: وأحدثها شبكة عصنآ ده وعتعسىء تجرب حظها في 
الأسواق الجديدة للمنزل ومجالات الأعمال. 

وشبكات المعلومات من المشروعات الضخمة؛ وأكبر خدمات تجارية 
تو فرها الآن شركات :زعنله2 عنتاءكنام د20 و عمنآ ده دءعمرخ وشركة نرونلمط 
عبارة عن مشروع مشترك بين 5:ة56 و18231, ولديها مليونا مستخدم. أما 
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00115176 فتملكها مؤّسسة غ810 11212 ولها أكثر من مليونا مستخدم. 
وبدأت عصنآ ده صدءتيعدسحى نشاطها منذن فترة وجيزة وقد اجتذبت حوالي 
نصف مليون مستخدم. الشركات الثلاث جميعا تمر الآن بفترة نمو مزدهرة. 
ويبدو أن سوق المعلومات قد أصبح نهما لا يشبع. واليوم؛ نجد أن هناك 
عددا مهولا من شبكات المعلومات المتخصصة يتيح كل منها أنظمة واسعة 
النطاق من المعلومات والخدمات. والناس يستخدمون كومبيوتراتهم 
الشخصية وأجهزة الماكينتوش في منازلهم أو مكاتبهم للحصول على الخدمات 
الجديدة. وكل من يمتلك جهاز مودم 110060 ولديه كلمة سرء في إمكانه أن 
إستهدم نماوله اللحبوك على كدو سشووهاف اللملوعائية, 

إن أي مستخدم في إمكانه استطلاع آخر نتائج المسابقات الرياضية:؛ 
وهو في منزله. أولا بأول وفي توقيت وقوعها . فالبيانات يتم تحديثها في 
وقتها الحقيقي عصنذة 1دع2؛ وأثناء المباريات. وقد احتفظت شبكة الاتصالات 
لاع نلممط بالآرقام الجارية والإحصاءات حول أبطال ألعاب القوى ولكل 
الأحداث الرياضية في أولمبياد 1994: ويتم تحديثها بصفتها أحداثا تنمو 
دوما مما يتيح لمن لديهم كومبيوترات شخصية إمكانية الاطلاع في الزمن 
الحقيقي زنمن وقرع السويه امف زلا نون طلى تجاه أنطا له لرناضة 
المفضلين لديهم, والاطلاع على الأحداث الرياضية. 

وفي إمكان المستخدمين مراجعة الأنباء الجارية. ومختلف الرياضات» 
وأحوال الطقس. كما يمكنهم متابعة أداء متاجرهم: ومخازنهم وبضاعتهم. 
وهناك مكتبة ضخمة من المجلات والدوريات تحت تصرفهم. وتدفع 
0576 وحدها بأكثر من مليون مقالة منتقاة من أكثر من 500 مجلة: 
وهناك ما يسمى بجماعات الاهتمامات الخاصة أوعتعام] لماءءم5 (5105) 
موذوة يكن لض الستقدمين أن ينمرا إليها برهت طرق مقاحة تناو 
الاهتمامات المشتركة . سواء كانت رياضة الغطس بأسطوانات الهواء 
المضغوطة عمننازط دطده5, أو الحياكة أو السياسة. كي يتبادلوا الأفكارء 
ويصدروا توصيات مفيدة: ويتلقوا إجابات على أسئلتهم. ويتبادل الأغراد 
المعلومات على لوحات النشر الإليكترونية 80005 مناء1انا8 عنههماءه81, وذلك 
بإرسال ملاحظاتهم إليكترونيا وقراءة ما ترسله الأطراف الأخرى. 

ويتكون ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية وعناطتتستصمه0 1هنامز/ا حول 
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جماعات الاهتمامات الخاصة (5168) تلك. ولا يهم إطلاقا المكان الذي 
يعيش فيه الأعضاءء طالما كان لديهم كومبيوترات شخصية واتصال بلوحة 
النشرات الإليكترونية؛ فهم جزء من مجموعة ذات اهتمامات خاصة. وفي 
الواقع. فقد أصبحت تلك المجموعات من القوى السياسية المؤثرة. ويعتبر 
نظام لوحة النشر 803505 صناء1ا»8 عندمماءء81 (885) أداة فعالة في أيدي 
أفراد منتشرين على نطاق جغرافي شاسع ولهم وجهة نظر سياسية مشتركة 
لتنظيم أنفسهم. لقد شكلوا بالفعل أسلوبا إبداعيا جديدا للوبي :راطم] 
التقييرات السياسية: 

ولدى كل من الرئيس كلينتون ونائب الرئيس جور 60:6 بطاقتا هوية 1825 
على الإنترنت؛ وعادة ما يستمعان إلى النقاش الدائر على شبكة الاتصال؛ 
وفي بعض الأحيان يشاركان في ذلك العالم السيبرني 210:06:13/0:10 الجديد 
للجدل السياسي. 

ولكثير من المتمرسين من أصحاب المهن؛ فإن شبكات المعلومات قد 
أصبحت أداة لا نظير لها في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال إذا ما كان 
هناك ما يحتاج إلى معرفة متعمقة في مجال الأعمال على مستوى دولي أو 
طبيب يريد معلومات حول أحدث الأدوية أو محام بحاجة إلى استرجاع 
مصادر وأصول تشريعات قانونية خاصة: أو خبير كومبيوتر يطلب معلومات 
حول حزمة برامج معينة؛ فكل هؤلاء في استطاعتهم الحصول على ما 
يريدون من خلال الإنترنت. وهناك قواعد بيانات لكل مهنة وكل تخصص. 
وهناك مستودعات إليكترونية لا حصر لها تحتوي على ملايين الوحدات 
من المعلومات. واليوم لا يحتاج أصحاب التخصصات المختلفة المحترفون أن 
يربطوا أعمالهم بالمعلومات الموجودة في المكتب. فهم لا يحتاجون سوى 
كلمات سر للوصول إلى مخازن المعلومات الإليكترونية الجديدة. 

وإذا ما كنت تبحث عن طريقة جديدة لتقييد حركة الذباب؛ أو لتحسين 
ضرباتك المتأرجحة في مباريات الجولفء أو متابعة رحلة سفينة الفضاء 
«الرحالة ندءوةتزه». هي تسبح بين النجوم من خلال شاشة التليفزيون: أو 
تريد أن تكشف عن استراتيجيات تمويلية جديدة: أو تحديد ميعاد لمساء 
الجمعة. فلا عليك سوى رفع سماعة الهاتف وطلب شبكة الاتصالات. 

أما أكبر شبكة اتصالات:؛ والتي جذبت أعظم اهتمام: فهي الإنترنت. 
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ويبدو أن كل واحد منا يعرف ما هي أو على الأقل قد سمع هذا الاسم. 
والإنكرنت ليسك في الوافع شيعة اتسالات تجارية كما أثها ليست شي 
شبكة اتصالات واحدة بالمعنى الضيق. بل بالأحرى هي عدة شبكات اتصالات 
فردية وكوسيوقرا كنهول لالم مزقيطة مما ش كله لم يسارد لها شكل يعن 
105.. إنها اتحاد كونفدرالي مفكك الأوصال» رغم أنها لم تبدأ على 
هذا النحو. فقد ظهرت الإنترنت إلى الوجود فى الستينيات كشبكة اتصالات 
لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة 00007 0ه (خط طلم ) 
لاعموعث التابعة لإدارة الدفاع. قد استخدمت يمعرقة المؤسسة العسكرية. 
ومراكز البحوث والجامعات لنقل المعلومات جيئّة وذهابا . كما كانت تستخدم: 
إلى جانب مهام أخرى, في التنسيق بين مئات المجاميع والأنشطة الضالعة 
في تصميم أسلحة وأنظمة جديدة. وبمرور الوقت. تطورت تلك الشبكة لما 
هو أبعد من مجرد خدمة المنشأة العسكرية والجامعات. أما اليوم فإن 
الإنترنت هي أكبر شبكة معلومات في العالم . ويمتد نشاطها خلال عشرات 
الدول» ويرتبط بها أكثر من مليون كومبيوتر تخدم الشبكة من خلالها 
حواتى 20 مليون شخصن.: وفي الواقم فإن كل اللخاممات ومراكز النحوية 
حول الغالة ينها إمكانات التوصيل بالإنترقت:اوفي كل يوم يتزايد بعدد المنازل 
والمشاريع والمؤسسات التي تطلب خدماتها . والاتصال بالإنترنت يتكلف القليل 
والمعلومات رخيصة ومتاحة بوفرة. وفي الواقع؛ فإن الحجم الصرف من 
المعلومات الموجودة عند أطراف أصابع المستخدم. مازال في الأغلب خارج 
نطاق القدرة على الفهم, ولتتذكر أننا نتكلم عن شبكة اتصالات من آلاف 
مو الكرميير تراك االسخمة ولك مني مكل سارها كر ستقية روفلى الرقه 
مؤذلك كالحصول قا االنلويا كيح خلال الشركة اكثر سهوكة متها على 
رف الكتب. 

وفلؤاتتر دي خا صية يطلق هلبهاً مسو زاأنيلك مندد لق كاد قطويررها ناراف 
أندريسين داءووع016 :113 . وهو التطبيق «الفيصل» الذي قام بإطلاق قدرات 
الشبكة خارج قاعات الأكاديمية ودخل بها إلى عالم الواقع. ولقد بسطت 
تلك الخاصية من قدرات التخزين. وإجراءات الوصول ووءءعءه للبيانات 
وتداوتها وإدارتها على الشيعة بدرحة كير :كير بخلالها ب معطي الستخدم 
أن يبرز كلمة ذات أهمية في وثيقة يقوم بقراءتها حالياء وقد تكون مصطلحا 


215 


ثورة الإانفوميديا 


قانونيا أو طبيا متخصصا. ويمكنه أن يشرع في البحث عن مراجع للكلمة. 
وربما تجد أن الشبكة متوائمة مع كومبيوتر في إنجلترا وتسترجع الوثيقة. 
وفي نطاق تلك الوثيقة الجديدة: يمكن للمستخدم أن يبرز اع نلاع:11 كلمة 
ذات أهمية مرة أخرى ويشرع في بناء بحث آخر. وقد يتم العثور على 
موائمة في مكتبة إليكترونية في سان فرانسيسكو ويتم استرجاع تلك الوثيقة 
أيضا. ويمكن للعملية أن تكرر مرات عدة:؛ وفي الواقع؛ فإن البحث يمشط 
العالم بحثا عن المعلومات. و«الموازييك» هي مجرد البداية في طريق تحقيق 
رؤيا رواد الكومبيوتر الأوائل لشبكة متصلة من المعلومات تنسج خيوطها 
حول العالم. 

هناك الكثيرون من المستخدمين البارزين يتصلون بالإنترنت بانتظام. 
وبعد ظهور مقال تعريفي عن بل جيتس 0 318111 في مجلة 5ع1رهل وهار 
. ذكر فيه عنوانه على الإنترنت ‏ انهالت عليه أكثر من 5 آلاف رسالة 
بالبريد. وكانت تلك قفزة ضخمة من ١0‏ رسائل كان يتلقاها يوميا من خارج 
الشركة في الأحوال العادية. وهو يستخدم الآن غربالا :5180 أو برنامجا 
مرشحا كى يفصل له الرسائل المهمة من أناس مثل أندرو جروف ب##عتوسمم 
6 دض التنفيذي لإنتل 161ه1آ. عن باقي السقط من سيل البريد 
الإلكتروني. وعلى الرغم من كل منافع الإنترنت؛ فلها نصيبها أيضا من 
المشاكل. فهي تعاني من موروثها الأكاديمي والبحثي وكونها ليست مجرد 
شبكة واحدة؛ كما أنها ليست ملكا لشركة واحدة تديرها كمشروع تجاري. 
وليس هناك قيادة مركزية للتحكم والإدارة. وحتى عملية ترتيب أسماء 
المستخدمين نجد فيها تفاوتا كبيرا. وهكذا توجد الإنترنت وسط حالة من 
الخلط الكامل والفوضى. ولكي يتم اتصال مع طرف آخر على الشبكة, 
فلابد للمستخدم أولا أن يتصل هاتفيا بالطرف الآخر ويسأله عن عنوانه 
على الإنترنت؛ ومن ثم يمكنه الاتصال عبر الشبكة. وسيكون أكبر التحديات 
أمام الإنترنت هو تطوير بنية أساسية إدارية يمكنها مواءمة طاقة وقدرات 
الشبكة؛ إلا أن ذلك قد لا يتحقق على الإطلاق. وربما قدر لتلك الشبكة أن 
تحيا للأبد في تلك الحالة من الفوضى. واليوم نجد أن الإنترنت وشبكات 
المعلومات الأخرى عموما مقصورة على نقل البيانات النصية 2:8 0121ء1” 
والمعلومات» فهي شبكات ذات سرعات بطيئّة مصممة للكومبيوترات 
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الشخصية وأجهزة الموده/) «31000. وليس هناك قدرات تليفزيونية؛ برغم 
خدمات الفاكس.ء والمؤتمرات من خلال الدوائر التليفزيونية أو «مؤتمرات 
الفيديو» عماعهعمء1ده2 ه7106 والخدمات التليفزيونية الأخرى, والتي تخضع 
لندواسة الآن لأدخاليا ككرماف اشاشة على الشيفة وتحرب الآن شرعة 
رونهه5 طرقا جديدة لجلب خدمات حقيقية للوسائط المتعددة إلى المنزل. 
ففى نوفمبر 1993: بدأت فى اختبارات توصيل خدمات 2:0015(7 من خلال 
شبعاك العليل. رميضم #وصيل الكدبات. من خلال كايالات هالية القدراف: 
الكومبيودرات الشخصية أن فستغيل الإزنبال الفليفزيوني والصور إلى جائب 
النصوص والبيانات. كما سيمكن المستخدمين من الاتصال ب 2:00187 بصورة 
قررية تعربيا:وبذااشررجخط اليالف الدزلي. 

والاختبارات الجارية على الكابل الأول من «عذ9ه:8 في طريقها الآن 
لإحراز نتائج بشركة 02616 00 في سان دييجو. وستعلن شركات تشغيل 
الكوابل الرائدة الأخرى عما قريب عن مواقع اختبار لمصلحة رونله:5. 
وتعقير كاك الانقتيازات خطوات ادثر ا رسيلا كيد ة نحو التقار التقدر وجي 
مدعوه:ده0 بين تكنولوجيتي الكوابل والكومبيوتر. ويدخول الكابل إلى 
المنزل. تستطيع «ونلمت2 أن تتخن الخطوة التالية لتوفير متعة وترفيه أعلى 
قيمة: إلى جاتب بخدماف «الفسوق من التزله :اما شيكات العلومات الأنقرى 
فلن يكون أمامها خيار لكي تتبع تلك الخطوة الرائدة التي حققت بها وهذكه: 
السبق. وهناك مئات بالفعل من شبكات الاتصالات المتخصصة حول العالم. 
كما أن هناك الآلاف من مجموعات الاهتمامات الخاصة. وكثير من أدلة 
الشبكات في حجم دفتر الهاتف. والحمد لله أن في الإمكان الوصول إليها 
على نحو قوري. 

وبدخول الانمومهديا إلى النزلسيطالب الفابرون بالق اسل مم شيكات 
المعلومات. وسيكون الدخول على تلك الشبكات مجرد واحدة من الخدمات 
المتاحة على التليفزيون التفاعلي 159 أو على الكومبيوتر الشخصي با منزل. 
وسيتم سهولة سحب قواكم من بخدفات ال معلومات المثواظرة: ثم اختيار واخدة 
بإمتكال كلمة الس وسيقوم النكلام والناقى قير سكيع الفسفة ميق أذ 
يتجرلرا ف كإغات الكنبات الالركترو بعلن نحو كرما كان يخيط اذى 
مكتيات مدن واليوفاع القديمة . إلا آخد لح يك نام كلاك المكفارت الاليكقرولية 
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من الطوب والأحجارء بل ستوجد فقط على هيئة نبضات إليكترونية على 
الشبكة الدولية. 


اللغز الكند ى 

لقند كان الكنديون دوما أسوأ الأعداء لأنفسهم. وكانت كنداء كدولة؛ قد 
قامت بحماية شركاتها الاحتكارية لنقل المعلومات لفترة امتدت كثيرا لما 
يعد تتمول عنم الادول السبداهية إلى سوق تساشبي قبع تنك فق 
كندا مازالت تعاني مخاض التعامل مع مشاكل قامت بحلها دول أخرى ‏ 
وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة ‏ منذ سنوات مضت. وتدفع كندا شركات 
هواقتها كى مطل على قد الحياه وان سناضل نو اج يقاكها «فى اماي 
بينما يتسابق العالم في خضم المستقبل. وفي الولايات المتحدة: لم تعد 
المنافسة بين شركات نقل المعلومات تركز اهتمامها على مجال الاتصالات 
الهاتفية بعيدة المدى. فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة؛ قامت تلك السوق 
يتعديل اوضاعها ووصلك الضيعة متواانة اما ينما هو ممكن في آى 
سوق «تكنولوجيا فائقة» تنافسية . ويركز التنافس في الولايات المتحدة والدول 
المتقدمة الأخرى كاليابان والمملكة المتحدة الآن تركيزا شديدا على السيطرة 
على «الوصول» المحلى للمتازل: اف على :وزب العلوماة: 

هل تستطيع كندا أن تلحق بالركب5 بينما تتحرك الولايات المتحدة بسرعة 
للأمام. وذلك بدلالة إطلاقها لتكنولوجيات إنفوميديا جديدة وخدمات؛: 
نجد أن كندا مازالت تخوض في مستنقع المسافات الطويلة. فهل سيمكنها 
انتزاع نفسها بسرعة كافية لكي تشارك في عصر الإنفوميديا؟ وهل ستترك 
كندا في هذا الوضع المؤلم خلف جارتها في الجنوب5 قد يكون ذلك مصيرا 
بائسا لدولة كانت يوما ما في مقدمة صناعة الاتصالات الدولية. 


من الريادة إلى التقاعس 

حتى وقت قريبء كانت كندا رائدة في مجال الاتصالات على مستوى 
العالم» وقد أجريت أول مكالمة هاتفية بعيدة المدى بمعرفة إليكسندر جراهم 
بل بين برانتفورد 87301050 وباريس بمقاطعة أونتاريو. ومنذ وقت قريب 
جدا في السبعينيات: كانت كندا راكدة في كثير من مناطق تكنولوجيا 
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الاتصالات. وكانت واحدة من أوائل الدول التي قامت بتصنيع الأقمار 
الصناعية واستخدامها على نطاق واسع. كما كانت كندا أول من حولت 
شبكات البيانات إلى النظام الرقمي (الإليكتروني) واستخدمت شبكات 
ضخمة مزودة بأنظمة التحويل بالربطة عمنطء:5»1نءاءو78”) أسلاف نظام 
منوال النقل اللامتزامن 4112/1 . 

وخلال الفترة نفسهاء ناضلت شركات الهواتف لتحديث شبكاتها الصوتية 
في إصرار وجسارة: وذلك بتركيب أحدث جيل من مفاتيح التحويل الرقمية. 
ولقد كانت كندا رائدة عالمية في التحرك نحو شبكة قومية رقمية للصوت 
والبيانات. ولكونها في مقدمة التكنولوجياء فقد امتلكت كندا بنية اتصالات 
أساسية على مستوى العالم. وتوفر شبكتها الرقمية الممتازة للصوت خدماتها 
لآكثر من 98 من جميع المنازل الكندية: ولها أعلى نسبة من الهواتف في 
العالم. وفي الواقع؛ فإن المنازل الكندية تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة 
في أعداد الهواتف. ورغم كل ما حققته من تقدم في البداية؛ فإن الريادة 
الكندية آخذدة في التراجع بسرعة. فقد تخلفت عن الولايات المتحدة ولسبب 
بسيط تماما. فعندما تحركت الأخيرة نحو سوق تنافسية مفتوحة فى 
الكمافنيااك الكذك السياسة الكتدية فى :قرش بحنايفيا على احتكارات 
شركات الهواتف. وهكذا كانت كندا متأخرة بصفة مستمرة عن الولايات 
المتحدة لفترة ما بين 8 و10 سنوات كي تفتح الطريق أمام مختلف خصائص 
الاتصالات للمنافسة. 

وبينما حرر قرار كارترفون ء«دهطممع0:6ه0 للعام 1967 العملاء في الولايات 
المتحدة لشراء هواتفهم من أي جهة بيع وليس بالضرورة من شركة الهاتف. 
فإن كندا لم تتبع ذلك الآسلوب حتى العام 1979. كما أنه عندما أجبرت 
شركة 417417 على التخلي عن شركات هواتفها المحلية العام 1984. وبذا 
فتحت الأبواب على مصاريعها أمام فيض متدقق من المنافسة في مجال 
المكالمات بعيدة المدى: بينما لم تسمح كندا بالمنافسة حتى العام 1992. 

وقد تسبب تخلف كندا على مدى سنوات عن الولايات المتحدة في ظهور 
مشاكل عديدة ومتنوعة. ففي السبعينيات: لم يكن في استطاعة المشاريع 
الكندية والمستخدمين المقيمين شراء الهواتف إلا من شركة هواتف كندية: 
كما كان محظورا عليهم استخدام تكنولوجيا هواتف جديدة وأكثر تطوراء 
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والتي ربما كانت قد وفرت لهم الكثير. ورفعت وحسنت في الوقت نفسه من 
نوعية الآداء لعملياتهم التجارية ومشاريعهم. 

واليوم فنحن نأخن مسألة شراء هاتف من أي نوع.: سواء للمشروع أو 
القمنة | لاز يها بالاكميع من التي اجاك شيكا مايه ولقن 
استغرقت كندا عشر سنوات أكثر من الولايات المتحدة كي تواكب نفس ما 
حققته أمريكا فى أواخر الثمانينيات. أصبحت سوق المكالمات الهاتفية طويلة 
للد كن الولايات عد على درجة غالية عن التجاكس ويفاذل الغدرة 
نفسها. ظلت شركات الهواتف الكندية محتفظة باحتكاراتها . وكانت النتيجة 
ظهور صدع بين الخدمات والأسعار الأمريكية والكندية. وأثمرت المعارك 
التنافسية الضارية فى الولايات المتحدة عن وفرة فى خدمات الاتصالات 
الجديدة بينما تهاوت الأسعار لخدمات الصوت والبيانات ذات المسافات 
الطويلة وكان من الشائع أن ترى الكنديين يدفعون في مكالمات المسافات 
الطويلة نفسها أسعارا تتراوح ما بين سبعة وعشرة أضعاف ما يدفعه أبناء 
عمومتهم من الأمريكيين. وخلال فترة قصيرة. منذ سمحت السياسة الكندية 
بالمنافسة في مجال المسافات الطويلة. هبطت الأسعارء إلا أنها ظلت أعلى 
من نظائرها فى الولايات المتحدة. ولقد كانت كندا أبطأ فى تحركها نحو 
سوق الاتصالات المفتوحة لسببين: أولهماء أن شركات الهواتف كانت رائدة 
على مستوى العالم. وكانت اللجنة الكندية للراديو والتليفزيون والاتصالات 
21005 للاتصصدهن) له مذو وعاء3010-1ظ1 سمنل هم مدن (01510): وا لتي 
تمثل السلطة التنظيمية 12:0:6داع 26‏ تتباطأً في تعريفها للمنافسة خوفا من 
انخفاض مستوى الخدمة نوعا وكما. ولماذا تدخل فيما لا طائل من ورائه 
ولا يمكن تطويعه5؟! وثاني السببين أن 01160.: وفي الواقع الدول كلها بصفة 
عامة. تعتبر محافظة على نحو أكثر بكثير من الولايات المتحدة. كما كانت 
تلك المحافظة مدعمة بمفهوم «انتظر وراقب ءه5 0مه ؛نة77». وكانت السياسة 
المثالية للمنظم الكندي هي أن ينتظر الولايات المتحدة لتتخذ الخطوات 
الأولى» ويراقب النتائج, ثم يتبع خطواتها مترددا. وقد لعب تردد المنظم 
وجبنه دورا مهما في تأخير تقدم كندا في اتجاه السوق التنافسية. كما 
لعبت مواقف المواطن الكندي العادي دورا أيضا. ومن الممكن أن يعزى 
الكثير من الأسباب لتأخر كندا عن الولايات المتحدة إلى الثقافة الكندية 
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لبها :انه يون مسحالخاون فى رانك للك اقيم عون القر لارت ما 
اللهم إنه يوم الاثنين». والآمر ليس مجرد مكان يترك فيه الحبل على الغارب 
للمشاريع الخاصة كي تنمو عينه1 1552 في صراع ضار. فالكنديون يعتقدون 
أن هناك صناعات عديدة تعتبر «احتكارات طبيعية دعناهممده81 لدسمهكل» 
(مهما كان نوعها). وأن الخدمة الهاتفية واحدة من تلك الاحتكارات. وهم 
يفمترون اندروين اللين للخدينة الياسره أكون قار فيا شن ذلك 
مثلما هو متبع في محطات القوى الهيدروكهربية. والصحة:؛ والتعليم. 

أما الناس في الولايات المتحدة قلهم موقف مختلف تماما. فهم يدينون 
بالكثير لبرافع العدرى الكشن. كانشاريخ الأمريكى حافل يابظال شييية 
فى مجال الآعمال والمشروعات الجسورة 21تتاعمءةطرعام8. وهناك أسماء 
مثل كارنيجي 0 وروكفلر 012 وهيوز 00 مازال 
لواوليتها الحادى حت الآ وحن فى آيامقا شذب كإن شخسيات مكل نيل 
جيتسء وسام والتون دمغلة/لا سهد 5 سلسلة من المراكز التجارية) 
مازالت تنفخ الحياة في الحلم. وفي النهاية فإن أمريكا هي الأرض ذات 
الشوارع الديدة بالذسي نوكل مح يمتلك الظطمو وللباذاق لدية الفرضنة 
لتحقيق ثروة. إنها ليست بتلك الدولة التي ترى كل شيء وكأنه احتكار 
طنيعي يل إنها كلك البلك الف يذل الصورة التموذجية للمشروع الحن. 

ويبدو أنه ما من شيء في أمريكا له حق إلهي في الاحتكار. وهم ينظرون 
إلى ذلك الاحتكار كحالة غير عادية لآي مشروع: والذي يجب أن يظل تحت 
الفحص الدقيق وتحيط به التحديات دوما. ونظام الهاتف في الولايات 
المتحدة ليس استثناء. وما حدث من فعاليات مضادة لاتحاد الشركات 
الاحتكارية؛ والتي نجحت في تحطيم 4141 ربما لم تكن لتخطر على بال 
أحد فى كندا. إن اتخاذ إجراءات مضادة للشركات الاحتكارية فى مواجهة 
ميت 841 لهو خطوة منطقية اتخذت شكل ففزة ولم يتم بعد اسكمناة 
الكنديين لها. إنها حتى لا تستحق التفكيرء ومازالت أبعد كثيرا عن السعي 
وراءها . وشركات الهواتف الكندية عبارة عن مؤسسات مثلها في ذلك المدارس 
والمستشفيات. وهي جزء من المشهد الطبيعي القومي. جزء لا يتجزأ من 
البنية الآساسية للدولة. والفرق بين موقفي الكنديين والأمريكيين قد أصبح 
عاملا مهما في حركة كندا البطيئة نحو سوق اتصالات تنافسية. 
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اذ بحار نحو المستقبل 

بينما تلقى شركات الهاتف بيمراسيها فى ثيات داخل ميناء خدمات 
الصوة التغليدية؛ تجد أن شركانت القايل الكنرية قهر ته السيتشيل. 
فهي تناضل في جسارة لتتابع خدمات الإنفوميديا وذلك بتحديث شبكاتها 
بسرعة لدعم تواجد الوسائط الإعلامية المتعددة التفاعلية ع"تاعمرعامآ 
23 لالخل المنازل. وقد قطعت شوطا أيعد من مجرد التجارب 
والحاولات لشو الكرماث التشعياية : ومن نين كل شركات القايل العندية 
أثبتت «فيديوترون د0نامء710» أنها صاحبة البصيرة العظمى وكانت أكثرها 
نشاطا في متابعة خدمات الإنفوميديا وملاحقتها . وتعتبر فيديوترون؛ بما 
حققته من عوائد بلغت حوالى 600 مليون دولار كندي هي شركة الكابل 
صاحبة اليد الطولى في إقليم كويبيك (يضم حوالي ثلث سكان كندا). 

ولقد أصبح لمشتركي فيديوترون بالفعل ذوق تفاعلي. وكانت خدمات 
القنوات التليفزيونية (771060173 من فيديوترون متوافرة منذ 1989ا. وهي 
فيح امام ااستخدمين غديدا من الخصائكن الطاعلية وباستخداح جهاد 
مجموا كاض التسكم هن يد ممتكتهم الكتيازنورايا الكامير) لشاميد: 
أعضاء فرق رياضية أو حفلات موسيقية. كما يمكنهم مسح برامج التليفزيون 
أو جدولة الحفلات الموسيقية والاشتراك في عروض ألعاب معينة. وضي 
إمكان سكين أيضا متراجعة نعاكم السحب على أوراق الباخضوة بجعونة: 
والإطلاع على جداول البروج 05 وكذا معرفة الطقس وأحوال 
الطرق. 

اممكدطات القدرات الفايدويوتية الجاليةيها العدين من أزنجه التصور 
الغنية الى هكم النضاء عليها حكوها تقس إعاسوفيد يوجروت» إلى الخيل 
التالى: الصناديق العلوية الذكية «:80 م10-]561. وستجعل خدمات القنوات 
الفليفزيونية هخ الكيغريؤن جهازا شاعنا نان شاك الاتجاد. وسيكون هتاك: 
كجزء من حزمة البرامج؛ قارئّ لمصفوفة تطافات تمدع نهدن علصد8 مع 
بطيطة بك سطع إيضالاك تسرف من مغزلك»: 

في العام 1994 كونت «فيديوترون» من سخة شركاء آخرين اتحادا 
501:1 لإطلاق خدمات إنفوميديا جديدة. والأعضاء الرئيسيون فى 
الاتحاد هم «مجموعة فيديوترون المحدودة 0نآ «متامعل71١‏ م00 عنآ .» 228 
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هيرست :قنه116 نيويورك, البنك الأهلي الكندي. ومؤسسة هيدروكويبيك 
عءاء00 0ل:82: ولوتو كويبيك عءءطء00 1.0]0آء وهيئّة البريد في كندا . وقد تم 
رصد مبلغ 750 مليون دولار للمشروع. وسيتم تشغيل المرحلة الأولى في 
ربيع 1995 وقد أعطت دفعة ضئيلة للشبكة التفاعلية العالمية ثنائية الاتجاه 
011 تاع!3 لمم ناعع11ل-81 لودع لمنلا (181)». 

ويبدأ ذلك المزيج من الشركاء في تكوين مفهوم ما عندما نتفحص 
الخدمات المخططة للشبكة. وستشمل تلك الخدمات إجراء الأعمال 
المصيركية والفيوق عق اللدراك: والبريم الالتكقروتي: الوجاتي الاملانات 
التفاعلية: والتعلم من بعد. ش 

سيحصل عملاء أنشطة «المصرف فى البيت» على خدمات مماثلة لتلك 
المتوافرة من خلال ماكينات الصرف المؤتمتة بالإضافة لإمكان الإطلاع على 
سجلات الحساب 1620505 :نامءعءث: مما يلغي الحاجة إلى الإخطار الشهري 
الذي يرسله المصرف. وسيكون لدى العملاء إمكان استخدام بطاقات دائن 
انل أو مدين 4أاء2: وبطاقات مصرفية ذكية جديدة: وذلك لإجراء عمليات 
الشراء والتسوق من المنزلء ولتنظيم مواردهم النقدية. وقد صرح أندريه 
بيرار 861350 40:6 رئيس مجلس البنك الأهلي الكندي بأن العملاء سيدفعون 
4 دولارات شهريا في مقابل جميع الخدمات المصرفية التي سينتفعون بها . 

وستوفر شركة «هيرست» خدمة «صفحات ضمن كتاب الدعاية التجارية 
التفاعلية وءوه2 110ءلا ءاناعهره:م1» مما يتيح للعملاء إمكان الحجز في 
اللطامم والساريم وى مات ترووسة اخرى بالاضافة إل قتراء اليشاته 
من المنزل. ومن الممكن الدفع لقاء خدمات التسوق أو التسلية باستخدام 
بطاقات الدائن والمدين أو بطاقات ذكية يتم إدخالها إلى قارئّ البطاقة 

ستقوم شركة لوتو كويبيك ءءماء01 1.0110 بنشر الآرقام الفائزة على النظام 
بمجرد التشاطيا »وى الثياية تقل يتا السماميز شراء أزواق اليا نصدييا: 
والتقاط أرقامها من المنزل. ولن يكون على المتعصبين لأوراق اليانصيب أن 
يركضوا في ليالي الشتاء الكندي المتجمدة متحدين العواصف الثلجية 
الشديدة لكي يطلقوا العنان لدوافعهم إلى المغامرة. وسيكون في إمكانهم أن 
يفعلوا ذلك وهم مستريحون داخل غرف معيشتهم. باستخدام القنوات 
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التليفزيونية ره7/1060. والشبكة تعتبر أيضا خطوة في اتجاه ما سيطلق 
عليه «المنزل الذكي 1106 1ئة:5». وستستخدم شركة «هدرو كويبيك» الشبكة 
لمراقبة الطاقة الكهربية المستخدمة في المنزل والتحكم فيها. حيث تكون 
قراءات العدادات في متناول اليد. كما سيتم تنفين خدمات مراقبة أمن 
المنزل باستخدام وصلة ربطة «فيديو ترون». 

إن ما ذكرناه هو مجرد القليل من الخدمات الجديدة الناشئة. وفي وفت 
إعلان «فيديوترون»: أبدت 75 شركة أخرى من موردي الخدمات اهتماما 
بإمكانات القنوات التليفزيونية «الفيديوواي» وكان اهتماما شديدا بالفعل. 
وفي الوقت الذي ستقراً فيه هذا الكتاب. سيكون العدد قد نما نموا كثيفا. 

وتخطط فيد يوترون لتوفير«1181» كجزء من خدماتها الأساسية. وستضم 
القنوات الحرة المتاحة محلياء وإمكان استجلاب برامج «ادفع لقاء المشاهدة 
167 روط 289» لمشاهدة أفلام السينما وخدمات تفاعلية جديدة. ولن يكون 
هناك رسوم إضافية لتركيب وحدة «الصندوق العلوي 6نمتآ م561-160». فلن 
تكون خدمة اختيارية 002831م0)» أو إضافة ذات ثمن باهظ. وسيحصل عليها 
كل واحد كجزء أساسي من خدمة الكابل التليفزيوني. ويقول أندريه شانيون 
2 800116 رئيس مجلس إدارة فيديوترون: «لم يخطر لنا على بال أن 
العميل قد يكون لديه إمكانات كي يدفع لقاء كل تلك التكنولوجيات». 

ومن الواضح أن «فيديوترون» قد التزمت باستراتيجية حد الموسى. 
وهي تهدف جاهدة وبأسرع ما يمكن لإدخال الخدمات الجديدة إلى معظم 
منازل مشتركيها . وهكذا سيكون الصندوق العلوي الخيالي هو البرنامج 
المجاني أما العوائد الحقيقية فستتدفق من الخدمات الجديدة. ويتوقع 
شانيون أنه «إذا ما أدينا عملنا على خير وجه وكانت المنتجات ممتازة: فإنهم 
سيشترون بعضا من الخدمات الجديدة». 

وقد استخدمت فيديوترون هذا الأسلوب فى المملكة المتحدة. حيث 
يدفع المشتركون حوالي ١0‏ دولارات شهريا العام الخدمة الأساسية. وضي 
الواقع فإن فيديوترون تحقق حوالي ثلاثة أضعاف العوائد الكلية الشهرية 
من كل مشترك. وما يثير الدهشة هو أن فيديوترون تحقق ذلك المستوى من 
العوائد بخدمة القنوات التليفزيونية نفسها «فيديوواي» والبداثية بعض 
الشيء. ومع وجود عوائد ترتفع في اضطراد بالفعل على هذا النحو. فمن 
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الممكن أن نتوقع الكثير من «الفيديوواي» الجديد والذي سيكم تطويره 
جوهريا. 

تخطط فيديوترون لامتلاك زمام المبادرة عند طرح النظام الجديد. 
ففي العام 1995, سيتم توصيل 34 ألف منزل. كما أنها تخطط لتوسيع 
الخدمة كي تشمل حوالى 70“ من جميع منازل كويبيك: وذلك فيما بين 
العامين 1996 , 2002. ومن الواضح أن فيديوترون تضع نصب عينيها أن 
تكون رائدة الإنفوميديا الكندية في إقليمها الأم وما هو أكثر من ذلك. 

وكما يقول ريموند جوسلين «ناوه1 1:37:2020 نائب رئيس مجلس إدارة 
هيرست انك | «إذا سارت الأمور على ما يرام لمشروع 81لا في كويبيك, 
فقد يحقق انتشارا فى كل مكان فى كندا والولايات المتحدة. وتلك خطوة 
كمية جيدة للأمام اعتبارا مما تم إنجازه في الولايات المتحدة».. وقد وقعت 
شركات خدمات الكابل في غلوريدا وأوهايو بالفعل اتفاقيات لإجازة استخدام 
التكنولوجياء وفي الوقت نفسه تراقب شركات تشغيل الكابل عن كثب التقدم 
الذي تحرزه فيديوترون. وإذا ما لعبت فيديوترون دورها على النحو الصحيح., 
فقد تتمكن من أن تتبوأ وضعا بارزا في أسواق الإنفوميديا الآخذة في 
الظهور. سواء في كندا أو على المستوى الدولي. وريما يكون قد آن الأوان 
أيضا لكى تظهر شركات الكابل الكندية بدورها تحت الأضواء العالمية. 


صعود روجرز 

رقم كوق فيدووكرون راكد كنديا من نانية الابتهار والععديب كن 
مؤّسسة روجرز للاتصالات 12 1111224005 ممصم 20 تاعع 10 (01]) هي أكبر 
مشغلات الكابل وأعظمها إقداما ومغامرة. وهي مؤسسة يديرها بإحكام 
مؤسسها تيد روجرز 5:ه8050 160»/ والذي يتقدم بخطوات سريعة كي يصبح 
روبرت مردوخ" كنداء بما تملكه من خصائص تمتد بعيدا لتشمل الهواتف 
المتنقلة. مشغلات الكوابل. الصحف ودور النشر. وهو يجتذب الآلقاب التي 
تطلقهيا غاية الاك التجارية كبغناطيمن يجاب إليه الشاميز يداما فن 
«قطب الوسائط الإعلامية» إلى «قيصر الاتصالات». وباستحواذه أخيرا 
على شركة «ماكلين هنتر #عامدآآ صدعاءة31»: رابع أكبر شركة تشغيل كابل في 
كنداء يبدو كما لو أن كندا كلها قد أصبحت حيا مميزا يحتكره السيد 


روجرز. 

ولا ترى شركات الهواتف في روجرز جارا صديقا. وقد دفع استيلاؤه 
أخيرا على شركة ماكلين هنتر بمؤسسته لتكون أكبر شركة كندية ناقلة 
للمعلومات؛ بعوائد مشتركة تخطت 7 بلايين دولار. مما جعلها تتفوق أيضا 
على 030203 8611 أكبر شركة هاتف. والواقع: فإن شركات الهاتف محقة 
تماما في خوفها من تكتيكات روجرز التي يفاجِتهم بها وكأنها قنابل شديدة 
الانفجار ع2دناةنااءاء810 كلما نشط نحو مرحلة تالية. وإذا ما كانت هناك 
شركة تشغيل كابل في كندا تؤرق دوما ليالي المسؤولين التنفيذيين في شركة 
الهاتف. فهي بالقطع «تيد روجرز». ولقد كان روجرز دائما رائدا كنديا. 
ليس في مثابرته على السير في طرق وطأها جيداء بل إنه كان بين أول 
كنديين يرتادون تكنولوجيات الوسائل الإعلامية الجديدة. وهو مثل واين 
جريتسكي كاتاع0 عدنوه؟7؛ نجده يحاول أن يظل سباقا وفي المقدمة. وتتبلور 
فلسفته في إدارة الإعمال في «أوجد حاجة ضرورية وحاول أن تشبعها». 

وقد بدأ روجرز في الستينيات بالاستثمار في مجال تكنولوجيا الراديو 
ذي التضمين الكرددي (/823) ص660ة8110011 005 وكانت في ذلك الوقت 
تكنولوجيا جديدة تنبئ بمستقبل لامع. فهي بالمقارنة بتكنولوجيا التضمين 
السعوي 810010124105 ء0ناانامددة (831): قد أتاحت صوتا مجسما ذا نوعية 
ممتازة. ولما كان روجرز مقتنعا بأنه لابد من أن يكون هناك ثروات آتية 
عندما تحل تكنولوجيا جديدة مكان القديمة وتلقي بها في غياهب التقادم؛ 
فقد شرع في شراء وبناء محطات الراديو 1734. وعندما ظهرت الكوابل 
التليفزيونية على مسرح الأحداث في أواخر الستينيات؛ بدأ روجرز في 
استغلال العديد من الامتيازات في المدن الكبرى. وعندما غزت الهواتف 
الخلوية (المحمولة) الأسواق في أواخر السبعينيات: قام روجرز بإطلاق 
مشروعه «اتصاللات كانتل المحمولة ددمنةء تستصصهن عازمه]8 اعأسد0» لكي 
ينافس خدمات الهاتف المحمول لشركات الهواتف. 

وفي أواخر الثمانينيات أصبح من الواضح أن احتكار المسافات الطويلة 
لشركات الهواتف على وشك أن يفتح ذراعيه مرحبا بالاستثمارات الجديدة. 
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اعاندلة؛ المتحدي الكندي الركيسي. وفي العام ١992‏ حطمت يونيتل احتكار 
المسافات الطويلة. وبدأت في منافسة شركات الهواتف. وفي العام نفسه. 
شترت 4587 20 في الماكة من يونيتل» وعبرت الحدود بخبراتها واضعة 
السوق الكندي نصب عينيها . واليوم. يمتلك روجرز ١5‏ شبكة كابل في 
كبريات المدن الكندية تقوم بتوفير خدماتها ل ١.7‏ مليون عميل. كما تملك 
أيضا مؤسسة «روجرز للفيديو» (سلسلة ضخمة من متاجر الفيديو)؛ وشبكة 
للفسوق مر اللدزل: وعشر معطات ]ذاامية لاساكية: 33 في النأكة من موسبة 
يونيتل و80 في الماكة من مؤسسة كانتل اعاهه0 . 

وبنظرة شاملة. سنجد أن روجرز يمتلك ترسانة ضخمة من أسلحة 
الاتصالات تحت تصرفه. فهو يدير ويسيطر على شركات تغطي النطاق 
الكامل (الطيفي) لتكنولوجيا الاتصالات. وهي يونيتل شركته للمكالمات طويلة 
الى وخوكن شركتةاللكرابل وسائل الفوصيل المحلية: آما كانت كمي اللذراغ 
القوية تخدمات المحمول. وتتميز الوحدات الغاملة القلاث بوجود درجة 
عالية من التداوّب 8م52 (التعاون) فيما بينها . وتعمل شبكة الكوابل (8501) 
مغذيا :ع0ء16 لشركة يونيتل للمسافات الطويلة وشبكة البيانات. وتضطلع 
كل من يونيتل بما لها من باع في خدمات المسافات الطويلة والشبكة المحلية 
01 بمسؤولية حركة مرور المحمول لكانتل. وممتلكات روجرز تمكنه من 
يسط تفوذه على المستوى القومى والمحلى, وفي شمعلكاث تمصن لتشمل 
جميع الخدمات الركيسية في مجال الاتصالات. أما الشيء الوحيد الذي 
لجتيد وله يعاو كرض سيط كذ عايه::شهونا دكا شركات الهواتف لخدمات 
الهاتف المحلية. 

وعلى الوخوهن كل كلافو هن المجاع النسايق والتسانى لا بيد انه وقد 
أشبع نهم روجرز إلى المزيد. فشركات الهواتف الكندية هي هدفه التالي. 

عندما أعلن روجرز عن خططه لامتلاك «ماكلين هنتر معاصدآآ مدعاعة/3» 
فإنه بذلك قد بعث بشبح مؤسسات دولية عملاقة مثل تايم وارنر 6م 
تعصعة ل و1111 ه810 ومسممدواعامء8؛ وميردوخ طعنلئع21 إلى الوجود مرة 
أخرى. وقد نوه إلى ذلك قائلا: «.. لقد شهدنا على مدار السنوات القليلة 
الماضية انبثاق وصعود المؤسسات العملاقة للوسائط المتعددة فى أورويا 
والولايات التحدة الااثنا في كبن ال سسيعطر سواكية سرع ة كلك الامطلاقة. 


ثورة الإانفوميديا 


وتظل الشركات الكندية صغيرة نسبيا وقاصرة في التمويل عن المعدلات 
القياسية العالمية». 

وإذا ما فسرنا ذلك نقول إن تلك الشركات قد أصبحت أهدافا سهلة 
للاقتناص ومعرضة لأي تأثير وغزو خارجي. ويدرك روجرز وحده ذلك 
على تحو ممتاز. وعلى الرغم من ذلك: فهو في النهاية شريك 3 41807 في 
ملكية يونيتل اعانهلآ. وجوهر الأآمر أن روجرز قد وضع عملية الاستحواذ 
على الشركاث كمتراس في مواجهة الغزو الخارجي وحجته في ذلك أن 
الأكبر هو الأحسن. وفي الواقع؛ فهناك قلة من الشركات الكندية الكبرى 
النافلة للمملومات كمتم بثقل واستقران على تحو أقوى يكثير من الشركات 
الصغيرة. وأجدر للمرء امتلاك عدد صغير من «اللاعبين الدوليين 14:ه:177 
55)» من امتلاكه الكثير من الشركات المحدودة الأفق. وسيكون ذلك حجة 
قوية إذا ما احتاج الأمر إلى وقوف الصفقة أمام محكمة المنافسة الكندية. 

إن لف:صفقة ما فى العلم الكندي:زاقما عا يكون أسلويا معيذا 
للاستلاك الجماهيزى ولجاراة الأوضاع السياسية. وهلى الرضع طن ذتك 
فهناك دائما تيارات تحتية في عملية الاستحواذ تدعمها آراء واتجاهات 
منناقسة تضيوكاك تشقيل الكوايل الققرية ثقبمها بسي عل هذا القيد 
فن القدواق الشرفيما يعد لكي تسد شبركاك الببوا فق و إمبر اظطوية 
روجزر مازالت في حاحة إلى الوصيول «وللفكلة العريعيا"؟ نواة لمعنه 
قبل أن تمضي قدما لتصبح على قدم المساواة معها . وقد يتيح له الاستيلاء 
طلن وماكليق متت تمدق اليف الذي يجتاج الي 

وميه ربعر ينيدا النحاسة إلى الحافظة على جاع تعيم الشبرفاك 
الاندماجية الدولية المثيلة سواء في الولايات المتحدة أو عبر البحار. وتماما 
مثلما يحدث في الاندماج بين صناعات الاتصالات في دول أخرىء. ستندمج 
صناعة الكوابل الكندية كي تؤول إلى عدد صغير من «اللاعبين» الأقوياء 
الكبار. ولا مفر من اندماج الصناعة الكندية. ويفضل روجرز أن يكون 
دامجا 002501102608 على كونه مدمجا ءع6غة10[مقدم0 . 

وتكو شاؤال هناك مظير اخر لكلف الصف ةق #امهونة الأمجف قريها كين 
ضربة وقائية. وحركة مقصود بها أن تظل «ماكلين هنتر» بمنأى عن أيدي 
48 8611 . وعندما تسترخي التعليمات التنظيمية للملكية المهجنة -0:055) 


22 


اقتحام آفاق جديدة 


منطومعم0 فإنه في إمكان شركات الهواتفء. بما تمتلك من ثروات طائلة: أن 
تنتقي بسهولة خواصا مختارة للكوابل؛ والأوفق لروجرز أن يشتري الآن؛ 
ويخزز موكقه بالاترماج قبل هيل العايمات الخطيمية. 

وامتلاك «ماكلين هنتر» يرسخ وضع روجرز باعتباره رائد الاتصالات 
الكندية. وتعتبر «ماكلين هنتر» بحكم وضعها عملاقا بين عمالقة الاتصالات. 
فيخدم نظام كوابلها أكثر من 2, ١‏ مليون مشترك أساسي و724 ألفا آخرين 
من الذين يدفعون لقاء مشاهدة التليفزيون في أونتاريوء فلوريدا؛ نيوجيرسي؛ 
وميتشيجان. وبملكيته لماكلين هنتر. سيتحكم روجرز في ثلث عدد المشتركين 
في نظام الكوابل بكندا . وتغطي منطقة نفوذه بصفة أساسية أسوافا حضرية 
مريكةبوغالية العقاقة: ويبيكرن الرؤجرع تست الآبيد من باتتركي الكرايل 
في الجنوب الغربي لأونتاريو. بما فيها منطقة تورنتو العظمىء والتي تمثل 
منطقة القلب الاقتصادي لكندا . وتفسر قيام حوالي ثلث الأنشطة الاقتصادية 
للدولة بها. أما الشركات القليلة لتشغيل الكوابل والمتناثرة في جوار منطقة 
روجرز فسيكون لديها خيار ضئيل: أن تعمل معه أو تبيع حصصها بالكامل. 

وبالإشافة لعمايانيا فى مجال الكزابلكإن مماكلين متشي قر همالانا 
كنديا في مجال الإعلام والنشر. فمحطات إذاعتها الواحدة والعشرون 
سككون |حاكة تحتفي بها انير اطووية إذااعة رو جرح نفسها تملك وماكلين 
هلك أيضابعواتى وعد دار نشر عندية يبا طيينا الداران القفيرفان 
«المنشورات الكندرية ووعماأؤنا8 ههنلدصة"0)؛ وغ2:064, وصحفا مثل 21أعصهمماط ع1 
205» 013315 5111 إلى جانب مجلات استهلاكية مثل عمنهاع تقطن و 'مدعاعهالة . 
كما رأينا في عمليات الاندماج عبر الصناعية بين الشركات :ا5نالمآ ووم 
5 :؛ فإن الخواص المتنوعة التي تتمتع بها ماكلين هنتر ستكون هي 
فاتجواهم خرب الطزعات الالركتر و ليق مدرهاو نا ستاقع تبراتها الفاول 
الكندية. 

وتمتلك كل من ماكلين هنتر و1801 شركات للكوابل في الولايات المتحدة. 
إلا أن روجرز يرمي إلى بيعها لكي يركز جهوده في كندا بدلا من بعثرتها 
بالالتشار.وهو رسيا حكية متاظه لكي ررض سيط ز كه على الينوق الكندرة. 

وقد تمت صفقة روجزر ‏ ماكلين هنتر في 8 مارس ١994‏ بصفة نهائية. 
قلح الركم مو وظيع ينذا رن زمنية لاجسناء لجان التحطيو رمراتية اللشارية 
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المنافسة لما بعد ذلك في السنة نفسهاء إلا أنها لم تؤخن في الاعتبار كعامل 
مؤثر. 

ويستمر روجرز في إظهار مقدرة كبيرة وفهما ثاقبا لاتجاهات السوق 
والتكنولوجيا. فبدلا من الانتظار والمخاطرة بفقد فرص امتلاك ممتازة: 
نراه يتخذ خطوات فعالة. يشتري ويبنيء بينما يقبع الآخرون تحت مظلة 
الانتظار والمراقبة» يناقشون ويتداولون في خياراتهم . ويجب أن تكون أنشطة 
روجزر رسالة مسموعة وواضحة لشركات الهاتف. فهو يلعب ضمن تحالفات 
ضخمة؛ ويلعب من أجل البقاء. وكلما تقاريت صناعات الكوابل والهواتف 
تكنولوجياء نجده يخطط لكي يكون الفائز بنصيب الأسد . وإنها للعبة واحدة 
لا جائزة فيها لصاحب الترتيب الثاني. 


تهديد الكابسل 

تشكل شركات تدفيل الكوائل نيديد هن فرع خا لشبرقات امراف 
الكتدية: فهداك 70 ف الماقة من بين الكنديين بالتمام والعمال تديهم خدمات 
الكابل, وهى خدمات متواضرة 99.3 فى الماكة من المتازل. والعليلون النين 
ليس ديهم تلق للدي هم ردق نوق الدخول | لتخنيضية نض المناطق الريقية: 
وال يمسي حرضيل الخدمة إليها نتكاليفها البافظة,روكن نطقت كنذا 
بالقدك انطتى مسغريات الكقاعل شى لاوم الكرابل على مسسكاق النقام :ون 
مايترضن بالكانى خظ را بالنا على شركات اليوافف الكندية. 

وتتمتع كبريات ادن الكندية فى اتواقم يتعطية من الكوابل يتسبة 1/1890 
واخذن مطبيعتها هن «التطلقة الأقيرو» تتخدماك الانعوميديا من وجهة النظر 
الاقتضا يكام وقاطئو الديقة بسيفة هاجة لديم دغل الي جاهزة إذا نا 
فروك ووتوسظا لدرخ لتر شما سباك الاشوقيديا دعقن الأنوال 
من السماهير كن مع ف أهدا تان وحعكير ككائيت قندييه شبكة الاتضال 
أكل شيا سيب الفكاعات الحكوية الدالنة تكو الدن يدانا بيت 
وخسارة جدار انم السسيتارة على يكدياك الالترقيديا: كيك إن أراهرمتطم 
شركات الهواتق شحتم عليها أن تخد خدمانها للمتاطق الريقية الناكية: 
ينا لذ كسطالم قتركات تففيل الكوايل سكل ذلك السي: وبيثها فق 
شركات الهرائت اموالا طاكلة تكدية الجماهين :في الناطق الروفيئة وف 
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الوقت نفسه تجني عائدا ضئيلاء نجد أن في إمكان شركات تشغيل الكوابل 
أن تركز اهتمامها الكامل على المراكز الحضرية عالية الكثافة وسيتيح لهم 
ذلك التباين مميزات واضحة. 


تسلم الرسالة 

لبس شركاف البواتف الكدية يعاظة هخ لوقف كهى استوسب ورفاتها 
قاما إلا انها تتباظا في القيام بالشعانيات المطلوياف ‏ " 

ريما تدرك 60:6]مء:5 (اتحاد شركات الهواتف الكندية) فحوى الرسالة 
أكيرادمع كل ها لهامن أنقطة صناعية: وقد #أطاهى ميادرتها المسماة 
بالمنارة «د866. ورصدت 8 بلايين دولار كندي على مدار عشرة أعوام وذلك 
لإنشاء طريق المعلومات الكندي فائق السرعة:؛ ول :5160]0, مشاركة مع شركات 
مواقكا مسرو قفدتل يل كن توإممه عدي مق لجاب نعل الصو الديقريرلية 
الخاصة وهي تجارب تحقق تقدما مستمراء وقد أعلنت عما هو أكثر. وهي 
تركز جهودها في المقام الأول على التطبيقات الطبية والتعليمية. وستقام 
لحوى لع لقب ريك فولتريال» حييف نيت ترسيل لباه فى تق 
إسائك اتوكاد جوعيي لقنب فى اتوقريا لبرتو ةلل قرطل الجليا .ون الرخين 
المغناطيسي» والأشعة السينية». وصور الثدي مقع وحصصنة] بالأشعة السينية 
وذلك من خلال الشبكة؛ مما يوفر وقت الأطباء. ويخفض تكاليف العناية 
الصحية ويحسن من خدمات المرضى. وقد طرحت ستينتور 106مع:5 وبيل 
كندا تجربة لإرسال تليفزيونى «فيديو حسب الطلب 106772320 8ه 2571060 فى 
جامعة كارلقوخ «مطان6 هى رفوا :ومن لال اك التحرية سيت كن الظلية 
من نكايعة مس اكتراثهم التديدريونية وهم طن مقن يشكتوم ذاغل اضر 
الجامعي. وهناك محاولةأ خرى في مرحلة التطور في متحف الطيران 
القومي. فقد أقامت ««مامعا5» و«يل كندا» بالتعاون مع شركة «كوداك 12001» 
أكشاكا للوسائط المتعددة 110515 2111156018 والتي توفر معلومات تفاعلية 
وسمعية بصرية لمختلف المعارض. وبذا تكون إضافة جديدة ومثيرة. تعزز 
تخرية الزوان. وعل الرقم هن أهمية فلك التعارب واللحاولات من الناحية 
التكدولوجية وإضاضها قيمة إلى الميقات الشليمية والطبية:فإن قبيقها 
التجارية ضثيلة ؛ فكم هو عدد المستشفيات والمدارسن هناك؟ وما مقدار 
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الأموال الواجب عليهم إنفاقها؟ 

إن تلك المحاولات لتشبه كثيرا عمليات البحث عن الذهب. وأحيانا ما 
مغر امسن اهن يكو كطلم حضعرة قرا اكبية ف جد ل تيا إلا اثيا ابس 
كافطية لتبرير إنشاء منجم. وتلك هي طبيعة محاولات «:5]6010». فهي مجرد 
قطع صغيرة في أثر المنجم المثقل بالمعدن ع2810]0:100, لا يمكنها تبرير 
استثمار ضخم صالح للتطبيق تجاريا على نطاق واسع على أساس تلك 
التطاولاءت» قو على الأقل لمعل أرضنية اخقيان لااماس يها لترطير تمارف 
قيعة: إلا أنها ذخ قوكى والعابير الأولية الف تتضىء باتعراقد الثاليةر 


الطريق إلى الازه هار 

في القرن 2١‏ سيكون طريق المعلومات فائق السرعة هو الطريق للرخاء 
القومي. وللجان التنظيم القومية نتائج وافعية للغاية ومحسوسة. فمن دون 
سياسات حكومية واضحة؛ سيتم استثمار دولارات بسيطة لتطوير البنية 
الأساسية لشبكة المراسلات القومية للشرن 31 وسيتم إنشاء الأقل من 
أعمال الاتصالات ذات التكنولوجيا الفائقة. والأسوأ من كل ذلك؛ أن الدول 
ستصبح أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين يريدون إقامة مشاريع 
جديدة ومصانع. والدول التي ليس بها محطات قوى هيدروكهربية. وحيث 
تسير السيارات المستهلكة على طرق مملوءة بالحفر والمطبات؛ لا يمكنها أن 
تجتذب شركات حديثة. ومصانع ذات تكنولوجيات متقدمة؛ ومرافق بحوث 
وتطويرا للتكنولوجيات الفائقة. وبمنطق الكلام نفسه؛ غالدول التي لا تملك 
رقا قومية للمعلومات فائقة السبرعة بتتخبدر كثيرا'عثدما تحاول احتذاب 
المشروعات الأجنبية نحو حدودها. بكل ما تحمله معها من وفرة في الثروات 
وفرص العمل. 

وهناك أمثلة لا حصر لها على التأثير الإيجابي للبنية الأساسية الحديثة 
للاتصالات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تخلق 5, 3 مليون فرصة عمل عندما 
يجدد ويطور شبكاتها القومية. وتتوقع اليابان والولايات المتحدة أن تعزز 
الاتصالات من اقتصادها على نحو ممائل. 

وهناك أمثلة أخرى على مستويات أقل وأكثر ذاتية؛ ريما تكون أكثر 
دلالة. ففي العام 1987: قامت أوماهاء بولاية نبراسكا بتنظيم وتعديل قطاع 
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خدمات الاتصالات. وكان من جراء ذلك أن اتخذت شركات نقل المعلومات 
في غرب الولايات المتحدة وشركات أخرى خطوة جسورة بتنفيذ برامج 
تحديث في المدينة» ومع وجود بنية أساسية جديدة؛ أصبحت أوماها مركز 
الاتصالات للولايات المتحدة. ولقد أصبحت مغناطيسا للاستثمار المشترك 
بالفعل. فأقامت مؤسسة أمريكان إكسبريس مركز خدماتها التليفزيونية 
ءءذ/ء5 ع1ء1 هناك حيث يعمل به 5300 موظف. وهناك ما هو أكثر من 300 
شرعة ريع ترات شريو لخر هن ارساهاد يعمل بها افكر مين 5 
ألف موظف. إن الأنشطة الاقتصادية التي أثارتها البنية الأساسية قد 
وضعت أوماها على رأس قائمة الولايات المتحدة للاتصالات للاستخدام 
الكامل 2626::زهامتمظ 1:11. وفي العام ١992‏ كان معدل البطالة بها 2.6 في 
المائة فقط. 

وفي صناعة النسيج؛ عندما وصلت الأسعار لأدنى مستوى لها العام 
5| في مدينة تيليكوبلينز كمنهاط معنلاء'1, بولاية تينيسي» ارتفعت معدلات 
البطالة ارتفاعا شديد الوطأة حيث بلغت 16 في المائة. إلا أن الاتصالات 
كانت موضوعة في حسبان أحد مصانع أجهزة توجيه السيارات العالمية 
الكبرى وهي تفكر في مكان لبناء مصنع جديد . وقد أنفقت شركة هواتف 
صغيرة في تيليكو بلينز 500 ألف دولار لتركيب نظام تحويل رقمي [هانع21 
دمعاقا5 عدنطء51)0 كي يتوافق معهاء ونتيجة لذلك أنشئّت 600 فرصة عمل 
عند بناء مصنع أجهزة التوجيه. وتم إنشاء 500 فرصة عمل أخرى عندما 
قامت مؤّسسات فورد وماتسوشيتا 5518اة2)1 بإنشاء مصانع جديدة في 
المنطقة. وتستخدم المصانع الجديدة حوالى 20 في المائة من ال 6 آلاف 
موظف بشركة الهواتف. وفي كنداء عملت محافظة برونسفيك غ10 مم8 
مع مؤسسة 761 218 لإنشاء برنامج «مركز للنداء #عامء0 0811». وقد أتاح ذلك 
البرنامج حوافز للموقع 0765مععم1 م05هء1.0؛ واتصالات حديثة مع وضع 
أساس لإخراءرات اتسيابية وسسظاة اتعلات شراكز القذاء إلى الأقظيم. وتحتى 
الآن» نجد أن هناك أكثر من 3 آلاف فرصة عمل قد تم توفيرها عند قيام 
شركات مثل ووعء تور لتعلءع1؛ 220021اع م1 دمادع ستاك 5تإقتصتآء “امتمامسساط: 
و66 710:27 ومراكز أخرى مفتوحة في الإقليم. 

وتدرك أوماهاء وتليكو بلينز 5دنها2 م161116 ونيوبرونشفيك عه 1امصنا8 ع1 
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قيمة أهمية وجود بنية أساسية حديثة من الاتصالات على مستوى واقعي 
تماما وشخصي في آن واحد. وستتكرر السيناريوهات نفسها كاملة على 
مستوى عالمي وتؤدي الآدوار فى تلك المرة شركات عالمية أيضا. وعندما 
كر كبرياك الشركات العالية مليا وشى يسبيل اتخاذ قرارها بإنفاق 
الدولارات على الاقتصاديات القومية, فإن الاتصالاات ستفرض نفسها على 
أذهان المخططين في تلك الشركات بثقلها ووجودها المحسوس. وكونها 
قادرة على الارتباط بشبكة الاتصالات العالمية سيشكل لب قرارها بالطيع. 

ويكتسب مفهوم التنظيم الكامل بعيدا عن سطوة الحكومة وقوانينها 
رخما وقوة دافعة كل يوم وهو يجتذب مختلف المشروعات وينشط الاقفتصاد . 
وكما هي العادة. فإن كاليفورنيا هي الولاية الرائدة. وتعمل تحت إشراف 
حاكمها ويلسون 7711500 وقد اقترح مجلس العلم والتكنولوجيا لكاليفورنيا 
برنامجا يجعل من كاليفورنيا منطقة اتصالات تجارية حرة. واتخاذها اسمها 
478 (تجربة تنظيمية لكاليفورنيا في الاتصالات المتقدمة من بعد 
015 لععطه كلخ صا اماع لستعء ود تاماه 1ناعع 1 12م0211101):. قد 
يجعلها تلقي جانبا بكل صيغ التنظيم لإنشاء مجال مفتوح لكل البائعين, 
وشركات نقل المعلومات؛ والتكنولوجيات والخدمات. فهل يكون ذلك الافتراح 
قد دفع شركة 861 226 إلى إعلان برنامج لاستثمار ١6‏ بليون دولار في 
إضا ولحدود شيكتيا؟ إننذتك الآمر محقيال بنفا: 

وتقترح ولاية ويسكونسن إنشاء منطقة معلومات لها سلطات تفويضية. 
وقد قدمت شركة أميريتيك ع6 1عسكء: وهي شركة هواتف كبرى تخدم 
ولايات الغرب المتوسطء افتراحا لإعادة تنظيم الاتصالات بعيدا عن القوانين 
الحكومية. وهكذا فإن مبادرات كهذه مع مبادرات أخرى هي بشائر نمو 
الاتجاه نحو رفع حجاب التنظيم. وفي عصر الإنفوميدياء فإن نجاح الدولة 
وازدهار اقتصادها سيتأتر كثيرا بالاتصالات. وستحدد مهاراتها في وضع 
أطر سياساتها. وصياغة التعليمات التنظيمية (أو التنظيم بعيدا عن سيطرة 
الحكومة تماما) على نطاق واسع. قدراتها على إنشاء بنية أساسية جديدة: 
وعلى جذب الشركات العالمية إلى شواطئها. 

وتستيقظ كندا أخيرا كى تدرك تلك الحقيقة العالمية الجديدة. خففى 
سبتمير 1994. أصدرت الأشدة الكندية للاتصالات ©0821 قرارا لاريعيا 
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اعتبر كحد تفاصيل سيأتي معه بتغيرات جذرية كاسحة لصناعة الاتصالات 
الكندية. ففي تغيير كامل ومفاجيٌ لموقفها التقليدي المحافظء قامت بفتح 
الأسواق المحلية للمنافسة. وفي استطاعة شركات الهواتف الآن أن توفر 
خدمات الفيديو. كما تستطيع مشغلات كوابل التليفزيون أن توفر خدمات 
هاتفية محلية. وقد اعتبرت القواعد التنظيمية الجديدة ضمن أكثر القواعد 
تحررا وليبرالية في العالم. وهكذا وبضربة واحدة حاسمة؛ فتحت لجنة 
التنظيم الكندية الأبواب على مصاريعها أمام منافسة ناضجة. وقد سبقت 
بذلك دولا أخرى. وهي تتخلص من تقاعس التنظيم وتقفز نحو الريادة. 
ومازالت صناعة الاتصال تحت تأثير الدوار الذي أصابها به ذلك القرار. 
فلقد قلب عالمها رأسا على عقب. وشركات الهواتف حرة الآن فى الذهاب 
قدما كي تتخطى محاولات الفيديو العام 1060 عناطنا وتعمل عل إنشاء 
خدمات تجارية لأول مرة. 

أما القيد الوحيد الذي يحد من نشاطها فهو أنها ماتزال محتاجة إلى 
ترخيص إذاعة كي تحصل على قنوات إذاعة تليفزيونية على غرار ©886: 
8 ©8© تصل إلى منازل عملائها . وعلى الجانب الآخر سنجد أن شركات 
مثل روجرز وفيديوترون» ومشغلات الكوابل الأخرى في استطاعتها أن 
توفر خدمات هاتفية محلية باستخدام شبكات كوابلها. وسيكون على كل 
من شركات الهواتف وشركات الكوابل أن تتنافس وجها لوجه 1120 ده لم11 
من أجل السيطرة على ذلك المجال الذي لم يدعه أحد لنفسه بعد: خدمات 
الإنفوميديا. 

ومثلما حدث للولايات المتحدة؛ واليابان؛ والمملكة المتحدة فإن كندا في 
سبيلها لأن تدخل مرحلة تتزايد فيها المنافسة. إنها تدخل مستقبلا غامضاء 
وستمر بفترة اضطراب تموج بالوعود . وربما يكون قد آن الأوان» لأن يسترد 
عمالقة الاتصالات الكندية ريادتهم في حلبة الصراع الدولي وهي حرة لا 
تقيدها أي قيود للجان المنظمة؛ وقد يستطيعون إغلاق الثغرة (مع أولاد 
عمومتهم الأمريكيين) في الجنوب. والآأهم من ذلك بكثيرء هو أن المنافسين 
النشطين الجدد قد يبدأون في تمهيد طريق المعلومات فائق السرعة لكندا 
الطريق إلى النجاح في المستقبل. 
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أعراض الساعة السويسريهة 


في أواخر الستينيات؛ كان السويسريون هم 
المهيمنون على صناعة الساعات: كما كانوا كذلك 
على مدى المائة عام الماضية تقريبا . ولقد زاد نصيب 
سويسرا في السوق العالمي للساعات عن 65 في 
الماثة. كما تخطت أنصبة السويسريين في الأرباح 
العالمية حد ال 80 في المائة. وفي الستينيات كانت 
أي تخمينات عمن سيسيطر على تلك الصناعة في 
الخمسين سنة التالية لا تؤدي إلا إلى إحابة واحدة 
السويسريونء قهم الذين صنعوا أحسن الساعات, 
وأكثرها متانة. وأعلاها دقة في العالم. ومازالوا 
يطورونها ويحسنون من أدائها باستمرار. وقد 
أضافوا عقربا متراكبا م5800 للثواني فوق عقربي 
اللقائق والسافات: وانكان] قنببوات كقيرة فلن 
آلياتها الداخلية. ولم يكن أحد ليجسر على القول 
إن هؤلاء السويسريين المشغولين دوما ولديهم ما 
يكفيهم من الحصاقة والتدبرء كانوا يستكينون إلى 
أكاليل الغار التي حصلوا عليها. إلا أنه بحلول العام 
0 تناقص نصيب سويسرا فى السوق من 65 
ف الماكة إلى 16 :هى الماقة. ومكدا'ننى طرف :10 
سنوات؛ تراجع السويسريون من هيمنة كاملة على 
مستوى العالم إلى مجرد لاعب لا وزن له 0م عدم. 
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وقد ضاع من فرص العمل فى ضناعة الساعات ما يتعدى 80 في الماكة ‏ ولم 
يكن ذلك كارثة لصناعة الساعات فى سويسراء بل كان كارثة على المستوى 
القومي. 

ترى ما الذي حدث؟ إن الأمر ببساطة هو أن التكنولوجيا قد باغتت 
صناعة الساعات. ومن مفارقات القدرء أن السويسريين كانوا هم أول من 
مركن ساعة جديدة لم يكن لها مثيل فى اللؤثمر الدولى للسياغات العام 
7 . وكان معهد البحوث السويسري هو الذي قام بتطويرها . فلم يكن بها 
زنبرك رئيسى. ولا آلية للملا دنصهطءء31 عمنكم1؟7. بل كانت الساعة تعمل 
ببطارية وحركة كوارتز إليكترونية. ونظرا لكونها غير تقليدية. فقد رأى 
السويسريون فيها بدعة جديدة. ولم يتنبهوا إلى أنها تمثل تهديدا ثوريا 

وتصادف وجود شركة سيكو 56110 فى معرض 967! . فسرعان ما التقطت 
الفكرة وقامت بتسويقها على مستوى تجاريء. وفي النهاية قامت سيكو 
ومصانئع يابانية أخرى بإضافة رقاقات شبيهة بالكومبيوترات تعانامسره) 
مانا لتطوير الساغات الرقمية المعاصزة. لقد أخن السويشريون. الاين 
اخترعوا الساعة الجديدة: على غرة تماما. فلم يكن لديهم أدنى فكرة عن 
آن كموتجهم السناعي الأفكل: كل يتحرف يوها ضاء ولم يمككهم التنيق 
بالتغير الوشيك أو السرعة التي قد يباغتهم بها. وهكذا تصبح النتائج 
رواية على شفاه الزمن. 

قد نخرج من تلك الرواية بدرسين. أولهما : أن الشركات: وفي الواقع كل 
الصناعات بل حت الآمم نفسهاء غالبا ها ترفط باماضى والحاضر وتاتميق 
بهما وهي ترنو إلى المستقبل. ومن السهولة بمكان إسقاط الماضي على 
المستقبل مباشرة وفى خطوط مستقيمة دون أن نأخن فى الحسبان الفجوات 
التكنولوجية الكبرى. وثاني الدرسين: هو أن التطوير والتقدم الذي يحدث 
اليوم تن تكتوليهنا المعلزمات والاتصالات هو الننيب الأيثاسى للتجرة 
الموجودة في الصناعات الكبرى. فما يحدث من تقدم في هاتين التكنولوجيتين 
يدفع الصناعات نحو تغيير نماذجها الشاملة 5دمونله:ه2 فى مجال الأعمال 
بجميع أنواعها ‏ لماذا؟ لأنه في كل وقت تظهر فيه تكنولوجيا جديدة قوية: 
تكون هناك ضرورة لاستخدامها للحصول على قصب السيق أو حتى 
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للمحافظة على الريادة في خضم المنافسة. وهؤلاء الذين سيستخدمونها لا 
مناص أمامهم من التغيير. فلابد أن يتكيفوا مع ضرورات التكنولوجيا 
الجذيدة إذا ما أرادوا أن يحصدوا الجواكز . وعليهم أن يكفهموا ما وراعها 
من وعود . وهكذا كانت المتطلبات الملحة للكومبيوتر الرئيسى عتصمةء1 صنه/! 
فى السعيقيات اندج التكلس بين الاضا الرطلاكف الكنابية والإدا رية الصقيرة: 
فقد كانت الكومييوترات الباكرة «محركات ذات ظعالية 5عصنهمء رعمعقلاء». 
وكانت أكثر ملاءمة لأتمتة المهام البسيطة المتكررة والتي كانت تستهلك كما 
ساكلة هن العماقة اليدوية: وياتمخة الأنظينة اكاثرة على مسكرى التمسافه 
استغنت الشركات عن شاغلي وظائف مسك الدفاتر وكتبة تسجيل البيانات. 
وما إن تم تطوير أنظمة معالجة الأوامر والطلبات التجارية. حتى وجد 
الآلاف من كتبة تسجيل الطلبات أنفسهم في قوائم العمالة الزائدة. 

وبرغم كل ما غرضحه الكومييوقرات الضخنة من تأكيرات: فقن كانتت 
#لكل البداياك فقظم وبا نقارقةكإن لوجاك الثالية مخ التكتوديجيا قد 
قزمت نهل من تأثير تلك الكومبيوترات الضخمة على قطاع الأعمال. 
وقد ارتقت الكومبيوترات الرئيسية بالكفاءة والفعالية, وكانت في جوهرها 
مقايضة بنسبة واحد لواحد للعمالة اليدوية. فقد أصبح في إمكان الشركة 
أو الؤسسة أن ققدي العمل نفسه على تح و أشرع وأريخص كلفة. إلا انه لم 
يختلف كثيرا في الواقع. 

وبانتشار الكومبيوترات: في صورة كومبيوترات صغيرة 1151 وكومبيوترات 
شخصية والتي اخترقت كل ركن وكل زاوية من عمليات المؤوسسات والمشاريع 
95 001001216 ققد أصبح كل ذلك عرضة للتغيير. 

فقي السبيغيتياش ركان الطب الأساني الحوسبة مورغير ستوب 
عملك». وقامت الشركات بأتمتة كل أوجه نشاطها الصناعي والتجاري. 
ولقن كافف جو الأقبغةا مترايظة هم معضها البعض الككون انطية متكاملة 
على تطاق ترك 

ركذا يدتف السربات فى االسرواع نين كفي اتويمات إلئ ارضية 
اللسم».وعتدها كان يق نيع متتع مناء كانت قطلحة اللغاومانت كلك قمر من 
تخلام اكتهاء المبيعات إلى نظا الأنتاب ويقوم المع بإنتاج المزيد .وكان كلا 
النظامين مترابطا مع النظام المالي؛ ويعكس بطريقة آلية عوائد المبيعات 


210 


ثورة الانفوميديا 


وتعالية التسيفيي وقد اطع المعباد الديرية ورال الأزارة على 
الكزبي وراك ديك سبحت نينا الا حضني للميارمات اللازجة عوبر فك 
وحالة كل سمة من سمات مشاريعهم وأعمالهم. 

ركان كي إمعان الديرين ورجال الإدارة فى كل اتواء اسهامات الوصو 
لمعلومات أفضل وفي حينها 'ا6ذة: ومن المعروف أن المعلومات هي عناصر 
القرووالتسيطر #دويداك الكرسيوكرات فى إظهار الترة بون الساخرين 
والخاسرين في صناعات عديدة. ففي متاجر تجزئة على غرار 1556 -لة/77 
يتم متابعة حالة البيع والجرد على أساس يومي. بحيث يتم استكمال البضاعة 
في أيام عدة بدلا من أسابيع. وفي شركات نقل مثل ووءدم:8 لمتعلء1 كان 
السعاة يعرفون مكان كل شاحنة دقيقة بدقيقة؛ وكذا الطائرة وعربة تسليم 
البضائع ‏ مع معرفة تفصيلية بكل بند بها. وفي مصرف مثل 00:0 010 يتم 
تيع بشركة الأعتمادات واكوارد المالية والؤداكم كانية يكانية حول العالم وهلي 
مدار اليوم دون توقف. 

وقد تمكنت الشركات من تغيير أساليب عملها بفضل انتشار 
الكومبيوترات وازدياد قدرات الاتصالات الجديدة. وذلك لكي تصبح أكثر 
فاعلية وليس جرد أن للحقق كفاية في العمل ولغن تحولت الشركات 
الأكثر ضعالية إلى شركات تمتلك قدرات تنافسية كبيرة. 

ولقد أعلنت الثمانينيات. عن الضرورة الملحة للتكنولوجيا الجديدة. 
«غير أسلوب عملك مع الآخرين». حيث بدأت الشركات في استخدام 
الكومبيوقراف وشيعات الاتصالات الأغيير علاقاتها سه العملام والمورديق: 
وأصبحت الكومبيوترات هي السلاح التنافسي الأساسي للشركة. وهكذا 
تخطت طبيعة المنافسة لما بعد الكفاية (إعصعزء825 والفعالية ددعمع'ناءء811 
وذلك لإنشاء روابط بينية داخل المؤسسات 015ذ[ :10600720 . لقد أصبحت 
عمليات أتمتة سريان المعلومات: والبضائع؛ والخدمات بين الشركات هي 
أرض المعركة التنافسية الجديدة. 

والمثال النموذجى فى ذلك الصدد هو عملية إمداد مستشفى أمريكى 
وكان مقهوفها تسنيطا ثعاناء فهم يضعون الطرفية لدمنصد1 الالوكتروييه 
في إدارة الإمداد لآأي مستشفىء ويدعون طاقم المستشفى ليدخل الطلبات 
مياشرة على الكومبيوتر 4115 (كومبيوتر إمداد المستشفى الأمريكي ع عملم 
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نم2012 تإآممنا5 21ؤزم1105) . ولقد كان برنامجا مدهشا حقا فهو لم يقف 
عند حد استعجال الطلبات. بل إنه أتاح لآطقم المستشفيات الإطلاع على 
معلومات تفصيلية عن المنتج. كما أتاح لهم إمكان تتبع عمليات استخدام 
النتع إلى بجانب السرظرة على مخرونيع والككم في العاليت الطقئوية 
أيضا. ولذا لا عجب أن المستشفيات قد تسابقت ذرافات ووحدانا لاستخدام 
فيكم تبت القادل مع الوردين: رطم كونهم أكل سهيذا: وك محال 
مشاريع إمداد المستشفيات. قفز (4115) فجأة من دوره كلاعب متواضع إلى 
نجم فوق العادة وذلك بين عشية وضحاها تقريبا. 

ولصناعة السيارات (إتاةنالهآ عاتامسرمانالى هي الأخرى نظام على درجة 
عالية من التطور والتعقيد ويتطلب توفيتات محددة بدقة (111) عاذ صذاولال. 
ويربط ذلك النظام (111) متطلبات الإنتاج لخط التجميع مع آليات توريد 
الآأجزاء. وعند نزول السيارات تبدأ الكومبيوترات أوتوماتيا في استكمال 
نقص المخزون وذلك بوضع طلبات على آليات التوريد . دون تدخل بشري أو 
إعادة تداول أوراق. وفي هذا النظام تكون كمبيوترات المصنع على اتصال 
مباشر مع كومبيوترات المورد . ويتم شحن الأجزاء في ساعات عدة ‏ وليس 
صدة أيام <وقد امبطلع المورد بمسؤولية الكخرين ومراقبة المخزون واحمال 
الجرد. وضفي أثناء شحن الأجزاء. يتم تداول الفواتير والدفعات 5امعمزةط 
بالكومبيوترات. فلم تعد العلاقة بين المصنع والمورد مجرد علاقة على مدى 
الذراع. 

هناك رباط وثيق بين صانعي السيارات والموردين. فهم قد كونوا علاقة 
تكاملية ء8ه61جم5(7 بتوصيلهم الكومبيوتر لكل الأطراف مع بعضها البعض. 
وبالطبع هنا فوائد تعود على كل طرف من تلك العلاقة. وهي علافة وثيقة 
لدرجة أنهما يكونان معا شركة افتراضية 0131" . واليوم: فإن تلك الآنظمة 
قد أصبحت جزءا تكامليا مع أي مصنع يعمل على نطاق واسع بحيث أن 
شركات عالمية رائدة مثل «جنرال موتورز.6.81».: «كرايسلر 0113:5162 »؛ «ديملر 
بنز 8602 #عادمنه1» و«تويوتا 12:0:8» لم تعد تتحمل التعامل مع موردين 
ممن لم يقوموا بأتمتة أنشطتهم. فإذا كانت أنظمتهم لا تستطيع التواصل» 
فلن ينكها اروتدخكل حلية االفاضينة: والكوسييوفرات تقو الآن يكعقين 
أفضل الطرق التي تعمل بها مجموعات من الشركات معا لطرح منتجات 
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يمكنها المنافسة عالميا. وتمثل الكومبيوترات المخ أما الشبكات فهي الجهاز 
العصبي لتلك الشركة العالمية التقديرية. 

وقد أقامت المصارف أيضا أنظمة معقدة لتعزيز الخدمات المصرفية 
لعملائها . ويمكن للعملاء على المستوى التجاري أن يوصلوا الكومبيوترات 
الشخصية مع كومبيوترات المصارف لكي يتم تنظيم الحسابات؛ وتحويل 
التمويلات وإقامة الاستثمارات. وتستخدم الشركات كومبيوترات المصارف 
لتنظيم جداول الرواتب. ووضع الشيكات الواردة في حسابات العملاء 
مباشرة. وقد قامت المصارف بأتمتة وصلاتها للعميل المتوسط ‏ عملاء 
التجزئة المتعاملين معها. 

هل سبق لك أن استخدمت آلة صرف النقود الأوتوماتية (4131) 
عصتطعة]3 ع 1اء1' 0ع1ةتدونناث؟ إن كل منا قد استخدمها تقريبا. لقد أصبحت 
تلك الماكينات نقطة الاتصال الأساسية لمعظم عملاء المصارف. فهي تمثل 
رباطا مؤتمتا بين العميل والمصرف. حيث تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى 
كومبيوترات المصرف والإطلاع على حساباتهم. 

وقد أصبحت الوكالات السياحية هي الأخرى على درجة عالية من 
الأتمتة. وفي الواقع فجميعها تشترك في نظام حجز الرحلات مثل نظام 
«سابر للخطوط الأمريكية عه 5 عمنائنخ صدء ةعدخ » . ويقوم النظام بتوصيلهم 
مباشرة إلى المعلومات المتوافرة في جميع أنحاء العالم عن رحلات الطيران 
وأنظمة الإعاشة والفندقة. ففي خلال ثوان من تلقي مكالمة هاتفية من 
العميلء. يمكنهم إجراء مسح شامل لرحلات الطيران المتوافرة. ومراجعة 
موقف الفنادق وحجز أحسن الخيارات. ويتم طبع التذاكر وجداول المواعيد 
وخطوط سير الرحلة؛ وإرسالها أوتوماتيا. 

إن أي وكيل سياحي لم تتم حوسبة أنشطته. ولم يدخل ضمن شبكة 
الاتصالء لن يكون له ببساطة أي دور في سوق المنافسة؛ وكل من سيشارك 
في تلك العلاقات المعقدة سيحقق فائدة ما. فالمشتري سيتلقى بضاعته أو 
خدماته بمعدلات أكثر سرعة مع تحسين الخدمة بصفة عامة. ولو أن 
الموردين سيفوزون بالنصيب الأكبر من تلك الفوائد: فهم في منافسة حامية 
الوطيس من أجل إنجاح أعمالهم. والذي يملك منهم أشد الأنظمة 
والاتصالات براعة لهو الفائز بالنصيب الأكبر غاليا. 
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لا تكتفي الشركات التي تبنت التكنولوجيا المتقدمة وقامت بأتمتة نظمها 
على أعلى مستوى 1260اءانامسهك© إلطع1811 بمجرد الفوز بمشاريع صغيرة ‏ 
فهي تسعى للفوز بعلاقات على المدى الطويل. وبمجرد ما يضع المورد 
وصلات نظامه في صميم مشروع المشتري. سيجد نفسه حبيس المشروع. 
ومن السهل الارتباط بمورد ما... كما أنه من السهل أن تتنفصم عرى ذلك 
الرباط في النهاية. 

وبمجرد ارتباط المورد بالمشتري سيجدان أنهما قد وقعا في شرك معا. 
وبمرور الوقت. سيحدث ما يشبه الموالفة بينهما. فالمشتري يدرب العاملين 
لديه على استخدام النظام الجديد . وهو يقوم بتطوير إجراءات للشروعه 
مثل نظام الطلبات؛ والجرد ومراقبة المخزون والإدارة المالية بحيث تتلاءم 
خصيصا مع النظام. وبمرور الوقت؛ يصبح نظام المورد جزءا متكاملا لعمليات 
مشروع المشتري. وعند تواصل الأنظمة؛ فإنها تتطور من مجرد مصافحة 
مهذبة وحميمة باليد إلى قبضة حديدية. 

وبمرور الوقت يكون قد تم إحكام القفل حول كل من المورد والمشتري. 

وقد لا تتنبه الشركات إلى قوة ذلك القفل وتتناوله في سذاجة؛ فهي لا 
تفهم التضمينات الموجودة في ترابط أنظمتها مع الآخرين. دعنا نقول إن 
أحد عملاء المشروع يبدأ في استخدام الإدارة المالية وأنظمة جداول المرتبات 
ملصرف ما. وتوف ر أنظمة المصرف فوائد ذات شأن. فبدلا من التوجه لأحد 
فروع المصرف لوضع ودائع ومراجعة حسابات. فإن المدير المالي يمكنه 
استخدام الكومبيوتر الشخصي الموجود على مكتبه. وبدلا من طبع شيكات 
في جداول المرتبات؛ وإدارة الضريبة والخصومات الأخرىء فإن المصرف 
يقوم بكل ذلك؛ فمرتب موظف يذهب مباشرة إلى حسابه (أو حسابها) في 
المصرف. إن الأمور تجري في سلاسة؛ وبسرعة وسهولة. وهي تبدو جذابة 
للعميل توفر وقتة وماله ومشاحناته. 

إلا أنه على العميل أن يستثمر ويوظف أمواله في تدريب العاملين كي 
يمكنهم التعامل مع الأنظمة الجديدة واستخدامها بكفاءة. وقد تحتاج الأنظمة 
الداخلية للعميلء كالحسابات وشؤون الأفرادء إلى تعديل موالفة كي تعمل 
بكفاءة مع أنظمة المصرف. وبمرور الوقت يصبح نظام المصرف جزءا أساسيا 
في مشروع العميل. ولو أراد العميل أن ينقل نشاطه إلى مصرف آخر في 
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أي وقت يراه؛ فالأمر ليس مجرد إغلاق وفتح حسابات مصرفية عدة... 
حيث سيكون عليه أن يفك ويعيد إنشاء روابط أنظمة واتصالات جديدة. 
كما سيكون عن الغاملين أن يتدرموا اسن جدين على انعد الى نطاب امرك 
الجديد. 

وريكا يستاع الآنن رت طيين لخرانات اتروع والأتعلية الحاييية 
الذاخلية الشركة ,وغل العمل أن وتحرك جو مقطلا دو اهم كوي لك يفاك 
أنظمته وإجراءاته من المصرف . ومن ثم يبدأ كل شيء من جديد مع مصرف 
حديد: فقن تتظاب عملية تفيي ناصرق مجهوة) هاكلا: 

حاذل الكلاقين سفة اماضية ,كانت الطرق الحوسبية الجديدة وتكولرجيا 
الاضبالات ضكل تحويا عاك تجو منتفظ الشركات وتحتها على يي أساليت 
مسرن ميغباريعها وسناعانها. لع الجبرتها كل مريطة مو مراندل الجؤسية 
مع ما حدث من تقدمء على أن تعاود التفكير في مشاريعها. فالضرورة 
التكنولوجية مازالت تعمل بهمة. واليوم. كما في الماضيء عندما تجعل 
التكنولوجيا ما كان مستحيلا شيئًا ممكنا. نجد أن الشركات تتحرك بسرعة 
لانتهاز الفرصة والاستفادة من ذلك. وتعرف الظاهرة بصفة عامة باسم 
«الضرورة التنافسية (زازووءوع]2 ع "تاناعم دمه0» . والتكنولوجيا هي أم الضرورة 
القافسية) ووصرور لوكت جبدع التكتولويكيا طرقا واسالبيا جديدة لإدارة 
الآغمال وقمط مااكان سشعياق فى متارق ابديتاء مسرعان نا تحن 
الشركات الرائدة في صناعة ما أساليبها العديدة لتطبيق التكنولوجيا 
الجديدة غلى مجلياتها المنتافية وف مشاريعها في كحصل على ميزة 
تنافسية. وهي إذ تفعل ذلك: سرعان ما يجد الآخرون أنفسهم مجبرين 
على أن يحذوا حذوها . وعندما تم تطوير تكنولوجيا 4171: فقد وجد صناع 
تلك المحطات الطرفية التي جاءت وفقا لأحدث ما في العصر مصرفيا 
اكتشف الفرصة المورثة في التكنولوجيا الجديدة فسارع بشراء مقدار وفير 
متها ويمتجرد أن تحققت التضاوف الأخرى مما يحنت حوله]:تداقعت 
لشراكها أيضاء ويا لها من لغبة من لعب الحظ! فسرعان ما كانت تكنولوجيات 
تموج في الآغاق. ولم يكن وقوع صائعيها على الكنز من قبيل ضريات 
الحظميل من خلال خطظل تسويقية محكمة: 

وقد تكرر السيناريو نفسه آلاف المرات لكل صناعة. تقتنع إحدى الشركات 
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بالاكتوتيجيا االحديدة الى ييتضدها كن مركت اتروافة وببرها ونا كيديا 
مجبرة باقي الشركات الأخرى العاملة في الصناعة نفسها. وفوق ذلك, 
فهي ليست مجبرة أيضا في أن تستمر في ممارسة نشاطها نفسه. فالضرورة 
التناضية غيارة عن قوى هاكلة للخظيير. 


الحرب على جبهة المنزل 

لع أمبحتالشاريم والاغمال خرويا اليكخرونيةه والامركة فل الآن 
إن الدرك. 

ستتوسع عمليات الحوسبة والاتصالات. وهي في سبيلها لتحقيق ريادة 
فاكسية. وحن فيشيع على زماء العجتالام_وكمقه إلى اللتزل. ويشتعون متاك 
خدمات اتتوسنيا جحديدة سجر لاففاسن الأشواق والسيعطرة على التملاة: 
ستصبح الإنفوميديا أداة قوية جديدة في أيدي الشركات لكي تتفاعل مع 
جباهير مدنيكهاء 

ومن الواضح أن قدرة تلك الشركات ومهارتها في استخدام الأدوات 
الجديدة نككرن وجيما فيضيل جين التجاج وين افونت :او |العقال. الاحقي 
مخ الاتتفال إلى المنوق حوكل أدواته جاهزة: وسيحدت هوا الاتتقان السيت 
نفسه الذي أصبحت معه وصلات الربط المشتركة هلهذآ علة:هم:00 بين 
اللإسسنات الديداعية قنيكا مالوها دين لد ضيه العدواويقيا كن صبورة 
الكومبيوترات والاتصالات رخيصة وبسيطة وفضي كل مكان. فكل شركة 
لديها كرمييوكرائها: وحت الوكانت تقل كرمبيوة افشخصية شين الممكن 
إكفاء فرصيلاك بينية بيلها وييق شبكات هديدة لنت الآبرابجهاىمصارينها 
نحو كالم عديد شامل من الفرضن اللتاخة ويضدث الشنيء تقببه للمخزل: 
فهناك من المنازل من لديه كومبيوترات وعما قريب سيد خل إليها التليفزيون 
التفاعلي أيضا. وتتدافع شركات نقل المعلومات بالمناكب حاليا لتحديث 
#جكاني الواصلة رلى العازل, وسرفان ه امفيك الضروراك لمكتو لوديا 
وال تقيض تتسها على الكاريي والاعنال» إلى القزل امظنا فلن كيم 
المساواة. ولو استطاعت الشركات إنشاء وصلات محوسبة للمستهلك داخل 
منزله. فستفعل بالقطع. فذلك أمر لا مفر منه. 

وعندما يحدث ذلكء ستبدو التغييرات التي حدثت حتى اليوم من الضآلة 
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بمكان إذا ما قورنت بالنقلات النهجية 5ا/نط5 دع2:201 التي لم تأت بعد 
(وهي في طريقها إلينا). ولنأخذ في حسباننا أنه كان لكل مرحلة من تطور 
الحوسبة تأثيرها المتزايد فى مجال الأعمال. وعلى سبيل المثال أحدث 
قدوم الكومبيوترات الشخصية هزة عنيفة في مجال الأعمال والصناعة 
كانت أقوى بكثير مما أحدثته الكومبيوترات الكبيرة. وهو ما سيحدث مع 
دخول الإنفوميديا إلى المنزل. 

ستجبر الضرورة التنافسية الشركات على خوض معركة ضارية للتفوق 
والفوز بالمنزل. ترى ما هو المصرف الذي سيسمح لمنافسيه بأن يتعاملوا 
مباشرة مع عميل ما وهو مسترخ في غرفة معيشته؟ ومن هو تاجر التجزثة 
الذي قد يسمح لمنافس ما لكي يتميز عنه بعرض خدماته الجديدة والمثيرة 
من خلال إمكانات «تسوق وأنت في منزلك» التي ستوفرها الإنفوميديا؟ 
وأي وكيل سفريات أو عقارات لديه استعداد لكي يسمح لمنافس آخر بمد 
وصلات محوسبة للمنزل؟ ما من أحد لديه استعداد للتخلي عن وضعه 
الممتاز في حلبة المنافسة. 

إن إتاحة الفرصة للمنافس كي يحقق سبقا أو ميزة في تلك المنطقة 
الجديدة ليعادل تماما الانسحاب من المعركة. وبوصول الشركات للمنازل 
ستكون مجبرة على إعادة التفكير كلية في مشاريعها . ومن الطبيعي أن 
يكون استخدام أساليب جديدة للتعامل مع عملاء ينتشرون على نطاق 
جماهيري. سيكون له تأثيره المتزايد على أرجاء الشركة جميعها. ستبرز 
تحديات جديدة أمام كل عضو من أعضاء المؤسسة المشتركة ‏ أقسام المبيعات, 
التسويق: الخدمات. التصنيع.؛ والتوزيع والماليات والأقسام الأخرى ‏ 
وستجبرها على التغيير. ولن يكون هناك استثناء. 

وعندما يبزغ فجر العصر الجديد. سيدرك البعض حجم ذلك الجيشان 
القادم في الطريق. وسيقيمون تأثيره على صناعاتهم وبذا سيمتلكون زمام 
الريادة. وهم ينشرون قواغل النجاح. أما الآخرون فسيكونون كالسويسريين؛ 
حيث سيقفون ببساطة ليشهدوا التغيرات وكأنها بدع لا يمكنها أن تمثل أي 
أهمية لتؤثر في شركتهم أو صناعتهم... إنه خيار بين فرصة ضخمة 
ومخاظطرة كمرزة: 

وكما حدث في الماضي. سيكون هناك من يتشككون, وبالطبع سينظرون 
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لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا من نجاح؛ ومدى سرعة انتشارها وتأثيراتها. 
بعين الشك. كما أنهم سيتشككون في تأثيراتها على مشاريعهم. إلا أنه لابد 
أن تأخذ في حسبانك أن ذلك قد يحدث. وأنه سيؤثر في مشاريعك وأعمالك. 
وماذا إذن؟ أليس من قبيل الحصافة والحكمة أن يقوم المديرون والمسؤولون 
الإداريون بتلطيف آثار المخاطر القادمة5 ألا يتطلب إمكان تغيير بهذا الحجم 
استقصاء واهتماماة فالمخاطرة كبيرة. وريما أستطيع تغطية رهاناتي! 
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لم تكن النقود موجودة طوال أكثر فترات التاريخ 
امتدادا. وكان البشر الأولون يستخدمون أسلوب 
المقايضة في تجارتهم فكانوا يبيعون بضاعتهم لقاء 
ما يحتاجونه من بضائع. وعلى مدار معظم تاريخ 
الجنس البشريء كان نظام المقايضة هذا هو 
الطريقة الوحيدة المتاحة للناس لامتلاك الأشياء 
التي لا يمكنهم تنميتها أو تصنيعها بأنفسهم. وضي 
النهاية أدرك البشر أن المقايضة لا يمكنها أن تفي 
باحتياجاتهم. ولابد أن تكون هناك طريقة أفضل. 

ويرجع تاريخ أقدم العملات المعروفة إلى حوالي 
0 ق.م فهناك في مدينة ما في الشرق الأوسط 
تدعى «ليديا!' 0نك1». وجد رجل مبدع أنه من 
الممكن استخدام أقراص معدنية صغيرة كوحدات 
عيارية للتجارة. وكانت الآأقراص تصنع من معادن 
مختلفة أكثرها شيوعا النحاس والبرونز© والفضة 
والذهب. وباستخدام الناس للعملات. أصبح في 
استطاعتهم أن يحملوا معهم كيسا صغيرا بدلا من 
البضائع نفسها التي يتعاملون بها. ولكونها عيارية 
على نحو ملائم؛ على الأقل في نطاق المجتمع 
المحلي. فقد أخذ الناس يدركون ما تساويه تلك 
العملة البرونزية» ذات الحجم المعين؛ بدلالة البضائع 
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الأخرى. فققد كان في إمكان المرء أن يشتري سكينا بعملتين برونزيتين: كما 
يمكن شراء خنزير بعملة فضية. وهكذا اخترعت النقود كما نعرفها اليوم. 

لقد أثبتت العملة أنها صيغة شديدة التحمل من صيغ المبادلة. ولم 
تستخدم العملات الورقية حتى القرن 17 في أوروبا الغربية. ومن الطبيعي 
أن يخترعها الصينيون: لكونهم ذوي حضارة عملية؛ في القرن التاسع. وقد 
استغرق انتقال المفهوم ثمانية قرون فقط كي ينتقل من الشرق إلى الغرب. 

وكان التجار والمصارف التي استحدثت, هم الذين قاموا بنشر النقود 
الورقية حيث كانوا يبادلونها بالذهب والفضة . وكانت كل عملة ورقية بمثابة 
تعهد" من المصرف, يلتزم فيها بدفع مبلغ ما لحاملها يساوي جزءا من 
سبيكة ذهبية 05ن8:11. وبذا لم يعد الناس في حاجة لأن يحملوا معهم 
زكائب الذهب ويتعرضوا لمخاطر السطو عليهم. وهكذا كانت أوراق النقد 
015 علصة8 الجديدة أكثر ملاءمة بكثير لعقد صفقات الشراء الكبرى أو 
إدارة المشاريع والأعمال. وفي لمح البصر أصبحت العملات الورقية هي 
العملات القياسية لمجالات الأعمال والتحويلات المصرفية الشخصية بجميع 
أنواعها. 

ولقد كانت العملات الورقية حافزا هائلا للتجارة. فقد كان من السهل 
حملها. ولها قيمة قياسية معقولة ولاقت قبولا على مستوى عريض كوسيط 
للتبادل. ووجد رجال المصارف في النقود الورقية ميزة لاقت استحسانا 
خاصا بينهم: فقد أصبح في إمكانهم أن ينتجوا نقودا أكثر مما لديهم من 
السبائك الذهبية في أقبية مصارفهم. وكل ما عليهم هو أن يطبعوا أوراقا 
أكثر. وقد أصبح ذلك سيفا ذا حدين. فكان رجال المصارف قادرين على 
إنتاج النقود حسب رغبتهم. وبذا يحفزون التجارة على الازدهار أكثر (وبالمرة 
يحققون فوائد لأنفسهم). إلا أنه إذا ما زاد عدد الأوراق المطبوعة. سيدرك 
الناس أنها أقل من قيمتها. وبذا ظهر إلى الوجود مفهوم حديث آخر ‏ 
التضخم لم1 . 

وفي القرن ال ١9‏ وأوائل القرن ال 20. حدث التغير المهم التالي. فقد 
فاق كم النقد» المحفوظ في أمان داخل الحسابات المصرفية؛ بكثير كم 
الأوراق النقدية المتداولة. 

تتبادل الأيدي النقود ما بين المشاريع والأعمالء وبين الأفراد دون أن 
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تستقر في يد أحد . فقد وجدت النقود كي تظهر ببساطة على شكل أرقام 
في دفتر الأستاذ معولعآ. وأصبح من الآمور الشائعة أن تتم المدفوعات 
بكتابة شيكء. وقد قللت تلك الأداة المالية الحاجة إلى العملات الورقية 
بدرجة حاسمة. فبدلا من أن يحمل المرء نقوده معه أينما ذهب. يمكنه أن 
يحرر شيكا يطلب فيه من مصرفه أن يحول أموالا من حسابه إلى حساب 
آخرء. وعندما يتداول المصرف شيكا ماء فهو يخفض ببساطة حساب أحد 
العملاء. ويرفع حساب عميل آخر بالكمية المحددة. وهكذا حلت الحسابات 
المصرفية مكان النقود الورقية على نطاق واسع ‏ مجرد أرقام في دفتر 
الأستاذ. 

وعلى الرغم من ذلك فحتى وقت قريب للغاية. كانت النقود الورقية 
والحسابات المصرفية ماتزال مغطاة 826160 بالذهب حتى أسقطت الولايات 
المتحدة المعيار الذهبي للنقد . أي الحاجة إلى أن يكون جميع النقد مغطى 
بنسبة مئوية معينة من السبيكة الذهبية التي تحفظها هيئّة الاحتياطي 
الفيدرالية لكنة80 ء”زءوه1 2[1زماع1 . وهكذا ظل المفهوم المورث في أول عملة 
ذهبية تم سكها في «ليديا» ‏ وهو أن النقود لابد أن تتضمن قيمة . دون أن 
يمسه أحد . ثم أصبحت النقود مجرد أوراق» تسترد قيمتها في صورة 
بضائع وخدمات فقط. وليس سبيكة ذهبية . وتتواجد قيمتها فقط في ذهن 
من يتداولها. ومادام كان للناس ثقة في النقود الورقية, تكون لها قيمة. 
وبمجرد ما يفقدون ثقتهم بها.ء فلا قيمة لها . 

لقد تطورت نظرتنا للنقود مع تطور المجتمع. فقد كانت تمثل احتياجات 
ومتطلبات المشاريع والأعمال والمصارف والحكومة؛ والتي شكلت الصيغ 
المختلفة للنقود . واليوم تمثل النقود شريان الحياة لكل المشروعات والاقتصاد 
القومي. وفي كل يوم تنساب بلايين الدولارات عبر شبكات تغطي كل الكرة 
الأرضية؛ بنفس السهولة والسرعة التي تسقط بها العملة في عداد انتظار 
السيارة. أما النقود الإليكترونية نإع7100 [1]0ع21 فمن دونها يتوقف اقتصاد 
العالم وقطاعات الأعمال بأكملها. إن التمويلات النقدية الإليكترونية لهي 
المزلق ؛«دهنابد1 الذي سيحفظ تلك الآلة العالمية للتجارة ويضمن لنا حركتها . 

لقد اتخذت النقود على مدار الأزمنة صورا وأشكالا مختلفة. واستخدمت 
الأصداف. والبندقء والحجارة؛ والورق كنقود . إلا أنه ليس هناك أكثر مدعاة 
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للغرابة والدهشة من نقود لا توجد على الإطلاق. واليوم: نجد أن الغالبية 
العظمى من النقود ما هي إلا نبضات إليكترونية في أي كومبيوتر. ومن 
الممكن تداولها وتحويلها بسرعة الضوء. وعلى الرغم من ذلك فليس لها 
شكل محسوس على الإطلاق: فهي لا توجد إلا في عالم سريع الزوال 
لستعسعطام8 من الرقاقات ومن0 الإليكترونية والألياف. وبرغم ذلك فمازلنا 
نطلق على تلك الآرقام الإليكترونية «دولارات» و«ين» و«مارك». إن آخر 
شواهد للنقود. كما عرفناها تاريخياء هي العملات المعدنية والورقية داخل 
محافظنا . ومعظم نقود العالم الآن نجدها موظفة كبتات (نبضات «اذ8) 
كومبيوتر لتمثل المدخرات الشخصية والمدخرات على مستوى المؤؤسسة: 
والديون المدفوعة وعاطمهتنهه2 وكذا سندات القبض وعأطة"اءء26 للمؤّسسة. 
والقروض المصرفية؛ والأسهم ووثائق الديون 80745؛ والديون القومية بالطبع. 

وكلما مضينا قدما في عصر الإنفوميدياء ستختفي آخر الدولارات 
الورقية القليلة المجعدة؛ وقد خبا ضوءها داخل جيوبنا. حيث ستأخذ الطريق 
نفسه الذي سلكه أسلافها من الأصداف والبندق والحجارة. ستستبدل 
التكنولوجيا النقود الورقية بكومبيوترات في حجم بطاقات الاثتمان. يطلق 
عليها اسم البطاقات الذكية 03:05 اتةددهك . إن أطفالك وأطفالي سيعيشون 
كي يروا فاتورة آخر «دايم »مذ » وآخر دولار والأيدي تتبادلها. إن عصر 
المفاخر والانجازات 15ذ0:64 الذي يولع مؤلفو روايات الخيال العلمي بالكتابة 
عنه قد أصبح وشيكا للغاية بالفعل. 


النفقود الدكية 

وكما يحدث في الصناعات الأخرىء ستكون الكومبيوترات والاتصاللات 
هي وسائط التغيير. وقد استخدمت المصارف الكومبيوترات والشبكات 
لإدارة وتحويل الاعتمادات لسنين عديدة. إنها الصبغ الجديدة للكومبيوترات 
تلك الموجودة في المنزل وفي محافظنا . والتي ستتيح لنا إمكان التقدم إلى 
الخطوة التالية. إنه طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنزل: الذي سيتيح 
للناس تنظيم وإدارة «الاعتمادات الإليكترونية 05مدظ عندهناءء81 بالسهولة 
نفسها التي تفعلها بها الشركات والمصارف. وفي الواقع؛ فإن العالم على 
قيد خطوة قصيرة من الغاء النقود العينية إعده]1 لهعزونوط2 تماما. إن 
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المواطنين العاديين ممن لا يشغلون منصبا أو وظيفة عامة ‏ مثلي ومثلك ‏ هم 
الذين يستخدمون النقود دون غيرهم بما يتراءى لهم» وحتى لو كنا نمتلك 
بطاقات ائتمان 6زاء2 كبديل؛ ومعظم الشركات لا تستخدم سوى الآوراق 
النقدية للتعامل مع الجمهور. فسرعان ما ستحل البطاقات الذكية مكان 
بطاقات الاثتمان التي شاعت في كل الأرجاء. 

ولقد كانت البطاقات الذكية محور اهتمام مكثف وتطوير على مدى 
أكثر من 20 عاما. وحتى منذ سنوات عدة قليلة مضتء كانت تكنولوجيا 
الكومبيوترات والذاكرة كبيرة للغاية: تتسم بالتكلفة العالية وعدم المرونة إذا 
ما آريد تخفيض أحجامها إلى حجم بظاقة الاكتمان. وعلى مدى السنوات 
القليلة الماضية؛ وصلت التطويرات أخيرا إلى نقطة أصبحت معها البطاقات 
الذكية حقرعة عماية. 

لقد سطع نجم شركة 418:7 كرائدة عالمية في تكنولوجيا البطاقة الذكية 
الى طواطيا فى حعم ونال هم يطاقة الافتسان تقرياء إلا انها لحتو 
على معالج دفيق وذاكرة مصاحيبة 2162017 8550013160 . وهي مزودة بنظام 
فاق كريد خاس ييا تلحبنايتها شن استكدامها حخ غير الصرح لي 

واستخدام تلك البطاقات من البساطة بمكان. فهي تعمل دون أي تالامس 
5 , بمعني أن الإليكترونيات مغلفة تماما في نطاق البطاقة, لكنها 
محضورة بين شريعتين رقيقتين عن اللذاقن. وتتضمل البظافة هنا يكاهخ 
صفحات عدة من المعلومات الشخصية المطبوعة لمستخدم البطافة. ويتم 
انتقال البيانات بين البطاقة ومركز القراءة/الكتابة بمجرد إدخالها فى 
المركز. وبا هي قريبة الشبه كثيرا ببطاقة الصرف الإليكتروني القياسية, 

ومطاكة 8180 متيقة ومشاومة للب .ولا يخطلب انتقال التياكانت منها 
وإليها تلامسا معدنيا 6ءداههء [2اعم م [2غ216 كالبطاقات الذكية الأخرى, 
حيث آن الشجهيزات الاليكترونية مشكة غلى سطع البظاقة:بيضا يفل البلى 
وخطر التلوث والتلف نتيجة الكهرباء الإستاتيكية عندما تكون التجهيزات 
مخبأة داخل البطاقة. 

وكما تضم المحفظة الحقيقية أوراقا مالية؛ فإن البطاقة الذكية تحتوي 
على تقرف اليكدور تينا, بودن لمكن ديقو | الخدم زاتتفمر اطي 700107 
النقد الإليكتروني في البطاقة عند أي منذ 781316". وبدلا من سحب 
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اعتمادات مالية ورقية 05صد8 رعممهة2: يمكنه أن يسحب اعتمادات مالية 
إليكترونية. وعندما تتم عمليات الشراء؛ فإن ما يدفعه المستخدم يخصم 
من النقد الموجود في البطاقة. فإذا ما قاربت على النفاذ. فمن الممكن 
إعادة ملتها في أي منفذ صرف إليكتروني. 

وقد ابكتقدم الملا كى وكرضتا» البطاقات الذقية مقن الكبافيقيات 
فمن الممكن للمرء أن يدخل بطاقته الذكية في عداد الانتظار لسيارته 
للدفع نقدا. كما يمكن له أن يدفع بها في الهواتف ذات العملة لإجراء 
مكالماته. وتقوم العدادات والهواتف بخصم المطلوب بدقة من البطاقة آليا. 
واستخدام البطاقة الذكية على هذا النحوء يجعلها تلغي النفقات غير المباشرة 
الناتجة من تداول النقد العينى فى معاملات ضثئيلة القيمة. 

وفى الولايات المتحدة, اعلروكل من للصدظ لمعتسعطك) و(1ع1م) عن 
البخراقيسية قجالك فى تركمين 993 رص تطبيقات مضيركية لليطافات 
الذكية. واستخدام البطاقات الذكية على غرار بطاقات الصرف الإليكتروني 
4 يتيح لها أن توفر للعملاء تعزيزا للتأمين والحماية؛ ومجالا أوسع من 
الخدمة الجديدة. يقول «رونالد براكو 8:00 100314» النائب الأول لرئيس 
(عاصفظ لدهندعطن) للشؤون المصرفية الإليكترونية... «إننا نجد في البطاقات 
الذكية فرصة سانحة لتحقيق وضع أكثر ملاءمة لعملائنا والسيطرة على 
تمويلاتهم؛ مع تقليل محاولات الاحتيال والتلاعب أيضا وذلك بتوفير تعريف 
أكثر تكديدا للعميل 0 : 

وفي أول تجارب لهذا التحالف. سيتم إصدار بطاقات ذكية لعدد من 
موظفى 6181© يمكن استخدامها للشراء من كافتيريا الشركة. وسيكون 
في إمكان الموظفين أن يحولوا التقد إلى البطاقات من حساباتهم الصرفية 
لدى منافذ صرف إليكترونية مختارة لمءذمه0©. ويقوم قسم 7201 ل 474:01 
بتوريد منافذ الصرف الإليكتروني المتوائمة مع البطاقات الذكية. وبمجرد 

تثبت تكنولوجيا البطاقة الذكية نفسها في تجارب الموظفين. سيأخد 
علصة8 لدعنمعطن0 في اعتباره توفير البطاقات الجديدة لقاعدة عملائه 
العريضة. كما ستضاف تطبيقات أخرى للبطاقة. ويقول «براكو»: «ربما 
سيكون في إمكان البطاقات الذكية أن تغير من طبيعة العمليات المصرفية 
للمسقيلك كلية .نه 
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نحن ندرك أن البطاقات الذكية هي الآن الأداة الرئيسية لتوصيل خدمات 
المعاملات النقدية والمعلومات إلى عملائنا . وبطاقة ذكية واحدة يمكنها أن 
تؤدي وظائف بطاقة الائتمان وبطاقة الائتمان المدينة وبطاقة منفذ الصرف 
الإليكتروني 4131 الكل في واحد . ومن الممكن للعملاء أن يحصلوا على 
البطاقات من منافذ الصرف الإليكترونية, والهواتف: وأجهزة التليفزيون 
التفاعلي؛ ومراكز البيع التجارية. 

وليست المصارف هي المستفيدة من البطاقات الذكية وحدها. فسيجني 
المستهلك ثمارها هو الآخر. فالبطاقات بديل ملائم وسهل الاستعمال للتعامل 
بالنقد والشيكات؛ وبطاقات الائتمان تفي بالوظائف نفسها وكل ذلك مع 
سهولة تداول رقاقة واحدة من اللدائن. ويستطرد «براكو»... «كلما نظرنا 
قدماء سنجد أن البطاقة الذكية قد تصبح دفتر شيكات المستقبل. حيث 
تعكس كل معاملات العميل المالية ومدفوعاته. وسيكون لدى المستهلكين 
القدرة على إدارة سنداتهم وأوراقهم المالية في أي وقت وأي مكان تقريبا». 

واليطاقة الواحدة لها من القدرة لكى تحل محل نطاق من الممتلكات 
الشخصية فنتلمععطاممعهم التي تحتويها محفظة أو كيس نقود نموذجي. 
فيمكنها أن تلعب الدور نفسه كعملة معدنية وورقية؛ ودفتر شيكات وعشرات 
من بطاقات الائثتمان. وما هو أكثر من مجرد أن تحل مكانهم: وستساعدنا 
في إدارة وتدبير أمورنا المالية على نحو أفضل. وستحتوي البطاقة على 
سجل مالي لجمع المعاملات المالية التي تمت حديثا وكذا موازنات الحساب 
الجاري. ولن يكون على العميل بعد ذلك أن يحرر كل شيك بنفسه. ويدون 
بيانات عن المعاملة المالية التي تمت ويرد على إخطار المصرف الوارد إليه 
كل شهن. .حك ذلك سيكون موجودا| لى البطاقة: 

وقد تصبح البطاقات الذكية الصديق الوفي للمسافر المشغول. 
فاستخدامها لا ينحصر في مجرد تنظيم تداول النقد؛ ففي إمكانها تتبع 
وتنظيم ترتيبات السفر بسهولة تامة. وعلى سبيل المثال» تستطيع البطاقة 
تخزين ومعالجة بيانات حول شركات الطيران التي يتغامل معها المسافرء 
وإخراءات كاحير السيارة وحجر الفسادق, كما يمكدها أ عمل كرسيط بين 
مختلف أنظمة الكومبيوترات غير المتوائمة بالشركات. فتوصيلها بكومبيوتر 
من نوع المرشد الرا قمي الشخصي 21501 لمااع تل امدمئتءط (خ”راط). سيتيح 
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للمسافر أن يراجع خط رحلته ويغير ما يراه أوتوماتياء ومن الممكن استخدام 
البطاقات الذكية لتتبع؛ وإدارة» واسترجاع المواقع والأماكن التي تردد عليها 
المسافر إذا ما أراد الاشتراك في مسابقات الجوائز. ففي إمكانها تسجيل 
زبحلة الطيران:.وما استخدمة من فنادق وما اسكاجره من سياوات, كما أنها 
تعمل على تراكم بيانات مواقع السفر إليكترونيا. كلما استخدمت للدفع 
لقاء مختلف الخدمات. وقد تستطع البطاقات الذكية أن تحل مكان تلك 
العمليات المضجرة التي تقوم بها لملء استمارات تلك الجوائزء ثم إرسالها 
لمطالبة المستندات 5تعطءده؟ عطا سنهآكه ومن الممكن بكل بساطة أن توصل 
البطاقة في قارئّ الفندق وإذا كان محتويا على نقاط كافية؛ مثل أن يكون 
المبيت في قندق المطار مجانا كما يمكنك توصيلها بقارئّ شركة الطيران 
لتصدر تذكرة مجانية على الفور. وفي النهاية ستلعب البطاقات الذكية 
دورا مهما في إزالة بعض التعقيد والارتباك من موضوعات السفر. 

وف وام البحياة التعسة أن نجد منافن الصرف الإليكترونية 4731 
وبطاقات الاثتمان وقد أصبحت مراكز جذب للأنشطة الإجرامية. ويقول 
«ديان ويذرنجتون 605ع3ة:عطاء/7 ءمهزط» رئيس مشروع البطاقات الذكية في 
77م «إن الحاجة لتأمين أقوى لتمثل محركا آخر مهما لتلك التكنولوجياء 
خاصة في سوق مثل مدينة نيويورك». ويستطرد قائلا: «لقد أصبحت 
يطاقات الشريطل اللفناطيسن ذات سمعة سيقة لغوزيا سولة التطلين. وشحطاف 
البتاكات الذكية من البطاكاث | المقتط فكي اك سجميل قراهيا تغير 
المصرح له. وعلاوة على ذلك؛ فقد وجد أنه باستخدام البطاقات الذكية 
لكي تحل مكان النقد في معاملات مالية كثيرة. نقص معدل الجرائم في 
منافن الصرف الإليكترونية». وإذا ما حققت لنا البطاقات الذكية مجرد 
قدر أكبر من التأمين الشخصي سيرحب الناس بها داخل محافظهم. 

وتتصور 4147 التغير النموذجي بأن تشكل النقود الإليكترونية ضغطا 
غلى المساماك الضرفية: رحد الآن استعدادها كي تستفيد من ذلك 
الوضع. ويقول «ريتش ماندليوم «ناةاء0هة]2 طء1خ1ث », كبير الباحثين في إدارة 
أنظمة وحلول البطاقات الذكية فى شركة 417©1؛ «إن 477 مقتنعة تماما 
بأن منتاعة البظافات الذكية فى طريقها تالازد هار ويسعظرد اكلا «السوق 
موجودة والتكنولوجيا قد أثبتت قدراتها». 
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ويشير «ويذرنجتون» إلى أن السوق الجديد سيكون ذا طابع انفجاري 
قائلا: «نحن نتوقع تماما أن كل المصارف سترمي بكل ثقلها مستقبلا نحو 
البطاقات الذكية؛ والتي ستتعاظم قدراتها على نحو أكثر بكثير من بطاقات 
منافذ الصرف الإليكترونية الموجودة اليوم». وسيكون على الشركات أن 
تنتج ملايين البطاقات: كل منها يمثل كومبيوترا بالغ الصغرء أما المصارف 
فسيكون عليها أن تستبدلء أو على الأقل تحدث 06ثهرعمنا الآلااف من ماكينات 
الصرف الإليكترونية الموجودة حاليا. كما سيكون على مراكز البيع 5م-هذهم 
ولمستصنع] علده (أي ماكينات تسجيل النقد) أيضا أن تستسلم لتحديثها أو 
استبدالها كي يمكنها استقبال البطاقات الذكية. وبانتشار فكرة القيام 
بالأعمال المصرفية من المنزل ع«0كاههط ©«:واء سينهض سوق جديد متسع 
الجنبات لتكنولوجيا التسوق المنزلي. وقد حققت 417807 انتقالا نموذجيا 
نفذته بذكاء أصبح معه دليلا ومرشدا وبذا رسخت مكانها للريادة المبكرة. 

وهناك مناطق أخرى من العالم تسبق أمريكا الشمالية بالفعل في مجال 
استخدام البطاقات الذكية. فقد استخدمت بنجاح في أنظمة أوروبية 
وآسيوية؛ وكان معظمها للتطبيقات المصرفية والهاتفية. وسيتم إصدار أكثر 
من ١,25‏ بليون بطاقة مدفوع ثمنها من قبلء (بحلول العام 1995). على 
مستوى العالم؛ فهناك 75 دولة تستخدم البطاقات الذكية لتطبيقات الهواتف. 
ويقدر حجم التعاملات التجارية بحلول العام 2000. من خلال البطاقات 
المدفوع ثمنها قبل بأكثر من 20 بليون دولار سنويا ‏ وربما كان ذلك تقديرا 
متحفظا أيضا. 

وقد كونت الشركات التى تنتمى لصناعات عديدة اتحادا فيما بينها كى 
فين اكريلةة اتعالبة للولآياه العحدة إذا ها فواهرك المكنوكوسيا على 
مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة. وفي الوقت الحالي نجد 
ممثلين من قطاعات الصناعات التالية: والخدمات المالية؛ والمواصلات 
البعيدة. والفنون الترويحية؛ والنشرء والبرمجياتء والكومبيوترات؛ والرعاية 
الصحية. على اتصال وثيق بالوكالات الحكومية توحيدا لجهودهم لدفع 
عجلة ونشر استخدام تكنولوجيات البطاقات الذكية. 

وقد نشأ ذلك الاتحاد. ويسمى منتدى البطاقة الذكية 200 ختهدسد ع1 
مسحو نتيجة للاهتمام العالمي المتزايد باستخدام البطاقات الذكية. وتشمل 
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أهداف ذلك المنتدى توجيه موضوعات المنافسة من خلال التطبيقات 
والفازيية فو هجا الأعمان ركنا ميل تجارب السنوق اليظاكات متديدة 
الاستعمالات ولق عدنادع امنا ناح . 

وسيلعب المنتدى دورا حاسما.ء حيث سيمتد نشاط البطاقات الذكية 
ليغطي الصناعات كلها .ومن الممكن استخدام بطاقة واحدة لحمل المعلومات 
المالية. وسجلات الصحة,؛ والآرصدة ذات الأغراض الخاصة والتي يمكن 
استخدامها في خطوط المترو 51582(5, والطرق التي لها رسوم مرور, 
وكزاقيو المواقت وسقي النقدى يتنظوم المجهودات التواكرة ورتسق بين 
التجارب» والتي يمتد نطاقها ليغطي صناعات متعددة. 

ومع وجود شركات عديدة. يضمها نطاق ممتد من الصناعات تحاول 
جميعها استخدام البطاقة نفسها. ستكون هناك حاجة ملحة لإنشاء هيئة 
تنظيمية. وتقول الرئيسة المؤّفقتة للمنتدى السيدة «كاترين ألين عمتعطنهه 
10 نائبة رئيس مجلس الإدارة لشؤون التكنولوجيا في سيتي بنك علصدطتاز, 
«إن هدقنا هو تشجيع ورعاية الاتصالات عبر الصناعات والقطاع العام 
مما سودي ]لى إقانة قمارب السبوق الاتريكية المالية وسغال اكاك 
خبراء الصناعة للمعايير القياسية الخاصة بقابلية التشغيل البينية اعادز 
5 :انا أطهرعمه جزءا مهما من ذلك المجهود. 

وقد ضمت المؤسسات التى شاركت بداية فى المنتدى المؤؤسسات التالية: 
0 ووعتص8 سدع تعد .؛ آبل وي عاممفض آكى '17ع1'ث» بنك مونتريال 
لدعتاده11 01 علصد؛ علصدظ :823؛ عتأصملغخ لاع8؛ عزهن ااعظ» 085)»؛ علصوظ أن ,للاظل 
0ط [قدم تنه ص عام[ لمهت زع ا1/5: 0310 11110: مايكروسوفت :05016 1/1 
مهن 10212 ونتاع لل وعء ه35 عمرهآ8 ومنانداط؛ الواشنطن بوست «ممنع صتطادة”171 ع1 
2056؛ توشيبا ‏ أمريكا دءنتعددك وطنط5ه1: وزارة المالية للولايات المتحدة, 
عدم تع /ا: و21دمنام معام و15 وآخرين. 

وقد تم تطوير نطاق مدهش بالفعل من استخدامات البطاقات الذكية. 
وقامت 4151 بالاشتراك مع مؤسسة 00 50م06هدمم211. اليابانية بتطوير 
تطبيقات لاستخدام البطافات الذكية في تحديد هوية الموظفين وإنشاء 
نظام العدكم نك التدكو إلن اللباتى:ويستعد: الناكتون غلى طريق جديد 
ذي رسوم في أورائج كونتي 37أنا00 ععمة02 بولاية كاليفورنيا. بطاقات 
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'تغته الذكية لدفع الرسوم إليكترونياء مما يلفي الحاجة للتوقف عند 
محطة دفع الرسوم. كما تستخدمها الشركات لتحديد هوية الموظفين لضمان 
تاميخ الدكيل إلى انظينة الكومبيوكرات المشفركة: وشهض» البظاقات 
الذكية اكليم المكالماك الياضية وشبراء البضاكئ ونيا خطاق ممق من 
التطبيقات الطبية والحكومية. وتستخدم الحكومة الإيطالية الآن نظاما 
ليكتروتيا على أساس اليطاقة التكية لقظيم منسشعقات المحالين للمعاش. 
وتستخدم البطاقات الذكية لتخزين المعلومات الطبية المهمة والمعلومات 
الأخرى التسلة بالسدرن الفحية بال تحط نرضوهات العانين وتحديل 
بحلاف رظي كميرر الاانمة النينية وصور الدع بالردين املد طيينين 
لكلا . 

وفي إمكان الحكومات أيضا أن تستخدم البطاقات الذكية كي تساعد 
في تنظيم مطالب الاحتياجات الطبية؛ والعجزء والكفالة الاجتماعية, 
والبطالة. ومطالب الجماهير الأخرى. إليكترونيا. كما أن استخدامها بدلا 
من بطاقات الطعام المطبوعة والشيكات الخاصة 5اءءدء 1أاعمء6 سيقلل من 
ميات الذروس ريون الحامين لصائ السقلم. وق السابعات يمكن 
استخدامها بمعرفة الطلبة وهيئة التدريس كمفاتيح للغرف في مباني المدن 
الماسية: ولأماكن التظار السيارات وشرركز الكومبيوكر وكدا كيمنافات 
إتتمان لقاء الوجبات: والكتب. ونسخ المستندات. وماكينات البيء؟© عمتفهةم 
عمتطعهم ‏ وحتى الغسالات الآوتوماتية. 

لقد ذكرنا مجرد أمثلة لاستخدامات البطاقات الذكية التي لا حصر لها 
(فنحن لم نقم سوى بخدش السطح فقط) . وبمجرد أن يشيع استخدام تلك 
الإطاكات شيو الدولار)ء تس تطبر ناكا تخرص لا خصو ليا ليد 
كن سناع ةركل شركة من اوجسها كلك البردييجيا اللمكيرة الجدودة, 
لانو لكل شركة إن مر خموضها ونا الذى فيه لوا 
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كيف يستكمل الناس معاملاتهم المالية المستمرة دون الدفع نقدا؟ وكيف 
للمرء أن يشتري ماكينة تهذيب حشائش مستعملة من جاره من دون نقود 
ورقية؟ ثم كيف سيدفع المرء منا أجر السباك الذي أصلح صنبورا لديه؟ إن 
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الأمرمن السهولة بمكان. عليهم استخدام المساعد الإليكتروني الشخصي. 
ستلعب تلك المساعدات الإليكترونية الشخصية 141ئع11 [2دهئتء7 (كخ”٠ام)‏ 
قاصة 5515 دورا مهما في مجتمع لا يتعامل بالنقود 55ه521هه. وقد يكون 
ممكنا أن تصبح على هيئة ماكينات الصرف الأوتوماتيكية المحمولة ءاطمتهم 
5. من السهل إدخال البطاقة الذكية في فتحة المساعد الإليكتروني 
الشخصي 78048 لمعرفة حجم المبيع على الفور. ويستطيع المساعد 
الاليكتروني اابيسواون هى منهوكة التظايانف الأمتية. ويضيظ سيران 
المدفوعات على البطاقات الذكية. 

وفي نهاية المطاف قد يتم تطوير 210045 رخيصة الثمن تكون وظيفتها 
مقصورة على تداول المعاملات المالية الشخصية فقط. ومن الممكن أن تكون 
في حجم مصغر (يدخل في الجيب). ومع إنتاجها بالملايين قد تكون في 
يخطن كومريوقرا كه البوم الت شن حدم البحداقة .رودلا مق لبخ قود ويقية, 
سيكرن من الأررخصى للسكوماك دن الاياية أن كركر لكل سواطن مساعيا 
إليكترونيا شخصيا للأمور المالية 254 121»هدم:1 (وربما يكون قد بدأ إنتاجه 
بالفعل) .وقد يجي اليوم الى نتسلم فيه خطابا للحضور إلى فرع الضصرف 
لاستبدال نقودنا الورقية ببطاقة ذكية مع 204 يتوافق معها. 


صراف داخل التليفز يون 

بوصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى كل غرفة معيشة: ستوفر لنا 
البطاقات الذكية منفذا إليكترونيا للصرف 4134 كامل الوظيفة فى المنزل. 
وتعتبر خدمة «المصرف فى منزلك أصنوط ]2 علهه8» واحدة من أولى خدمات 
طريق المعلومات فائق السرعة وأعظمها تبشيرا بالمستقبل. 

وتتيح مصارف كثيرة الآن بالفعل خدمة العملاء بواسطة الهاتف. وضي 
أي مكان . سواء كانوا بالمنزل أو المكتب . يمكنهم الاتصال بنظام كومبيوتر 
المصرف حيث يقومون بإنهاء معظم أعمالهم المالية الروتينية. ويتفاعل 
المستخدمون عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف المصغرة على نحو نموذجي مع 
النظام. وبعض لوحات المفاتيح تلك تكون على درجة عالية من التكنولوجيا 
المتقدمة, ويمكنها إدخال المعلومات مباشرة بصوت المستخدم. ومهما كان 
واسطة الاستخدام عم تعامن. فجميعها تتيح نطاقا واسعا من الأنشطة 
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امصرقية. ومن لمكن تناز كن ما يمك ابام باكبجات الضيررف الآنية 
4 باستخدام الهاتف: فيما عدا عمليات السحب أو الإيداع نقدا وضي 
استطاعة العملاء الحصول على موازثة حساباتهم كما يمكنهم لقي إنخطارات 
مؤفكة ينم إزمتالها فباشرة بالشاكى إلى هتازليم أن متكاتبهم: كما ونكتهية 
تحويل تمويلات بين الحسابات المختلفة ودفع الفواتير. وعلى الرغم من أن 
النظام قد أثبت فعاليته وملاءمته لآمور عديدة: إلا أنه مازال به عيوب 


إن التفاعل مع الكومبيوتر عبر الهاتف مازال أمرا مرهقا بطبيعته. 
فالخوض فيما يبدو أنه لا ينتهي من توجيهات من نوع «إذا أردت أن تراجع 
موازنة حسابك أدخل .»١‏ «وإذا أردت تحويل مبلغ ما أدخل 2 بدلا من »١‏ 
إنما يضع العميل في متاهة ودنآ. وإصلاح الأخطاء حتى أبسطها لا يبدو 
يداه على قدربون الوظوده ززم سوال قديين مخنينة لقيام بالأممان 
القبرفية حاضيا مازال افامها طزيق طويل» وهنا معن افظلمة القياء 
بالكغمال |الضوسية من الأنول صب لممااتها الاتضال بالاستكر ام كرضييوكر انهم 
الشخصية. وتشبه تلك الآنظمة ما يستخدمه عملاء المصرف من رجال 
الأعمال من أنظمة لإدارة أمورهم المالية المشتركة والاندماجية. وهي أكثر 
سهولة للاستخدام وتتغلب على كثير من «مشاكل الأصابع قصدع اطمعط تعع ستط1» 
الموجودة في «خدمة المصرف باستخدام الهاتف عدمطم-نإط-لمقط» . وبرغم 
ذلك. فلا الكومبيوترات الشخصية أو الهواتف في استطاعتها تداول النقد. 
رطاف هي كبيرظ القباوبالاعبال االصسرفية بوايطة الكو مييوقز 
الشخصي أو الهاتف. وهو عدم القدرة على الإيداع أأومم06 أو السحب 
8ن" نقدا . ويملي الواقع العملي ضرورة استخدام الناس للنقد . فعلى 
الرغى كل واكك الكدمات | الصسرافية من المتركه اقماز :سلاف يو لحيو 
ضرورة الذهاب إلى منافنذ الصرف الآلية أو فرع المصرف مرات عدة 
في الآسبوع. وإذا ما كان عليهم الذهاب إلى ال 412321 على أية حال: ققد 
يمكنيم أيه [لهاء ريمض امررهه اللعدرفية الرركينية المرفحة في الوق 
شببه ب ورييبنا تمدق السائم للاها ب إلى 011كمن االصرف القرلى موضيها 
أقل جاذبية. وستبداً البطاقات الذكية في ترسيخ ذلك النقص في النتاج 
الحالي من خدمات القيام بالأعمال المصرفية من المنزل. 
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وتمثل أكشاك خدمات الفيديو المصرفية أسلوبا آخر تحاول المصارف 
من خلاله أتمتة تفاعليتها مع العملاء. وتوضع تلك الأكشاك في مناطق 
عامة ذات كثافة مرورية من المشاة. كالمجمعات التجارية 28115 ومحطات 
مترو الأنفاق. وتلك الأكشاك في الواقع ما هي إلا أنظمة فيديو . هاتف 
تنائية الاتجاه. وفي إمكان العملاء أن يقوموا باتصالاتهم المباشرة من أي 
كابينة ه50 مجهزة بجهاز الصرف الآلي فيما يشبه تماما إجراء معاملاتهم 
داخل أي فرع للمصرفء إلا أن التفاعل هناء بالصوت والصورة؛ يتم من 
خلال شاشة. 

وبالإضافة لإتاحة نطاق كامل من مختلف الخدمات المصرفية للعملاء. 
فإن الكشك فى إمكانه أيضا أن يعمل كمكتب مبيعات. قفى استطاعة 
العملاء أن يناقشوا مسائل الرهونات:؛ والقروضء ومسارات الاتتمان والقضايا 
المالية الأخرى مع مندوب المصرف. ومن الممكن إتمام المعاملات والتحويلات 
المالية باستخدام الكشك كفرع مصرف حقيقي. إن الدخول إلى كشك قد 
يكون هو الدخول إلى فرع المصرف في المستقبل حيث يلائم احتياجات 
العميل تماما ويوفر للمصرف أيضا إمكانات تسويق أكثر شمولا. 

وقد بدأ المصرف الملكي تجارب كشك الفيديو في العام 1994 . ويعتبر 
ذلك المصرف واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم. حيث يبلغ حجم 
أصوله الثابتة أكثر من 100 بليون دولار وتمتد عملياته المالية في جميع 
أرجاء المعمورة. وقد قال ألان تيلور :12310 41135 رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي للمصرف «نحن نتجه حاليا إلى توسيع نطاق استخدامنا للفيديو. 
وفرق الاستطلاع الآن تعمل جهدها كي يتمكن المصرف من إجراء تجارب 
لبعض تلك المعدات. كما يخطط المصرف أيضا لطرح خدمات إجراء الأعمال 
المصرفية من المنزل عهذاهه-هدهمط وقد وجه «تايلور» خطاباء حمل عمق 
نظرته وإحساسه الصحيح نحو المستقبلء لحاملي الأسهم في اجتماعهم 
السنوي قال فيه «عندما يصبح الاندماج بين مؤسسات الاتصالات العملاقة 
وشركات الوسائط الإعلامية حقيقة واقعة. سواء كنا نحبذه أم لاء سنكون 
على شفا عالم جديد تماما: أول شبكة بشرية عالمية تفاعلية. إن ذلك هو 
عالم المعرفة الذي لم تطأه قدم بعد عالم من الوسائط الإعلامية المتعددة 
تتقارب فيه الخدمات لتصل منازلها في نهاية المطاف» وكم أنت محق أيها 
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«التايلور». 

إن الجيل التالي من خدمات المصرف المنزلي. وهي خدمات تستخدم 
طريق المعلومات فائق السرعة لربط التليفزيونات التفاعلية :1157 
والكيممرقرات لتر لية مع الألظية |الصبرضة ف كتريعه لآن بصم عقيف 
واقغة في القريب العاجل. وستسير الخدمات المصرفية يدا بيد مع مد 
ريق الملوماف فائق السرعة إلى المتزل: 

ما فائدة وجود وصلة فائقة السرعة إلى المنزل دون أن تحمل شيئًا ما؟ 
إن خطوط الطيران لا تسير طائراتها دون ركاب. كما أن شركات نقل 
المعلومات لن:تمد أثابيبها قاكقة السرعة وهى فارغة تحو المناذل. وكنذا 
الشركات فإن ناقلات الاتصالات ويعتستةء ا لَنّ تألوا جهدا 
تو حلاف حمايات اميرك نولي كن تكورزردن ارلن القومات التتجارية 
المقدمة على شبكاتها فائقة السرعة. وهذا هو السبب فى أن شركات 
الكابل التليفزيوني من أمثال «فيديوترون 0م2110 قد 57 نطافقا من 
التحالفات التجارية كجزء أساسي أععتةم-0هة-311م في مشاريع مد شبكاتها 
الجديدة. وسيكون «مصرف المنزل» واحدا من أولى الخدمات التي ستدفع 
مضاريت الشحن وذلك افيريو التوضيلات إلى الفزل: 

وفي الواقع ستكون خدمة رائدة. ضفي النهاية هي خدمة يحتاجها الجميع. 
وكم يكون رائعا أن يزداد عدد المستخدمين على الشبكة زيادة هائلة في 
وقت قصير. وإنها لخدمة جذابة ومفيدة لقطاع عريض من الناس» وهي 
مصيدن يجاب خروة حقيكية لشيركات تقل الجارمات. 

ستطرح فيديوترون والمصرف القومي 22000316 عناومه8 خدمة المصرف 
المنزلي في كندا العام 1995 . وستقوم مصارف أخرى في كندا باختبار خدمة 
القول من بكلال شقيكة مرتروال الحدوية انيه بوقررف وتعباضي فلك 
الخدمات الجديدة لما هو أبعد بكثير من الخدمات المصرفية التي تتم 
بالهاتف.ومن:ضم مكونات حزمة الخنمات المنزلية القى تقدمها:فيديوتزون 
«قارئ» لبطاقة المصرف وطابعة إيصالات. وسيستخدم المصرف القومي 
بطاقات ذكية بدلا من البطاقات المغناطيسية التقليدية ذات الشرائط. 
رسكون كن مشاول دين تطاق كال شن الخدماف العدوفية 
بالإضبافة إلى إمكا طبع الخطاراك الصرفشنيالترل, رسيي فيه أن سحيو 
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نقدا «إليكترونيا» على البطاقة ويدفعوا لقاء ما يشترونه من بضاعة وخدمات 
(كدفع ثمن تذكرة السينما) مستخدمين النظام. ومن الطبيعي أن يكون 
نظام المصرف المنزلي الجديد معقدا لا يسهل استخدامه في البداية إلا 
أنها ستكون صيحة أبعد بكثير من تلك الرسائل الغامضة التي ترسلها 
ماكينات الصرف الآلية: والتي يستخدمها الثاين الأو فك ور#قيت بالسفطل 
على الزر الخطأً في ال 4131 أو كم مرة لم تكن متأكدا مما تفعله في 
الخطوة التالية «وأنت في حاجة ماسة لصرف جزء من حسايبك,؟ إن النتيجة 
الحتمية هي أن الماكينة ستقذف بالبطاقة في وجهك دونما أي رسالة منها 
تنير الطريق أمامك مما يسيب لك الإحباط فلا شىء سوى تلك الإجابة: 
«تم إلغاء المعاملة 0عاءءصةن مهناعددمة:1» فماكينات السورف الآلي مازال 
أنامها شوط طويل: 

والحمد لله أن أنظمة المصرف المنزلى الجديدة ستكون شيئًا مختلفا. 
فسيطالع المستخدمون أيقونات 5دمءعز طلى شافاتقه تمثل مختلف الخدمات 
التي يمكن الاختيار بينها . وإذا ما صادفتهم عوائق ما أو وجدوا ارتباكا في 
عمليات نقل التمويلات أو دفع الفواتير. سيوفر النظام برامج مساعدة 
ما تماما مثل الكومبيوتر الشخصي أو الماكينتوش. فمن الممكن إرشاد 
المستخدمين لوظائف أكثر تعقيدا بكثير في مجال الإدارة المالية. مثل إدارة 
وتنظيم ملفات استثمارهم. وفي النهاية. ستكون تلك الأنظمة قادرة على 
تنظيم الرهونات 5ءوهع0:1 وإجراءات القروض الجديدة بينما هم يسددون 
تلك القديمة: ويتم كل ذلك بصورة تفاعلية لا تاعهرعامز . وسيكون في الإمكان 
قريبا تقديم خدمات أخرى مثل تنظيم حسابات الأآمناء 5اتتامءعة أكتاتاء أو 
شراء الأسهم. وتأمينات البضائع 550505: والموضوعات المالية الآخرى. وستكون 
هناك أمام المصارف والمؤسسات المالية الآخرى فرصة لتطوير أنظمة الإدارة 
المالية الشخصية. ولتتخيل حزمة برمجيات مثل تلك التى طرحتها أندهممآ 
تحت اسم «ع101© ولها القدرة على قراءة البطاقات التقية والتوصيل 
مباشرة إلى نظام الصرف المنزلي. فقد يمكنها تداول النطاق الكامل لممتلكات 
ومعاملات المرء المالية. وقد يمتد مداها لما بعد الحسابات المصرفية وأعمال 
البيع والشراءء وربما استطاعت أيضا إدارة الاستثمارات كالأسهم م50 
والسندات 80205 والتأمينات: والائتمان 5انناء ومكافأة التقاعد وكل ما له 
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طبيعة مالية. 

وحتى في يومنا هذاء فإن حزم برمجيات مثل «عاء1ن© في استطاعتها 
تدبير وإدارة العديد من تلك العناصر ‏ الحسابات» وأوراق الاستثمار المالية 
69 وإخطارات حساب القيمة الدفترية9”. إلا أن إدخال جميع 
المعاملات المالية يدويا في برنامج «عاه1ن© قد يكون مدعاة للضجرء إلى 
جانب تعقيداته وتعرضه الدائم للأخطاء. فلكي يظل برنامج مععاء © مواكيا 
لأحدث البيانات, لابد هن إذخال كل إيضال وكل شيك :وآي معاملة مالية, 
فدوياءوإلا فلن ينفيه البرنامع لهاء وإذ انا كان موسا يسيكل منا لبطاقة 
المستخدم الذكية. فقد يحتفظ بكل البيانات مرتبة آلياء ولن يكون هناك 
إدخال يدوي بعد ذلك. وستصبح تلك الأرقام المدونة يدويا في دفاتر 
الشيكات. وصفحات دفاتر المذكرات المطوية 60:ةهع-008: وما يدون على 
القصاصات الورقية؛. مجرد تاريخ وقد لا تكون الأتمتة على كل هذا القدر 
من السوء على الرغم من كل ذلك. 

سيصبح المصرف المنزلي جزءا متكاملا مع خدمات المنزل الأخرى. 
وفي النهاية» سيتم خصم تكاليف أي منتج أو خدمة؛ مشتراة على الشبكة, 
أوتوماتيا من الحساب. ولكي يشتري المستخدم شيئًا ما من أي تاجر 
إليكتروني 226ط:526 عنهوتاءءاء, فما عليه سوى إدخال بطاقته في القارئ 
الى الموحود بالقزل كن واكم حببابهوسترفان ما بغر الايصال من الظايمة. 
وسيمكسن كل من حابي التانجر مشر نيا كد ديتهيا من مساملات عالية 
على الفور. وتعتمد شركات نقل المعلومات. والتي تعمل الآن جاهدة لتحديث 
شبعائياء على اتسرف النوتى لتحاق بالركب وتكبيت اقدامها يين 
المستخدمين. ورغم ما عقدته فيديوترون من تحالف مبدثئي مع المصرف 
القومي 081 عناوصقط؛ فهناك العديد من المصارف الأخرى ووفرة في 
العملاء الآخرين. وكم يكون الوضع أحسن بكثير إذا ما رغب أكثر من 
مصرف في استخدام شبكة فيديوترون للوصول إلى العملاء في عقر دارهم,: 
فليس هناك ما يدخل السرور على قلب فيديوترون أكثر من قيامها بخدمتهم 
جميعاء فالآمر وما فيه مجرد توسيع لمواصلات الشبكة وزيادة المكاسب. 

وتكس كيديركرو: وشركات تقل الملوفات الالخرى طاى بعرعة مها عقة 
أنشطتها أععل1ء 5007:5411: وعندما طرح أول مصرف أجهزة الصرف الآلية 
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8 حاز قصب السبق على منافسيه واستطاع أن يستحوذ على نصيب 
كبير من السوقء وما هي إلا فترة وجيزة وكانت أجهزة الصرف الآلية 
إجبارية. مما أوجد ضرورة تنافسية. وسينطبق الشيء نفسه على المصرف 
المنزلي. 

وعندما يطرح المصرف القومي خدمة المصرف المنزلي: ستجبر المصارف 
الأخرى على تقديم خدمات ممائلة كي تبقى في حلبة المنافسة. ولما كانت 
فيديوترون تمتلك مدخلا للشبكة... فسيكون عليهم جميعا استخدام 
فيديوترون لطرح خدماتهم. مما يعزز حركة مرور المعلومات والمكاسب بالتالي 
وهو ما سيكسب فيديوترون وضعا تحسد عليه. 

والأسلوب الذي تتبعه فيديوترون وكذا السيناريو التنافسي الناتج عن 
ذلك؛ سيتكرر على نحو ممائل في كل أرجاء أمريكا الشمالية. وفي البداية: 
سيكون ذلك على شكل خدمة جديدة مبتكرة يطرحها رائد ما في صناعة 
معينة. وبمجرد رواجهاء ستجد الشركات الأخرى نفسها مجبرة على توفير 
خدمات مماثلة كي تظل في دائرة المنافسة. وسرعان ما تتكون موجة عارمة 
من الضغط التنافسيء؛ تعجل بتوصيل خدمات جديدة للمنزل بمعدل أسرع 
مما هو متوقع بصفة عامة. 

ولتفكر في الأمر على النحو التالي. كم سيستغرق انتشار أجهزة الصرف 
الآلية لتصبح شيئًا مألوفا؟ ما هي إلا بضع سنوات. أما اليوم غمن الصعب 
أن نتصور عمليات مصرفية عن تلك الأجهزة. لقد أنفقت المصارف وزميلاتها 
من الشركات بلايين الدولارات للوصول بالبنية الأساسية لأجهزة الصرف 
الآلي» سواء على المستوى القومي أو الدولي إلى ما هي عليه الآن. أما 
الوصول للمنزل فسيتطلب منهم أن ينفقوا ما هو أكثر من ذلك بكثير. 

وكلما اتسع نطاق الشبكة المالية إلى غرف المعيشة على مستوى الأمة, 
سيتغير النشاط التجاري المصرفي تغيرا دراميا. وتحفل البطاقات الذكية, 
والمصرف المنزلي. والأكشاك بوعود عظيمة للمصارف حيث سيشكلون سويا 
صيغة مثلى لإلغاء نفقات التشغيل العامة 07672205 ع2205ءم0 لديهم. وأكبر 
نفقات مفردة لمصرف ما هي الاضطلاع بنفقات شبكة ضخمة ذات فروع 
تجزئة ‏ المباني» وأطقم العاملين وتعزيز البنية الأساسية. 

وكلما سيعت القعارة الاليتككروديةا اككر شيوماء تمروة سيقن 
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للمصارف أن تشرع في خفض نفقاتها على مسارات عديدة. فبمرور الوقت, 
سيقل عدد العملاء في الأفرع. كما سيقل عدد الشيكات وبطاقات الاثتمان 
اللغداولة وكذ] الاسضاراك والأوواق. كما 1ت الالخطارات الاحبرفية المطبوعة 
المرملة بالبريد سشتاقصن ايضباء وتقل أعداد الذؤلارات القى ستل بية 
ميحلت الآيدي. وشحهو كقاءات التشهيل الكبرى» ينا هو مامول متها 
سيكة اذه االمبوضين عاق اندي الاكناء بخاطى صخر هيا ديد الاق 
برك طريق العلرمات فاك السرصة لزيادة الريحية 

والعمل المصرفيء. وهو إحدى الصناعات التي تعتبر النقود بضاعتها 
الأساسية؛ سيقبع وحيدا في نهاية المطاف داخل كومبيوتر. وبمرور الوقت, 
ستختفي آخر فاتورة مدفوعة بالدولار. وستختفي الحاجة لوجود أفرع 
البعبارت: آنا ماكرية الصرف الرنسيه الث سيراها اطتالنا مستكون ونجها 
بابتسامة عريضة على شاشة التليفزيونء؛ سواء في كشك أو بالمنزل. سيلمس 
أولادنا آخر دولار ورقي. ولن يحدث ذلك غداء وقد لا يحدث قبل عشر 
سنواتء إلا أنه سيحدث بالتأكيد. 
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لقد كان خريفا يارذا على غيز الغادة سيقظت 
فيه أوراق الأشجار مبكرا. وقد أدرك «جون رايت 
داع صطهل» أن الشتاء يطرق الأبواب» وهو لم يكن 
يكره الشتاء بصفة عامة: إلا أنه لم يستطع أن 
يستوعب فكرة رفع الثلج بالجاروف لموسم آخر. و 
من ثم رأى أنه ربما حان الوقت للاستثمار في 
مروحة رفع الثلج الجديدة. 

ومن قبل كان «جون» يفكر كل سنة في شراء 
مروحة؛ في الوقت ذاته تقريباء إلا أنه كان يتفادى 
التكاليف ويصرف النظر كل مرةء رغم أنه لم يكن 
فقيراء إلا أن البعض ممن يقترب من سن المعاش لا 
يمكنه أن يبدد مدخراته التي جمعها بشق الأنفس 
بسهولة: ولم يكن متأكدا من كيفية المقارنة بين 
مختلف الموديلات المتوافرة بأعداد كبيرة. وبالنسبة 
للسيد «جون». كان شراء مروحة ثلج صفقة ضخمة:؛ 
وكان يريد التأكد من أنه سيشتري النوع المطلوب 
بالضبط. وبدا له من الأهمية بمكان الحصول على 
موديل يتناسب مع احتياجاته. بحيث يكون السعر 
معقولا كما أنه لابد أن يتحمل شتاءات عدة. ولم 
يستطع «جون» أن يضطلع وحده بتلك المهمة ولمعرفته 
بأن كل ما هو ميكانيكي معرض للكسرء فقد أراد 
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أن يشتريها من تاجر محلي. 

أدرك «جون» أن الأمرقد يستغرق وقتا لمراجعة المصانع المختلفة ومعاينة 
فجاتهاء ولذا ترجه إلى اأطيع لاضواد فسان كهوة اقل الاتكخران على 
حلء وبمجرد أن جهز قهوته. أخذ رشفة وقفز إلى التليفزيونء وكان قد 
اعتاد تماما على تليفزيونه التفاعلي الجديد. 

بعد أن قامت شركة الكابل بتركيب الصندوق الذكي العلوي الجديد -اء5 
ه8-م10,: كما ذكر آنفاء أصبح منظر الشاشة مختلفا تماما عندما قام 
صاحبنا بتشغيل الجهاز. فكان هناك قوائم 5ناه116 متراصة من أعلى الشاشة 
إلى أسفلهاء وكأنها ظل نافذة منسدل. وقد كان من أسباب سعادته أن وجد 
لديه قدرة على التقاط كل قنواته المحببة: إلا أنه كان يفضل التقاط عرض 
مسرحي أو فيلم سينمائي معين أيضا. ولم يكن لدى «جون» سبب مقنع 
لاستخدام صحف الإعلان 5ععدط 8و1اءلا, إلا أن اليوم يبدو وقتا مناسبا 
للبداية. 

عندما اختار صاحبنا صحف الإعلان من قائمة التسوق ناماء]8 عمأمم50 
المعروضة أمامه على الشاشة» ظهر له رمز :6م37 المعتاد. وكان من حسن 
الحظ إدراكه أن بعض الأشياء ظلت كما هي دون تغيير. وقد أدخل ذلك 
المسائينة وى ظية. وباليتهد اح جهاق )| سكع بن بعد الخقار مهو ميلد 
«معدات المنزل والحديقة اأتمعصممنناو8 دعلة0 امه عدده11» من الفهرس. 

ولم تمر ثانيتان حتى ظهرت قائمة تضم أنواعا شتى من معدات الحدائق 
ولما لم يكن يعنيه أمر ماكينات قص العشب أو مقصات تشذيب الأسوارء 
فقد قفز مؤشره إلى مراوح الثلج ونقر الفآرة. عند ذلك ظهرت قائمة من 
أسماء المصانع المعروفة مثل عاناعصره1ظ؛ عععنعءطا مطمل؛ مسرملل غلزظ- زم 
وآخرين. ولم يكن «جون» راغبا في التعامل مع شركات لا يعرفهاء ولذا فقد 
اختار 8116-/زه:1: وهو اسم مألوف له. وما هي سوى طرقفة عين تقريباء إلا 
وقد ظهرت صورة لرجل يرتدي حلة عمل أنيقة 007610115 ومعه رمز مزخرف 
ل ؛1نظ-نزه1". وخلفه كان هناك صف من مراوح الثلج الجديدة يشع بريقا. 
وخلال الدقائق القليلة التي تلت ذلك؛: أخذ «جون» يصغي إلى شروح وأوصاف 
لمختلف تلك الماكينات. وقد وجد موديلا بدا له أنه يوافق احتياجاته: وينقرة 
خفيفة على الفأرة». كانت هناك صورة لممثل شركة 1ز8-:زه1 واقفا أمام 
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تعر ونظلك الذوب الموضل اليه بالل عع لخر ونان كرام زاف اردق 
باستخدام الموديل المطلوب. كان «جون» مستمتها بشرح الراوي #مغفسةاا 
الذي أخذ يوضح مختلف خصائص ومميزات الماكينة: كيف سيتم توجيه 
الثلج وإلى أي اتجاه؛ وكيفية استخدام الخانق :15:0 وهكذا . ومن منطلق 
البيان العملي الذي أجراه ممثل الشركة؛ شعر «جون» أن هذه المروحة هي 
المقاس الذي يستطيع استعماله وأن قوتها كافية لإزالة الثلج من أمام منزله, 
ووجد أنه مستريح لذلك اللنتع: 

وعندما أوقف «جون» العرض (قصاصة الفيديو مذك© م17106). ظهرت 
بعض الخيارات 5دهنام0 على الشاشة. وقد أجل «جون» القيام بجولة في 
التي والعرطل متها سنسيع الحبيل للاقبال علن متقجات 110718114 
ودين صورتيا كما يمكن إريجاء الحصيول على بساومانف شوناذةالضمان: 
أما البيانات الأخرى فلا يوجد بينها ما يستحق الالتفات إليه حاليا. في 
إمكان «جون» أن يحصل عليها دائما إذا ما أراد الحصول على تفصيلات 
الى فيه يدف ويذا نهر حيار نز (اسرجسج البرقاين لتطلير الداكبنة 
الأصلية تصائع مراوح الخلع شرة الخرى. 

وقد شاهد «جون» ثلاثة عروض بيانية لشركات أخرىء. وعندما كان 
العرض الرابع في منتصفه. شعر بحاجة لفنجان قهوة آخر. ولم ينس أن 
يضغط زر 201156 (توقف) قبل قيامه. ولاحظ أن الصورة قد تجمدت على 
الشاشة وهو يغادر الغرفة. وكأنها تنتظر عودته في صير. ولدى عودة 
مخون» كام على زر بزل التيدا "العرضن النياضي علن الغور كما او الم يقادرة 
على الأطلاق. ولا بيدوان انشخداعووضن الكسباكسن الجديدة كان شديد 
الاختلاف عن أسلوب مسجل استخدام الفيديو 708 القديم. وبعد استعراض 
العروض البيانية. شعر «جون» أن هناك ماكينات عدة في استطاعتها أداء 
المطلوب. إلا أن عنصر الثمن ظل هو الحكم. وفي النهاية كان عليه أن يتأكد 
أنه لن ينفق ثقوده هباء. وأثناء محاولاته على لوحة التحكم: لاحظ «جون» 
خَيارا يشوان عماظ (القين) وبالفيل كان ذلك الخيان مويجود ا شمن قائمة 
اعمةء5 (بحث). وبمجرد التقاطه ظهرت على الشاشة قائمة انتظم فيها 
البائعون والأسعار على نحو ممتاز. وفي تلك القائمة كانت هناك أسماء 
البائعين» وأنواع الموديلات التي يتعاملون بها. وسعر كل منها. ومما لفت 
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نظره أن أثمان الموديلات التي أبدى اهتمامه بها هي فقط التي ظهرت على 
الشاشة. 

وجد «جون» أن هناك بائعين كانت أسعارهم قريبة جدا . وقد أخذ بعين 
الاعتبار كل ما شاهده وقرر أن السعر والجودة في عرض شركة 10-811 
كنا الأمسب لد ورهم ارقا الحم قرياة هن يمحن الراك اللخرف إلا أن 
مروحته كانت أكثر متانة. وتحمل ضمانا أقوى. رغم أن البائع الأقرب سعرا 
فرط يليم البطاعة نعانا مع تقديم خدمات متزليةبجانية للستة الأولى: 
يقليل من التدعن والقسصي» وج ححوة أن الوديل النالوت اشر لدي 
البائع ويمكن تسلمه في ظرف يومين. إلا أن «جون» يجد نفسه وقد تورط 
في مشكلة؛ فرغم أنه قد شاهد العروض البيانية التفاعلية من قبلء وكان 
من السهل عليه أن يطلع مستمتعا على أحدث المنتجات. إلا أنه لم يشتر 
بالفعل أي شيء ولم يعرف كيف يتم ذلك... ما هو العمل الآن؟ 

كان «جون» قد استخدم من قبل زر 1ئه/1 «منادءعن0 (علامة الاستفهام) 
على جهاز التحكم من بعدء الذي قدم له يد العون على أكمل وجه؛ فعندما 
فط الزن كايرف مجموهة بع الشيارات على النقاضة كان وهنا نيا 
هو ء5ةاتقتاط 2 عمكلة51 (القيام بالشراء). وعندما اختاره. ظهر عرض بياني 
بالفيديو على الشاشة:؛ يبدو فيه أحد المشاهدين في منزله يشتري مجففا 
للشعر. ولم يكن ذلك ما يريده «جون». إلا أن العملية كانت سهلة. ومن ثم 
خرووسن العرص الدراق وعاة إتيما كان عليه بالشروط:زة ده شين قف 
ولم يجد أي مشقة في شراء مروحة الثلج باتباع ما شاهده في العرض 
البياني. وكم كان لطيفا أن تبدي مصارف عدة استعدادها لتوفير التمويل 
اللازم للمروحة. إلا أن «جون» قرر أن يدفع الثمن كاملا من حساب التوفير 
الخاص به وبذا سأله النظام أن يضع بطاقته في «القارئ» وهكذا تم طبع 
اعمال كاقل كاري العياني وذلاك في كاوق يطو شرن كقطاب ووقه أن 
«جون» كان يعرف أن باستطاعته تغيير التاريخ باستخدام النظام.: إلا أن 
القارية ووقف الشطيم لقب كانا ماسيية: ومن ف كام وبجرد النقن على 
زر 016 (موافق). 

وكا ودود مرقدسيقا العيفية الع تسعدزيا مايه تن سرطة وسيرلة 
وش هكرقيما كانت تريتفركه فى العادة عماية شراء جهاز مهم عثل مروحتة 
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الجديدة: ولم ينس بالطبع أنه كان عليه أن يخرج بحثا عن واحدة ‏ ولم يكن 
ذلك بالمهمة التي تستغرق دقيقة بالطبع. وكم كان ممتعا أن يجلس في منزل 
في إحدى الأمسيات الهادئة ويتفحص ما يتوافر من بضائع ومشغولات؛ 
ويقارن موديلا بآخر. وكم كان ذلك بونا شاسعا بين تلك المتع, والخروج في 
ليلة اشتد بردهاء ثم التنقل من متجر إلى آخرء ومعظم المتاجر لا تكون فيها 
الموديلات كلها جاهزة. ولا يبدو أن رجال المبيعات يعرفون الكثير عن 
منتجاتهم: وفوق ذلك؛. فمجرد العثور على رجل مبيعات كان يبدو غالبا من 
لثما الروكينية البقيضة إلى النفسن: 
مروحة الثلج الجديدة. وربما كان من المفيد له أن يخفف من وقع زمهرير 
الشتاء القادم. ولذا شرع يخطط لاستخدام صفحات الإعلانات الجاهزة 
المنزل فهو حقيقة موغلة في واقعها. وربما لم تكن الأنظمة الباكرة على 
القدر نفسه من التطور والتعقيد كالسيناريو السايقء إلا أنها لن تستغرق 
يبذلون ما في وسعهم لطرح خدمات التسوق المنزلي. فكل واحدة من كبريات 
شركات المعلومات ‏ سواء ضمن شركات الهاتف أو مشغلات الكوابل ‏ ترقب 
وطرحت مع شركائها أنظمة جديدة عدة: لتحقق بها سبقا في البداية. وقد 
قامت شركات نقل معلومات على غرار عنتاصهلاك [اع8؛ 1601 أوعء77 20118 
طمتامع ١710‏ طاناه5 1اء8؛ “تعصعهة11 عست وأخريات بطرح: أو تخطط لطرح 
خدمات تفاعلية للتسوق المنزلى. وتتخذ كل واحدة من كبريات الشركات 
إجراءات مراقبة محكمة لكيفية تطور التكنولوجيا والسوق. وسيصبح التسوق 
من المنزل هو حجر زاوية الخدمات عندما يصل طريق المعلومات فائق 
ويحقق التسوق المنزلي منافع متنوعة للمستهلك العادي مثلك ومثلي. 
ففي إمكانه أن يوفر وقتا ثمينا. وهو أسلوب رائع لعقد مقارنة بين مختلف 
المتاجر؛ ومن الممكن أن يشكل نوعا من المتعة المفيدة في حد ذاته. إن الوقت 
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ليعد واحدا من أندر السلع في منزل مفعم بالنشاطء وإذا ما فكرنا في كم 
ما يضيعه الناس من وقت للقيام بأعمال التسوق؛ سنجد أن هناك ما لا 
نهاية له عليه يبدو من قوائم بنود البقالة؛ والملابسء ولوازم الحدائق 
والمنزل. ولا يقتصر الأمر على مجرد التسوق فقط ‏ فالوصول إلى المتجر 
المناسب هو الذي يلتهم الوقت. وأحيانا يستغرق الوصول إلى المتجر وقتا 
أطول بكثير من التسوق نفسه للحصول على بند بعينه. وإذا كان ذلك بندا 
ضخما كثلاجة أو موقد أو أثاث. فمن المعهود أن يطوف المرء بعدة (أو كثير 
من) المتاتجحر.قبل اتخاذه لقراو الشراء. 

إن من الأفضل كثيرا استهلاك معظم الوقت الذي نقضيه في التسوق 
في أنشطة أخرى. ويعتبر العثور على وقت ذي «طبيعة خاصة رزاثلةن© 
©ة» من الأمور المهمة للأسر التي يكون الأب والأم فيها من العاملين. 
وآخر ما يطمح فيه الوالدان بعد يوم مشحون بالعمل لهو قضاء أمسية في 
التسوق. ومعظم الناس يفضلون كثيرا قضاء الوقت ضي المنزل مع الأولاد أو 
الانهماك في الأعمال المنزلية الروتينية. وقد يفضل الوالدان كثيرا قضاء 
ساعة يساعدان فيها أطفالهما في أداء واجبهم المنزليء أو بناء نموذج ماء 
أو حياكة ثوب جديد لدهية بقصلة على التجوال شن متجر للبقالة, كها أن 
التسوق من المنزل أكثر ملاءمة لشراء أنواع معينة من السلع. والبقالة ‏ 
تعطي لنا مثالا ممتازا . ففي الواقع لا يرغب أي منا في الذهاب إلى محلات 
البقالة إنها شيء مزعجء ومعظم الأشياء التي يشتريها الناس من تلك 
المحلات هي أطعمة الحبوب (06:63. اللبن؛ الزيد البيضء الخبز ‏ وهي بنود 
مكررة ودائما ما تشتريها الأسرة كل أسبوعين بصورة روتينية. وقد يكون 
من السهل لأي وكيل تسوق عع 4 عصأمم م50 أن ينظم تسوق البقالة للأسرة. 
فيعيد طلب الأشياء كلما نفدت. وقد تكون جاهزة للتسليم في متجر البقالة 
في الليلة نفسها أو اليوم التالي. والكومبيوترات بطبيعتها جاهزة بصفة 
فورية, ويقظة؛ وتمتاز بصبر لا حدود له. على عكس الكثيرين من موظفي 
المتاجر ورجال المبيعات. وستكون أنظمة التسوق المتطورة متاحة على جميع 
المستويات ومن السهل استخدامها ‏ كما ستكون ودية... فعندما نسأل عن 
خصاكصن مشقل أسيطواتات ليزز جديدة للمرة العاشرة: فلن يتصيرق عنا 
نظام التسوق المنزلي وقد أعلن عن اشمئزازه! 
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ووسائل الراحة من الضروريات لمعظم الناسء وستكون هنا فوائد جمة 
لكبار السن ومن أقعدهم العجز والمعوقين عندما يستطيعون التسوق من 
المنزل» فهو نافذة جديدة: لهؤلاء الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم؛ 
أو من تكون حركتهم محدودة؛ لتطل بهم على عالم السلع والخدمات. 
وكلما تقدم الناس في أمريكا الشمالية في العمرء وعندما يصبح 
الناضجون الصغارء من الرجعيين العجائز. فإنهم سيقضون معظم وقتهم 
في المنزل. ومما سيدخل السرور إلى قلوبهم إدراكهم أن التسوق المنزلي 
سيعود عليهم بقيمة اجتماعية أيضا ‏ وأن الآمر ليس مجرد حيلة لكي 
يتخلى الناس عن أوراقهم المالية التي بذلوا في جمعها الجهد والعرق. 
وستكون القدرة على عقد مقارنات بين مختلف المتاجر واحدة من أعظم 
منافع التسوق المنزلي: وكما رأينا في سيناريو «جون رايت»: فإن القدرة على 
انتقاء أفضل منتج ‏ مهما كان ذلك يعني للفرد المستهلك . لهي إضافة 
حقيقية. فكما نعرف جميعا مدى صعوبة التنقل بين المتاجر المختلفة في 
جولات مضنية سيرا على الأقدامء بالإضافة إلى استهلاك الوقت ومقدار 
ما يصيبنا من إحباط؛ عندما لا نجد ضالتنا من أحسن المنتجات. ومع وفرة 
المنتجات في الأسواقء فإن من المستحيل أن ينتاب المستهلكين إحساس 
بالرضاا لما حصلوا عليه من حيث هو أغضل المتوافر في السوق نوعا وسعرا. 
ويعتبر التسوق من المنزل أداة ممتازة لما يمكن أن نطلق عليه «تسوق 
المقارنة عصذمم500 مهدتتهم00». إن الإبحار عبر صفحات الإعلان التفاعلية 
سيوفر للمستهلكين مستوى مريحا بقدر ما شاهدوه من إمكانات يجب على 
السوق توفيرهاء وستكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات أفضل نشاطا 
وفاعلية والإحساس بقدر أكبر من الثقة بأنهم يقومون بالخيار الصحيح. 
وقد أنهت مؤسسة هيوليت وباكارد 0نهاءه يغ 111616, وهي شركة 
كومبيوترات كبرىء مؤخرا دراسة شاملة عن المستهلك احتوت على ردود من 
4 آلاف شخص قاموا بالإجابة عن أسئلة حول التليفزيون التفاعلي 1777 
وقد اطلع البعض على نماذج بالحجم الحقيقي 5م[110011 لأنظمة التسوق 
المنزلي. ويقول «لوري فريك 1:10 16:داه.1» من مؤّسسة هيوليت وباكارد 115 
«إننا لم نفهم هذا النوع من المستهلكين. ولذا فقد قمنا بدراسات تسويقية 
هائلة». وقد انصب جزء من العملية على اكتشاف حقيقة ما يحدث في 
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حياة الناس؛ وكيف سيمكنهم استخدام مثل ذلك النظام. وقد أظهر المسح 
الذي قامت به 11 أن مستهلكي اليوم أكثر ذكاء ووعيا مما يعتقد بصفة 
عامة. وإحدى التطبيقات الأكثر توقعا من مستخدمي المستقبل هي القدرة 
على القيام بتسوق المقارنة؛ فالناس تدرك جيدا أنها لا تعرف سوى القليل 
عما تشتريه؛ إلا أن التسوق المنزلي سيعالج ذلك النقص. فإلى جانب خاصيته 
العملية. ستكن له قيمة كأداة تسلية أيضا. فالناس يترددون على المراكز 
التجارية باعتبارها نشاطا ترويحياء حيث يتنقلون بين الفترينات ويقلبون 
في السلع. وسيكون في مقدورهم القيام بالنشاط نفسه في المركز التجاري 
الإليكتروني. كما سيكون من دواعي سرورهم قضاء ساعة يقلبون فيها 
قصاصات الفيديو لأحدث أجهزة الاستريو الموسيقية:. وأدوات الصيد 
والقتض :ومختلت موديلات اللانس: ومستحضرات التجميل: أوما تديك: 
إن مشاهدة عرض أزياء أو مراقبة لاعب جولف شهير وهو يستعرض أحدث 
مضرب جولف من «50210108» لمتعة في حد ذاته. وكما يحدث تماما في 
المركز التجاري الحقيقيء فإن إنفاق النقود ليس شرطا للتجول خلال مركز 
تجاري إليكتروني. 

ومما لاشك فيه؛ أن الناس ستواظب على الخروج من المنزل للتسوق. 
فالتسوق قد أصبح وسيظل نشاطا محبباء فالمراكز التجارية قد صارت 
أماكن للمتعة والتسلية بقدر ما هي أماكن للتسوق. فمعظمها يضم دورا 
للسينماء ومطاعم وملاهي للأطفال ‏ وكل ذلك لجذب عملاء وزبائن دائمين. 
إلا أن الناس لن تذهب إلى المركز التجاري من قبيل الضرورة؛. سيكسب 
المستهلكون درجة جديدة من المرونة. فسيكون لديهم الحرية في التسوق من 
قبيل المتعة الاجتماعية ببساطة بدلا من التسوق من منطلق الضرورة. 

سيكون التسوق المنزلي في النهاية شيئًا عاديا كاستخدام الهاتف. وسيكون 
من الأمور الشائعة مشاهدة عرض أزياء وطلب الموديلات التى لفتت أنظارنا . 
وستكون مقاساتنا لدى البائعين في ملق خاضي للقاقن حل مقابيينة العلل 
والأثواب كما يجب. وسيكون في متناول النساء أن يشاهدن عروضا عملية 
لكماليات الأزياء وأخرى لكيفية استخدام مستحضرات التجميل؛ ثم يطلبن 
المنتجات التي تناسب احتياجاتهن. أما الرجال فسيشهدون عروضا لآدوات 
الصيدء وعندما تجذبهم معدة ماء فإنهم يأملون في اصطياد «السمكة 
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الكبيرة»» ومن الممكن أن تكون تلك المعدة في صندوق معدات الصيد الخاص 
بهم خلال يومين. وحتى اتخاذ القرارات للمنتجات عالية الثمن كالسيارات 
والقوارب. من الممكن أن يتم من المنزل. 

أما الجزء الوحيد من عملية الشراء والذي لا يمكن إتمامه في المنزل 
فهو التقييم النهائي «112005-0. فالمنتجات الوحيدة التي لن يستطيع 
المستهلكون شراءها وهم في منازلهم هي تلك التي لا بد من تجربتها قبل 
الشراء ‏ وليس هناك الكثير من تلك الأنواع. فالعالم مليء بآلاف البائعين 
الذين يبيعون ملايين المنتجات؛ وسيتيح التسوق المنزلي للناس إمكانات 
الوصول إلى كل تلك المنتجات. وليس فقط ما هو موجود في ركن المتجر. 


أكاسيد الزر كوضيوم 7:05 والكومبيو ترات الشخصية 

يبلغ حجم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سنويا تريليوني دولار 
72 «:10 تقريبا . ولهؤلاء الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الأرقام 
الضخمة؛ فالرقم يساوي 2000 بليون دولار! إن فاترينات العرض بالمتاجر 
الأمريكية لتفسر لنا هذا الكم الضخم من الأنشطة الاقتصادية للأمة. 
فمعظم تلك الدولارات يتم إنفاقها في المتاجر الحقيقية: وهناك حوالى 2 
لبلكيو ورلا مها شكات تيرم مون الحزل الت كفو التليفزيوخ 
كفاترينة عرض لمتاجرها الإليكترونية» إلا أنه من المحتمل أن تتضاعف تلك 
المبالغ بصورة أسية '2117)دعهوم<8 إلى ما هو أكثر من 30 بليون دولار بنهاية 
القرن. سيضطر تجار التجزئة إلى البحث والاستقصاء والاشتراك في 
ذلك الطريق الجديد نحو المجتمعات الاستهلاكية. وستدفعهم إلى الأمام 
فعاليات المشاريع المرجوة مستقبلا وضغوط الضرورة التنافسية. وقنوات 
التسوق المنزلي هي رائدة التسوق المنزلي التفاعلي عتمم مط5 عمدمه]] ع كتاعه عامل 
وف لايك بالقدل امكاء:محموطة ماع مين السكياكين وشيدت هوا 
مكثفا. وكانت شبكة التسوق المنزلي 1150116ت11 1118م م50 عمره1] (21517) قد 
انطلقت في الأسواق في الثمانينيات. 

وقد نمع تشيكة السوق الدزلى ديت يسع ابر وتبكة شدوق فى 
الولايات المتحدة. وفي سنوات التشغيل الخمس الأولى لها بين الأضواع 
5 و1990 حققت نموا وتخطت عوائدها السنوية حاجز البليون دولار. 
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لقد عبر ذلك عن الأداء الممتاز لرجل مبيعات التجزتة الجديد . وهكذا 
حققت شبكات التسوق المنزلي إحصاءات ممتازة؛ فقد وصل إرسال المحطة 
لأكثر من 50 مليون منزل من خلال شبكات كابل تليفزيوني. وقد انضم إليها 
أكثر من 5 ملايين عضو نادي مسجل. ولديهم بالطبع ما ينفقونه من نقود . 
ولهؤلاء الأعضاء دخل يبلغ في المتوسط 64 ألف دولار؛ كما يبلغ متوسط 
أعمارهم 43 سنة؛ وهم ينفقون في المتوسط 300 دولار في السنة على 
الشبكة. وتمثل الإحصاءات القلب النابض للطبقة الوسطى في أمريكا. 
وشبكات التسوق المنزلي ليست بالخدمة الجديدة المركزة في قطاع صغير 
من السوق باهتمامات خاصة:؛ فهي تلقى رواجا وجاذبية على نطاق واسع. 
حيث يغطي أعضاؤها نطاقا كبيرا من الإيرادات والمميزات. وشبكات التسوق 
المنزلي ليست وحدها في ميدان الصراع الدائر حول التسوق المنزلي. فهناك 
مؤسسة(072): وتلعب هي الأخرى دورا رئيسيا وقد استطاع «باري ديللر 
16 3ئنة18» رئيس مجلس إدارة ©0177 أن يحشد الدعم الكافي لكي يتقدم 
بعطاء مقداره ١0‏ بلايين دولار من أجل بارامونت العام 1993 وقد خسر أمام 
مؤسسة «فياكونت 120006؟» بعد معركة ضارية: إلا أنه ظل محافظا على 
ثقله في مجال التسوق المنزلي. 

وترتبط الشبكتان معا بعلاقة وثيقة من خلال مالك مشترك ‏ وهو 
مؤسسة م001 816013 (113ء1.15. ل «جون مالون» 1121056 صامل. وله حصة 
مسيطرة في شبكة التسوق المنزلي 11571 كما يمتلك 22 من ©077. ولكل من 
101 وعنامدلاخ 1اء8 نصيب أيضا من /1156:0. وقد انخلع قلب «مالون» رعبا 
وهو يشهد أخيرا كومكاست 00726356: وهي شركة كابل كبرى. تطرح عطاء 
مقداره 2. ١‏ بليون دولار للاضطلاع بدور يتفوق على 970. إن كبريات 
شركات الكابل والهاتف تتسابق الآن بالفعل لاتخاذ وضع راسخ في لعبة 
التسوق المنزلي. 

وقد درست شبكة التسوق المنزلي 1152 و0170 موضوع اندماجهما معا 
العام 1993 . إلا أن المناقشات لم تتبلور عن شيء ملموس. وفي الوقت نفسه 
الذي كانت ©0177 تعاني فيه مخاض عطاتها لبارامونت, كانت هناك إمكانات 
لا تزال قائمة لاندماج تسوق منزلي على طول الخط بين مؤسستي «هممط 
طنآن وم:05© يهدف إلى الهيمنة على الصناعة. 
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كلها انشرككيق شن تشجنا ما هيه الكناية يسكفليا كتير انقلطة بيع 
دمى الأطفال المصنعة من مكعبات أكاسيد الزركونيوم والتماثيل الخزفية 
الصقيرة فى آيامها الباكرة وهى فى طريقها لأن حتحول إلى تجارة التجركة 
كالاتجاه السائد لبيع مفردات لا ترتبط عادة مع قناة تسوق منزلي هابطة 
ازههانكة. وضي محاولة لتوسيع دائرة الاهتمام بالتسويق المنزلي؛ قامت 05 
بجذب نظراء لها من عادع,ى 11/15 و5 نحو بيع أحدث إنتاجها من الملابس» 
وخق مقردات التوكريهيا الفاكقة يض رفنها أينا من كلذل الشيع ةوه 
تحقق نجاحا لا بأس به. 

يشاهد «ستيف بالمر 67دالة82 ء51687» مدير التسويق في مايكروسوفت 
قناة التسويق المنزلي التي تبثها ©0176 في وقت فراغه إلا أنه ليس مهتما 
بالقتزاء» هيو يراجع مبيعات ناته قطط . وهو يكاهن في العداة الكيرى 
كيف يمضي برتامج 5205 0,6 المطون لمايكروسوقت قدما على شاشاتث 
التليفزيون في جميع أنحاء الوطن. ويقول «لقد بعنا بالأطنان» ولم يكن 
هناك من هو أشد دهشة منه. 

ويدرك «بالمر» والمديرون التنفيذيون الآخرون. ممن يتعاملون في 
التكتولوجيا الفائقة آن التسويق المنزلي ليس وهما أو شطلحة خيال: فكلما 
انخفضت أسعار الكومبيوتر الشخصي حققوا نجاحا فائقا كبائعين. وتبيع 
شبكة التسويق المنزلي 81531 آلافا من الكومبيوترات الشخصية المحتوية 
على محرك ليزر 02-8031 طراز 486 في الشهر بسعر 1900 دولار . ثمن 
راكع ويقول «جيم آدامز فاخ منق» نائب رئيس مجلس إدارة المشتريات 
لشيكة التسويل | لترلى امور خسولا لكف بحن رمحاوالة اكوم : انهم تجو 
لنا يمعدل هائل» ومازالت متتجات الكومبيوقر تمثل شريحة صضغيرة من 
حجم المشروع. إلا أنها تزداد أهمية يوما بعد يوم. وينتبه باتعو الكومبيوتر 
ليدركرا كياما أن الظورو كن رض صبويتى ما هن |1110 اللوضيول إلنىن 
ملايين المشترين القادرين: والآمر ليس مجرد مستنسخات بعيدة تعنط1 
دوع" عتتمط ده 1216 للكومبيوتر الشخصي (من الدرجة الثالثة) يتم عرضها 
أمام الجماهير: 

ويقوم «جيم كينان صدمءء؟! «زل». مدير العلامات التجارية للمستهلك 
وققوات البيع بالفجوكة رإن نجل امسا هو فواجد تاجاتن حرية بيت 
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العملاء بالتسوقء. سواء كان ذلك من خلال قنوات البيع بالتجزئة أو من 
خلال شاشة التليفزيون». هذا وتباع أجهزة 25/1 من 1831 بانتظام على 
شبكة 0170, وقد وضعت سوق المنزل نصب عينيها . وهناك مؤسسات كبرى 
أخرى على غرار كومباك ودمده0© وءع80 عهنلدء.آ قد استفادت هى الأخرى 
من قيامها بالآدوارالأولى على شبكة التسوق. ْ 

إن بيع آلاف الكومبيوترات الشخصية لهو أمر مرغوب فيه في حد ذاته, 
وهناك أيضا الفائدة التي عمت مع تفتح الوعي للعلامة التجارية فالكثير 
من الناس يتفتح إدراكهم وتزداد قدراتهم على فهم واستيعاب الكومبيوترات 
المنزلية وذلك بمراقبتهم لشبكات التسوق؛ فمشاهدتها وهي تبيع الأطباق 
جنبا إلى جنب مع المنظفات والأوعية وما إليها من مستلزمات الحياة اليومية 
يجذبهم إلى عالم الواقع. وتمثل شبكة التسوق المنزلي 11571 مع 0170. أداة 
رائعة لتعريف الناس بالكومبيوترات بأسلوب بسيط لا يشكل أي تهديد على 
الإطلاق. ويتلقى الجمهور تدريبا خاصا بمعرفة البائعين كي يقوموا بنقل 
خصائص ومنافع الكومبيوترات المنزلية للمشاهدين: وهم إذ يبيعونها. يلعبون 
دورا في تخفيض أسعارها بسوق المنزل وبذا يتاح للطبقات المتوسطة أن 
تكون أكثر انفتاحا على عالم التكنولوجيا. ويدرك «جيف ساندرسون قعل 
2 المدير العام لاستراتيجية المبيعات في قسم المبيعات والتسويق 
الأمريكي لمايكروسوفت ‏ تلك الفوائد. ويشير إلى «أن التسويق المنزلي هو 
أحد الأدوات التي يتجاوز فيها العرض المقدم عمليات البيع الواقعي السائر». 

أما بائعو الكومبيوتر فقد قاموا بتكييف الوضع بحيث تم طرح منتجاته 
من التكنولوجيا الفائقة للبيع وسط سلع تتراوح بين حوامل كؤوس البيض 
وحلي الأزياء. وسيبدو التسوق المنزلي لهم بمنزلة قناة جديدة محملة بالإثارة 
ستدفع بمنتجاتهم من عتاد عنة00:ه1آ وبرمجيات عته5020 إلى أسواق 
جماهيرية يبزغ نجمها حاليا. 

ألم تنتبك الدهشة يوما وأنت تتساءل عن أسباب ذلك النجاح الفائق 
الذي حققته شبكات التسوق المنزلي بمغرياتها المتدنية؟ هناك عدد من 
الأسباب في الواقع؛ فالتسوق المنزلي يقدم تسلية ومتعة على درجة عالية. 
فهو تسوق يقوم في صورة استعراض.ء والأحداث حية حيث يستطيع الناس 
وهم في بيوتهم أن يتفاعلوا مع نجوم الاستعراض بشرائهم لمنتجاتهم ويبدو 
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الأمروكأنه ممارسة لعبة «السعر ملائم خطعن8] وز عع 0ط عط1» إلا أنم المشاهدين 
يلعبون ويدفعون نظير السلع المعروضة بدلا من أن يكسبوها وبدأ ينتابهم 

وتطنع الشركات ممحيت كيضون بساني "انحا مير رسنة كرية لاوقا 
كينا يتميز رط بالوطيوخ وهو يقصدون الحكايات ويرددوق النكات حول النتفات 
ويظهرونها في أروع صورة. وعادة ما يحصل المضيفون على العملاء الذين 
مقشرة بطاطس ‏ بكل معنى الكلمة ‏ رأيتها في حياتي كيف يمكن لأي 

وإذا ما تركنا المزاح جانبا سنجد أن المضيفين بصفة عامة على قدر 
رين الشركة قوم بللقون شرييا خاصا بتعركة باقع اكنتي رمه إذ 
يشاركون المشاهدين فى اكتساب المعرفة بالمنتج, إنما يرتدون عباءة «الخبير 
الموثوق يه» ويستشعر المشاهدون راحة فى شراء سلعة ما بسيب جاذبية 
المضيف ولأنهم يضعون ثقتهم في «آراء خبيرهم» وفي عالم يموج بالمنتجات 
المتنافسة. عالم مضطرب كهذاء فإن مجرد مناداة البعض ‏ ممن نميل إليهم 
بأن شيئًا ما هو الأفضلء قد يكون مقنعا للغاية. 

والعروض تنفث الحياة والحيوية في المنتجات؛ وهي ميثاق لقدرة رجل 
المبيعات الحقيقي كي يقدم ويعرض ويضاعف المنتجات. وإنه لبون شاسع 
بين ذلك وبين التعامل مع موظف المتجر فاتر الهمة., والذي لا يملك سوى 
النزر اليسير من المعلومات حول منتجه. والأهم من ذلك كله أن شبكات 
التسوق المنزلي تستمر في بيع كل أنواع المنتجات وتحقق في ذلك نجاحا 
مدهشا. 

وبعد أن حقق التسوق المنزلى النجاح المرجو منه فى الولايات المتحدة: 
فهو يتطلع اللأن إلن تسقيق تجاح عمائل بالخارج وييخظط مجيرالد هوجهان 
مدع 0:2104» المدير التنفيذى لموّؤسسة 18572 لتصدير نجاحه: فهو يتفاوض 
حاليا فى صفقة دولية مع الهيئّة البريطانية «عضناكهء8:000 :51», وهي من 
المؤسسات التى لها نشاط واسع فى أوروياء وتمتلك نصفها شركة ووعلل, 
وهى بيدورها مملوكة لعملاق الإعلام «رويرت مردوخ 1111100 تتعم ك1 » . 
وترم المفقة إلى ناويا كزماه هيه اك با الخد ركة لال كدر وية تت وروي 
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وإذا ما انطلق المشروع: فإن الأقمار الصناعية سوف توجه خدمات التسوق 
المنزلي إلى دول غرب أوروباء فيما عدا أسبانيا والبرتغال. 

وقد جذب التسوق المنزلي في أمريكا الشمالية اهتمام قطاع كبير من 
تجار التجزئة التقليديينء والذين يآأخذون ذلك الوسط الجديد بكل جدية. 
ويخطط 00 4»* 3157 .2.81. للدخول فى اللعبة بإطلاق مشروعه «تليفزيون 
(2130» في خريف 1994, وستخصص قناته لبيع السلع من متاجر (إعةا 
واءه1انا8 فقط. 

ورغم أن التسوق المنزلي اليوم لا يبدي تفاعلا على المستوى نفسه مثل 
سيناريو عمنا «جون رايت»؛ إلا أنه إثبات دامغ لنجاح الفكرة؛ فالناس سوف 
تشتري المنتجات بمجرد مشاهدتها على شاشة التليفزيون: فلا عليهم أن 
يغادروا منازلهم, لاتخاذ قرار وليس بالضرورة أن يلمسوا المنتج حتى يقتنعون. 
وإذا كانها غلى اتتعهادالشراء مدحع على الستوى تفسه من الكعقيد 
كالكومبيوتر الشخصي بمجرد مشاهدته على شاشة التليفزيون» فإنه يمكن 
بيع أي شيء باستخدام ذلك الوسيط الجديد» وهو وسيط متعدد الجوانب 
على نحو هائل حقا. ولتتخيل شبكة تسوق منزلي تتيح للمشاهدين أن 
يتخذوا قرارا بشأن البند الذي سيعرضه «المضيف» بعد ذلكء وكذا المميزات 
التي يريدون معرفتها عنه. ولن يكون هناك انتظار ممل يطول أمده بين 
عروض لملابس سيداتء وكؤوس البيض وأزهار من الحريرء إذا ما أردت أن 
تستعرض بالفعل كومبيوترا شخصيا حديثا من إنتاج كومباك 0دمم«:ه0 . 

وبتفاعل المشاهد مع العرضء يمكنه أن يحث المضيف 110:6 على تقديم 
مميزات وفوائد ذلك الكومبيوتر الشخصي المتألق وفي إمكان المضيف أن 
يقدم شهادات جودة من ملاك الكومبيوتر الشخصي. عندئذ. يستطيع 
المشاهدون أن يوجهونه لتقديم السعر وشروط الدفع. ومن الناحية الفنية, 
فإن ذلك من السهولة بمكان. فكل منظر ما هو إلا مجرد قصاصة فيديو 
مان م7/106: بحيث يتحكم المشاهد في عملية التتابع. وإذا كان في استطاعتنا 
أن نجعل من عروض الألعاب عروضا تفاعلية؛ فلم لا مع التسوق المنزلي؟ 

ومع النمو الشديد الذي تتمتع به قنوات التسوق المنزلي اليوم؛ فإن 
احتمالات ظهور تسوق منزلي ابتكاري. وتفاعلي حقيقي لا حدود لها. ومن 
الممكن تحويل قدرة التسوق المنزليء وكل العناصر التي تحقق له النجاح 
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اليوم, مياشرة إلى واسطة تسوق تفاعلي مطداتلء1 عصتمممطد عكتاعممرعا] . 
وحاليا تتخذ مؤسسة 070» وشيكة التسوق المنزلى 25511 الخطوة التالية. 
فكلتاهما تخطط لإتاحة التسوق التفاعلي فلن شبكات 1ه وعلتاء كام ته 
للمعلومات. وسيكون في استطاعة الناس وهم أمام كومبيوتراتهم الشخصية 
أن يشاهدوا ويشتروا منتجاتهم. ولن تكون الخدمة في صورة عروض 
تليفزيونية كاملة: إلا أنها إشارة واضحة للاتجاه نحو التفاعلية. 
إن صناعة التجزئة تبدأ الآن في سبرأغوار الإمكانات الحقيقية للتسوق 


كتالو جات بلا ورق 

ينفق المستهلكون الأمريكيون بالفعل أكثر من 80 بليون دولار سنويا على 
أنشطة التسوق من خلال قوائم الأسعار المصورة (الكتالوجات) وملقنة© 
مم50 . ويمثل ذلك النوع من التسوق حجما ضخما في المجال التجاري. 
وهناك المئات من بائعي التجزئة الكتالوجات الكبرىء والمتخصصة في مجال 
معين 7116. وهم يبيعون كل شيء من أحذية رعاة البقر حتى أربطة العنق 
من أءءد6»؛ ومن آلات البيانو القديمة حتى الأزهار الحريرية»؛ ومن الملابس 
الداخلية الفاضحة حتى دانتلا العصر الفيكتوري. ولا عليك سوى أن تذكر 
اسم ما تريده وستجده في مكان ما بالكتالوج. 

وبانتشار طريق المعلومات الإليكتروني. ستتحول شركات إصدار كتالوجات 
المنازل إلى ذلك الوسيط الجديد. حيث ستكون أول من يستخدم التليفزيون 
التفاعلي والكومبيوتر الشخصي في المنزل. ومادامت تعتمد على التسوق 
المنزلي كي تحقق وجودا فعالا. فلم لا تستبدل كتالوجاتها الورقية التقليدية 
بالكتالوجات الإليكترونية؟ ورغم كل ذلك. فهي بالفعل في خضم مشروعات 
التسوق المنزلي: إلا أنها مازالت مرتبطة بالكتالوجات الورقية اليوم: فإذا ما 
كانت تعتمد على المبيعات للمنازل؛ فلم لا تنتقل إلى وسيط أكثر تنوعا 
وأشد قوة مادام قد أصبح في متتاولها؟ 

وقد بدأت بعض تلك الشركات بالفعل فى اختبار ساحة النزال. وحاليا 
قم طرج ككالوسات تصوال عالا باك تج ربل من لوس انا 
و0© 2 نزصهة1".؛ و19 شركة أخرى على أسطوانات ليزر 012-5011 مدمجة 
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تحمل العنوان :صدووة «8 (بلا إلحاح). وهي بمنزلة منتجات استرشادية 
للتسوق المنزلي 4ءنلكهمط عصام م50 عدره]] :واثط من إنتاج أقسام الإعلام الجديدة 
فى شركة آبل للكومبيوتر أعأانامتطه00 عاممك ,8125 ,عندع260 للاتصالات. 
وشستقدم الاأسظوانات الرمحة سررضنا مضووة البرياكلة شمدية ومركية: 
للسلع الموجودة في فاترينات عرض المتاجر 820 قلصمآ ومسدمده5 مسفنللة/لاء 
وآخرين من تجار التجزئة الناجحين على الساحة. ولما كانت تلك الآأسطوانات 
تعمل هن كرسوكراك شخصية ذو تضياز بسك الخساكهن تدك 
وهي مهيأة بحيث يمكن للمستخدمين أن يختاروا مشغولات وسلع لزوجاتهم 
وآبائهم وأولادهم مقدما. فمن الممكن أن يتسوق الناس هدايا عيد الميلاد 
فق لسلس زط | لوقف نقسة يمكلهم بحدوكة القعايم بتحيت يكم كن 
الأسبوع السابق لعيد الميلاد. وتلك خاصية ممتازة تتيح للجماهير مرونة 
كافية وتساعدهم على تذكر تلك التواريخ المهمة. 

وتأمل آبل في أن يكون منتجها اصددكه7 م8 مؤشرا لاتجاه جديد للتسوق 
بالتجزئة. وينصب إرساله من 01-1011 بصفة رئيسية إلى مستخدمي 
المنازل الذين يمتلكون مشغلات 01-1011 متوائمة مع ماكينتوش -1120 
عاطنهمدمه0 وتحاول شركة آبل وشركاؤها قياس كم الانتشار الذي سيحققه 
ذلك الوسيط الجديد. 

ويقول «ستيف فرانزيس 02656ه:1 251676 مدير المشروع في ثقة «إن ذلك 
المنتج الاسترشادي قد يتمخض عن خدمة تسوق تفاعلي على نحو أكبر في 
المستقبل». وإذا كان الآمر كذلك. فقد يتم تسليم الكتالوجات الموضوعة 
على أسطوانة مدمجة في النهاية عبر طريق المعلومات فائق السرعة. 
والأسطوانة المدمجة تحمل في الواقع كما ضخما من الكتالوجات. وبمجرد 
تشغيل طريق المعلومات السريع واتخاذه لوضعه. ستصبح هي الأخرى من 
المنتجات المتقادمة. 

تتحالف اليوم كبريات شركات الهاتف والكابل مع شركات الكومبيوتر 
كن تقس الساحة الالرككرونية بععيل محديد فين اتراكز اتتجارية | الحمفة: 
وفي يناير 1994 أعلنت شركة عنامةلاة 1اء8 لخدمات الفيديو. ومؤسسة 
أوراكل 0:2616: وهي إحدى معاقل البرمجيات الكبرى. عن خطط مشتركة 
لتطوير وتسويق برمجيات تفاعلية متعددة الوسائط. وستستخدم الشركتان 
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برامج قاعدة بيانات من أوراكل كمنصة صدمتاةاط لنظام :عمموهاة. وهو 
نظام سيتيح برامج فيديو حسب الطلب (برامج مدفوعة الأجرء أفلام سينماء 
ألعاب؛ أخبارء ... إلخ) بالإضافة إلى خدمات تسوق منزلي تفاعلية . وجاري 
حاليا اختبار ذلك النظام في السوق بالفعل في نطاق أنشطة عتاههلاخ 8011 . 
وستقود تلك الاختبارات مباشرة إلى أنشطة تجارية موسعة لمجال كبير من 
الخدمات التفاعلية فيما بعد في غضون 1994 . والنظام عبارة عن برنامج 
باحث :21201820 يستخدم المركز التجاري على سبيل المجاز #مطمقاء31 له 
حيث سيتاح للمشاهدين مناظر تشبه تماما ما نراه في المركز التجاري 
الحقيقي. وسيكون في إمكان المستخدمين. من خلال الأجهزة المحمولة 
للتحكم من بعدء أن يتجولوا في هذا المركز التجاري أو ذاك. كما يمكنهم 
التركيز على سلعة معينة تلفت انتباههم في فترينات المتجر الإليكتروني. 
وإذا ما استقروا على طلبهم: فبإمكانهم القيام بإجراءات الشراء إليكترونيا. 
إن نظام :5:82 منتج رائد في الواقع يتميز بقدرات ضخمة:؛ وما هو إلا 
مثال باكر لما سيأتي بعد من أشياء أعظم. وتخطط 401000 8611 لاستخدام 
نظام #عمدعمة51 لما هو أكثر من مجرد الترفيه والتسوق المنزلي. فهي ترى فيه 
منتجا في حد ذاته. وستقوم كل من أوراكل وءنامةااة 1اء8 بتقديم البرمجيات 
والخدمات لشركات الهواتف والكابل الأخرى. وقد أعطى الطرح المبكر 
لنظام :عمهعمة:5 في السوق مجالا لخبرة واسعة لكلا الشركتين بحيث يمكنهما 
تسويق النظام إلى جانب برامج أوراكل متعددة الوسائط في آن واحد. ولا 
يزال «ريموند و. سميث 55105 .7 11332000» رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيدي لمؤسسة منامه1) 811 متفائلا حول احتمالات النجاح في المستقبل. 
وقد قال عند طرح النظام «بهذا الإعلان: فإن عنامهااى 1اء8 وأوراكل يبدآن 
فى تشييد واجهة العرض للمستقبل؛ وذلك بإتاحة خدمات تفاعلية بمجرد 
الس زر»... مرحبا بعنصر الإنفوميديا . ويقول «لأري إليسون دمهتللتا صة». 
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأوراكل «لدينا رغبة أكيدة في التحالف 
مع عناهدااك 8611 بسبب رؤيتها الواضحة واستراتيجيتها والتزامها بسوق 
الخدمات التفاعلية متعددة الوسائط. إننا نرنو للمستقبل مع توقعات عظيمة 
لانتشار خدمات تجارية حقيقية في العام 1994: وبمجرد ما تثبت التكنولوجيا 


وجودهاء تصبح في متناول الجميع: فإن شركات الهاتف والكوابل الأخرى 
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مياق اشديامها وكدبيدا] اكير السياق بالف 

ولا يجب النظر إلى نظام 32 باعتبار أن شركة الهاتف تدس 
تكنولوجيا جديدة غير مرغوب فيها على مجتمع أعمال راسخ لا يبدي أدنى 
اهتمام. فما لاشك فيه أن ناهدلا ااء8 وأوراكل قد اتخذتا موقفهما ذاك 
كي تحققا مكسبا كبيرا لدى إطلاقه: أما ما يثير الدهشة رغم ذلك؛ فهو أن 
الابرجايات الباكرة من مجتمع الاعبال تقير إلى مسعوى عال من الامتعام 
والاكارة بالفسوقالدركى :كمد الإسلان من الشروع: قد اهالت سيول 
المكالمات على وحدة خدمات الفيديو ممن لديهم رغبات شديدة في الاستثمار 
لسري النعماه ولخد ماف قن المراقج الما ديه الاليككرونيه االجديدة: 
ويتوقع شركاء :26ع:ةا5؛ وهم على حقء أن كل واحد من كبار تجار التجزئة 
سيد خل الساحة. 

وتبدي 147ى هي الأخرى اقتناعا بمشاريع التسوق الإليكتروني؛ 
وتستثمر حاليا في شركة م6550 وهي فرع جديد من مؤسسة علمآ 
م001 ؛«عدممماء1267. وستقوم الشركة الجديدة بتطوير برمجيات لخدمات 
التسوق المنزلي التفاعلية. وحاليا تقوم م500ه بتصميم واجهة استخدام 
جرافيكية ععدترعام] :ه5ن] لءعقد8-دءنطم0:2 ستبدو كمتجر افتراضي 2601041أ/ا 
ماق وترم إلى مساهرة باقبى اللجوظة الشايد رين على فصوي كتالو جاقهة 
الورشية إلى منتحات منصيورة أنيقة يمكن الاطلاع عليها من خلال شاشات 
الكومبيوترات أو التليفزيون. وينوه المديرون في 6500 إلى أن خدماتهم 
ستتجاوب مع اتجاهات سوق السلع بما يسمح لتجار التجزئة بتحديث 
النظام بسهولة وسرعة لكي يواكب أحدت الأزياء على نحو مستمر. 

وستستخدم (550» في البداية خطوط الهاتف العادية لتتيح لأجهزة 
الكومبيوتر الشخصي المتوائمة من 18281 ,ع1 همده ,31405 ,ود٠ام‏ توصيل 
خدمات التسوق المنزلى. وستشهد الخطط المستقبلية توسعا كبيرا فى 
إمكانات المنتج. حيث 5 في الإمكان توصيل ماكينات ألعاب الفيديو 
مع الصناديق العلوية للكابل التليفزيوني من خلال الشبكة. وتخطط «وا5ه6 
لتحقيق ذلك في منتصف العام 1994. 

وتقدم شبكات المعلومات مثل عصانآ ده دع تتعصسكة وعنتء5امصده2 ونزعخلممط 
هي الأخرى خدمات تسوق منزلي جديدة. وهي في سبيلها إلى تحقيق 
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ذلكء تتبع أساليب مختلفة من زوايا عدة مثيرة للانتباه. وتشارك كعك 
عصنآ ده شركة التسوق المنزلي 95 6م5120 لتطوير خدمات تفاعلية 
لتوصيل مواد البقالة والأدوية للمنازل. وقد تعاقدتا بالفعل مع نسق متماسك 
من مجموعة قوية مبدئية من شركاء البيع بالتجزئة على غرار ((ه/ا2)521 
اع1108: علادآ حصا 5دهونعءطاف 836] اعمناك-11001: وعناانآ لطععاء8 . 

وتتفاوض الآن كل من 07211152 (شبكات التسوق المنزلي) مع رعنلمط 
و15676ام002 بغرض التوسع في مفهوم شبكة التسوق وتخطي أنشطتها 
المعتادة. وهدفهم من وراء ذلك هو إتاحة خدمة التسوق المنزلي التفاعلية 
لملايين عدة من مستخدمي 200181 وعلالء5نامده0 . وقد تم إعداد جدول 
زمني بحيث تكون متوافرة من أواخر 1994 حتى أوائل 1995 . 

وهناك تجارب تجريها الآن شبكات المعلومات لإرسال أسطوانات مدمجة 
للمستخدمين تحتوي على صور ولقطات فيديو لمختلف السلع. حيث يمكنهم 
استعراض محتويات الأسطوانة المدمجة في أوقات فراغهم دون أن يرتبطوا 
بالشيكات وعددما يقث العاحيم شي ماد ستكنهم غكدكة الترمبيل بالشيعة 
اك يظلير اها ليويدوقه: ررنظ ةن الطاب ار خرسافيكيا كن مساوه إلى مهرد الك 
المنتج المطلوب. ويعتبر ذلك المفهوم حلا مؤقتا لحين وصول طريق المعلومات 
قللن السريعة إلى اللقران و وهو يجي يون سافن وقدراه الصورة والغيدير: 
للأسطوانة المدمجة على طلب المنتجات باستخدام الكومبيوتر الشخصي 
وشبكة الهاتف البطيئة والمتاحة اليوم. 

وتشارك الإنترنت هي الأخرى في مشاريع التسوق المنزلي. كما أن 
الشركات الصغيرة للبيع بالتجزئة قد بدأت في عرض سلعها على الشيكة. 
وقد بدأت شركات المقاولات الصغيرة حديثا فى سبر الأآغوار التجارية 
دلؤاكرتك:والشككة اللمتروحة الآر حى كيف تسايقل الكفاعة الأعادينية 
امصخ ةلات ينا إلى يشي مع التقدمات التجازية#الشيرق المترى: 
والمستخدمين بطبيعتهم لم يتعودوا بعد على رؤية نوع من الإعلانات لا يلح 
«ويجبرك على الشراء ع126 تناهلاز 18» على لوحة إعلاناتهم المفضلة:, إلا أن 
الأمر جد مختلف مع ما هو أكثر من 20 مليون مستخدم (ومن المحتمل أن 
وادر الحم إلى الشتراه) ميشه مرق الانم نه القى يكو ديه 
مغناطيس لخدمات التسوق. أما أعظم المشروعات طموحا حتى الآن فهو 


547 


ثورة الإانفوميديا 


الشبكة التجارية 166 ءهنهددم00: وهي شبكة دليلية مقرها «كاليفورنيا» 
اجتذبت بالفعل ملايين الدولارات في منح حكومية ومنح من القطاع الخاص» 
وقد كانت مؤسسة «هيوليت ‏ باكارد 50هعاءه2-]516ع11» ومؤّسسة «آبل عاممك» 
من أوائل من بادروا بالرعاية وتبني المشروع. وستعاني الإنترنت ومستخدموها 
من صدمة ثقافية كبرى عندما يبدأ النشاط التجاري في انتزاع جذورها 
الأكاديمية. 

ورغم ذلك تضطلع 20018 بمهمة أخرى, فهي تتحالف مع مؤسسة 
2306 لإصدار كتالوجات الصفحات الإعلانية وععدط 1108ل التفاعلية. 
رهبا مدان الأو تليقينل فى افيظة القموع الجرلى باللكرال فى قري 
متشركة مال الستفحاك الإهلانية وتحويلها إلى طريق المعلوسات الإليكتروتي 
الشبريع, رست مشحاف الأعلان الشاهان: نلك ايستخدمى الكوسييوترات 
الشخصية من 2:00187 وماكينتوش 1140 قدرة الاتصال بقاعدة بيانات 
افلم علبوة شركلا وتبويور كه ورنبواتملعن»: رساداتها تمدها فن 
الصفحات الإعلانية :هم9/ة (حوالى 300 صفحة) . 

وستوفر الخدمة الجديدة الأعكباد لإعنكه: جميع مزايا الصفحات 
الإغلاقية كه سي عفاظلية وديس كن الأعهاء هن الوصو ساشترة لفل 
قوائم صفحات :مر الإعلانية وعرض الإعلانات ل «نيويورك» 
و«نيوإنجلند». وسيتم ذلك على نحو أكثر ملاءمة وسهولة؛ كما سيكون أكثر 
إثارة ويحمل قدرا أكبر من المعلومات. ولا وجه إطلاقا لمقارنته بذلك الحجم 
الضخم والمزعج للمنتجات الورقية. وستملك خدمة (إونله:2 واجهة استخدام 
جرافيكية ععةعام1 وءنطم6:2© تشمل أنساقا لونية متكاملة للصور. وكون تلك 
القواكم جاهرة سيجقق لها الذيوع والانتتار, هام ير ااجه الستخيمون نات 
الرسالة المزعجة «نأسف, الرقم الذي طلبته خارج نطاق الخدمة حاليا» 
فقوائم الإرسال سيتم تحديثها يوما بيوم بمعرقة «ءهالا. 

أما المعلنون فسيجنون أيضا مكاسب لا حصر لها. حيث ستكون الخدمة 
الجاهزة »هنآ 02 على درجة كبيرة من المرونة عنها للنموذج الورقي. وعن 
طريقها سيمكنهم تعديل المعلومات والرسائل الإعلانية بسهولة وسرعة 
بصفة يومية. وسيمتد النطاق الإعلاني لهم لما بعد الآدلة وعترماءعتزط المحلية, 
وعلى سبيل المثال؛ قد يصل تجار السيارات والأثاث إلى عملاء خارج الولايات 
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المتحدة. 

وتضع 2:0018(7 آمالا عظيمة على الخدمة الجديدة. وهناك العديد من 
شركات الهواتف وكم ضخم من صفحات الإعلان في انتظار اللحاق بركب 
طريق المعلومات فائق السرعة:؛ و52ذل2:0 على أهبة الاستعداد لاقتناص 
الترضنك وق بهذا الميده يكوا ورصب الاير ركس معنن إدار شركة 
200177 55-56 «يحقق تحالف «هم:77 ميزة كبرى كنتيجة لما تملكه 
الشركات الخاصة من صلة طبيعية وثيقة تمكنها من تقديم هذا النوع من 
الخدمات؛ وتشييد منصة متينة للمستقبل تستطيع جذب آخرين... شركات 
الهاتف. نحو نظام إعلاني قومي من صفحات إعلان جاهزة يدعمها 
المعلنون». ويتصور ذلك المشروع صفحات إعلان تغطي أرجاء أمريكا كلها 
وليس مدينة واحدة ‏ وهو هدف ممكن تحقيقه تماما مع وجود تكنولوجيا 
الحوسبة والاتصالات التي نشهدها اليوم. 

وفي كنداء تخطط «فيديوترون ده م77106» و«هيرست نؤنهع11» أيضا 
لأبدار مهحات إعلان تماعلية. وسار افركن اليدايةللمشكركين كىن 
منطقة «كوبيك 01188180»: المتعهد التقليدي 55 الإعلان الورقية, 
ولق فستسلم شركات الهانك لعملية الإضارة الت تقو :ييا «طيديوهرون» علي 
مناطق نفوذها التاريخية. فالصفحات الإعلانية تدر دخلا كبيرا لشركات 
الهاتف. ولذا خمن المنطقي أن نتوقع صراعا ضاريا حول الهيمنة على 
صفحات الإعلان الإليكترونية الجديدة. 

ركه رادا هن كاك ها م يشاس الصاح هنيرق الفزى كاين ا مره 
التحالفات عبر الصناعة وعءصةنااك (5ا0105م1 0055 . فطريق المعلومات فائق 
السرعة والخدمات الجديدة هما هدف مؤّسسة جديدة تدعى «المعمل 
المشترك لبحوث البنية الأساسية للمعلومات «ه نمكم[ ده :جدمتموطه 11م 
عتنااءناا115» ويخطط مشروع استكشاف التكنولوجيا لتطوير نموذج أصلي 
001:06 من البرمجيات؛ واستكشاف تكنولوجيات تتيح البنية الآأساسية 
القرنية للعطومات اماه تكلاق شريك ومن الستياقن رتم بداق متقيطيا 
المرجوة. وتقوم مؤسسة 0026 8611 بالتعاون في مجال الإشراف والتنظيم 
للبحوث,. وهي بمنزلة الذراع الطولى للبحوث والتطوير لشركات الهاتف 
المحلية. وتؤازر مؤسسة 861100:6 في إجراء البحوث مؤسسات متنوعة مثل 
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ذا دعنان) جدن)ء م001 اتاعمطمتباوظ لمنتع 1ما. لممعاعوط سناع عط تإعصمعط ال 
6 2161161 . وسيقومون معا باستكشاف الإمكانات المحتملة لطريق 
المعلومات فائق السرعة. وبالطبع سيكون التسوق المنزلي واحدا من الخدمات 
التي ستخضع للفحص والدراسة. 

وتشحن بعضن الشركات ورجهة تكنولوجية مختلقة للوضول إلى المنزل. 
فهناك موّسسة 801 (والتي كانت تسمى تع ثتاقمك 177) والتي تحاول تطوير 
نظام قومي ثنائي الاتجاه مع تحول لم يسبق له مثيل ‏ فهي تخطط لاستخدام 
موجات هوائية 778:65 تنك وإرسال من أقمار صناعية بدلا من الألياف أو 
الأسلاك. 

ولمؤسيسة 18011 اتفافيات مع 40 شركة لتجارة التجزئة؛ ومصارف وشركات 
إنتاج تليفزيوني لكي تدفع بخدماتها على النظام الجديد . وقد وافقت 
الشركات التالية على توفير محتويات على نظام 801 وهي: 21«تنامل: 0ل 
لإع مدع مده ن)صدظ مد نك ع8 عدنا0]ط عستتدع 1ن كتتعطد 1اطناظ؛ دعنتطمة01).؛ كع:8001105: 
95 111151 8056 . وتأمل 850171 أن تحث تلك الخدمات العملاء على إنفاق 
مبلغ ضخم يبلغ من 450 إلى 500 دولار لشراء الصندوق العلوي وجهاز 
التحكم من بعد. 

وتبدو تجربة 807 ممتعة لأنها تتخذ طريقا مختلفا وهي تتوجه نحو 
المنزل» مثلما كان يحدث في الأيام الأولى لصناعة السيار اكب حيث كانت 
الشركات تعبث يتكنولوجيات غريبة على عصرها كالسيارات ذات العجلات 
الثلاث وتلك التي تسير بدفع اليخار. وضي بعض السيارات الباكرة. كانت 
إدارة عجلة القيادة إلي اليمين تجعل السيارة تحرف يسارا: والضغط على 
بيدال البنزين يبطىء من سير العربة! 

سيتمخض هذا الفيض والوفرة في الاتصالات وتكنولوجيا الحوسبة 
المتاح اليوم عن نطاق واسع من المفاهيم الجديدة والابتكارية. ولن يصمد 
سوى قلائل لاختبار التطبيقات التجارية القاسي. ولن يكون هناك سوى 
حفنة صغيرة مختارة كي تحمل على عاتقها المعايير القياسية للتيار السائد. 
إلا أنه لمن الممتع أن نراقب الخيال الإبداعي للإنسان وهو يعمل. 

و2011 وهي تغادر الطريق المألوف. عليها أن توقف أنشطتها كي تحفظ 
مسارا آخر لنفسها لمغامرتها الجديدة. 
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الكتالو جات الا ليكتر وضيية 

تقف شركات تجارة التجزئة وبيوتات إصدار الكتالوجات على أهبة 
الاستعداد لتحقيق مكاسب من الدخول في أنشطة خدمات التسوق المنزلي 
بصفتها طريقا جديدا لتصريف منتجاتها . 

ولقد ظلت مؤسسة 5:هء5 تعمل في مجال إصدار الكتالوجات لمدة 107 
أعوام حتى أغلقت أبوابها في يناير 1993 . وكانت خسائرها قد بلغت ١20‏ 
مليون دولار في العام الذي سبق إغلاقها . وربما كانت هناك أسباب عديدة 
لاستسلام تلك المؤسسة الموقرة للواقع المالي: فقد كان هناك ركود في 
الاقتصاد. وظهرت شركات جديدة للبيع بالتجزئة مثل 77/213/506 وعدره1]1 
+2600 ضيقت عليها الخناق في السوق. وتركز متاجر 772181316 نشاطها في 
المناطق الريفية والمدن ‏ حيث كان للكتالوج سطوته وتأثيره. وكلما ازداد 
الناس مرونة كانت لديهم القدرة على التحرك نحو المتاجر الجديدة التي 
تمنح تنزيلات في الأسعارء وهي المتاجر الضخمة والمراكز التجارية الملحقة 
مباشرة بالمصانع. 

وربما كان أهم تلك الأسباب هو كتالوج 5نه56 نفسه؛ فهو مازال على 
حاله منذ مائة عام مضت؛ يضم صورا ونصوصاء وذلك رغم التغير الحاسم 
الذي حدث في تجارة التجزئة خلال ذلك القرن. وقد كان الكتالوج أداة 
ممتازة في قديم الزمن:ء إلا أنه أصبح ضيفا ثقيلا تجاوز فترة إقامته؛ ولم 
يعد يناسب احتياجات السوق في الثمانينيات والتسعينيات. 

وليست القضية هي التسوق باستخدام الكتالوج . بل الوسيط. 
فالكتالوجات الورقية وخاصة تلك التي في سمك دفتر الهاتفء. لم تعد 
الوسيط المناسب للتسوق المنزلي. وقد تكون الكتالوجات المتخصصة 1106( 
88 والتي تركز نشاطها على منتجات وأسواق بعينها (كبذور نباتات 
الحدائق) مفيدة للغاية؛ أما الكتالوج الذي يحاول أن يضم بين دفتيه كل 
شيء ليرضي جميع الأذواق: فلم يعد مفضلا في التسعينيات. كما أن 
معظم محتوياته كانت تمثل فاقدا لكل فرد يبحث فيه عن ضالته المعينة, 
لغياب عنصر التركيز فيه. 

لقدكانت المشكلة الكبرى تكمن في الحجم المحض ومدى التتوع الهائل 
في السلع. فإنتاج الكتالوج الواحد يتكلف ١0‏ دولارات: ونظرا لارتفاع ثمنه 
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فإن 5نهء5 لم تستطع أن تبيعه (أو حتى تمنحه) لكل بيت. وكانت هناك نسبة 
ضئيلة من المنازل التي امتلكته. ورغم ذلك فقد كان في استطاعة شبكة 
توزيع منتجات 56:5 الوصول لكل منزل في جميع أنحاء الدولة. فقد أنشأت 
جهاز توزيع ضخم يمكنها من تسليم السلع إلى ملايين البيوتات, إلا أن 
معظمهم لم يحصل على الكتالوج: ولذا كان هناك خلل جوهري في معادلة 
مشروع كنوع 5 . 

ولم يكن هناك أي ضمان لكي تنفق المنازل التي لم تحصل على كتالوج 
حتى ولو عملة من فئة السنتات الخمسة (نكلة 10161/ا) على شراء سلعة من 
هنهه؟: فمعظم من يستخدمون الكتالوج يتخذونه أداة لمجرد قتل الدقائق 
القليلة قبل موعد العشاءء ولم تكن هناك طريقة موثوق بها في أيدي 
المستهلكين والذين كانت تحدوهم الرغبة بالفعل لإنفاق نقودهم على سلع 
5 . 

لقد كان حجم وتصميم الكتالوج يمثلان مشكلة كبرى. فمن الصعب 
تقليب مئئّات الصفحات بحثا عما يطلبه العميل من بند واحد بين ينود لا 
حصر لها توقعه في حيرة وارتباك. ومن المعتاد أن يكون مجرد العثور على 
الفهرس عملا روتينيا بغيضا. فما بالك والوسيط نفسه لا يمكنه تحديد 
المطلوب بدقة إذا ما تم العثور على المنتج أخيرا! فالوصف الذي يقدمه 
النص مع الصور ينقصه الكثير للإيضاح. ومن الصعوبة بمكان اختيار ثوب 
من صورة لا يتعدى حجمها طابع البريد. قد تم حصرها في ركن الصفحة. 
والأمر يماثل في صعوبته تماما اختيار أداة ميكانيكية من صورة مصغرة 
مؤؤودة نوضف ميتذل»رتقصية الكثير اخصنااضيها»وطريقة استخدامها: 

والكتالوج وسيط جامد يفتقد الحياة. فرغم كل ما في جعبة المصورين 
من إبداع؛ وما يتميز به كتاب النصوص من أل معية؛ فلا يمكنهم على الإطلاق 
أن يبعثوا الحياة في سلع مطبوعة على صفحات عدة. ولا يمكن للصور 
والكلمات أن تتنافس مع معايشة الأشياء في واقعها. ويمثل ارتفاع أعداد 
السلع المرتجعة مشكلة كبرى للؤسشة ههه (وجميع مؤسسات إضدار 
الكتالوج). فالسلع لا تبدو هي نفسهاء كما تخيلها العملاء على صفحات 
الكتالوج. عندما تصل إلى باب المنزل. فالكتالوج في الواقع وسيط سيء لا 
يصلح لتصوير الأزياء وملابس السيدات والرجال والأحذية وما لا حصر له 
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من السلع الأخرى. 

وأخيرا وليس آخراء فإن الكتالوج يكون قد تقادم قبل وصوله إلى باب 
العميل. فالأسعار تتغير من آن إلى آخر والسلع تستبدل ويظهر فيها موديلات 
جديدة على نحو دائم. إلا أن العملاء مازالوا يحتفظون بالكتالوج ويتوقعون 
أن كل شيء مازال موجودا على أرفف المتاجر. وبعد خوض كل الصعاب 
للحصول على كتالوج؛ يفاجاً العميل بنفاد الصنف أو توقف إنتاجه؛ وهو 
يتصل هاتفيا ليطلبه. 

الواقع أن الكتالوجات الورقية أسلوب يفتقد السلاسة إلى حد بعيد 
لتصريف مختلف السلع. وهذا هو السبب في أنها مجتمعة لم تحقق إلا ما 
هو أقل من نسبة 5 من حجم مبيعات التجزئة الحالية. 

إن نظام التسوق من المنزل لهو وسيط جديد تماما. فهو علاج ناجح 
تافشاكل الوريقة هي الكدانوحات الووقية ريل إنه موقل تحسسينات فلن 
نكاد التجركة التقليدية. وه نظام يحمل في جتفيقه قرو من الفواش 
المحتملة للكتالوجات وواجهات متاجر التجركة (الفتريتات) أيضا: 

واليوم» فإن إنتاج أسطوانة مدمجة 02-8011 تحمل بين طياتها 20 
كتالوجاء لهو أرخص بكثير من كتالوج ورقي واحد . وبدلا من أن تدفع سنهء5 
0 دولارات لإصدار كتالوجها الورقيء نجد أن شركة مثل «آبل» في إمكانها 
نوتليم اتظانها مباة اتساج نمه هدنع والذى يخقرى على 0د هدواثا 
مقابل دولار واحد. إن إرسال أسطوانة مدمجة رقيقة بالبريد لهو أرخص 
بكثير من توزيع كتالوج في حجم دفتر الهاتف. والأسطوانات المدمجة, 
مثلها في ذلك خدمات التسوق من خلال الشبكة؛ متنوعة الاستعمالات على 
نحو مثير أكثر من الورق. وعندما يتم استغلال النطاق الكامل للقدرات 
السمع بصرية لذلك الوسيط المدهشء سيكون أداة مبيعات أقوى بكثير من 
الكتالوجات الورقية. وفي الواقع: فهو أفضل من تأمل السلع داخل المحال 
التجارية. فالعملاء لا يمكنهم معاينة عرض عملي لأدوات ومعدات ميكانيكية, 
كماكينات جن العشب في الحدائق؛ والقوارب وأجهزة نقل الثلج: والمعدات 
الرياضية: والكثير من المنتجات الأخرى داخل المتاجر. إلا أن في استطاعتهم 
معاينة عروض عملية متخصصة على الأسطوانة المدمجة. بل إنه من الممكن 
أيضنا تحقيق مبيعات المنتجات الشخصية كالأزياء ومستحضرات التجميل: 
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عن طريق إقناع العميل. من خلال التسوق التفاعلي عمذمممط5 ع«تاعمرعنمآ . 

ومن الممكن تحسين فعالية كل مميزات وفوائد مشاريع الكتالوجات 
الإليكترونية من خلال القسيرع:التعاعا مامه ارئة يمعارة الخسركة يمسق 
أن التفقات قير انباشرة للكمالوجات الالركترونية مزحضة, هلد يلزمها أن 
تمتلك مئات الواجهات التجارية (فاترينات العرض) المرتفعة التكاليف وصولا 
للعملاء في جميع أنحاء البلاد. كما أنها لا تحتاج إلى ذلك الحشد من 
الأيدي العاملة والمخزون الضخم: وليس هناك ضرورة لأن تتواجد مستودعات 
البضائع حيث يتواجد الناس. وهي في غنى عن احتلال مساحات باهظة 
التكاليف ضفي المراكز التجارية الضخمة 81682-31115: بل يمكنها أن تتمركز 
خارج المدينة في الباحات الموجودة في المناطق الصناعية. وقد يحل مستودع 
عملاق مكان 20 متجرا أو أكثر في عاصمة كبرى 0ه]11هم0:ا116. ومن الممكن 
لشياذ فشكيل العفائو الاليكتروض ازع يشوم الآمنة لها ونع خلال مسقووهاثت 
عدة بدلا من آلاف الفاترينات يباهظة التكاليف. 

وتجرد اتعدال تعظه لازال مظريق الداوماك فاك السرطة تزف 
قرى مشروع الكتانوع الاليككروني انارها كرى هل تك ورطة وده وقد 
كان في إمكانهم تسليم سلعهم في كل مكان إلا أنهم لم يكونوا بمستطيعين 
أن ياوا يكتالرجاتهم إلى كل مترل؟9 آنا الكفالويسات الالوقعرودية سنس 
إمكانها ان شبرى خلال الشيعة إلى كل شرل فى ازجاء التلاكه ونيم 
ينا السؤيلعية ان اسستعرضوا السلع الوسرلة هن امرك السجارق 
الإليكتروتي شتكون لديوم القيرة غلبي الوصول إل المشتع الذي يحفااجوح 
إليه. وستكون الأسعار في منتهى الدقة كما ستتدفق السلع بلا توقف وتواكب 
أحدث الصيحات. 

ومن يدري؟ فققد تعاود «ندء5 نشاطها ضي مجال الكتالوجات الإليكترونية 
من خلال شبكة (0018:: وتنبعث فيها الحياة من رمادها كالعنقاء! ورغم كل 
شيء فما من أحد يملك ذلك الكم المتراكم من الخبرة في ذلك المجال مثل 


. 5 


الإدراك الحسى هو الواقع 
سيتحدى نظام التسوق المنزلي شركات إصدار الكتالوجات وتجار التجزئة 
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وسيدفعهم لإعادة التفكير في الدور الذي يلعبونه في السوق وكذا علاقاتهم 
بالمشهاعين. 

فلنتأمل ذلك المثال: إن «سام والتون 72105 دحه5» قد استغرق عشرين 
عاما لتحقيق نجاحه المدوي على المستوى القومى. فقد كان عليه أن يشيد 
0 متجر من أجل ذلك. وكان الهدف من تلك المتاجر هو تغطية البلاد ‏ 
وصولا لأكبر عدد من المستهلكين. وقد احتاج إلى ذلك العدد من المتاجرء 
ذلك الأسلوب الأمثل للتواجد في السوق. كي يكون صورة لشركة ضخمة ‏ 
ويصبح اسما مألوفا يجري على ألسنة الجماهيرء ومن دون تلك المتاجرء لم 
يكن بمستطيع أن يدفع بذلك الكم الضخم الضروري لتحقيق الاقتصاديات 
الملحة. ومن دون ذلك الكم والقدرة على الضغط على الموردين وصولا 
لأفضل الأسعار: لم تكن سلسلة متاجر 71721315:6 بمستطيعة أن تكون موردا 
الثمانينيات ‏ حيث أصبحت سلسلة هائلة من المتاجر ‏ راجعا إلى حد بعيد 
لاستخدامها الكومييوترات وشيكات اتصالات على قدر كبير من الحنكة 
والمهارة. فقد استخدمت :7772181 نظاما مؤتمتا 2:60«:منتدك لمتابعة مبيعات 
المتاجر وموقف المخزون بصفة يومية. وكان كل متجر يبعث بمعلومات آنية 
11613 دقيقة إلى المكتب الرئيسى عن السلع التى يزداد الطلب عليها 1106 
وكذا ما تخلى عنه العملاء م810 وذلك خلال أيام» وليس أسابيع أو شهورا. 
وهكذا أتاحت المعلومات الدقيقة للنظام أن تتخم المتاجر بالسلع التي تلقى 
إقبالا من المشترين منهم: وضي الوقت نفسه يقلل من كم السلع التي أداروا 
لها ظهورهم. فقد كان في استطاعته تحديد رواكد السلع على الأرفف 
سمرضة رموش إسقاطيا د قواتم التويين:. 

ويمثل تكدس السلع في المتاجرء بينما لا تكون هناك مراقبة مستمرة 
للمخزون. مشكلة كبرى. وهي مهمة توازن حساسة؛ فالمخزون يأتي على 
المساحات المتاحة على الأرخف والأموال أيضاء بينما يسبب اختفاء بند 
معين إحبياطا للمستهلكين ويضر المبيعات. وقد خامت 77211156 بتطوير نظام 
شامل لإدارة المخزون واستعواضه بحيث يتم ذلك في ظرف يوم أو يومين ‏ 
وعادة يكون ذلك من المصنع مياشرة ‏ وبذا يلغى تماما الحاجة إلى تخزين 
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وقد تمخض نظام إدارة المخزون الذي طورته 7/2121:6: بما استكملته 
من روابط مؤتمتة مع مورديهاء عن تحسين معدل تدوير الأموال في المخزون 
الدولارات سنوياء حيث تضمن الكومبيوترات والشبكات خفض المخزون 
وفي الوقت نفسه رفع معدلات تواجده في المخازن وسهولة الحصول عليه. 
فالعملاء يزدادون رضاء والتكاليف آخذة في التناقص بينما تتصاعد الأرباح. 
وإنه لتوافق رائع. وهكذا فالتكنولوجيا كانت ولا تزال ركيزة نجاح سلسلة 
المراكز التجارية 7721312:6 فى كونها مؤّسسة كبرى لتجارة التجزئة. 

ويفتح التسوق التفاعلي على مستوى قوي الأبواب على مصاريعها 
للقادمين الجدد الذين يقلدون نموذج 772101311 في شهور بدلا من سنين. 
ففي استطاعة خبير التكنولوجيا الجديدة أن يحقق بيذكائه تواجدا على 
المستوى القومي في فترة قصيرة. وهو ليس في حاجة إلى 2000 متجر لكي 
يغطى أنحاء البلاد كلها . خففى استطاعته التواجد فى غرقة المعيشة فى كل 
مكل بانساء الباكدم رلك مسعره فرشيل التليزيون يطريق الدارفات قائق 
السرعة. وفى الإمكان أن تظهر على الساحة شركة تجزئة على نحو مكثف 
في غضون أسابيع عدة؛ وقد تكون واجهة متجرها متاحة على نحو أكثر 
شيوعا من 2000 واجهة متجر (فاترينة) حقيقية لسلسلة متاجر 717311/256. 
إن الليقريون نوسي إعلامي شاكل. .وريما تولاه ينا انفق اتناس بلايين 
الدولارات سنويا على تلك المواد الحاكة ذات النكهة . معجون الأسنان. 
فالناس تميل للاقتناع بما تراه على شاشة الجهاز. 

وإذا ما كانت هناك شركة تجزئة جديدة تتخذ وضعا لها كمشارك 
ضخم على المستوى القوميء فمن هو الذي سيقول إنها غير ذلك؟ إن 
الإدراك هو الواقع "تلدع دز دمتامءءنء2. وإذا ما صورت شركة ما نفسها فى 
حجم كبير وبدت ذات صلاية وجديرة بيالثقة:» إذن فهى كذلك. وإذا ما 
ظهرت وكأنها لها وجود على المستوى القومي وقدرة ضخمة على التأثير 
في السوقء إذن فهي كذلك. وقد تكون واجهة متجر رفيعة الشأن: يعززها 
الجديد لنجاح تجارة التجزئة. ومع وصول طريق المعلومات فائق السرعة 
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إلى كل بيت: لن يكون من الضروري وجود سلسلة ممتدة من المتاجر الحقيقية 
لتغطية أنحاء البلاد. فواجهة المتجر ستكون هي واجهة الجهاز (الشاشة)؛ 
وشيكوة:الإدارك بالفسية للمستهاك هو الراهم , وسكستكل منوة دكات 
الفيعبالفمزكة الجديدة باتمكداهها للوسيط الجديد ولي بالطوب واخلاك 
والسلع المكدسة على الأرفف. وستكون شاشة التليفزيون في المنزل هي 
اععلك الأناكن كيه اقوارة التمركة على اللبدكق الخرمي. راقن تجار 
القمارقة تاها سيكركون مسولا الذين يفومون ويكنتون ذلك الو سيط السديد. 

وقد تخطو تجارة التجزئة في العصر الجديد بتكنولوجيا :7778111 خطوة 
أخرى إلى الأمام. وقد يتم أتمتة كل خصائص التشغيل بهاء بدءا من تلقي 
العالك انهه اللراجهة الاليكتروارة مت عبلزات شح البتناقه ليل : 
وددلا من الجدال مخازونا كو حبرة ,فل ونكطزم تارمس ادكه لبه البظنات 
على النحو نفسه الذي تطلب به المصانع الآلية قطع الغيار . في الوقت 
نفسه تماما. ومن المعروف أن المصانع المؤتمتة لا تقم بتخزين منسوب 
مرتفع من قطع الغيار على خط التجميع: فهي تدفع بمورديها لشحن المطلوب 
خلال يوم واحد من استلامها لأمرد التوريد؛ مباشرة للمشتري. 

وقد تستخدم تجارة التجزئة في العصر الجديد خدمات الطرود والبريد 
االوجروة سانيا يدلا من إنشاءرشيكنيا الخاصة لمووية إلى الفارق .ولي 
هناك ما هو أفضل من شركات مثل 5وعدمح8 لمتعلء؛ ععتكءة اععتوط لاعتملا 
2111 في القيام بمهام التوزيع على نطاق ضخم. حيث تجوب شاحناتها 
الطرق طوال الثماق لتسليم طرود البريد لقطاع الأسمال:وطى الإامكان ان 
سر تراجدها عل اتطريق .ا.يعد ساعات العدل الرسمية وقبلها أيضاء 
لتسليم الطرود للمنازل. 


من المصنع مباشرة 

من الممكن أن يغير التسوق المنزلي التفاعلي من قطاع أعمال تجارة 
التجزئة بطرق أخرى مهمة؛ فربما تتغير العلاقة بين المصانع وتجار التجزثة. 
وفي الوقت الحاليء. تستخدم المصانع سلاسل متاجر التجزئة وبيوتات 
إصدار الكتالوجات لتصريف منتجاتها حيث إنها السبيل الوحيد للوصول 
إلى السوق الاستهلاكية؛ وهي القنوات الوحيدة التي يمكنها توصيل المنتجات 
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من اخصبد إلى اذى السقياك ين اشر وسيصير ذلك بالتاكين.: 

تمول المصانع الغالبية العظمى مما نراه في إعلانات التليفزيون. فنحن 
نشاهد إعلانات عن السياراتء: والأحذية؛ والمشروبيات» ومستحضرات 
الععبر ا وسو سه نيمات الخرض إل اند لزيا داقميا ان خؤوى قار 
التجزكة لكي تجعل من غملية البيع واقعا ونشتري السلع المطلوبة. آما 
التسوق الدرلي تيكيع المضائع اتسالات مباشزة كن تيع متفجاتها - ولينن 
تجرد عوضها - للمستيلعيق, في النازل: 

ولم لآ تستطيع قنواء اللتسجات مجاشرة من الأهناتهة وتسن تشافند 
إعلاناتها في التليفزيون كل يوم؛ فلم لا نملك مجرد أن نطلب من تلك 
الإضائع متتحاتها بضفة مباشرةة قري ما الى سيحوت عنما يبع عن 
الضرورى للستيلكين أن يذهبوا إلى المتجرلشراء السلم؟ شن الراضم أنه 
كلما أصبحت الإعلانات التقليدية إعلانات تفاعلية؛: كان في استطاعة 
الستيلكين شرام النقجات مباشترة دون يققليم البعتس من الى من التاخن 
قن.ظرح الغنطر الجديد وايها يبيع الأدوات الميكانيكية: ون لأ كتبلكهم 
الدسشةوهم يحضلوق علق أخهل الأسعاز أو هتدها يجدو الحيطة اسمن 
المخزون. ولا عليهم سوى طلب المنتج بعد انتهاء الإعلان . مباشرة من 
المصنع. سيتيح التسوق المنزئي التفاعلي للمستهلكين خيارات جديدة لانتقاء 
وقتواء السام “كر كيف سيس تقل الضداء تلك الغنواث الجديدة إلى السرقة 
ركيت سرود و الصبرة عرقي :ف لهم مبرها نوه أو لاسر لإيعية الت يعر نيا 
في الفوزيم؟ وكيك سيغير العلافات التقليدية بين الصناي وتجار التجركة 
وبيوتات الكتالوجات؟ لقد أصبح لمؤسسة «والت ديزني» بالفعل سلسلة متاجر 
خاصة بها. وهو ما فعلته أيضا «31118555» و«دسوني 500». ترى كم هي 
أغداذ المضائغ الأخرى الكى سخشارع أيضا يقهع واجهات معاجرها 
الإبكتونيه كن خط تجارة الفمركة التطيديةة 

يكير الشبوق الترتى أسكلة اككر من الاجابات وهو وسيظ خدين يمتلك 
زخما هائلا. فهو يمثل اتصالا وثيقا ومباشرا بالمستهلك في بيته. وهو 
موق نيفين الآسلوب اللذى رسامل بلاقمان التجزكة القليد يون وبيوقات 
الكتالوجات مع عملائهم . كما سيغير العلاقات التقليدية بين تجار التجزئة, 
والموزعين ورجال الصناعة. 


متاجر دون أرفف 


ترى كم هو عمق ذلك الغور 2626 الذي ستحدثه تجارة التجزئة 
الإليكترونية؛ والتي تعمل فعلها في التكنولوجيات الجديدة: في الأسواق 
التقليديةة وكيت ربيشفل مولا الجدف من شان التجعركة فلك الكنولوجيا 
التي تتدفق في مرونة على نحو يحقق لهم فائدة؟ 

حت الآن لاتجه إجايات شافية ومارال الرشه بكرا جذا كي هرك 
فيلك إلاأن الوموهو الى سوكييدا: عند ما تصيع التكتولويديا ف قداو 
الجميع ويبداً تجار التجزئة في الاستفادة من إمكاناتها . 

واس هناك الآن اتفظة رخماليات كن ميد ان السبوق القولي بائقة 
الذى يجب كل كبار تمان الفتسرقة ودوو مدان اكات جنات لكى دلوا 
بدلوها فى ذلك الميدان. والتسوق المنزلى هو بالفعل ظاهرة ضخمة آخذنة 
في القاني بسرعة كبيرة؛ مثلها في ذلك المصرف المنزلي عدم علصة8 . 
رفن بدايات قاوو اشيرق اللدرن كان للخاامين اعد فرصي للتسراف 
درجة أو درجتين في أسلوب التقاط أوامر الشراء بالتجزئة. أما الآن فإن 
موجات الصدمة التي أثارتها شركات 7772131506 طن01 ععقط؛ معاوم0»؛ عدرمك] 
0م10 في أرجاء عالم تجارة التجزئة فستبدو كما لو كانت مجرد رقرقة 
ازول على ممظجيركة إذا بها قررضهبالضيوق الخزتى التقاسان حبر طريق 
المعلومات الإليكتروني فقائق السرعة ترةخطعتط تعمناد لمائع 1لا . 

رعق الاح كان جاو الشركة كل كدي التعد لويس لزيد مين 
الكفاءة والفعالية لشركاتهم. أما في المستقبلء. فسيستخدمون براعة 
كومبيوك انهه وطريق التطومات قائق السبرعة للمناقية واخل:1لنرا .كرف 
من سيستخدم ذلك الوسيط الجديد لكي تصبح .7721815 التالية أو عممط 
50 وفي أي صيغ جديدة ومتنوعة سيظهر هؤلاء الجدد؟ إن الزمن القادم 
كتيل بادجاية. 

ورغم كل ما هناك من لا يقينية؛. فهناك حقيقة واحدة مؤكدة؛ فالشركات 
الاق بهد كل لجال ميكرا ستكون لديها شرصة فضي للتجا من تلاك التى 
ستحجم عن ذلك. وهؤلاء الذين سيبذلون مجهودا لفهم الوسيط الجديد 
ومستطارن إبكانانه انرق يحاون موقها فصل لاقساس الغرض هن 
هؤلاء الذين سيتقاعسون. 

إن العرقة كرة, ومن كم شمعرفة الاقجاء اللا قيون فيه التبرتريهيا 
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وكيف ستؤثر في صناعة التجزئة. ستقوي من تلك الشركات وتدفعها لكي 
تكون رائدة بدلا من تابعة. وفي أوقات التغيرات الكبرى. عندما تفاجاً 
المؤسسة أو الشركة بذلك المجال الجديد. وهي لم تتخذ أهبة الاستعداد 
بعد. يكون ذلك هو المخاطرة بعينها. 
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الإعلان هو شريان الحياة لكل اقتصاد حر. 
فهو يخلق وعيا بالمنتج ويشكل حاغفزا للطلب عليه 
من المستهلك. ولن يشتري المنتج من لا يعرف عنه 
شيئًا بالطبع. والإعلان. خاصة الإعلان في 
التليفزيون؛ يعتبر واحدا من أقوى المؤثرات الثقافية 
والاقفتصادية فى مجتمعنا ‏ فهو لا يحدد ما نشتريه 
ففظل ول يشكل أيضا تظارها للعياة: 

وللإعلان تأثير كبير على جميع الخصائص التي 
تتسم بها حياتناء فهو يؤثر في نوعية ما نرتديه من 
ملابسء؛ وفي ماركات ما نستخدمه من سيارات» 
وفيما نتناوله من مشروبات. والإعلان يرشدنا إلى 
أنواع الأدوية التي نتعاطاها للصداع والحساسية, 
والكيفية التي ننظر بها ونشم, وما الذي يجب علينا 
أن نتناوله من طعام. كما يوجهنا للأسلوب الذي 
نتصرف ونتفاعل به مع الآخرين. وإذا لم نضاهي 
تلك الشخصيات التي يموج بها عالم الإعلان 
الخيالي ونحاكيها في سلوكهاء فإننا لن نكون على 
القدر المطلوب من التمدين والتأنق! 

ويحتدم الجدل في عنف شديد حول الإعلانات 
التي تتناول أساليب حياتناء فهل لابد من السماح 
للمعلنين بالتآثير علينا كي نتناول البيرة والمشروبات 
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الكحولية الأخرى؟ هل يجب أن يكون في مقدورهم إقناعنا بالتدخين وتعاطي 
الآدوية . حتى ولو كان ذلك قانونيا؟ وهل صحيح أن أولادنا يشعرون بنقص 
في آدميتهم لأنهم لا يمتلكون أحدث موضات أحذية الجري؟ وهل لابد أن 
ترزح الأسرذات الدخول المنخفضة تحت ضغط شراء موضات معينة من 
الملابس كي يلقى أولادها قبولا اجتماعياة وهل من الضروري أن نشعر 
اثراة دوسا بان البداثة وتوم الشحر ايها ساب تمرادظة انقص جاذبيتها؟ 
وعل يحب علي الوكلا آن مستفعر الفجر لآنه قن كثتي عليه أذ يكون 
أصلعة وهكذا فالإعلان كان ومايزال مثارا للجدل. وفي السنوات القليلة 
القادمة. سيزداد الجدل من حوله أيضا. 

هناك بعد كامل وجديد تماما يأخذ طريقه إلى الظهور في مجال الإعلان. 
ونيف يشكلبالفعل تاثيرا يدا على حياننا يل إن تانير سياه 
أيضا في السنوات القادمة فما كان يعد وسيطا سلبيا أحادي الاتجاه سيصبح 
في الغد القريب وسيطا تفاعليا. فإذا كانت الإعلانات تتناثر اليوم في 
حررة لخيصع التاروى تارم يولية الرمضها بتمازةى كبانا مع يا تالائريه 
الذي سبقه). فيا ترى ما الذي سيحدث عندما نتوقف عن مجرد مشاهدة 
الإعلانات التليفزيونية ونبدأ في التفاعل معهاة وما الذي يحدث عندما 
تحل الإعلانات التفاعلية 10672611215 محل الإعلانات التليفزيونية العادية 
كل عع ممه ؟ 

والبوع'لا يغرظ:العافوى سوق التزر القلرق هن ثائين إعلانافم علرجا: 
فيما بعد أننا نشتري المنتجات عندما تعرض علينا بشكل مكثفء. وتلح في 
كناف يمانظية الكمايق وى القروي العادل لن كفي العلقون بباعتناء 
وسبع الإعالانات القى يفنا هدسا للرم ال سيف كتون من معرظة الكيية القن 
عامل يها الماين هم كل جرع من الاضلذن: 

ستتغير طبيعة الف الإعلاتى نفسه: كسيكون أشد تعفيد|ء وأكثر تفاذية 
وانتشاواء مع ازدياد قدرائه على اشتحام حياتها كر ها هن مقدان التاكير 
الاى سيسية عرفا يضيح تقاهاياة فل سيقرطن تنه على يكن أقراد 
الجضيع- كيان الفئن او العرق على سبيل اللفال؟ 

سرعان ما يصبح من الصعوبة بمكان معرفة ما الذي يتم الإعلان عنه 
وما الذي لا يعلن عنه. وبطريقة ما سيصبح الإعلان أكثر مهارة وربما أكثر 
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جسارة. وسيدعم المعلنين نحو الأداء الأفضلء ويذكر في الوقت نفسه 
الاهتمام العام بمناورات السوق لتحريك الأسعار مع الاحتفاظ بالسرية. 

إن صناعة الإعلان والمستهلكين تدخل الآن ميدانا تتأجج فيه نيران 
صراعات ضارية. 


الشراء بعد المشاهدة 

على الرغم من كل ما تتمتع به الإعلانات التليفزيونية من إمكانات. فهي 
مازالت أداة متبلدة تنقصها الديناميكية. حيث تنفق بلايين الدولارات على 
الإعلانات التي تصل لملايين الناسء ورغم ذلك فلا يشتري المنتجات سوى 
نسبة متضائلة كنتيجة مباشرة لمشاهدتها في التليفزيون. 

وقد يصل إعلان ما لأحدث سيارات «فورد» إلى 20 مليون شخص من 
خلال العرض الرئيسي الأول لهاء إلا أن الذين يتأثرون منهم لدرجة الإقدام 
على شراء عربة «فورد» كنتيجة لمشاهدة الإعلان لا يشكلون سوى نسبة 
ضئيلة للغاية. 

ومن المستحيل عمليا تحديد من الذي يشاهد الإعلان بالفعل. وكم هو 
عدد المشاهدين من الأطفال الصغارء وكبار السنء والمعوقين أو المعوزين؟ 
ومن المؤكد أن تلك النوعيات غير مؤهلة كعملاء تواقين لشراء سيارة جديدة. 
وليس هناك سوى نسبة ضثيلة من المشاهدين هي التي تبحث عن سيارة 
جديدة أثناء عرض الإعلان. فلماذا تهدر النقود على إعلانات زائدة عن 
الحاجة5 ولم تضيع الأموال على العروض الإعلانية ل «فورد» والموجهة إلى 
أناس ربما يكونوا قد اقتنوا بالفعل سيارة «فورد» جديدة مؤخرا؟ 

لماذا تهدر دولارات المعلنين ويضيع وفت المشاهدين في عروض إعلانية 
لا معنى لها؟ إن الهدف الأصلي للاعلان هو بيع منتج ما. ولكي يتم ذلك 
لابد من وصوله لمشاهد تحدوه الرغبة الصادقة ولديه القدرة على إنفاق 
نقوده مشاهد مهتم بالمنتج الذي يتم عرضه. وإذا لم تستطع صناعة الإعلان 
تحقيق ذلك؛ يكون الإعلان قد ضل الطريق نحو أهدافه. 

والمعلنون أنفسهم لا يستطيعون تحديد من هو الذي سيصله إعلان 
معين. كما لا يمكنهم معرفة مدى تأثير الإعلان على جماهير غفيرة من 
المشاهدين؛ فيما عدا أعلى المستويات. ولكنهم يستطيعون إدراك ما إذا 
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كانت الحملة الإعلانية قد حققت مبيعات من عدمه.؛ كما يمكنهم الكشف 
عما إذا كان الإعلان قد صاغ رأيا عاما مع ما يرمي إليه بين الجماهير؛ أو 
إذا ما كان قد جعلهم يصرفون النظر عنه بالمرة. إلا أن ذلك يؤثر في اتجاه 
معاكس لنطاق الإعلان. 

ومع تلك الحملات الإعلانية المجمعة؛ يكون من الصعب تماما التمييز 
بين تأثير إعلانات المجلات الصادرة في الوقت نفسه وبين إعلانات 
التليفزيون. أيهما له التأثير الأكبرة وأي قطاع من النظارة قد شاهد كليهما؟ 
وما هو التأثير الذي وقع على شخص ما بعينهة من يدري. ومع ذلك فهناك 
ليون دولاز صفق سنوي على إغلاتات للمسكيلك. وميفاعة الأصلذن لذ 
تتعامل مع الأفراد؛ بل مع الجماهير العريضة. فهي لعبة أعداد . فإذا كان 
الأفاذج ممروض] الساترة ماين سستيلك طلى منبيل: لقان كيعالك تسيفة 
شقيلة غيدة عليه فى ال مكهت إلى |لكجر وكشدوى النتع انا إذا 
كانت الإعلانات معروضة بصفة مستمرة؛ على مدار سنوات عدة . قفي 
هذه الحالة ستنشأ صورة وتنطبع في الأذهان ‏ فيما يمكن تعريفه بصورة 
المنتج الخيالية دمنء11 :2:00 وهو ما حافظ على المنتج في نوع من 
القداسة كجزء من ثقافتنا. وهذا هو السبب في أن مطاعم «ماكدونالد 
04 قل أصبحت سلسلة غذائية؛ يبلغ رأس مالها ملايين عدة من 
الدولارات لبيع قطاكرمن النحم المفروم بين شريحهين من الخبز. وهو 
السبب نفسه الذي يمكن شركات المشرويات الخفيفة من تصنيع وبيع بلايين 
العلب من «ماء محلى ذي لون بني» على مدار سنوات. إن قدرة الإعلان هي 
فن أخذ القليل وتحويله إلى الكثير. 

ويتخذ المعلنون خطوات للوصول إلى وضع يمكنهم من فرض سيطرة 
أفضل على جماهير مستهلكيهم. ولكي يحددوا أهداف إعلاناتهم: نجدهم 
في حاجة لأن يتعرفوا على فن يتابع إعلاناتهم: وماذا يتابع ومتى. وبالطبع 
فليس هناك أي معنى أو ميزة في عرض إعلانات عن منتجات الآلبان 
لأناس يعانون من حساسية لسكر اللين (اللاكتوز 6:هاهه1): ويحاول المعلنون 
أن يقبضوا على زمام المشكلة. ففي العام 1994 قامت مؤسسة تصنيف 
وتقدير الخدمات «نيلسن «ه111615» بوضع «صناديق سوداء و80 812616» في 
منازل تم اختيارها . وقامت تلك الصناديق بمراقبة ما يشاهده الناس من 
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مختلف الفئات وهم بمنازلهم. وتمكنت «نيلسن» من معرفة الأوقات التي 
تواجد فيها المشاهدون في غرفهم ومتى غادروها . إن الفكرة التي طرحتها 
حلا شاملا. فهناك دائما طريقة أفضل. 


ا علاضات التجار يوة الشفاعطابة 107110215 

ستغير الإعلانات التجارية التفاعلية 26:1215عاه1 من طبيعة صناعة 
الإعلان. وإذا ما كانت إعلانات اليوم تمارس فعالياتها على المستوى الواسع 
النطاق اء"هء.1 3130:0: فإن الإعلانات التجارية التفاعلية ستعمل على المستوى 
المجهري 1.6761 111010. حيث سيفضل تصميم درجة 1100 متفردة لكل فرد 
عو ترجيه رسالة قياسية ينتظمة إلى الحمامير, ويدلا من مشاهدة دابل 
دن حتاف الأعلانات: متعةة وريه لناتية شمن قظرة لاقي عا مها 
بيعت الخدر كن الك سركون لكل كرد الحركه لخدي« القرين تمع اناك 
تجاري تفاعلي ما. وبمرور الوقت ستتطور الصناعة خارج نطاق الطرق 
التقليدية القديمة والتي تمطر الملايين بوابل من الهراء اليومي نفسه 
«شاهدني ‏ اشترني». ولن تختفي تلك الإعلانات التقليدية تماما (وقد 
كن كلك أذ يعي المنالع)ء ذل ستركون هناك ضيفة إملافية جديدة اككر 
سينية رشخضية ومتعابل السيكدان الأعلانيقان. الوابيعة التمناق 
والمجهرية. بدلا من أن تحل إحداهما مكان الأخرى. 

وفي نهاية الأمر. ستكون الإعلانات «المصائد المعروفة اليوم جزءا من 
تلان علدت كاه مسقي النوض تنهاءكبى العرن لكين قاية شن ذانها: 
أما غدا فستصبح وسيلة لاقتناص اهتمام الجماهير. كي تقنعهم باختيار 
إعلان تجاري تفاعلي. وفي غضون السنوات القليلة القادمة؛ قد تطلب إعلانات 
سيارات «كريزثر :ه0:51» الجديدة من المشاهدين لأحد العروض التليفزيونية 
أنيسخطوا ورا اذنكل سوبا على يها زج القمكمع يفن االرحود رك ايديم 
إذا ما كانت لديهم رغبة في مشاهدة إعلان تجاري تفاعلي في نهاية العرض. 
وفى لن كدكل وتقاطع العرطن الثاني لآن برام الشاهد#سيشكون حسب 
الطلوزولخ تتح سخططا ودقنا مهدا من هل :ركه انقيام اعرش مكلام 
استخدام الإعلان التجارية التفاعلي للعثور على تفصيلات أكثر حول منتجات 
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«كرايزلر» الجديدة. الأمر الذي يثير السؤال التالي: لم يزعج الناس أنفسهم 
مشاحد ركم يفيو ليحن ستارهه اليشاهورا إعلانا قمارياة إن الاجاية 
سهلة: ستكون الإعلانات التجارية التفعالية مفيدة ومسلية في آن واحد . فكل 
منا لديه ما يريد شراءه من أشياء. ونحن نعيش في مجتمع الاقتصاد 
الاستهلاكي. والإعلانات التجارية التفاعلية وسيلة يصبح الناس عن طريقها 
أكثر وعيا ومعرفة بالمبادلات 1206-5 التي تتم بين المنتجات المتنافسة. هل 
تذكر صديقنا الخيالي «جون رايت»؟ لقد شاهد سلسلة كاملة من الإعلانات 
التجارية التفاعلية لمجرد أن ينتقي مروحة الثلج المناسبة له. 

بسيكعار حديون الستواكيق مب لهو انتما باك بحاس جرياهنة افراع 
عهناثة5: ومعدات الموسيقى الإستريوفونية 5]6:60, والصيد والجولف. سلسلة 
من الإعلانات التجارية التفاعلية لمجرد مواكبة أحدث موجات تطوير 
المنتجات. وسيكون هذا النوع من الإعلانات تنويعا آخر على موضوع الترفيه. 

وهناك طريقة أخرى بل أكثر مباشرة لإقناع الناس بمشاهدة الإعلانات 
التجارية التفاعلية. فيستطيع المستهلكون تجميع «أبناط» لمشاهدتهاء وعندما 
يجمع المشاهد ما يكفي من تلك الأبناط يمكنه أن يشاهد فيلما سينمائيا مجانا 
(من دون إعلانات): أو يجري مكالمة هاتفيةخارجية مجانية؛ ويمكنه أيضا أن 
إقايضها للحصدول طلى مدن لها بوتبيضتكم الشكرة نقنسها اليوم مرف الفدود 
من شركات التجزئة. عندما ترصد مكافآت للعملاء عند التسوق من متاجرها. 
فهم يمنحون نقاطا أو ما يسمى «بعملة المتجر ©1105 ©:510» وهي لا تكتسب 
كيه ]إلا سارل مضاعة من مكا جره ركبا اطي روه تنما ربجا حاوف هلي 
الكلاب: فإن الجوائز تعتبر حافزا قويا لإيضاح استجابة مطلوبة . وقد أثبت 
نظام الجوائز أنه سلاح قادر في حروب أنصبة السوقء ولذا نجد الشركات 
جميعا ينما م#شركات الظيران حش شركات التجركة وح شركات إضبدار 
بطاقات الائتمان تتسابق لاستخدامه؛ بهدف السيطرة على قاعدة عملائها 
835 ”عدرمفناك . إن الإعلانات التجارية التفاعلية تفتح الأبواب أمامنا لنطاق 
جديد كامل من الجوائز. وسيدقع المعلنون لنا كي نشاهدهم. 


هذا الاعلان لك شخصيا 
والإعلانات التجارية التفاعلية الذكية, بتصميمها الممتاز: ستجذب 


25300 


صناعه الاعلانات التفاعليه 


المستهلكين, بالضرورة كما أنهم سيستمتعون وهم يتلقون المعلومة؛ مما 
يساعدهم على اتخاذ قرارات شرائية على نحو أفضل. إنها ظاهرة فريدة 
ستظهر للوجود . فبدلا من استهلاك الفقرات الإعلانية علوءدظ8 لمع سمه 
لإعلانات عن الفشار أو المشرويات, سيختاز الناس أن يشاهدوا الإعلانات 
التجارية التفاعلية كبشير :ه5اداءء:2 لشراء مذ منتج أو خدمة. وفي الواقع 0 
الشاركة الاجدابية السعياقين كن كقاروا اهنا الخاريا تقاعليا تحفق 
فاكدة شبخبة للبخانيى: فاسلوي المارسة بعل ينتوم مشاركين قواقين 
لعملية البيع نفسها. وبدلا من إنفاق ملايين الدولارات على إعلانات يحاول 
معظم المشاهدين تفادي ما تسببه لهم من ضجر''"؛ فإن الإعلانات التجارية 
التفاعلية تركز جهودها على نوع يقظ تماما من المشاهدين ومتوالف -94مس1: 
دذ مع المصدر الإعلاني. والجماهير التي تختار استخدام نظام الإعلانات 
التحارية التفاعلية يكرن لديها على آفل تقدير استمام بالتشع: فريها تكون 
مستعدة من قبل لشرائه. واحتمال أن تصرف النظر وتضن بنقودها مرة 
الغرى لأبعد بكتيومن يعن الدون يفا هدوف إغالانا لليمزيرنيا اتحادي الاتجاد 
موجه لقطاع عريض من جماهير المشاهدين. فنظام الإعلانات التجارية 
التفاعلية أداة أقوى تركيزا بكثير. 

بجر جا بتار الشاهن إعاذنا تجاريا ماهاياة فإن العان يكون لدية 
مجالا واسها لإجراء مناورات جديدة لتصريف منتجه . أما الإعلانات 
التجارية العادية الحالية فلا تملك أي آلية للتغذية المرتدة2) وليس هناك 
أي طريقة يتمكن بها المعلن من معرفة ما يريده العميل وماذا يهمه بالضبط 
ولذا فالإعلان العادي النموذجي يعرض لقطات عدة:؛ يؤمل المعلن أن تكون 
مقيرة السيار#خديدة يكاز ,فيصل الاعاقق تقب للسيفيي والكبيرء والفني: 
والتغير +,آناس سن جوع الأكراق.والكافيات والمساكل الاتخصادية نأما 
الإعلان التجاري التفاعلي فسيكون مختلفا تماما. ومن الممكن توليف الإعلان 
التجاري التفاعلي مع المشاهد على الجانب الآخر من شاشة التليفزيون. 
وغلى غران رجل المبيعات الناجح؛ فيمكنه الاستعلام عن العملاء المتوقعين 
قبل اتخاذ خطوة البيع؛ كما يمكنه أن يكشف عن موديل السيارة التي 
يقودها العميل في الوقت الحالي؛ وما هي حالتهاء ويجمع المعلومات حول 
عمر العميل: وعاداته في القيادة. ومطالبه الأساسية لسيارة جديدة. وقد 
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كون العدر من ظلكف امماوات متواقرا بالطل شن الكوميوكن انذى يدير 
الإعلان التجاري التفاعلي. 

(ممسجرد تجميغ ملك كال عن السيل: يكن الأعلان الشجارى التتاملن 
جاهزا للموالفة على النحو الصحيح. 

ومن الأرجح أن يختلف إعلان السيارة الموجه لجنتلمان عجوز عنه لسائق 
حصل على رخصة القيادة توا. فالشخص المسن قد تهمه الراحة بالدرجة 
الأولى. وقراءة عداد المسافات؛ وقدرة السيارة على التحمل (المتانة 
انازطةن): ومقاومتها للصدأً وامتداد الضمانات. أما الشاب فقد يكون 
أكثر اهتماما بالقدرة الحصانية :7110:5620 للمحرك؛. وتصميم وأناقة 
الموديل. وكم الكماليات 5دهنام0© ودرجة أدائها. أما العاثلات. والمعوقون 
والجماعات الأخرى من المشترين فقد يكون لهم بالمثل اهتمامات فريدة. 
والإعلان التجاري التفاعلي يمكنه أن يحدد من الذي يتعامل معه ويقوم 
يقوقيك إعللانات ايعان فى تارنب مم توغية المقاقى .ولق يتساال إعلانان 

ستتطور الإعلانات التجارية من مجرد إعلانات تنطلق من وسائل الإعلام 
23 7125 إلى إعلانات تفصيل للجماهير 22005ند:م5نات 1/1355 والتي 
يقاهيها الافديق إلداته فيد و مسردة زركانيا محاظي شفسبا بوينة) ض 
كل مرة تعاود فيها الظهور. وهذا هو الإعلان الذي سيخاطبك شخصيا! 


لدينا رقمك - وما هو أكشر 

ستحقق الإعلانات التجارية التفاعلية فائدة أخرى للمعلنين ولكن على 
نحو آخر ‏ فائدة قد لا تلقى قبولا من المستهلكين. فبمرور الوقت. سيجمع 
المعلنون كما ضخما من البيانات عن جماهير المشترين ‏ وهي بيانات على 
مستوى خاص جدا . فكلما تفاعل الناس مع الإعلانات النجارية التفاغلية: 
فهم يفتحون دون علمهم نافذة على عاداتهم وحياتهم الخاصة. وقد تستخدم 
البيانات المتراكمة من استخدام الإعلانات التجارية التفاعلية؛ ويتم تداولها 
بمعرفة أنظمة الكومبيوترات المرتبطة بالشبكة. وبتلك الطريقة سيتمكن 
المعلنون والبائعون من استخلاص معلومات مفيدة من تلك البيانات الخام 
تماما كمن يستخرج العصارة من برتقالة. 
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ولم نذهب بعيداء فحتى في يومنا هذاء سنجد أن الناس وهي تتدافع 
بالمناكب فى غابة الشراءء: إنما تترك خلفها آثارا من المعلومات. خفى كل مرة 
نستخدم كينا بطاقة الحساب 20:ه© ععته0؛. تخزن المعلومات آليا 1 كل 
مرة يقرأ فيها ماسح كود الخطوط المتوازية ما اشتريناه من بقالة. تخزن 
المعلومات غلى القون. وغندمنا تركب,طاكرة؛ أو تسشاجر سيارة أو تسجل 
أسماءنا في الفنادق؛ فإننا نترك آثارا من المعلومات. ويتكرر الأمر عندما 
نفتح ملفات الضرائبء أو نتردد على الطبيب أو ندخل مستشفى. ولا تتعامل 
معظم الشركات عادة ببيانات المتعاملين معها إلا فيما ندر وقد لا تستخدمها 
بالمرة» سوى في أغراض مالية أو موضوعات جرد المخزون: وشؤون المؤسسة 
الأخرى. فالمعلومات لا يتم تخزينها أو إدارتها من منطلق عبر صناعي 
]1055-1015© أو على أساس مستوى شخصى. وفى كلمات أخرى؛: ليس 
هناك شقيق أكبر #عطامظ 8 يقوم تعمي كل العلوفات المتاحة عن 
أشخاص بعينهم ماذا يشترون وكيف يعيشون. إلا أن ذلك قد يتغير تماما. 

سيكون طريق المعلومات فائق السرعة قناة للمعلومات حول الأسرة: 
والأفراد من حولها. وسنستخدم تلك الوصلة المفردة عالية السرعة إلى 
منازلنا لمشاهدة عروضء وأفلام سينمائية وأخبار مختلفة. كما سنستخدمها 
للألعاب. سواء بمفردنا أو مع الآخرين. وسنشتري من خلالها ما نريده من 
السلع ونتابع الإعلانات التجارية التفاعلية. وسنرسل ونستقبل البريد 
والفاكسات. إلى جانب المعلومات الأخرى في مجال الأعمال فضلا عن 
المعلومات الخاصة. وضي كل مرة نؤدي فيها نشاطا من تلك الأنشطة المذكورة, 
سيتم .حفخل سجل يكل ها حدث. 

والاختلاف الذي يميز طريق المعلومات فائق السرعة هو سريان كم 
هائل من المعلومات خلال وصلة واحدة إلى المنزل. ومن السهل تتبع ودمج 
فيض من البيانات حول السكان. ولدى الشركات حافز قوي لإجراء ذلك. 
والمعلومات قوة بالتأكيد . وعلى سبيل المثال فالمعلومات المتاحة حول منزل 
معين والقاطنين به قد تكون ذات قيمة كبيرة. وعلى سبيل المثال فقد تحتوي 
على أنباء سارة حول أفضليات الإجازة. وقد تظهر نبذة موجزة أن الأسرة 
عادة ما تحصل على عطلتها في «مارس» كي تهرب إلى منطقة ؛اءامن5. 
ويفضل أغراد الأسرة شاطي «خليج غلوريدا» ويترددون بين «سان بطرسبرج» 
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وولابليوسونا كان الذديم ارية طقال فإنهم يسقاتموة إلى خلااكة شرق نون 
مشتركة. ويفضل أن تطل على منظر المحيط مباشرة. وهم يستأجرون 
شاكسة سعيرة لتقل لرازعهم طوال | خامتيو وعادة ها يثاهيون إلى إحدى 
حدائق «فلوريدا» ذات الطابع الخاص نه عدمء10 . وقد ذهبوا إلى عالم 
«ديزني تزع مو 1دط[» العام الماضي. 

ويمظل ذلك كما ضما مق انلوانت ق تحمبية ينبي السهولة إذاننا 
استخدمح الآسرة طريق المعلومات قاكق السرعة لتخطيظ ررحلاتها والقيام 
بأعمال الحجز. وهناك قطاع عريض من الشركات العاملة في مجال السياحة 
قف ررحي بالرضول إلى نال ذلك املف القيع #الجعلوماس كم للروقة 
مكديع قعديها الرشق الذي يمدلون :شه لاشو طول إضازكها السادية 
اناق مظالبها فى السقر والسكن بيقى ولو عاق اقزادها يتحلون زنك 
الماغ زيارة جداكق (هد8) بدلا من الذهاب هرة أخرى إلى صالم «ديزتى»: 

وكيك الجبيع العاردا خدياتما لبي لا سيب كتررا بالرة كين لمكن 
تصميم الإعلانات التجارية التفاعلية بحيث تتأثر بالأسلوب الذي تستخدم 
مم وكسفال هناف زوجان سسقدماق [علذنا تجاريا فاليا مهنا حكن سيازة. 
وهما يتساءلان عن خصائصها مثل استهلاك الوقودء و«الانبعاثات) 
كدوثةوتصظ» وكم الخامات الموجودة في المركبة والقابلة لإعادة استخدامها 
مرة أخرى 516تاءلء256. ولما كانا يستخدمان إعلانات تجارية تفاعلية أخرى. 
كإنهما يسدادلان عن الأنواع نقسها بسن الأسكلة اللطروحة حول الأموى البيثية: 
سمخل شلك اللملومات كن تندق .كافىة مظرية الجموعات التمافظة على 
البيئة» والذين يحبذون ضم أعضاء جدد أو يلتمسون منحا وتبرعات خيرية. 
إن ما قد يبدو تافها من المعلومات ريما يتم تجميعه (وكأنها أحرف من 
العلمات المتماطعة) تينشكل صورة عاملة حول كرد ها وفاظفي اللدزل حميعا : 

إن لامعلوفات قيية فاكلة. ولتكسور ملفا شخصيا متك كنناعة كشن 
يحتوي على معلومات حول موقفك المالي: وتفضيلاتك في الشراء؛ وأنواع 
الرياضات التي تمارسهاء والرحلات وأنشطة وقت الفراغ: وما فوق ذلك 
بكثير وريما يصبح من الممكن شراء «مجموعتك المعلوماتية غه5 «0غ2د5كم1» 
وبيعها بين امعلنين والباثفين بوكانه| سلعة تجارية: 

وهوما يحدث بالفعل في يومنا هذا مع فوائم البريد وسجلات الأرصدة 
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المصرفية. فهل تساءلت يوما لماذا تلقيت في بريدك تلك النشرة الإعلانية 
عن الكومبيوترات الشخصية الجديدة 205 2066 التي طرحتها 1811؟ قد 
يكون ذلك من جراء اشتراكك في مجلات «بايت 16و8» أو «عالم الكومبيوتر 
الشخصي 5070:11». فتلك المجلات تبيع قوائم بريدها لمن يشتريها من 
البائعين. أما المعلنون الآخرون ممن لديهم قاعدة البيانات عكددماه2 
75 ع قفهم يتكسبون بالفعل من تجميع المعلومات وبيعها للأطراف 
الراغبة في اقتناتها. لقد أصبحت تجارة البيانات راسخة الأقدام تماما. 
وكديكوخ طريق العاوماك فاتق السرفة آردنا خسيية جدود لشموها 
المستقيلى. 

ومن لمكن استخدام المعلومات لتوجيه مجهودات المبيعات بدقة كي 
تشكري ملفا لشخض ما وقن يكقف مغل ذلك الملف غن أن القاكم (آو 
القائتمة) بالعطلة يفضل الرحلات البحرية على الاسترخاء بمنتجع في إحدى 
الخؤر وتتطرن التعحمات القردية على الأتاكن اللخصيضية بالعاكالات (لاكينا 
أنه يفضل غريات السباق على طراز «السيدان وهدةة8». ويستطيع الملف أن 
يكشف عن أنه قد اشترت آخر سيارة منذ ثلاث سنوات وأن فترة الضمان 
قد انقضت: وقد يحتوي ا ملق على معلوهات من قبيل سبب شترائة للسيارة 
في المقام الأول. وربما يكون قد حان الوقت لبيع سيارة جديدة من منطلق 
ها اق الحديفم من مكاوماق كرو سايق شراكه سيار من القن ره ضيه 
الأعلان عدرهزه فسيب المدف يدظة .نيت كم قرجيه إغلةان معن إلى 
شخصض ته على اسان غلت تسيا 

وإذاها كات السرية ومعاونة الاندس وادبالخصرقيية مرحو عاش ف 
أيامنا هذه. فمما لاشك فيه أنها ستكون موضع اهتمام كبيرء عندما يصل 
طاريق القلوماك فاكق سرض إلى ااعكاف بارتقا وسجمازة سامير 
المستهلكيق: ورجال الأعمال والساسة: التفكير في مساكل اللتخصوصيات 
والغزنة والللمافظه على السيرية. إنها تقكرة نتين الرضينيالقكل. هلى الأقل 
من متظور السريةء عتيها تج نطريةااقوميا المسلوفات فاقق السرصة 
يريط بيوها والاف هن العوسيوكرات المجهولة الاسم والللامع. ولاين أثها 
ستثير زوبعة من أسئلة شاككة ستاخد أعواما كي تجد لها حلولا .هذا إذا 
ما كان هناك حلول أصلا ... 
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الا علا نات كعر وض تر فيه 

بدخول صناعة الإعلان عصر الإنفوميديا ‏ ستواجه وكالات الإعلانات 
مجموعة جديدة من التحديات. فلكي تحقق تلك الإعلانات التجارية التفاعلية 
نجاحا يذكرء لابد أن يفكر المعلنون فيها كصيغة جديدة من صيغ الترفيه ‏ 
شيء ما تجدر مشاهدته بدلا من محاولة تفادي رؤيته. ولابد أنهم سيحاولون 
أن يجعلوا من الإعلان نوعا من العروض الكوميدية الهزلية» والتي تجذب 
الاهتمام وتكون ذات قيمة على المستوى الشخصي. 

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية؛ أخذت الإعلانات بالفعل تكتسب 
مذاقا له طابع الترفيه. فالعروض الإعلانية تتم الآن في أماكن جديدة, 
وغير عادية بالمرة. ولنأخذ ألعاب الفيديو للأطفال كمثال؛ وحاول أن تقضي 
لحظة فراغ لمتابعة بعض الألعاب الرياضية والسباقات. ا 

فعتدما كانت السيارات من ظراز :روه1 تتسائق حول الضمنان» يتما توه 
الأعلام فوق الأسفلت عن «تويوتا 012:ز10» و«موبيل أويل 011 3101»: و«إطارات 
جوديير :ه6:ز6000»: أخذ صناع الإعلانات يدركون أن الأولاد يقضون في 
المتوسط ساعتين ونصف كل يوم في أرض الألعاب. كما أخذوا يدركون 
أيضا أنهم يفقدون فرصة كبرى لتقديم عروضهم المرئية . الإعلانات المصممة 
على أساس الألعاب. أما الأولاد الكبار ‏ البالفون فهم يقضون أيضا وقتا 
أطول أمام شاشة الألعاب. وعندما يشاركون في مباراة بيسبول كبرى تتجمع 
لها الجماهير المتعصبة؛ أو مباراة جولف. أو أنواع أخرى من الألعاب: فإنهم 
في الواقع يشاهدون إعلانات من عالم حقيقي تتزايد أعدادها دوما وهي 
تسري في عالم الألعاب الخيالي. ومما لاشك فيه أن الإعلانات المصممة 
على أساس الألعاب في طريقها الآن لأن تصبح اتجاها متناميا وموضة 
شائعة. 

والجماهير اليوم تشاهد بالفعل عددا من العروض الباهرة لا يتمعخض 
العرض فيها عن شيء سوى إعلان طويل نوعا ما الإعلان التجاري التفاعلي. 
وتحاول تلك الإعلانات أن تتفادى أوقات الذروة عصسذآ عستم تخفيضا 
للنفقات. وعلى الرغم من ذلك فقد حقق بعضها نجاحا فائقا. وقد قام 
«توني روبئز قمتططه] تجده1» مروج الإعلانات الشهيرء بحملة روج فيها 
لسلسلة من الإعلانات التجارية التفاعلية. وعلى الرغم من أن الأرقام 
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والانحساءات شير مفراغرق فيناك إقاهات تعاكر هن اقه كن حمق من 
جولة واحدة من إعلاناته المقنعة للغاية ملايين عدة من الدولارات. وأيضا 
فقد قامت مؤّسسات عالمية مثل مجلة (عدما5 عصنلاه) (وتبيع اسطوانات 
مدمجة لموسيقى الروك الكلاسيكية).؛ (تاسصته8 امتلعى5) (وتبيع مقويات 
للشعر). ودفيليبس ومنانط5» (بآلة الخيال عصنطعه]1 دمنغهمنعهدس1 التى ابتدعتها) 
باستخدام الإعلانات التجارية التقاعلية اشزيز وتنمية مبيعات منتجاتها : 

وقميز إدارة سبيقة إعالائية تجازية تشاهلية عكر طولة في شكرنها الزمقية 
بفوائد ومميزات مهمة. فهناك وقت لتطوير موضوع رئيسي ما واجتذاب 
المشاهد للمشاركة هي الغرطن والمنتج ذائه. وتقدم العروض على نحو أككر 
كلقي مم وض نيساك طلدية هنا ووتاك قن المباق, كن حفاق نوها 
مخ الصيذاقية يونا عاتم التماؤناف بود الطريقة قيض لقكرة اعطر ل تيفاف 
وقت كاف البلورة نوع من الفهم والاستيعاب للمنتب وكت كاف لإضاع المشاهن 
لغانا وثو يتقان مها أكدديه ريمال يتل لأسن ١‏ 

وهكذا تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية وسيطا إعلانيا جديدا يحوز 
القبول. وهي إعلانات مغلفة في هيئة عروضء تشاهدها أعداد غفيرة من 
الجماهير. 

واليوم قتطرج شيتات التسوق المقزني مذل (00100:و6151) إغلاناتها 
أيضا وهي تتخفى في صورة عروض للترفيه. وقد نجحت في ذلك نجاحا 
مدويا لدرجة أن 070) قد افتتحت قناة ثانية تسمى (02) موجهة للأطفال 
والمراهقين. أما شركات البيع بالتجزئة على غرار (8.1131208:00) فتعد 
قاة تسوقها المتزلى وهى تتوهع حماسا . 

وتتفجر المواهب الابتكارية لدى صناع الإعلان وهم يتفننون في كيفية 
إلخقاء الوسانة التخارية وومجها جزمن الحرضن القدي وهم ذلك يفون 
ملامع الخط الفاضل بيخ الكرقيه والإعلان؛ لقن 'اأصيست كوميديا اللوقف 
5113110815: وعروض الالعاب وثيقة الصلة بصناعة الإعلان للدرجة 
التي دخل فيها الإعلان في صميم النسيج الفني للعرض نفسه. حيث تظهر 
للنتجات على الشاشة لتدور حولها التاقفات: ازاش تكون موضوها المزام 
والتفكه؛ وكأننا في واقع الحياة الفعلي. وتتنافس شركات السيارات كي 
تطومتساتها فى نتاظر الطارذات وف مداظر الخرى قضيع النيارة فى 
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مشهد يبرز عظمتها في سياق الإعلان كأن يغادرها أحد النجوم أمام فندق 
فخم مثلا. وهكذا تصبح المنتجات نجوما مطلوبة دوما في العروض. 

وتعمل عروض الألعاب الشهيرة مثل «الثمن صحيح اطعن] وز عمط 16» 
و«عجلة الحظ عمد1:ه10 01 اء77/6» على ترويج المنتجات وإلقاء الضوء عليهاء 
وذلك بإنشاء جوائز في صورة الفوز بالإقامة في منتجع سياحي أو الحصول 
على تذكرة طيران: فذلك نوع من الإعلان أيضا. والواقع أن رؤية المنتج على 
أي صورة ما هي إلا إعلان عنه. إن مشاهدة المتسابقين وهم يقفزون فرحا 
عند إعلان فوزهم بسيارة جديدة أو طقم لغرفة طعام إنما يضع المنتجات 
تحت ذاكزة:ضبوع ساطعة: 

لقد أصبحت الفواصل بين الترفيه؛ وألعاب الفيديوء والإعلانات التجارية 
واهية للغاية. فستستخدم الإعلانات التجارية التفاعلية كل تلك العناصر 
لإبداع وسيط إعلامي جديد. وبذا تمتلك تفاعلية ألعاب الفيديو. وتجمع 
بين أهمية التسلية تلعروض الألعاب أو «العروض الكوميدية؟ صمعننة»؛ 
وبين القيمة التجارية للتسوق المنزلي. وسيكون صناع الإعلان مشغولين 
لأقصى حد باستنزاف كل ما أمكنهم مما تزخر به تلك الإعلانات من قوى 
وإمكانات. ولكي تدرك تماما تلك الإمكانات المحتملة. فسيكون على صناع 
الإعلان أن يجيدوا مهارات جديدة متعددة. فعليهم أولا أن يتآلفوا مع 
التكنولوجيا الجديدة ويتعرفوا على أساسياتهاء ولابد لهم من معرقة بإدارة 
قواعد البيانات لمعلومات المستهلك. والسيطرة على الطبيعة التفاعلية للوسيط 
الجديد. 

وكما هو الحال عند محاولة فهم كل مستحدث,. فإن استكشاف إمكانات 
الإعلانات التجارية التفاعلية سيكون حافلا بالتجارب والأخطاء في البداية. 
فعلى المعلنين أن يطلقوا بالونات الاختبار ليرقبوا أي الإفاؤتات سيعت 
وأيها سيخفق. وبمرور الوقت سيتعلمون كيف يستخدمون الإعلانات التجارية 
التفاعلية لتحقيق تفاعل إيجابي مع جماهير المستهلكين. وكيف يستحوذون 
على اهتمامهاء وكيف يمارسون ضغوطهم لشراء أحدث السلع. وهناك فرق 
كبير بين ما يستطيعه المعلنون عندما يكون على الجماهير أن تشاهد شيئًا 
مفروضا عليها وبين أن تشاهد ما تختاره ويحلو لها. وسيكون عليها أن 
تدرك الفرق بين ما يستحق أن تدير مفاتيح التليفزيون له وما الذي يستحق 
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أن تغلق الجهاز دونه. 

وسيجلب الوسيط الجديد معه فلسفة جديدة ونموذجا إعلانيا جديدا 
أيضا. وسيكون من واجب المعلنين أن يطوروا علاقة ما بين الإعلانات من 
خلال الوسائط الإعلامية التقليدية والإعلانات التجارية التفاعلية. وستكون 
هناك دائما رسائل منتظمة موجهة للسيطرة على قطاع عريض من جماهير 
المستهلكين. ولا تناسب الإعلانات التجارية التفاعلية أنشطة مبيعات 
المشروبات الخفيفة؛ أو الهامبورجر أو البيرة. حيث أن نجاح تلك الأنواع من 
المنتجات الترفيهية البسيطة يعتمد على ضمان استمرارها أمام أعين 
الجماهير. فهي تعتمد على جرعات ضخمة من مخدر جماهيري يتم 
تعاطيه في حرية وعلى الدوام. ولن يهجر المعلنون نظام الإعلان أحادي 
الاتجاه الذي تطرحه أجهزة الإعلام التقليدية؛ فالنوعان: الجديد والقديم, 
سيتواجدان جنبا إلى جنب. إلا أنه عندما تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية 
صاحبة النصيب الأكثر أهمية في المزيج الإعلاني عنتما عطتكتاء05ى؛ فكيف 
سيتواجد الاثنان معاة وكيف سيعزز أحدهما من قيمة وقدرة الآخر؟ تلك 
أسئلة يقع عبء إجاباتها على عاتق صناع الإعلان وهم ينقبون في أرجاء 
ذلك الوسيط التفاعلى الجديد. 

ولكنخ مخ الذى سيوف تكلفة الإعلانات التجارية التفاعلية الجديدة؟ 
ففي العصر الحاضر يتم تمويل الإعلانات في أجهزة الإعلام بمعرفة بائعي 
المنتجات, والذين يضعون ملايين الدولارات في أيدي شبكات التليفزيون ‏ 
ويتكلف الإعلان لمدة 30 ثانية 900 ألف دولار فى أشهر محطة إعلان للترفيه 
الرياضى (قبلة المعلنين) ‏ 5110618601171 . 

بماد الإعلانات التجارية التفاعلية إلى نموذج تمويلي مختلف. وقد 
يكون الدفع لقاء الاستخدام 2656 نزه2. حيث في كل مرة يستخدم أحد ما 
إعلانا تجاريا تفاعلياء ستتلقى شركة نقل المعلومات (سواء شركة تشغيل 
الكابل؛ أو شركة هاتف) تحويلا ماليا صغيرا لقاء توصيل الإعلان للمنزل ‏ 
قد يكون بضعة سنتات. وتجمع شركة نقل المعلومات الرسوم طوال الشهر 
وتحولها للمعلن أو المصنع الذي عرضت منتجاته. ومفهوم الإعلان على 
أساس الاستخدام ليس بجديد . فهو متكرر الحدوث في كل مرة تتلقى فيها 
فاتورة الهاتف. فالمكالمات الخارجية يتم جدولتها مع الرسوم في كل مرة يتم 
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فيها اتصال. فتصنيف وإدارة المعلومات من المهام التي تؤديها الكومبيوترات 
بكفاءة عالية. 

وقد يختار المشاهدون بين مشاهدة أفلام سينما بنظام «الدفع لقاء 
المشاهدة» مع إعلانات داخلية هذ 405 أو بإعلانات خارج سياق الفيلم 005 
أناه. وأحدهما يتكلف 95, !| دولار والآخر 95, 3 دولار. إن صناعة الإعلانات: 
مثلها في ذلك شركات نقل المعلومات وصناع المنتجات. ستواجه تحديا 
جديدا كي تطور نماذج جديدة تتناسب مع الوسيط الجديد. 

إن كل جديد في أي مجال لابد أن يظهر وقد صاحبته على الدوام 
تحديات وفرص جديدة. وبالنسبة للإعلانات التجارية التفاعلية. فكونها 
جديدة في حد ذاتها يحقق فائدة وفرصا كبرى. فهي مثيرة. متنوعة وتثير 
الاهتمام. وما من صناعة أكثر ميولا لكي تكون متجددة ومختلفة باستمرار 
من صناعة الإعلان. فشركة الإعلان التي لا تتميز بالنشاط الدائب 
والاختلاف تعتبر نفسها في حكم الميتة. فهي تحيا وتموت بكونها رائدة, 
ومؤسسة لاتجاه جديد. إن ركوب موجة «الإعلانات التجارية التفاعلية» 
سيكون هو الطريق الوحيد أمام شركات الإعلان كي تعرض منجزاتهاء 
لتطلع عملائتها بأنها متوالفة مع العصرء وأنها رائدة ابتكارية ترفض أن 
تخلد للركود . وتبني الإعلانات التجارية التفاعلية وترويجها سيكون سبيلا 
لشركات الإعلان كي تحرز قصب السبق في المنافسة. وحالما تبدأ إحداهن 
في عمليات تطويرها وتوجيههاء ستجبر الضرورة التنافسية الآخرين على 
أن يحذو حذوها. وبمجرد ما تستقر الشبكات والأنظمة فى أماكنها. ستبداً 
الاندفاعية الحقيقة. ا 

ورغم ذلك. فحتى يومنا هذاء مازالت معظم الوكالات الإعلانية الكبرى 
غافلة ولم تستعد بعد للتعامل مع الإنفوميديا وما تحدثه الإعلانات التجارية 
التفاعلية من تأثير. ويقول «ألن روزنشين ء«0نطاقمء105 مع11ى»: رئيس مجلس 
إدارة (8810) العالمية «هناك حساسية معينة عندما تتكلم عن أشياء لا 
يمكنك أن تطرحها للتوزيع». 

ولدى مؤسسة #2عصعة7؟ عذ1 إدراك سليم للأولويات الملحة لكي تستحود 
على انتباه المعلنين. فهي كشركات توريد الخدمات الأخرى. تعرف جيدا 
أنها ستحتاج لمصادر دخل من الإعلانات كي تستطيع تمويل استثماراتها. 
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صناعه الاعلانات التفاعليه 


وى إذ تكريمه تح القرهيه التداطني سد اتبيه في يناه إلتي تون 
إعلانية جديدة. 

لم وترط :دي مراك الرسيظ الفعديت نو العلر ليون ترقا فب فشن كات 
مثل تامخصطه1 0210 ققحم تعلصن؟1» و2006 وعصتلاء8 »ع عمه0 مازالت فى طور 
البو د افطوين اسيم إعااة الاساعلية متكركة عير رصنا اما شركات 
الإعلام مثل 11:56 فتقتحم تلك المشروعات بالفعل. وقد انتهى «ألفريد 
سليكس 511165 185:60ى».: الرئيس السايق ل ©2800 بالولايات المتحدة؛. وحاليا 
رئيس مجلس إدارة شعبة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة ل (اندء): إلا أنه 
مع لهو ظريق اللمارسات هافق السرعة كن إيرادات إنعلاتانت صحيقة 
113154 المبوية ستواجه تهديدات. فتلك المؤسسة تتقاضى 49 سنتا على كل 
دولار من عوائد إعلاناتها المبوبة» ويعتقد «سايكس» أن أفضل استراتيجية 
تتبعها الشركة هي أن ضمل على الذوة بنضيب من الك النشاظ الاغلاني 
الجديد. 

ومع تطور الصناعة. سيتبع آخرون الخطى نفسها . ترى هل يربط العملاق 
الإعلاني القادم: بكل ما يحويه من حماس وإشارة: طالعه بالوسيط التفاعلي 
العلا الجدين #قد يدول ذلك إلى نفيخة بالقدل, فقن صنداغة الأعلان: 
كما فى لدان في الصناعات الأخرىء تكون فترات الاضطراب العظيمة 
هي نفسها فترات المخاطرة. وكل امرئ يتطلع للقمة. وقد تكون الإعلانات 
العجاوية الغاطلرة يني اقصير الطرق إلبهاء 
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العفار الإلبكتروني 


كان «جون وشيري» يقطنان شقة صغيرة في 
وسط المدينة. وعندما نال «جون» ترقية حديثاء 
وكان ينتظر طفلا من زوجته في الوقت نفسه. فقد 
قرر الزوجان الانتقال إلى منزل عائلي مستقل؛ يكون 
قريبا من المدارس ومراكز التسوق. ولم لا؟ ولديهما 
القدرة على ذلك. ولم يكن هناك ما يؤرقهما سوى 
المجهود المضني الذي يتطلبه البحث عن منزل 
الأحلام في خضم المدينة. وقد أدرك الاثنان أنه 
لابد من طريقة أفضل للبحث عن المنزل الموعود. 
ولما كانا يعملان طوال الوقت, فلم يكن لديهما فسحة 
من الوقت للمضي قدما في طقوس البحث وزيارة 
منزل تلو الآخرء على أمل العثور على ضالتهما. 
ولذا فقد بدءا فى البحث عن بدائل. 

عندتمنا شاهدا عاونا دن محوية سسلينة فين 
خدمات تسويق منزلية من خلال الكومبيوتر. فقد 
قررا أن يخوضا تلك المحاولة. وعندما وصلا لذلك 
المكتب المسمى «أصدقاء العقار الإليكتروني 
65 131 عتومتاه1816»:. رحب بهما أحد 
المندوبين في مودة واصطحبهما إلى محطة 
كومبيوتر. وعندما جلسا أمام الشاشة. طرحت 
عليهم أسئلة عدة حول مواردهما المالية. ومدى 


إنفف 


ثورة الإانفوميديا 


السعر الذي يمكنهما التحرك في نطاقه؛ وعدد غرف النوم؛ والموقع المفضل 
للطؤل:والخدمات الاحلية اللتواظره نكل التسوق واكدارس» وأسكلة عدة 
أخرى. وقد أدخلت تلك المعلومات إلى الكومبيوتر الذي بدأ يعمل. ومن 
خلال قاعدة بياناته المسجل بها المنازل المتاحة» قام بتحديد عدد منها كانت 
هي الأكثر ملاءمة للشروط التي قدمها «جون وشيري». 

نقد .ظهر المتزل الأول .على الشاشة وكان هي استظافة الزوجان أن 
يشاهدا على مختلف أقسام الشاشة مسقطا رسا ااعذ غدم2 للمنزل» 
وساطر هد« للطرل من حياك مكظانة. ومعاظ شار الذى يقر فيه 
المنزل مع متاظر غدة له.من الداخل: وكان في استطاعتهما التجول في 
الغرف الخظافة للمنزل.هوارا الطب اول ثم شرف الثوم ويعدها الحمامات: 
حتى أنهما تمكنا من النظر خلال النواقذ لمشاهدة الفناء الخلفي! 

وبعد استخدامهما للنظام لمعاينة عدد من المنازل: اتخذ الزوجان قرارهما 
وتوكنااسس ارس شارا رابديا متتيمااك زيارتهم ربالقول اسجاعرييها 
الدوت لعائدة التازل الحعرنية بر سمجرد يها تشخصيها حون وشيرق» امقر 
رأيهما بسرعة على واحد منها كان هو المناسب لهما تماما. 

وهكذا بعن أن فكي الزوجان ساعفين أو خلذنا فى معفي السمسان: 
وبعد إجراء زيارات عدة سريعة أتاحت لهما فرصا حاسمة؛ وجدا منزلهما 
الجديد وقد كام الفظاح باد ام معظع العمل المرهق بدلا ملهما : ولقل كانت 
في الواقع تجربة لطيفة منعشة لا عناء فيها. 

هل كان ذلك من قبيل الخيال العلمي؟ لا على الإطلاق. فكل ما هو 
مدرج في «دراسات الحالة» ن0ن56 056 قد دخل اليوم مرحلة الإنتاج أو 
توكع كسميباته على لوحة الرسة؛ إن مكاض اصندقاء العقارات الاليكترونية 
هذه لها الآن أكثر من 3 آلاف وكيل أو مندوب في جميع أنحاء العالم والرقم 
آخن في الازدياد بسرعة. 

وتجذب ههه اللقدسات انتياها حا تطاق واي ننواء من قبل الشحرينة 
والسماسرة التقايد ييف بيقياكت الخعروخ عليه ثلافتها الواصنحة وقدرتيا 
على زياد السركة الى بستتا يعون يها اقكرى عا ستول جنيت :اها السسماسرة 
فتجذبهم الخدمات لأن مندوبي مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية 5884 
يبيعون العقارات بأعداد أعلى كثيرا من منافسيهم في الاتحاد القومي 


العقار الاليكترونى 


للسماسرة 15مالهعخ1 01 «متادكءهووكث 21مه2120 (81415): والذين يعتمدون على 
الوثائق الورقية 82560 ءعمه2 أساسا . 

ويدرك الاتحاد القومي للسماسرة (7181): وهو الآخر يتمتع ب 750 ألف 
مندوب حول العالم ويؤدي خدمات القوائم المتعددة وصنادنا عامناات31 (311-5) 
ع5 أن في ذلك تهديد خطير لوجوده. وطوال السنوات الماضية كان 
الاتحاد القومي للسماسرة يقسم الدولة إلى مناطق جغرافية صغيرة 
لسماسرة من الأعضاء يدفعون رسوما للحصول على قوائم الخدمة. أما 
اليوم؛ فعلى الرغم من ندرة الوقت المتاح للعاملين من الأزواج لكي يبحثوا 
عن منزلء إلا أن عمليات البحث عن منزل وما يتبعه من إخلاء وإعادة 
التسكين في ازدياد؛ مما يجعل توفير الوفت وسهولة الحصول على القوائم 
القومية مين الخيروريات..ويستحيب الاتهاد القومى للسعاهيرة للعيديد 
الواقع عليه من أسلحة التكنولوجيا المتقدمة والميتحرسة لع قال شريحة 
من فطيرته (بشق الأنفس). وقد أعلن عن خطط لاستثمار عبر الولايات 
المتحدة. وهو يخطط أيضا لإتاحة خدمات جديدة في مجالات أخرى كتدبير 
تمويلات المنازل والتأمين على المشترين المحتملين. والمدهش حقا هو كيف 
يمكن لتحد بهذه الخطورة موجه لوضع راهن للصناعة أن يحرك ويعبئ 
لاغبا يغلبه التغاس ليسيظطر على مجرى الأحداتث على هذا النحو. 

وينتقل سماسرة العقارات الأذكياء؛ والذين يتحرقون شوقا للريادة» إلى 
الخطوة التالية. وهو افتتاح أكشاك مزودة بشاشات تعمل باللمس يمكن 
للجماهير استخدامها لاستفراض صور المنازل. وتعمل مكاتب أصدقاء العقار 
الإليكترونى على أنظمة قوامها الأسطوانات المدمجة, وقد وضعت خططها 
الزمتينة بيت يم طربحها ف الجاء 1995 .ومع تلك الأنظمة الجديدة: يظهر 
المسقط الأفقي مقاط :ه110 للمنزل على الشاشة. وفي إمكان المشترين أن 
يلمسوا المسقط الأفقي ويتجولوا دون مرشد في أرجاء المنزل؛ تصحبهم 
خلال جولتهم عروض سمع بصرية للتوضيح., بل إنهم يستطيعون فتح الغرف 
الخاصة الصغيرة: ويلقون نظرة على ما بداخلها. ولا يمكن للكومبيوترات 
وهي على هذا القدر من السوء أن تستطيع ترتيبها . 

ونظام البحث عن المنزل بمساعدة الكومبيوتر يتفوق كثيرا على الطريقة 
النموذجية المعتادة لشراء المنزل. فمعظم المشترين المتوقعين يقضون ساعات 


ثورة الإانفوميديا 


لا نهاية لها في مكاتب سماسرة العقارات وهم ينكبون على تفحص صور 
صغيرة أبيض وأسود تختلط خطوطها في كتب خدمات القوائم المتعددة 
5 1,5آ11: وهى الأخرى مجلدات في حجم دليل الهاتف. والأوصاف التي 
يقدمونها للمنازل ملغزة تستغلق على الفهم في أحسن الأحوال. ومن المستحيل 
إدراك أي إحساس بالمنزل من تلك القوائم. فكيف للمرء أن يأخذن فكرة 
واضحة عن المنزل وكيف تبدو المنطقة المجاورة في الواقع؟ والمتاح أمامه 
مجرد منظر خارجي للمنزل من واجهته. دون أي مناظر له من الداخل؛ أو 
للمينى بشكل عام أو الشارع أو أي أماكن للترفيه. والطريقة الوحيدة لكي 

وشظم الحالين يززرون عشوات لقا دلب إلا زن تغلبها ا كون قرزيا كما 
يبحثون عنه بأي حال. ويا له من تبديد هائل للوقت والجهدء ليس فقط من 
حالب الشكرئ: يل من جاني التدونية أيضاء الم يكن من الأعضل ليم أن 
يصدوظ]: الوقع يق رض لنا زلدع ويكرة الحتباق كبو اليزيعها عدالا مق 
ناصيته؟ وتحقق الأسر التي تبيع منازلها فوائد هي الأخرى. فهناك الكثير 
من المشترين يتفحصون منزلهم من بعد . وعادة ما تتم صفقة البيع خلال 
زيارات واقعية أقل. وبذا يكون تعرض الأآسر التي تعرض منزلها للبيع, 
للمضايقة أقل كثيرا من جراء دخول وخروج أعداد أقل ممن يودون الشراء. 
فالمحافظة على البيت مرتيا ونظيفا تأهبا لزيارة الراغيين فى الشراء واحدا 
تلو الآخر لشيء مضجر للغاية. ومندوبو مكاتب أصدقاء العقار الإليكتروني 
فالتكنولوجيا نفسها التي يستخدمونها قايلة للنقل مباشرة إلى المنزل» 
#العاوها سيك ترطيلها الو قالاييه من الحوزة التلغريورة الشاعلية.والنامى 
في استطاعتهم أن يبحثوا عن ضالتهم من المنازل وهم مستريحون في 
غرف معيشتهم,» وإذا أرادوا مكالمة مندوب ماء فخلا يتطلب الأمرسوى طلب 
مكتب السمسار (أو منزل المندوب) في الهاتف المرئي عدمداط 71060؛ فالسمسار 
والمشتري يستطيعان الاتصال ببعضها صوتا وصورة من خلال ركن في 
الشباشة بينم يتلبان فى ضور الناول» ويطاعشان ف مؤايا وعزوب التازل 
وهي تظهر أمامهما. 


العقار الاليكترونى 


ستكون في مقدور أنظمة العقارات المنزلية القيام بأكثر مما هو مجرد 
المساعدة في شراء منزل. وشراء منزل سيجر معه أنشطة أخرى عديدة. 
أقلها أن الناس يحتاجون بالتأكيد إلى تمويل وتأمينات. كما أنهم في حاجة 
أيضا لمحاميهم لتداول الأوراق والمستندات وخلافه. وكلما صارت الأعمال 
في المصارف وشركات التأمين أكثر تعقيدا. فقد يمكنها تطوير روابط 
مؤتمتة مع أنظمة العقارات المنزلية. وقد تسري كل المعلومات وثيقة الصلة 
بها بين المشتري والمصرف وشركة التأمين. ومن خلال النظام تختفي الحاجة 
لزيارة فرع المصرف أو مكتب التأمين. أما شركات السمسرة العقارية التي 
ستصل لهذا المستوى من البراعة والحنكة: وهو القدرة على ربط عملية 
شراء المنزل؛ والتمويل والتأمين أيضا وضمها جميعا في حزمة واحدة متقنة 
الترتيب. فستفوز بفرص تسوق كبيرة على منافسيها من أصحاب القلم 
والورق. 

وكلما تقدم عصر الإنفوميدياء أصبحت تلك الرحلة الشاقة التي نقوم 
بها إلى مكاتب السمسرة العقارية من ذكريات الماضي. ومن خلال شبكة 
20018 ؛ تقوم مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية - بالفعل بطرح 50 
ألف قائمة في متناول الجماهير مباشرة. وبوصول طريق المعلومات فائق 
السرعة إلى المنازل, ستكون خدمات العقارات المؤتمتة من الأمور الشائعة. 


كل 


وكلاء السفر والمخاطر المحدقة 


لقد قطع نظام الحجز للخطوط الجوية 
الأمريكية 5481787 شوطا طويلا منذ طرحه لأول 
مرة العام ١955‏ . وقد تم تصميم هذا النظام «بيئة 
الأعمال نصف المؤتمتة» ددعمادنا8 عنأهسماناك تمعد 
(18خ51خ5) أمعصدمم حم بالتعاون مع مؤسسة 1811 
لأتمتة عمليات حجز رحلات الطيران الأمريكية. 
ومازال مستخدما لدى وكالات السفر وفي مواقع 
التسجيل بالمطارات؛ لتنظيم حجز المقاعد. 

ويتميز نظام 54815 بأنه أول نظام حجز 
محوسب للخطوط الجوية؛ وهو أيضا أول نظام 
يستخدم أنظمة فواعد البيانات على نطاق تجاري 
واسع. وكان يدعم في البداية شبكة من ١200‏ آلة 
كافبة طركية على البعم حيرض ا لقفية ونتابيجة 
عبات كسمن مرق لمكا ون أكبا, حالم مقن 
نفعا كبيرا. فقد وضع شركات الطيران الأمريكية 
في مكانة تفوقت فيها كثيرا على أي خطوط جوية 
أخرى في ذلك الوقت. ومازال هو النظام الرائد 
لحجز رحلات الطيران. 

وحاليا يقوم 54815 وأنظمة أخرى مثل هناء1 
مهم 110110 وعمذا ءنث بتنظيم عشرات الآلاف من 
يعاقك العتبواورنيا يمول العالم برها سو بشرية 


ثورة الإانفوميديا 


ظيران سخطيع القيام بوانحياتها او الدتعوق طن بعلية التاكيسة دون روسن 
منهما. والنظامان لا يستخدمان فقط بمعرفة العاملين في شركة الطيران: 
بل يستخدمهما أيضا الآلاف من وكلاء وممثلي وكالات السفر حول العالم. 

واليوم: تقوم أنظمة على غرار 548181 بما هو أكثر من مجرد حجز 
بحلا الطلير اف تكن تدوات اتظاى ةا جه متكارلة للريجلاه تركيطك 
بالفنادقء والمنتجعات السياحية: ووكالات تأجير السيارات: والرحلات 
البحرية: وما هو أكثر من ذلك. لقد أصبع القيام بررحلة أ وسفرعملية 
مقدةاللدرحة الى الاووتكن الشكين كن تنظيمها من ذون الكرسبيوترات: 
كانكية السجوهى الفقول يينها تمثل الشيكات أتجالية اللجهاز العصديئ 
لصقاعة السفن والسياحة: ا 

وقد أصبحت عمليات بيع مداخل إلى نظام 54815 مشاريع ضخمة. 
فوكلاء السفر يدفعون لقاء استخدام 58818 للقيام بحجوزات العطلات 
والسفريات لعملاتهم. وتحقق شركة مهءتتعمك من 54818 هذا حدا أدنى 
للربح أعلى ما تحققه الطائرات في رحلاتها . و588115 هذا لا يقتصر على 
مجرد الاهتمام بأنظمته فقط؛ فهو على اتصال دائم بكل ما يمكن لعمالقة 
الحوسبة وللاتصالات الآخرين القيام به. 

وتبدي مؤسسة «ممهنعصك قلقا أكثر من مؤسسات على غرار 1811 
و4141 وشركات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى ممن تلعب أدوارا مهمة في 
ذلك الميدان: أكثر مما تبديه نحو شركات الطيران ال منافسة. وينيع القلق من 
الكيفية التي ستؤثر بها مؤتمرات الفيديو(') وتكنولوجيات الاتصالات الآخذة 
في الظهورء على حدها الأدنى من الربحية. وإذا ما استخدم الناس المؤتمرات 
الااوتويوتية:والبريد الإليتتروني والوسائل الأخري لالاتضال قن يستاجرا 
إلن السغر كثيراء إن التكنولويجيا تقطم كل السيل امام شرعات مثل مكسفن 
وغلى انوكم فح كونها الآداة الكبوى لتطوين العمليات التجازية: كي تفل 
التحدي الأكبر لمشروعها. 

وعمونا طبوضول ظروق اللطرمات كائق السرعة وق اللنزل سيقيع هاا 
من الفقرص أمام شركات مثل مهءة:عسد» ولنتأمل فيما تفعله 8خ5481: هي 
توفر لمندوبي وكالات السفر مدخلا لنطاق كامل من المعلومات عن السفر 
والرحلات. وتتيح لهم التنقل خلاله للبحث عن أفضل رحلات الطيران؛» 


نك 
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وترتيبات الإقامة وكل ما يحتاجه المسافر لأعمال الحجز. وتستطيع 541315 
القيام بأعمال الحجزء وطلب التذاكر وطبع جداول المواعيد. فهي نظام 
سفريات كامل. ترى ما الذي قد يحدث إذا ما أتيح للشخص العادي استخدام 
مثل تلك الإمكانات من المنزل؟ إن الإجابة بسيطة. فقد يستطيع العملاء 
القيام مباشرة بما تفعله لهم وكالات السفر اليوم. فلم يذهبون إلى وكالة 
سفريات لإجراء الحجز؟ وهم يستطيعون الاتصال مباشرة بأنظمة السفريات 
المتقدمة الشاملة. 


إن تسافر قبل أن تركب الطاشرة!! 

في إمكان أنظمة السفر في الغد أن تؤدي ما هو أكثر بكثير مما تستطيعه 
وكالات السفر اليوم. فبينما يقتصر وكلاء السفريات على التعامل مع نصوص 
وأرقام تظهر على الشاشات أمامهم: فإن طريق المعلومات فائق السرقة إلى 
المنزل سيتمتع بقدرات سمع بصرية. وربما يعزز إمكانات أنظمة 5481158 
لخدمة العملاء في المنازل كي يشاهدوا مناظر ويسمعوا أصواتا صادرة من 
الأماكن التي سيتوجهون إليها لقضاء عطلاتهم ‏ بحيث يتم ذلك قبل أن 
يصعدوا إلى الطائرة التي ستقلهم إلى هناك. 

ولتتأمل إمكانات الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية. فاليوم يتردد 
الناس على مكتب السفريات كي يخوضوا في تلال من كراسات الاستخدام 
ودلائل الرحلات السياحية. وعلى أحسن تقدير يطلعون على صورة صغيرة 
لمنتجع أو قصاصة بها صورة لغرفة تمثل هذا الفندق أو ذاك ‏ وهي صورة 
يبدو أنه كان من المستحيل الحصول عليها لدى وصولهم إلى مكتب السفريات! 

والأكثر احتمالا هو أن الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية ستبدو 
في هيئة جولة تليفزيونية في المنطقة أو المنتجع المراد السفر إليه. أو ليس 
شيئًا رائعا أن تقضي أمسية في جولة بين مختلف جزر الكاريبي؛ باحثا عن 
أنسب واحدة لك لقضاء عطلتك القادمة؟ حيث سيمكنك مشاهدة مناظر 
وسماع أصوات حية في مختلف الجزر. كما يمكنك أن تتمشى على البلاج: 
وتتفحص المنتجع. وبدلا من الصور الفوتوغرافية الصغيرة؛ يمكنك أن تقوم 
بجولة كاملة فيه حيث ترى المنطقة: وتأخذ فكرة واضحة عن الغرف» 
والمطاعم؛ وحمامات السباحة... بل حتى يمكنك القيام بجولة تفقدية خلال 
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المدن المجاورة. 

ونظرا لأن التجارية التفاعلية ذات خاصية تفاعلية. فيمكنك توجيه 
النظام لكي يريك جزرا ومنتجعات بعينها تكون مثار اهتمامك. وعند عثورك 
على ضالتك؛ يستطيع النظام إرشادك لطريقة إنهاء إجراءات رحلة الطيران. 
وتجهيزات حجز السيارة وأي ترتيبات حجز أخرى قد تكون ضرورية. كما 
يمكنك أن تتأكد من خلاله أن الغرفة التي عاينتها هي الغرفة نفسها التي 
قمت بحجزها . وعند الانتهاء من ترتيب كل العناصر المطلوبة؛ سيقوم النظام 
بمراجعة التفاصيل معك للقيام بأي تعديلات؛ أو تصويبات. وعندما يكون 
كل شيء قد تم ترتيبه. سيطبع النظام دليلا كاملا للرحلة من الألف للياء. 
وقد تكون العملية كلها على درجة عالية من الصقل وال مهارة . أفضل كثيرا 
من التعامل مع وكالات السفريات اليوم. وكل مراحلها ممكنة بفضل برمجيات 
البحث المحسوية. 

وبعد عناء طويل؛ تشارك 8781 مؤّسسة 218114 لتطوير وكيل سفريات 
إليكتروني. وفي البداية قد لا يكون سمعيا بصريا .15][41/ا-هنلساةء إلا أنه 
سيكون قادرا على أداء ما يقوم به الوكيل البشري النموذجي اليوم. فإن 
مجرد إطلاعك النظام على بعض ال معلومات حول المجموعة التي ستسافر 
معك وطبيعة رحلتك. سيكفيه للقيام بالباقي. 

ولنفرض أنك تخطط للذهاب في عطلة إلى قلوريدا . وسيصحبك في 
تلك الرحلة زوجتك وطفلان. فمن الممكن أن يتلقى الوكيل الإليكتروني 
المعلومات المتوافرة حول رحلتك . عدد الأشخاص. التواريخ: مكان العطلة 
المقصودء وتجهيزات السكن والإعاشة . ليهرع إلى البحث في «عالم 
السيبرنية2 0:10:هط©» لمعلومات السفر لتدبير عدة خيارات لك. وبمجرد 
مراجعتك لاقتراحات النظام فيما يخص رحلات الطيران» وحجز الغرف». 
وخلافه. يمكنك اختيار ما يناسبك من كل ذلك. وسيقوم النظام بالحجزء, 
وطلب التذاكر. كما سيطبع دليلا للرحلة برمتها ‏ ومع آنك قد تكون محتاجا 
إلى دلائل وكراسات ورفية 5عتنااءه:8 للدعاية وطرق الاستخدام. إلا أنه ما 
من ضرورة لمعاينة وحجز باقي البنود مثل رحلات الطيران: والسيارات؛ 
والتذاكر لدخول مزارات مثل ستوديوهات «يونيفرسال». وحتى والنظام 
مازال وليداء فهو قادر تماما على تخطي وكلاء السفر الحقيقيين, وتجاهلهم 
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تماما. 

ما الذي تعنينه 414:1 بتدخلها اليوم لإزاحة مؤسسات سفريات من 
الوزن الثقيل على غرار تهعة1عصك؟ وتركز 54818 جهودها على خدمة 
احتياجات وكلاء السفريات. وإذا كانت 81871 ستبداً في الاستيلاء على 
الأعماك من الزكاا كرتي شرج سباشرة إلى اللقرل.طبى بعك الطريقة 
تستلب الأعمال من 5482818. إلا أن مدءتعسة تعد ليها لعالم متغير. 
ويستطيع مستخد مو 1176ء15ام د20 و20:015(2 أن يتصلوا بالفعل بنظام 5817165 
مباقارة عن كرميزترافيه الشتخصية بأتازك. ريإمكانيم القيام امال الجمة 
لرحلاتهم وأسفارهم., والدفع ببطاقات الائثتمان فيتلقون تذاكرهم على الفور. 
وستتنافس 411 وصدنءمعمهى بشراسة على جبهة المنزل... حيث سيوجهان 
اهتمامهما للمسافر بدلا من الوكيل السياحي أو مندوب السفريات. وسيصبح 
ذلك ضرورة تنافسية. 

إن كل ذلك لا يبشر بخير لوكلاء السفريات في يومنا هذا . فبمرور 
الزمن, ستضطلع التكنولوجيا ‏ برمجيات وكلاء السفريات اعككهتنا عنها2ه50 
85 بكل المهام التي يؤديها الوكلاء البشريون اليوم. والكومبيوترات 
انس كماما إنجا ن ترفيات الهاء الى يوديها البود وكات السقريات من 
البشر. غفي النهاية ألا يعتمد هؤلاء الوكلاء بالفعل على أنظمة الكومبيوترات 
في أداء أعمالهم؟ من المؤكد أنهم يفعلون ذلك. ومع توسعات بسيطة لتلك 
الأنظمة؛ مع وجود كومبيوتر شخصي أو تليفزيوني تفاعلي في البيت أو 
الكتب سيبتقطيع اللسق لكوع |مقدر نوما ميا ترك رونا عابي موق ان 
يتلقوا توجيها يضبط معارفهم الآولية عن تلك الأنظمة كي تكون في متناول 
كل مسافر لا يمتلك الحد الأدنى من المعلومات التكنولوجية عاهمء)ذ!1ا مصطءه1 . 
سرعان ما سيكون وكلاء السفريات من بني البشر فصائل على حافة الخطر, 
وليسوا وحدهم في ذلك. 


مصير السماسرة من بسني البشر 

هناك أعداد غفيرة من الناس يعملون كوكلاء أو سماسرة في العديد من 
العيقافات (وخاله مجرو مشمراك سمكتاعة الوظاكف ننسها) :ذيماك متدوية 
التأميقات: وسماسرة الأسهة والستد ات والوقلاع اكاليون وكلام العشارات 
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وسماسرة الجمارك وآخرون. ويتقاسم الوكلاء والسماسرة جميعهم سمة 
مشتركة واحدة . وهي أنهم لا يملكون السلعة التي يبيعونها. أما الخدمة 
التي يقدمونها فهي العمل على المواءمة بين البائع والمشتري. ومعظم الوكلاء 
يستخدمون الكومبيوترات بالفعل في إنجاز أعمالهم. ولقد رأينا أمثلة توضح 
كيف يتعرض وكلاء العقارات ومكاتب السفريات لمخاطر فقد وظائفهم. 
وهناك آخرون تهددهم المخاطر نفسهاء وها هي نماذج منها: 

من الممكن تصميم برمجيات تحمل عنوان «مندوب التأمينات» لكي 
يتلقى كل المعلومات الضرورية من العميل؛ ولتكن معلومات عن التأمين على 
الحياة (وريما تكون قد لاحظت مندوب التأمين البشري وهو يطلب منك 
بيانات ويدخلها إلى الكومبيوتر) ‏ أما الوكيل الكومبيوتري 6مءععظ عنه :50115 
فيمكنه البحث في كومبيوتر كبريات شركات التأمين عن عقود أو سندات 
تأمينية لبوالمي حل مسا سوه احم انجاتاض كيو عرض لياف الكينارات 
الممكنة مثل شركات التأمين المحتملة ومقدار الأقساط دسدانصسعء2 والمميزات: 
لكي تدرسها بإمعان. وفي إمكانه الإجابة على الأسئلة. وعندما تتخذ قرارك, 
يستطيع أن يحجز لك بوليصة؛ ويقوم بترتيب نظام الدفع وإرسال الوثائق 
إليك في منزلك. 

ويتبع سماسرة الأسهم السيناريو نفسه؛ وهم اليوم على درجة عالية من 
الأتمتة. فالسمسار الإليكتروني يستكمل المعاملات المالية والتجارية للعميل 
كلية. ومعظم الناس يستخدمون سمسارا بالتحديد لشراء وبيع الأسهم. 
وهم يعرفون بدقة ما يريدون شراءه أو بيعه قبل أن يرفعوا سماعة الهاتف 
لاستدعاء سماسرتهم. وفي السنوات القليلة الماضية؛ حقق سماسرة الخصم 
5 ناومء115 رواجا ويروزا على الساحة لآنهم يركزون على إتمام 
صفقات الشراء والبيع على نحو مقصور «ا5176نااهء:8 وليس بتقديم إرشادات 
ومشورات تعتمد على الخبرة ونفاذ البصيرة مع توقعات السوق. 

وقد تكون أنظمة السمسرة من بين أسهل الأنظمة وصولا للمنزل. فمن 
السهل شراء أو بيع ١00‏ سهم من أسهم مؤسسة 1811 أو «كرايسلر» لأي 
عميل تتاح له تلك الإمكانية. وما هو الفرق بين سمسار يؤدي ذلك من خلال 
نظامه أو عميل يؤدي المهمة نفسها على حسابه الشخصي؟ 

من الممكن حل قضايا الأمن مثلما تم التعامل معها في موضوع المصرف 
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المنزلي. وفي الواقع؛ قد يكون ممكنا ربط نظام السمسرة بنظام المصرف 
المنزلي للعميل. وعند إجراء المعاملات المالية للأسهم: يكون من السهل 
إيداع أو سحب التمويلات من حسابه المصرفي وفقا لذلك. كما أنه من 
الممكن التوسع في أنظمة السمسرة المنزلية ءوهتعءاه:8 عد:ه11 لكي تكون 
جزءا من نظام استثماري شخصي شامل. فيستطيع العملاء استخدام النظام 
لوضع أوامر شراء/بيع إليكتروني عند وصول أثمان الأسهم إلى حد معين. 
وقد تتم المعاملات المالية أوتوماتيا بحيث تعكس حافظة العميل الاستثمارية 
والمالية 20:5 تلك المعاملات. وربما يكون النظام المتكامل برمته على 
درجة عالية من الصقل والامتياز. وبذا قد يصبح أداة قوية في يد المستثمر 
بالضدظة وسميه المتحمس على بحد منواع. 

والمستثمرون يميلون دوما لاكتساب معرقة بالتكنولوجيا . ومعظمهم لديه 
كومبيوترات شخصية بالفعل: سواء في المنزل أو في المكتب. ومعظمهم. إن 
لم يكن جميعهم, قد يكونون مهيئين لتقبل كل جديدء بل يزداد حماسهم 
دوما للتحرك قدما نحو استخدام وكيل السمسرة الإليكتروني. 


الوكيل الأمثل 

واليوم نجد الآلاف المؤلفة من البشر يعملون كوكلاء من نوع ما أو آخر. 
إلا أنهم جميعهم من صنف واحد ‏ فوكلاء السفريات. على سبيل المثال 
يفعلون الشيء نفسه. وقد يكون بعضهم متخصصا في رحلات العمل بينما 
يتعامل آخرون في مجال الرحلات الشخصية. إلا أنهم يؤدون تقريبا المهام 
نفسها بوجه عام. فعندما ينتهون من استكمال حجز لرحلة ما لمصلحة أحد 
العملاء؛ ينتقلون بعدها لإنهاء الحجزء بالطريقة نفسها تقريباء للعميل التالي. 
والأنشطة نفسها يؤديها آلاف من العملاء أو الوكلاء في دورة لا تنتهي. إلا 
أن تلك الدورة قد تصل لنهايتها قريبا. 

ولابد من إبداع الوكيل الإليكتروني المبرمج مرة واحدة ‏ غليس من الضرورة 
أن ننبه آلاف المرات فهناك ببساطة الآلاف من الوكلاء يؤدون كلهم المهام 
نفسها مع اختلاف بسيط. إن الأسلوب الذي نستخدم به «حزم الجداول 
امع فدءءم275» ليوضح تلك النقطة. فالناس تستخدم أنظمة الجداول 
لتنفيذ مهام تخرج عن نطاق الحصر. فالبعض يستخدمها لوضع تقاريرهم 
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المالية» وآخرون يستخدمونها لضبط ميزانيات المنزل. كما أن معظم المديرين 
في قطاع الأعمال يستكملون من خلالها الميزانية المشتركة للمؤسسة؛ وهي 
مستخدمة لتنظيم خطط المشاريع والأعمال: وتقارير المبيعات ‏ وحتى متابعة 
نتائج مباريات البيسبول. إن حزم الجداول في الواقع أداة هائلة متعددة 
الأغراض 

وفي إمكان الوكلاء الإليكترونيين (المحوسبين) أن يكونوا أكثر مرونة 
واستجابة. فمن الممكن تصميم وكيل سفريات لمساعدة المديرين التنفيذيين 
في قطاع الأعمال على ترتيب رحلات عمل إلى «هونج كونج» بالسهولة 
نفسها التي ينظم بها رحلة عائلية إلى جزيرة «برمودا». وتماما كحزمة 
برمجيات جدارك. فالوكيل الإليكتروني لابد أن يتم تطويره مرة واحدة. 
فالناس لا تشتري ١0‏ ملايين نسخة من برنامج 01ه1"). الذي طورته 
مايكروسوفت ‏ بل يشترون نسخة واحدة يتم نسخها ١0‏ ملايين مرة. إن 
السلاسة والمرونة الموروثة في البرمجيات هي التي تمكنها من تطويع نفسها 
كي تتواءم مع احتياجات الفرد وتلبيها. 

ولا يحتاج الوكيل المبرمج سوى محاكاة وظائف وكيل واحد من بني 
البشر. وبمجرد ما يتمكن من أداء وظيفة وكيل مكتمل المهارات. في 
اسستطافته أن يتكرى خشت الطلي: الآف اأوضخلايين المرات» واستتضاح 
البرمجيات لا يتطلب أعباء «الصدمة الجسدية قصدهء1 لوعزوترط2» أو الوقت 
المنصرم في استنساخ البشر..!! فهو لا يتطلب سوى مجرد طبع الأقراص 
بل إنه من الأسهل أن ترسل النسخة نفسها إلى آلاف الكومبيوترات عبر 
البلاد باستخدام طريق المعلومات فائق السرعة. 

وبمجرد ما يستطيع وكيل واحد مبرمج أن يقلد الوكيل الآدميء يكون من 
الممكن استبدال كل الوكلاء من بتي البشر. السقطوا اضي غياهب التقادم. 

ستؤثر ظاهرة الوكيل هذه في الصناعات التي لا تعتقد أنهم وكلاء على 

الإطلاق. إن الكثير مما يستطيع المحاسبونء والأطباء والمحامون إنجازه؛ 
من الممكن أداؤه على المستوى نفسه من خلال ما يعرف باسم «الأنظمة 
الخبيرة ددعاة 5 ع م18 » ولك حال ام رميات الك رسويوار لمكي 
يمكنها المنافسة في مجالات تلك المهن التي تستخدمها كل منها. فالأرفف 
في متاجر الكومبيوترات متخمة بالبرمجيات التي تساعد المستهلكين على 
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حفظ ومتابعة ملفات ضرائب الدخلء وكتابة وصاياهم. وصياغة عقود 
الإيجار وتشخيص الأمراض المزمنة الشائعة. بل إن الأنظمة المتقدمة من 
تلك الأنواع تستطيع تقديم العون حتى لأمهر الأطباء في تشخيص الحالات 
الصعبة. ومساعدة الصيادلة في تفادي التأثيرات الجانبية للأدوية وتقوم 
بتحديد التفاعلات المضادة (التأثيرات الجانبية) الممكنة بين عديد من الأدوية 
التي تعاطاها مريض ما. والأنظمة الخبيرة مستخدمة أيضا وعلى نطاق 
واسع في المهن القانونية. ومن السهل تماماء وأرخص كثيرا أيضاء للبعض 
أن يستخدموا حزمة برامج على الكومبيوتر الشخصي لاستكمال عوائد 
الضرائب كما تؤديها بالضبط الخدمات التجهيزية للضرائب الحقيقية 
بمعرفة أفراد من بنى البشر. وهو ما يطبق أيضا فى الأنشطة القانونية 
الدقيعة كتجميقوصية شخصية والوكالات الشترعية: وصياغة وئيقة إيجار 
أو استكمال عقود نقل ملكية. 

وتطوير وكلاء من هولاء الخبراء لتلك المهن يجذب بالفعل اهتماما 
كبيرا. ورغم كل شيء فلابد من التنويه بأن الولايات المتحدة بها ثلاثة 
أضعاف ال محامين الموجودين في أرجاء العالم كله. وهناك ما هو أكثر من 
0 مليون استمارة ضرائب دخل يتم تحريرها سنويا. والدولة تخوض في 
بحر مائج من الأدوية الموصوفة والأدوية المضادة...!! ومن المؤكد أن بعض 
المحامينء والمحاسبين: والأطباء؛ والصيادلة سيدركون أهمية تلك الفرص 
ويقدحون زناد أفكارهم ويسخرون مواهبهم لإبداع أنظمة خبراء لاستخدامها 
مع عملائهم. إن الفرص هائلة. والمحترفون في تلك المجالات المختلفة 
يجدون فيها مخاطرة تستحق المغامرة. 

ستتأثر صناعات ومهن عديدة بقدوم الوكلاء المبرمجين وأنظمة الخبراء. 
وسيكون أمامها تحد كبير للاستفادة منها. وقد تحقق وكالة سفريات فائدة 
كبرى وتتفوق على منافسيها. عندما تكون في وضع يسمح لها بتوصيل 
عملائها بوكيل مبرمج. وربما تستطيع الشركة خفض أكبر مصدرين لنفقاتها 
غير المباشرة بتسريح الوكلاء البشريين وإخلاء أماكنهم. وقد يكون الجمع 
بين توفير التكاليف وتوفير خدمات جديدة مبتكرة لعملائها مجلبة للنجاح 
لوكالة تعرف من أين تؤكل الكتف . وفي الوقت نفسه سيكون ذلك بمنزلة 
كارثة لمندوبيها من بين البشر! 


انك 


أما الوكالات السياحية الأخرىء والتي ليست على المستوى في سرعة 
تبني الإمكانات التكنولوجية الجديدة؛ فسيكون عليها أن تتنبه لمنافسيها في 
ذلك امجال سم اكتضيوا تلك المهازانت التكولوجية. ولايد أن صتاعة السياحة 
والسفريات ستشهد انتشاراء وهو ما ستمر به صناعات أخرى تأثرت بالقوة 
نفسها بالوكلاء المبرمجين والأنظمة الخبيرة. 

والمتتافسون الأقوياء يأخذون أهبة الاستعداد ويرسخون أوضاعهم بالفعل 
للاستفادة من الفرص السانحة. وعندما تبدي مؤسسات في حجم غااه2 
و4717 اهتماما بمجال أعمال السفريات من المنزل اء37] عصسمط؛ فإن ذلك 
إيذان لنا بأن نتتبه جميعا. 
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والأفكار والأخبار . أي كل أنواع المعلومات . وقد 
ساهم الورق في خدمتنا على أكمل وجه خلال 
عصور طويلة. وهنالك أكثر من حضارة ساهمت 
في تطويره. 

بدأ المصريون في تسجيل الحروف الهيروغليفية 
على ورق البردي منذ العام 3300 ق.م؛ وبالطبع فإن 
ورق البردي لم يكن ورقا حقيقيا. وكان لابد أن 
يستغرق الأمر ثلاثة آللاف عام أخرى ‏ أي حتى 
حوالى العام ١00‏ قبل الميلاد . قبل أن يتسنى 
للصينيين أن يبتكروا ورقا كالذي نعرفه اليوم. إلا 
أن التاريخ كما عهدناه دائما تارة يخطئّ ويصيب 
أحياناء وهكذا لم يستخدم الصينيون ورقهم الجديد 
الأشياء سهلة الكسرء ومعذرة ‏ لعمل ورق التواليت 
وهو مجال آخر كان للصينيين قصب السبق فيه. 
وكان لابد أن يستغرق الأمر حتى العام 100 قبل 
الكتابية. 

ومنذ فجر التاريخ كان للورق خصائص مميزة. 
فقد تميزت لفائف البردي التي استخدمها 
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المصريون بسهولة الاستخدام وخفة الوزن من تلك الألواح الفخارية التي 
استخدمها معاصروهم . السومريون القدماء ‏ إذ لم يكن البردي بالشيء 
القابل للكسر أو الذي ينوء الحصان بحمله عند نقله. وهكذا كان الورق بما 
لا يدع مجالا للشك وسيلة أكثر رقيا. 

كانت السمة المميزة للورق هي قدرته على نقل الخواطر والأفكار. فقد 
كان بديلا عن الكلمة المنطوقة؛ فعن طريق تدوين المعلومات: أمكن تخزينها 
واسترجاعها ونقلها حسب الرغبة. وكان الورق رقيقا وخفيف الوزن واتسم 
بالمرونة إلى درجة مكنته من استيعاب وتداول كمية كبيرة من المعلومات 
بكفاءة. 

وهكذا تسنى للرسل أن يقطعوا مسافات بعيدة على ظهور الجياد حاملين 
معلومات دقيقة مكتوبة على الجهة التي كانوا يقصدونها . وأمكن الاحتفاظ 
بالسجلات القسائنة السذقات اذالية ورك اضر المكاكم على خاوون اسفن 
بل أمكن تشييد مكتبات ضخمة ومستودعات هائلة للمعرفة. 

وكان بناء المكتبة العظيمة بالإسكندرية بمصر هو أحد الإنجازات الرائعة 
للاسكندر الآكبر. فقد كانت أعجوبة الزمان وأضحت ععبة يحج إليها كل 
راغب في المعرفة وقاصد للعلم؛. وظلت على مدى منّات السنين منطقة 
جذب لخيرة مثقفي وعقول العالم. ونظرا لما كان يحف الأسفار في العصور 
القديمة من صعوبات وخطورة إلى جانب البطء الشديد. فقد كان خط 
الدراسة والبحث متوافرا لقلة من الباحثين في الإسكندرية؛ وكانت الدراسة 
في تلك المكتبة العظمى مساوية للدرجات العلمية المتاحة اليوم من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 81117: أو جامعة هارفارد أو يل علهلا. 

ورغم فوائده الجمة؛ وكل ما أداه للجنس البشريء ورغم كل آلاف السنين 
التي خدمنا فيها على خير وجه. فإن الورق يتقادم بسرعة كبيرة. وقد 
نشهد في القريب العاجل آخر الكتب الورقية أما أطفالنا فمن المؤكد أنهم 
سيشهدون اختفاء الورق. فاليوم نجد أن كل المعرفة التي ضمتها مكتبة 
الإسكندرية العظيمة قد تضمها عادة أسطوانات مدمجة 02-801315: وفي 
عصر الإنفوميديا سيكون في متناول الشخص العادي ثروة لا يمكن تخيلها 
من المعلومات. 

لقد صمد الورق لامتحان الأزمان: إلا أنه لم يعد الوسيط الأمثل لحفظ 
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المعلومات وتداولها وإدارتها. فهو وسط «استاتيكي» ساكن لا بنبض حياة, 
يقتصر على الكلمات والصور. وهذا المزيج المتدفق من الصور والكلمات في 
أفضل حالاته ليس سوى بديل رديء للوسائط السمع بصرية. إن مجرد 
ملاحظتك للوقت الذي ينفقه الأطفال طواعية بصحبة كتاب أو مجلة (دون 
إوَغلم من الآباع) في مشابل ما يقطنوته من وقت أمام التليفزيون أو العاب 
الفيديو. سيؤكد لك أنهم ينجذبون تلقائيا للتليفزيون حتى وإن كانوا يستمتعون 
بالقراءة. فإن كانت الصورة تساوي ألف كلمة؛ فإن فيلم الفيديو جدير 
بمليون. 

قد تكون المعلومات في الورق مناسبة في بعض الأحيان: إلا أنها في 
أحيان أخرى تكون في غاية السوء إذا ما أريد تداولها وتنظيمهاء فمن 
اليسير تداول كتاب:واحد أو مجلة أو صضصحيفة: أما نقل وتذاول أغداد كبيرة 
من الكتب والمجلات فهو أمر عسير للغاية. وكم هي المشقة التي يتحملها 
محب القراءة إذا ما أراد الانتقال من منزله إلى سكن جديد؛ من نقل 
صناديق الكتب والمجلات وغير ذلك من الوريقات والقصاصات كما أن 
توفير المكان الملائم للمكتبة الورقية لهي معاناة أخرى واستنزاف للوقت. 

إن آقة كل باحث ومتخصص وكاتب إنما تكمن في الوصول إلى الحقائق 
الصحيحة أو النذر اليسير من البيانات؛ فالعالم يعج بكمية كبيرة من المعلومات 
التي تتضاعف كل سنتين تقريبا؛ فإن روافد محيط المعرفة لا تنضب أبدا . 
إن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالكم وإنما بالوسائل المحدودة للوصول إلى 
المعلومات وعجزنا عن الحصول على المعلومة المطلوبة؛ فمن العجيب أننا 
نسبح في بحر زاخر من المعلومات دون أن ندري كيف نروي ظمأنا . 

وكما أنه من العسير توافر قدر هائل من المعرفة فإنه يستحيل أيضا 
توافر قدر هائل من المعلومات: فهي الأساس الذي تنبع منه المعرفة وهي 
التربة الخصبة التى تنبثق منها المعلومات. فمن دون المعلومات تغدو المعرفة 
والتعلم والشطور ميرد الأمور المستحيلة. والملاحظ أن الوفرة اعتاحم 0 مع 
المعلومات 10002005 تمثلان معا نوعا من الخلف المتناقض 0:90:05 . إذ 
كيف يتسنى لأي مفكر في حضارة متقدمة أن يعتقد للحظة واحدة أن 
هناك معلومات وفيرة؟ 

إن المشكلة الحقيقية تكمن في الورق: فمن المسلم به أنه يصعب الوصول 
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إلى المعلومات المسجلة على الورق» حاول مثلا أن تجد فاتورة دراجة اشتريتها 
أو زوج من الزلاجات لابنك أهديتها في إحدى المناسبات (أتحدى أن 
تستطيع)؛ وحاول أن تعثر على المقال الذي جذب انتباهك في الجريدة 
التجارية الشهر الماضيء وحاول أن تصل إلى تلك المعلومات الشهية الموجودة 
في بحث ما أو بيانات وردت في تقرير لا نتذكر عنوانه. وحاول أن تصل إلى 
وصفة الطهو تلك الخاصة التي وضعتها في مكان أمين . لا تستطيع العثور 
عليه. إن المعلومات الورقية سرعان ما تصبح عسيرة المنال» وهكذا فإن 
«جوتتنبرغ» ومطبعته كانا نعمة ونقمة. 

من المهم دائما أن نوجه اهتمامنا إلى المرض لا العرضء فالمشكلة لا 
تكمن في المعلومات ونموها المذهل؛ حيث إن مسألة كم المعلومات وحدها لا 
تعدو كونها عرضاء بينما تكمن المشلكة الحقيقية في عجزنا عن إدارة 
المعلومات. وعجزنا عن تخزين كم كبير من المعلومات والوصول إليها بطريقة 
فعالة. وعجزنا عن إتاحة عالم المعلومات للجميع. 

وإذن فإن الحل هو تخزين المعلومات إليكترونياء وإدارتها واستدعاؤّها. 
فاليوم ليس هناك ما يحول دون استخراج وتخزين ونشر المادة الورقية 
المطبوعة إليكترونياء ومن السهل تماما نقل الكلمات والصور باستخدام 
الكومبيوتر الشخصي أو التليفزيون التفاعلي أو حتى الصندوق العلوي 
الذكى. سيكون طريق المعلومات فائق السرعة هو قناة تغذية المعلومات 
النازلنا ومكاهنا :ولع (ضيع بعشيفة وضيكة أن فمل البدية الاببابسية 
للتكنولوجيا محل الورق. 

ويرزح الناشرون تحت ضغط بسبب اقتراب موعد نهائي أكثر أهمية من 
مجرد إصدار صحيفة الغد في الموعد المطلوب. فهم على موعد مع تقنية 
الإعلام الجديدة؛ فقد انتقلت منتجاتهم من الكلمات والصور على الأوراق 
مطبوعة إلى منتجات محوسبة جديدة من الوسائط المتعددة في سهولة 
ويسر. ترى إلى متى ستصمد قطاعات النشر الكبرى ‏ الصحف والمجلات 
والكتب والموسوعات والمراجع ‏ أمام هذه التغييرات المحتومة: وهل سيتكيف 
الناشرون التقليديون للمواد الورقية مع جيل جديد من الناشرين 
الإليكترونيين؟ أم تراهم يتركون لهم الساحة5؟ إن إجابات تلك الأسئلة هي 
التي ستصيغ مستقبل تلك الصناعة. 
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الصحافة ال ليكترونية الجديدة 

لقد صاحبتنا الصحف في صورها المختلفة لقرون عدة؛ وقد تم رصد 
أول استخدام للصحف في البلاط الإمبراطوري الصينيء وفي القرن السابع 
تم تداول المعلومات عن مناسبات وأحدات البلاط في نطاق أسوار المدينة 
المحرمة لبكين على أوراق مكتوبة بخط اليد . أما أول صحيفة أوروبية فقد 
نشرت فى إنجلترا فى تسعينيات القرن السادس عشرء وبدأت «5تاتتدعمء/1 
9 ش52 في التداول بين أغراد الطبقة الجديدة من التجار ورجال 
الأعمال. وكانت تلك الصحيفة تنشر الأخبار التجارية من أنحاء القارة. 
وقد اقتصرت تلك الصحيفة على جمهور صغير له اهتمامات خاصة:؛ ولم 
يكن بوسع التكنولوجيا المستخدمة في ذلك الوقت (خط اليد ثم الطابعة 
اليدوية بعد ذلك) إنتاج الصحف بكميات كبيرة. 

ولم تنقل الصحف إلى طور وسائل الإعلام إلا في ستينيات القرن 
التاسع عشرء عندما أنتج الأمريكي «ويليام بولوك عءهالنا8 دسهنا1ة/97» أول 
مطبعة دوارة؛ وقبل «بولوك» استخدم أصحاب المطابع في المدن مطابع 
يدوية ذات فرش مسطح 781661 لإنتاج نسخ قليلة للاستهلاك المحلي؛ 
وكانت تغذية ماكينة «بولوك« المذهلة تتم بملفات عملاقة من الورق لتتحول 
إلى آلاف الصحف في بضع ساعات. وبالتأكيد فإن أحفاد «بولوك» سوف 
ينبهرون بالوسائل الحديثة التي ستحل محل اختراعه الرائع. 

إن عددا من كبار الناشرين ينهل الآن من معين التكنولوجيا الجديدة, 
وتعد «الواشنطن بوست» مثالا ممتازا لهذا التشاط الراكد الجديد: فقّد 
أنشأت مؤسسة تابعة جديدة تسمى «00 101 1)81ع21.» والتي سوف تصدر 
منتجات إخبارية ومعلوماتية لتوزيعها على نطاق واسع من خلال طريق 
المعلومات فائق السرعة. ومن أولى منتجاتها في هذا المجال نسخة كمبيوترية 
لأصتحيفة ومن المقرن إضندازها فى شيخ 94لا وبيرت راتخن اجات 
أخرى مصادر مجلة النيوزويك وقطاعي الإذاعة والبرق بالواشنطن بوست 
وخدمة قاعدة بيانات المعلومات الحكومية التشريعية. 

وسوف تصدر «له1 1(18181» منتجات إنفوميديا تضم نصوصا ورسومات 
وصورا ولقطات فيديو وموسيقى ووسائل سمعية. وسوف يتم تصميم هذه 
المنتجات لاستخدامها في أجهزة الكومبيوتر والكابل التليفزيوني والهواتف 
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والخدمات اللاسلكية. 

وسوف تقدم صحيفة ال «بوست» الإليكترونية ما هو أكثر بكثير مما 
تقدمه المنشورات الصحفية المعتمدة على الورق 82560 61م83, حيث ستوفر 
الأخبار باستخدام الوسائط المتعددة. وليس بمجرد استخدام صور وكلمات 
تقليدية أي أنها ستتجاوز ما تعرضه الصحف عادة لتقدم النصوص الكاملة 
للأحاديث والمزيد من الأخبار المحلية. وصفحة كاملة للبرامج الترفيهية ل 
«واشنطن» وضواحيها. أما عن الإعلان فسوف يتجاوز مجرد القصاصات 
الصغيرة المألوفة التي يلقى بها إلى الصفحات الأخيرة للصحيفة:؛ إذ إن 
صحيفة ال «بوست» الجديدة ستتضمن المزيد من المعلومات في أشكال أكثر 
تنوعا. أما ما هو أكثر أهمية فهو أن الوصول إلى تلك الثروة الجديدة من 
المعلومات سيكون أكثر سهولة عن نظيراتها الورقية. 

إن الصحيفة ذاتها سوف تتطور للتفاعل مع القراء؛ فبدلا من أن يضطروا 
للتنقيب في أكوام من ورق الصحف سوف يكون باستطاعتهم الوصول مباشرة 
إلى ما يريدونء إذ ما الداعي إلى أن يضطر القراء إلى تصفح وتقليب باب 
العقارات . وهم لا يرغبون في شراء بيت جديد ‏ ليصلوا إلى الخبر أو 
الحدث الرياضي الذي يهمهم؟ وسوف تتيح صحيفة ال «بوست» الجديدة 
للقراء الوصول مباشرة لأقسام الأخبار والرياضة والإعلانات المبوبة 
وصفحات المال وغيرها. إضافة إلى ذلك؛. فسوف يتخذن الإعلان نمطا 
تفاعليا أيضاء حيث يستطيع القراء الوصول مباشرة لإعلانات المنتج الذي 
يبحثون عنه؛ وكذلك فسوف تصبح الإعلانات نفسها أكثر شمولا وتفصيلا. 

إن في جعبة وسائل الإعلام الجديدة الكثير لتعطيه. فقد جاء الوقت 
الذي يستطيع فيه الناس أن «ينقبوا» لاستخراج المعلومات من الموضوعات 
الإخبارية وصفحات الرياضة والمال والإعلانات. وسوف يتاح لهم الوصول 
إلى عالم من المعلومات من المستحيل أن تسعه أطر الصفحات الورقية 
العادية في وقتنا هذاء إذ من الممكن أن نبحث عن تفاصيل بعينها حول 
البوسنة أو فلسطين مما لا يتاح حاليا في الأخبار بوجه عام. وفي مجال 
آخرء ستجد أنه بدلا من الاكتفاء برصد انخفاض سعر سهم: فإن المستثمر 
في استطاعته أن يستدعي خلفية من المعلومات حول الشركة والأحداث 
التي أدت إلى هذا التحولء. وبدلا من مجرد قراءة نتيجة مباراة البيسبول 
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للفريق الذي نشجعه. يستطيع محبو هذه الرياضة الوصول إلى تفاصيل 
حول نجوم اللعبة إلى جانب مشاهدة لقطات لأفضل اللعبات في هذه 
الرياضة. ويستطيع من يرغب في شراء سيارة ‏ دون الحاجة إلى الخوض 
عبر آلاف من إعلانات السيارات المستعملة ‏ أن يحدد نطاق السعر والنوع 
والسنة التي يريدهاء وهكذا فسوف تتطور قدرة القراء على الوصول إلى 
مزيد من المعلومات. وسوف تحتوي الصحيفة الإليكترونية على مجموعة 
أفضل من الأحداث الإخبارية والصفحات الرياضية والإعلانات المبوبة 
على نحو أكثر تفصيلا واستقصاءء وبذلك تكون وسيلة أكثر شمولا وتفاعلا 
وتنوعا. 

وسوف تحقق الوسيلة الجديدة منفعة كبرى أخرى للقراء. حيث تخطط 
صحيفة ال «بوست» لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أرشيفها الموسع. 
وبذلك يستطيع القراء الإبحار في الماضيء للبحث بتفاعل عن المقالات 
المهمة واستعادتهاء وسوف يكون لتلك الخاصية ميزة كبرى. فالصحيفة 
اليوم تتميز بالإنجازء وغالبا ما يسترعي انتباهنا خبر عن التجارة أو الرياضة 
أو التعليم أو غير ذلك. وقد تكون لدينا الرغبة في معرفة المزيد عن ذلك 
الخبر ‏ و على سبيل المثال: كيف تطور أحد المواقف السياسية أو ملابسات 
حدث تجاري معين كاندماج بين المؤسسات أو استحواذ بعضها على بعض؟ 
وتتيح إمكان الوصول للأرشيفات الإليكترونية للمستخدمين إمكان تحديد 
كم ونوع المعلومات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية. 

إن النشر على أعتاب حقبة تكييف المنتج حسب الطلب على نطاق واسع 
11259 إذ تكمن قوة الصحيفة الإليكترونية من اختلافها 
بالنسبة لكل قارئ؛ فقبدلا من أن يحصل مليون شخص على الصحيفة 
نفسها يوميا فسوف يتاح لهم الوصول إلى القدر نفسه من المعلومات, إلا أن 
كل واحد منهم سيستخدم تلك المعلومات بطريقة متفردة وشخصية للغاية, 
وسوف يستطيع ملايين القراء تصميم صحفهم الإليكترونية حسب 
احتياجاتهم الشخصية. إن ما تبقى أمام الصحف كوسيلة قياسية أيام 
معدودة. 

وأما عن مفهوم الصحيفة المتميزة فسوف يتغيرء فمن المؤكد أن نشر 
أفضل مقال عن أحدث الأخبار سيظل دائما هو صاحب الأهمية الأولى؛ 
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الؤساقل لوصو إليفياء 


أخبار في أخبار 

كلما تطورت الصحف لتصبح إليكترونية؛ تلاشى الحد الفاصل بين 
الأنواع المختلفة لوسائل الإعلام: فاليوم يسهل إدراك الفارق بين صحيفة 
الصباح وقناة 1737© الإخبارية. ولكن ما الذي يحدث عندما نستقبل جريدة 
الصباح على التليفزيون التفاعلي في صورة برنامج تفاعلي من وسائط 
إعلامية متعددة؟ فهل يعني ذلك افتحام 02177 لميدان عمل الصحيفة؟ وهل 
ستمثل لقطات الفيديو الخاصة ب 0272© عن آخر الأخبار جزءا من الصحف 
الإليكترونية؟ 

من اليسير في وقتنا هذا أن نلحظ الحد الفاصل بين المجلات ومواد 
الفيديو. ولكن البعض قد يتخطى هذا الحد الفاصل مثل «بنتهاوس 
عقنامطاصء2» التي أنتجت أسطوانة مدمجة أطلقت عليها اسم 5امط لقتكئتم؟ 
0 (صورا فوتوغرافية بتكنولوجيا «الواقع الافتراضي»»). ويضع هذا 
البرنامج المشاهد خلف العدسة تماما مثلما يفعل مصور «بنتهاوس». وبدلا 
من قراءة مجلة «بنتهاوس» (على فرض صحة كلمة «قراءة» لمجلة «بنتهاوس») 
يستطيع المشاهد أن يأخذ لقطات لعارضي وعارضات المجلة من زوايا 
مختلفة؛ بل إن «بوب كوكون عدمدءء01 800» يظهر على الشاشة بنفسه 
ليقدم نصائحه وآراءه النقدية؛ ولن يتوقف الجنس على استغلال وسائل 
الإعلام الجديدة مادام يحظى باهتمام أفراد الجنس البشري. 

وإذا ما كانت أسطوانات «بنتهاوس» المدمجة مثيرة جنسيا أكثر من 
كونها إباحية. فقد ظهرت أسطوانات مدمجة أخرى توفر عروضا مجسمة 
لعاة: غ3-ه1ام 1:1 وتحوي هذه الأسطوانات برامج إباحية حقا يمكن للمشاهد 
التحكم فيهاء وقد تم عرض مثل هذه اللقطات بالفعل ويتم توزيعها حاليا 
على الإنترنت. 

ورغم أن هذه قد تكون أمثلة غير أخلاقية فإن المواد الإعلامية الجنسية 
تحقق مبيعات عالية» وتوضح هذه الأمثلة أن الأسطوانة المدمجة تصبح 
نقطة التقاء بين وسيلتي إعلام تقليديتين ‏ المجلات والفيديو. حيث اندمجت 
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الوسيلتان في وسيلة تفاعلية جديدة تتخذ خصائصها من كلتيهماء وتمثل 
الوسائط الإليكترونية خروجا على المألوف يجبر القائمين على إنتاج المواد 
الإعلامية المطبوعة على إعادة النظر في أدوارهم. 

ماهو الفرق بين صحيفة إليكترونية ومجلة إليكترونية؟ إن الفارق واضح 
في عصرنا هذاء فالصحف يومية؛ أما المجلات فهي بطبيعة الحال شهرية: 
وفي الوقت الذي تقدم فيه الصحف ملخصا عن أحداث اليوم؛. تسعى 
المجلات لعرض مادتها بأسلوب أكثر توسعا بهدف تحليل وتقييم الموضوعات 
وليس مجرد سردها. والصحف تحاول أن تقدم وجبة متكاملة لقرائها على 
اختلاف مشاربهم بتغطيتها لنطاق واسع من الموضوعات والاهتمامات يتراوح 
بين المواد الإخبارية الآساسية والرياضية والإعلانات المبوبة وطقس اليوم: 
أما المجلات فهي تركز على نقطة بعينها بحرصها على العمق والتفصيل 
فيما يتعلق بالأحداث العالمية والتجارة والسيارات والكومبيوترات وعدد 
ضخم من المجلات المتخصصة الآخرىء. انظر مثلا إلى العناوين التالية: 
النيوزويك. الرياضة المصورة: السيارة والسائقء عالم الكومبيوتر الشخصي... 
إلخ. ويمكن تلخيص الفارق بين الصحف والمجلات في صورة توقيتات 
وتركيز على موضوعات بعينها . 

فما الذي يحدث إذن عندما يتم تحويل الصحيفة والمجلة إلى وسائط 
إليكترونية؟ سوف يكون بوسع الصحيفة أن تكون أكثر عمقا في تناولنا 
للموضوعات؛ وسوف يكون من الممكن توزيع المجلات إليكترونيا بصفة يومية 
وهنا يمكن الحصول على مقالات منفردة بشكل جزئي. ألا يملك قارئٌ 
مجلة عالم الكومبيوتر الشخصي الرغبة في الاطلاع على مقال يرصد 
أحدث أخبار تلك الصناعة وقت حدوثها؟ ألا يرغب قراء تلك المجلة في 
معرفة تفاصيل إعلان أول كومبيوتر شخصي طتع روط أو نظام تشغيل 
قائم على معالج «بينتيم «ءدامء5» وقت ظهوره! ولا داع للدهشة حينما نجد 
مجلة البوست تتحدث مع شقيقتها النيوزويك. ولا عجب حينما تعهرض ال 
«تايم عسة1» عددا من قصص الأخبار الجارية من 8 ١2‏ وملخص لها يوميا 
لمستخدمي الكومبيوتر من خلال موقع «أمريكا معك 6دذآ م0 هع عدرث» على 
الإنترنت. وقريبا جدا سوف يكون لدى من يعملون في مجال الصحف 
والمجلات الكثير ليحدثوا عنه. 
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ولا تقف صناعة المجلات جامدة في مكانها هي الأخرى. بحيث إن 
معلة ادمنيوةوياعه الزيع سدرية مكواطرة ماي كسكة فرض اليفكروني 
للكومبيوتر. وتصدر مؤّسسة النشر «711-10715» منتجا على أسطوانة مدمجة 
01-71 يطلق عليه «من مختارات الكومبيوتر 561606 167نام000» وهو منتج 
مفيد وجذاب. 

ويحصل المشتركون في «أعه1ء5 عنام 01 2» شهريا على أسطوانة مدمجة 
تحتو على كروة من العاوماك مستفاة مو العديح من التشورات حول 
قجارة الكرسيوقي ]3 تحترى كل اسطوانة مضكوطة على اكتر مين 7 الات 
مقال تجاري ووصف ل 280 ألفا من منتجات أجهزة الكومبيوترء ومعلومات 
حول 45 ألفا من منتجات برامج الكومبيوتر وملفات عن ١2‏ ألف شركة تعمل 
في صناعة الكومبيوتر» وإن لم يكن ذلك كافيا فهناك أيضا مسرد يضم ١5‏ 
ألف كلمة لتوضيح المصطاحات الصعبة لتلك الصناغة. 

ولا تقتصر القوة الحقيقية لمنتجات مثل «اءعاء5 معانامه0» على ذلك 
الكم الهائل من المعلومات التي تضمهاء وإنما تكمن هذه القوة في قدرة مثل 
تلك البرامج على تخزين المعلومات على أسطوانة مدمجة سهلة الاستعمال 
(بدلا من مكتبة ورقية كاملة)؛ بالإضاغة إلى سرعة الوصول إلى ذلك الكنز 
من المعلومات: فعلى سبيل المثال يمكنك بسهولة أن تجد على تلك الأسطوانة 
المدمجة قائمة بجميع البائعين الذين يبيعون حزم البريد الإليكترونيء فما 
عليك إلا أن تدخل كلمة «البريد الإليكتروني» وسوف يبحث النظام في 
قاعدة بيانات البائعين ثم يظهر لك قائمة بالمصنعين والبائعين معا. 

وفي إمكانك تنظيم معايير البحث في تسلسل معاء فإذا أردت أن تحصل 
على كل سريجع الكومبيوقر الشخضي والشاشات الملونة فسيمكتك ذلك 
وخلال ثوان قليلة سوف تظهر لك قائمة تضم جميع بائعي الشاشات الملونة 
لأجهزة الكومبيوتر الشخصي. 

ويعد هذا النوع من مستودعات المعلومات هبة لمن يقومون بعمل بحثي 
أو يبحثون عن منتجات أو ينقبون فقط عن معلومة دفينة؛ وتتكلف هذه 
الخدمة 700 دولار سنويا ‏ وهى تكلفة مناسبة للمتخصصين والمؤسسات 
ال مقاب إل معاريناك موطدوغية وشاواة نمزل صا مها 

إن الحدود الفاصلة بين الصحف و المجلات ‏ بل وبين التليفزيون والورق 
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ٍ في طريقها للسقوط» وهي إذ تفعل ذلك. سيواجه موردو مستلزمات 
وسائل الإعلام الورقية والبصرية تحديا لإعادة تقييم عملهم وأدوارهم في 
ظل صناعة جديدة وشديدة الاختلاف. وسرعان ما سيكتبون مقالات 
إليكترونية عن مدى تقدمهم في عالم الإنفوميديا. 


المكتبة ال ليكترونية 

يوشك جميع ناشري وسائل الإعلام الورقية أن يخوضوا غمار مرحلة 
شديدة الاضطرابء وأقرب تلك التهديدات موجه لناشري المراجع: وبالفعل 
فقد بدآأت موسوعات مثل الموسوعة البريطانية دءنصصةة:8 في مواجهة ضغوط 
من جانب دخلاء جدد إلى ميدانها الذي انفردت به من قبل, وهو توثيق 
وحفظ الملعترقة . 

لقد حان الوقت للاستغناء عن الموسوعات التى تتخذ شكل كتاب 
والاستعانة بالوسائل الإليكترونية الحديثة, فتلك الموسوعات الورفية مرتفعة 
الثمن وضخمة وصعبة الاستعمال» حيث تضع قيودا على كيفية تسجيل 
محتوياتها وإتاحتها لمستخدمهاء فالوسيلة الوحيدة المتاحة لعرض المعلومات 
هي الكلمات والصورء ويخلو عالم الوسائل الإليكترونية من مثل تلك القيود . 

ويمكن تخزين موسوعة كاملة على أسطوانة مدمجة واحدة (أو على 
أسطوانات إذا كانت الموسوعة ضخمة).: ويعود قدر كبير من تكلفة الموسوعات 
التقليدية إلى تكلفة طباعة وتجليد وتوزيع هذه الأعمال الضخمة:؛ أما في 
حالة وضع الموسوعة على أسطوانة مدمجة فيمكن إعادة إنتاجها مقابل 
دولار واحد تقريبا. وعندما يصل طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنازل؛ 
فلن تكون هناك حاجة إلى الأسطوانات المدمجة. وسوف يكون بمقدور 
مستخدمي الكومبيوتر الشخصي.ء والتليفزيون التفاعلي الوصول إلى 
المعلومات التي يريدونهاء حيث ستربطهم الشبكة بمكتبات إليكترونية ضخمة 
من المراجع. وقد بدأت الإنترنت وموردو المعلومات الآخرون مثل عنانءكنامده© 
بالفعل في اتخاذ مواقع الريادة للتغييرات القادمة. 

والمراجع يصعب نقلها. فهي ليست كالروايات والمجلات والصحف, إلى 
جانب أنها تشغل مساحة كبيرة على الأرفف في المكتب أو المنزل؛ ومن غير 
المعقول أن يصطحب أحدنا مكتبته الهندسية أو التجارية في رحلة عمل 
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تحسبا لاحتمال البحث عن معلومة ماء بينما إذا احتفظ يأسطوانة مدمجة 
في حقيبة أوراقه للرجوع إليها خلال رحلته. سيبدو الأمر أسهل كثيرا من 
الناحية العملية. وهنا تظهر ميزة سهولة النقل حقا. 

غير أن الميزة الكبرى هي القدرة على صياغة المعلومات في أشكال 
جديدة وسهولة الوصول إليهاء أوليس من الرائع أن نرى لقطة سمعية 
بصرية لحيوان يصحبها تعليق بدلا من مجرد النظر لصورة في كتاب؟ أولا 
تمثل لقطة فيديو عن أنواع القطارات المختلفة أو عن جولة سياحية في 
أستراليا تطويرا وتحسينا لصفحات من الوصف والصور؟ إن الورق لا 
يمكنه أن يمنحنا الإحساس نفسه بالواقعية أو يقدم نطاقا واسعا من 
المعلومات للمستخدم. وذلك لأنه لا يوجد ما يعادل الخبرة السمعية البصرية. 

ولعلها مهمة شاقة أن تبحث عن المعلومات في موسوعة:؛ فعادة ما يكون 
الفهرس في جزء والمعلومات في جزء آخر . أو ربما أجزاء. وفيما عدا 
الموضوعات الثانوية؛ فإن البحث عن أي شيء في الموسوعة يعني أن تطرح 
أجزاء عدة على الآرض كلها مفتوحة على صفحات مختلفة تشغل مساحات 
كبيرة وبعضها عليها تعليقات على ملصقات صفراء فوسفورية:؛ أما مع 
الموسوعة الإليكترونية فإن الأمر مختلف. حيث يستطيع المستخدم أن يذهب 
مباشرة إلى ما يريد ليقتطع المعلومات الموجودة على الشاشة ويحفظها ضفي 
أحد الملفات الإليكترونية الخاصة به. 

إن تصوير أو نسخ صفحات عدة من الورق ليتطلب جهدا كبيراء ولكن 
الأمر جد مختلف مع النسحة الإليكترونية حيث تكون الموسوعة في شكل 
رقمي 218181 بالفعل. ويمكن استخدام مقص أو قلم: إذ يمكن عمل كل ذلك 
على الشاشة؛ وفي هذه الحالة يكون المنتج النهائي مطابقا للمادة الأصلية 
سواء أكان تقريرا أو واجبا منزليا. 

ورغم احتواء الموسوعات على كم كبير من المعلومات فإنها تتيح طريقة 
واحدة للوصول إليهاء وريما كان الفهرس أكبر من الموسوعة نفسها إذا كان 
متضمنا للأشكال المختلفة التي تربط المعلومات مع بعضها البعضء ولنفترض 
أننا نحتاج إلى معلومات متنوعة عن الصين فسنجد قسما يتضمن معلومات 
عن جغرافية الصين وآخر يتناول الصناعة وثالثا عن الموانيٌ أو الحياة 
البرية. ويعد الفهرس الورقي وسيلة رديئة لإحالة الأجزاء إلى بعضها بعضاء 
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أما الموسوعة الإليكترونية فتقدم معلومات شاملة ومتنوعة بالطريقة التي 
نختارها؛ فيمكننا مثلا أن نبحث عن جميع الثدييات ذات الفراء في أمريكا 
الشمالية أو عن كل السلالات المعرضة للانقراض فى الهند؛ ويمكننا أن 
نجد معلومات عن جميع الأشجار ذات الأوراق المتساقطة في إنجلترا. 
وتتعدد إمكانات مزج ومواءمة نززناأطهمة0 داء:]3 كمه 311 المعلومات بأساليب 
لا حصر لهاء إلا أن الموسوعات الإليكترونية فى الوقت الحالى لاتزال ذات 
إمكانات محدودة في هذا لجال ولكن كدرات القلهة :وابلمابملة سرف 
تتحسن بتطور الوسيلة نفسها. 

إن الموسوعات الورقية لا تستطيع منافسة موسوعات الوسائط المتعددة 
نظرا لصغر حجمها وسهولة نقلهاء وتتميز موسوعات الوسائط المتعددة 
بغزارة الوصف وتعدد فوائدها والتنوع حيث يمكن الوصول إلى المعلومات 
بسرعة وسهولة؛ وكذلك يمكن إعادة إنتاج ذلك النوع الجديد من الموسوعات 
مقابل تكلفة ضئيلة جداء مقارنة بتكلفة نظيراتها من الموسوعات الورقية 
التي سرعان ما ستصبح مجرد أثر. 

ويواجه عمالقة النشر التقليديون من أمثال ناشري الموسوعة البريطانية 
تهديدا ليس مصدره المنافسون التقليديون الذين يتعاملون في المنتجات 
الورقيظ رزلكقه واتى ,من نافيا الشركات الت 5ابكن وانننا ب التكد لو يجي] 
بما يتماشى مع صناعة النشر. 

وتقتحم مايكروسوفت مجال نشر المراجع على نطاق واسع؛ فقد أصدرت 
منتجات جديدة متعددة مثل موسوعة 80031128: وهى موسوعة متعددة 
الوسائط صدرت العام 4 وتتتاول بطبيعتها التفاعلية الشديدة نصوصا 
وصورا تقليدية إلى جانب وسائل سمعية وبصرية ورسوم متحركة. وتصحبنا 
أسطوانة مايكروسوفت المدمجة التي تتناول الديناصورات إلى عالم تلك 
المخلوقات العملاقة لما قبل التاريخ .كما يسلك برنامج مايكروسوفت «جاليري 
الفن /زء1ل0© غنث» مسلكا جديدا ؛ فهو ليس مجرد عرض لصورء وإنما يعتمد 
أساسا على القيام برحلة مشوقة عبر متحف الفن القومي الشهير بلندن 
«الناشيونال جاليري نت 01 081153 2/300021» وإلى جانب مشاهدة أعمال 
أساطين الفن؛ يتيح ذلك البرنامج لمستخدميه الاطلاع بعمق على الأساليب 
الفنية والسير الذاتية للفنانين: وبذا يعد البرنامج الذي يضم أكثر 2000 
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صورة للوحات فنية لا تقدر بثمن من الفن؛ مأخوذة من سجلات المتحف 
القوديف افاض كي اناد سظبية النقع لظتالاب: اين وتوصا انضية: 

ويتهدد ناشري المراجع خطر من جانب بعض منافسيهم من ذوي النظرة 
الطليعية للمستقبل؛ فقد صدرت موسوعة 2نلءممكء /إعم8 عاوه8 771770110 ع1 
على شكل أسطوانة مدمجة 02-1 من فيليبسء كما ينشر قسم وساثل الإعلام 
الحديثة بشركة «ده؛م00:1» موسوعة تفاعلية جميع أجزائها الستة والعشرين: 
بالإضافة إلى أطلس العالم الكامل مسجلة على أسطوانة واحدة. فلماذا 
نقرأ عن «باخ اءه8» وباستطاعتنا الاستماع إلى كونشرتوهاته5 ولا حاجة 
بنا أن نقرأ عن رحلات الفضاءء إذ ما علينا إلا أن نشاهد لقطة فيديو ل 
«نيل أرمسترونج تاكصستك 1زع31» وهو يهبط على القمرء كما يمكننا أيضا 
الاستماع إلى خطاب تولية «جون كيندي» بأكمله. ومن الصعب منافسة 
«دمامتده©» بعد أن أطلقت العنان لخيالها بفضل ابتكارات أجهزة فيليبس. 

وسوف يكير ف الستعيل الترييوصيد كير فى تراه رالعب 
الإرشادية الآخرى على الآسطوانات المدمجة؛ وهناك برنامج أطلق عليه 
اسم تنده]8 عدنك 94 عبارة عن مرشد إليكتروني لأغلام السينما ومنتجيهاء 
ويحتوي على أكثر من 22 ألف مقالة نقدية من ثلاثة كتب إرشادية بالإضافة 
إلى 4 آلاف قصة ولقطات فيديو للأفلام الأصلية. ويتيح برنامج علنآ عسة” 
/إنامة ع 2000 دسدم35 للمصورين الفوتوغرافيين الناشئين أن يصقلوا مواهبهم, 
حيث يعرض مشاهد على المتفرجين ويتيح لهم إمكان التقاط صور لهذه 
المشاهد من زوايا تصوير مختلفة ثم يعرض عليهم النتائج. وقد أصدرت 
شركة 'إلقهللء11 1304 برنامج ه30,ءمة الذي يعد مرجعا موثوقا به عن 
الولايات المتحدة. 

وقد بدأت متاجر الموسيقى في استخدام أسطوانات مدمجة تشمل آلاف 
العناوين الموسيقية؛ ويستطيع مستخدم الكومبيوتر الشخصي أن يختار عنوانا 
أو فنانا أوقد يكتفي بالتجول عبر الكتالوج؛ وعندما ينتهي العميل من الاختيار, 
يتم طبع المواد الموسيقية التي اختارها ليسدد ثمنها وهو خارج من المتجر. 


كتب بلا ورق 


يفخر «أكيو موريتا 11 ملتلخل» موؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة 
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«سوني» بجهازه الجديد ديسكمان 5ةده215 الذي أنتجته الشركة وهو 
كومبيوتر في حجم راحة اليد يشبه إلى حد كبير المساعد الإليكتروني 
الشخصي حاط (وعلى سبيل المثال نيوتن آبل دممع]2 و“عاممه) . وإذا ما 
أدخل المرء فى ذلك الجهاز أسطوانة مدمجة قطرها 3 بوصاتء. يظهر على 
الشاشة النص الكامل للكتاب. ويلغي هذا المنتج المتقن الحاجة إلى الكتب 
الرزقية التعليدية تنام 

سوف تدمج المساعدات الإليكترونية الشخصية الحقيقية دون شك 
وظائف على غرار الديسكمان 3]35ه15. وسيجد الذين يسافرون وقد 
اصطحبوا كومبيوترهم «نيوتن 27167100 في حقيبة أوراقهم أن من المناسب 
لوخ إننكان خرطاوك مدير ترق فلن تصن الكتان كن يخركن أماكهم فلن 
الفور من خلال الشاشة: أما المولعون بالقراءة قفي إمكانهم اقتناء خرطوش 
يحمل عديدا من الكتب يمنتهى السهولة. ولقد أغنتنا المساعدات الشخصية 
الإليكترونية 2045 بالفعل عن حمل أشياء أخرى كالآلات الحاسبة والمفكرات 
الإليكترونية. وما هو الداعي لتحمل مضايقات اصطحاب الكتب الضخمة؟ 
فيذا سيا لشفل مايضيه الكنب ماج بعلن نطاق واسع ويفخة ككل كات 
إليكترونية لجهاز نيوت كما تتواضر الخراقط وكتب الرخلات الإرشادية 
وحتى مقررات اللغة والترجمة لمدارس «بيرليتز 2انامء8». 

سوف يتبارى مصممو البرامج في التطوير والإجادة والتفكير في طرق 
جديدة. فهل لابد أن يصبح الديسكمان 11503155 مساعدا شخصيا إليكترونيا 
على أكمل وجه؟ وهل من الضروري أن يكون للمساعد الشخصي الإليكتروني 
شاشة ملونة ذات درجة وضوح عالية دمنانااهوع مع111؟ ومشغل أقراص 
مدمجة صغير بحيث يمكن استخدام الوسائط الإعلامية التفاعلية أثناء 
السفر إلى جانب وظائف ال 204 العادية؟ قد يكون إنجازا عظيما أن 
نستخدم أجهزة تشبه نيوتن للاطلاع على الكتب والمجلات والصحف 
التقاعلة ركمن على سفن 

وتدا اف اتيز كد رشو اع كشوي انرز ياك تقوب (لالعرة التجليد) إن 
ضيكة الرككرر تيل قل سبد نقح ايةالبساظلة : كالكس القى المتوو علي 
نصوص فقط تأخذ حيزا ضثيلا للغاية من الذاكرة. مقارنة بأفلام الفيديو 
وأسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن تخزين المئّات منها على أسطوانة 
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مدمجة 2-50131© واحدة ‏ والديسكمان الذى أنتجته «سونى» ما هو إلا 
مثال ابتدائى صغير لذلك الاتجاه المتنامى لتحويل الكتب إلى صيغة 
إليكترونية. 


متاجر المعلومات 

في نهاية المطاف. ستفقد كل أنواع الوسائط المطبوعة أي معنى لها. 
كلها تراشرره كميات طكمة وطلى تطاق واسع من القلومات الى تشرجها 
الوسائط المتعددة على طريق المغلومات فائق السرعة: أصبيح الحصول عليها 
أكثر شبها بالاشتراك في خدمة عنه من شراء سلعة. 

سوف تفقد وسائل الإعلام المطبوعة أهميتها نتيجة لهذا التطور الهائل. 
فإذا كنا اليوم نواظب على شراء الصحف والمجلات؛ فإئنا مستقيلا سوف 
نشترك في خدمات متخصصة تغني عن شرائها. ومن الممكن أن يشترك 
معيو الرنا هل كي خليدة رياسية يحمبلون عو اطريقياء على نشاقع المباريات 
ومقالات عن اللاعبين والأحداث وغيرها من الأخبار التي تستحق اهتماما 
خاساء ون االدكق آنا يحصاوا على شراكظ فيديو لكل تازيات النن 
تشارك فيها فرقهم المفضلة. 

أما هواة السيارات ففي إمكانهم أن يشتركوا في خدمة معلومات خاصة 
بالسيارات: كما يمكنهم أن يركزوا على اهتماماتهم الخاصة مثل السياراث 
القديمة المعدلة» والسيارات الرياضية الفاخرة وما إلى ذلك. كما يمكنهم 
اللحصيول كع شراقط كيدي و مسندل هليه الشكباراه االظرف واساليب 
الترميمات والإصلاحات والصيانة. ومعلومات أخرى كسباقات السيارات 
مثل سباق «الجائزة الكبرى عتتاط 00هده» . 

ومن الممكن مشاركة المتخصصين فى مجالات ذات اهتمامات خاصة 
عالحسية الاتشخصية والمانةوالوتدينة وغيرها القثبر من مكلف النحلات: 
وقد يجد الأطفال ما يتناسب مع مستواهم من مواد بحثية. ويمكن أن توفر 
نوادي القراءة والمكتبات لأعضائها أحدث ما صدر لكتابهم المفضلين بمجرد 
ظهورهاء وذلك بطرق إليكترونية وكم يكون ممتعا أن نجد كتب «ستيفن كنج 
18 ماعلامء:51»: «جون جريشام مسقطة01 مطهل» أو «جيمس ميتشنر وعمتول 
اعصطء2311» على عتبة دارنا (الإليكترونية) بمجرد نزولها في الآأسواق. وذات 
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يوم شوق تجن السارة العالية طلى كناهنات الجيرة طليسويوكاهنا الحرلية 
التفاعلية 1137 «أدخل بطاقة هويتكء إذا أردت قراءة ذلك الكتاب». 

هل كل ذلك مجرد تنبؤات مستقبلية؟ لقد بدأت شركة «مماعصتطكة17 
.2» في تنفيذها بالفعل. وتقوم هذه الشركة بتسويق الصحف والمجلات 
والنشرات الإخبارية ومعلومات عن المشاريع وقطاع الأعمال عبر الإنترنت. 
وقد أضافت أخيرا خدمة أخبار يومية متخصصة تسمى 112 116205 من 
مؤسسة ©10010710112110. بعد تنقيحها من أكثر من 300 مصدر. ويفحص ذلك 
النظام يوميا ١5‏ ألف موضوع بواسطة جهاز يدعى «ننةه5» بتصريح من 
دكتور جيرهارد سالتون 5231100  ©66:13:0‏ جامعة كورنيل. كما يسترجع مقالات 
عن موضنوعات يوتم يها الآعضاء. كيمكن أن يلقي المشخركون انظرة عاجلة 
على مقتطفات من الأخبار ثم يقومون باسترجاع النص الكامل للموضوع 
الذي يجذب انتباههم. 

ويقول مدير إنتاج «1001010021» جيم ليثيزر أهء5اأءطاطعاع.آ ملل «إن النشر 
الإليكتروني للمعلومات يتيح لنا الوصول إلى أكثر من 20 مليون مشترك. 
وهي سوق إليكترونية ضخمة. وقد أصبحت تلك الخدمة واحدة من أكثر 
الخدمات شيوعا عبر شبكة الإنترنت». حيث يدخل عليها المستخدمون 
أكثر من 40 ألف مرة يوميا. وتحمل تلك الخدمة عناوين 90 مجلة:؛ وقد 
روجت اشتراكات في 2١‏ دولة؛ وهي تجمع بذكاء بين العاملين في مجال 
المعلومات والإعلام الدولي. 

وقد مهدت الخدمات الجديدة الرائدة لنظام «01510021م1» إلى إنشاء 
تحالفات مع العديد من كبريات الشركات مثل «قامكط»؛ ودهام:هه1/1», 
و1 ع "1ش »؛ ود«عاممخ» وده8». ومجموعة «جارتشئر م010 تعمعتيه0 » . 

ويتزايد عدد الأفراد المشتركين في الخدمات الإليكترونية لترويج 
المعلومات ويهرعون إلى متاجر المعلومات. فبدلا من الاشترك المعتاد فى 
الشراقن والمجالات العاء و استعفوم اهن المملونات ريق المطوماك اتن 
السرعة كي يمدهم بمعلومات تم تهيئتها لتلائم احتياجاتهم. هذا ويتم 
تهيكة الخدمات بالجملة. وهناك ملايين المشتركين للخدمة نفسهاء إلا أن 
المعلومات النوغية الدقيقة التي يحصل عليها كل غرد تكون متفردة ومختلفة 
فصول طريق كتلود اخنطائق الدوعة إلى اللتاكشتعوح ستاتسرالعارمات 


1ك 


ثورة الإانفوميديا 
في متناول كل منا. وستكون هي متاجر الكتب الإليكترونية للمستقبل. 


أتتوقف المطابج ؟! 

يرتبط النشر في أذهاننا ارتباطا وثيقا بالورق, إلا أن هناك جيلا جديدا 
من ناشري الإنفوميديا يشق طريقه نحو الظهورء وهؤلاء بتحررهم من قيود 
الورق. سيثيرون جميع حواسنا برسائلهم المتعددة الوسائط. 

وبوصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى مناؤلناء سيمكننا استعراض 
محتويات متاجر المعلومات الإليكترونية من معلومات. ستكون لديها نسخ 
الإليكترونية من كم هائل من المراجع في أي موضوع يمكن تخيله. 

أما أجهزة الوسائط الإعلامية 11601205 المحمولة. فستتيح لنا الحصول 
على معلومات الإنفوميدياء ونحن على سفرء بالسهولة نفسها التي نتداول 
بها المعلومات في المكتب أو المنزل. وسيكون في مقدورنا أن ندخل إلى 
الشبكة أينما كنا. 

ويسارع بعض الناشرين لإبراز المشاكل المتعلقة بالنشر الإليكتروني: ومن 
وجهة نظرهم.: هناك مشكلات لا نهاية لها. فمازال الناس يفضلون الكتب 
الورقية (ملمسا وشكلا).؛ ولا يوجد بعد أجهزة كومبيوترات شخصية كافية 
ذات قدرات متعددة الوسائط. في حين يسهل حمل الكتب والمجلات: فليس 
هناك ما يكفى من المساعدات الإليكترونية الشخصية المحمولة أو 
السائط الإعلامية الإليكترونية. 

وتلك المشكلات ما هي إلا تصورات أكثر منها حقيقة واقعة. وهي مجرد 
مرحلة انتقالية ستتلاشى تماما في غضون بضع سنوات كضباب الصباح. 
وقد تسببت تلك النظرة المتعندة للمستقبل في توجيه لطمة كبرى لمؤسسة 
1 . كما ذكرنا في فصول سابقة ‏ وذلك عندما تجاهلت وازدرت 
الكومبيوترات الشخصية عند ظهورها لأول مرة؛ وبذا كانت تحفر مقبرتها 
التكنولوجيا بنفسها. ومن السهل أن يتخذ المرء موقفا سلبيا تجاه المستقبل 
إذا ما كان شديد الارتباط بالماضى. 

والواقع؛ فهناك البعض ممن يفتقد الشكل التقليدي للكتاب, إلا أننا 
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نصنقة عافة كن اامببحفا بالقدل معتيها للتعنوتويجهيا الفاكقنة هوه 
'إاعزهه5. ومعظم المتتخصصين ورجال الأعمال لا يجدون فرقا بين تفحص 
النضى والصبوو على نشاشة كرسيوكر بشخسي وبين قراءانها في كناب تقليادي : 
وهم يقدرون فوائد الوسائط الإليكترونية الجديدة ويدركون أهميتها تماما. 
ووم يفصن بعس ابقاز يدانا بالطيع مضني | لكني الورقية زلة إن رقنا 
تقلع تن يجاهم مالقا الشعوي كقن امكادرا والقداء على لومش اقرة 
ال«نينتندو هفصهاهذلل»: وال «سيجا مع56)'! والكومبيوترات الشخصية. وقد 
ألفوا اصطحابها معهم إلى كل مكان واستخدامها في أي وقت. وهم 
ترمرهرع لع مالم ود اجمحة إلى تحال الريذاقتل الاعاز مي الركدية 
اككر هته إل هالم الورق» وسيكون من الطبيعي انع فم )لفقب والمجلاك 
الإليكترونية براخواد البحفية الاتيكترونية كنا لركنا اتصمعها على الورق. 

إن الوساقظ المتعددة هي الآن مصدر الجذب الذي سنيقنع السواد الأعظم 
فخ الناس كى يسكتروا أموانيم فى بال الايتسدرقر رمائال كخير من 
النازل لا يرس شى شراء كرمبيوتر شخصي نيك له فيمة بدرجة كافية كي 
يؤدي مجرد وغليفة طاحن للأرقام وا ل أو معالج للكلمات. إلا 
أن الوسائط المتعددة تضيف بعدا جديدا تماما للكومبيوترات الشخصية. 
إنها تجعل منها أداة للتسلية وللتعليم في آن واحد . كما أنها تضاعف المكتبة 
الورقية في المنزل مرات ومرات. ويظل الكومبيوتر الشخصي كما هو إلا أنه 
يصبح أيضا مركزا سمعيا وبصريا. فيمكنه أن يدير الألعاب ويتصل بخدمات 
متنوعة لشبكة الاتصالات. ويمكن للأجهزة من إنتاج ودمم:ه0 أن ترد على 
الكاناك المائقية وأن علقي الررباتل ويسهل هذا السكرى العدي ين 
تعدد الوظيفية الأمور كثيرا على المستخدم العادي ويوفر له بعض أمواله. 

وللكومبيوترات الشخصية علاقة تكافلية ءتاهز0جم:ا5 مع الوسائط المتعددة. 
فنا سيصيعان:نغا تظانا التمون وكشا يذاكه. وكلها تواشرت الوساتسة 
المتعددة ازداذ الظا علق الكزسنيوكرات الشخصية :وقلما كانك مدا 
كومبيوترات شخصية أكثرء زاد الطلب على الوسائط الإعلامية. وسيزداد 
الظلب زياد #هاكلة لدرجة الموس عندما يدمح طريق الطلومنات شالق السرعة 
شريانا عاملا لنقل ذلك المجال المترامي الأطراف من الوسائل الإعلامية 
إلى المقرل» واستواق الكرمبيوس الشخصي المترتى والوباقط اليد هي 
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بالفعل أسواق ضخمة وتعد نفسها الآن لانطلاقة هائلة. 

وبانتشار الكوسبيوترات الشخصية المتزلية: منتشهد المااع االحمولة 
أيضا نموا ضخما. فإذا كنت تهوى الاستماع إلى الراديو في المنزل؛ فإنك 
لن تستطيع الاستغناء عن آخر للسيارة؛ أو عندما تسترخي على شاطىّ 
البحر. ستصبح الكومبيوترات الشخصية جزءا حميما من حياتنا. بحيث 
إنه في غضون سنوات قليلة سنقدح زناد فكرنا بصعوبة كي نتذكر كيف أنه 
لم يكن لدينا في وقت ما كومبيوتر في جيبناء أو محفظتنا أو حقيبة أوراقنا. 
وحتى في يومنا هذاء فمن الصعب تذكر ما مضى علينا قبل ظهور 
الكومبيوترات الشخصية في حياتناء رغم أنه لم يمض عليها بيننا سوى ١0‏ 
سنوات فقط. 

وستحدث الظاهرة نفسها مع الوحدات المحمولة. ويرى «جون بابانيك» 
رئيس تحرير مؤسسة «عذنآ-عهخ1» أن الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الآأجهزة 
المحمولة :ز4نا70:00 هي مفتاح التحول الحالي في المنتجات الورقية؛ ويقول 
«إن التليفزيون قد تفوق على الصحف والمجلات لأنه أتاح الحصول على 
المعلومات بصورة فورية وزودها بالصورة الحية. أما الآن فتكتسح الصحف 
والمجلات الإليكترونية التليفزيون بما لديها من إمكانات هائلة لمزج النص 
مع الصوت والصورة بالإضافة إلى سهولة حملها ونقلها». 

ولكن ما الذي سيموت إذا ما أصبحت كل وسائل الإعلام إليكترونية 
ومحمولة؟ ما الذي سيحدث عندما نمتلك القدرة على نقل فيلم سينمائي 
أو عرض تليفزيوني من الشبكة مباشرة والاستمتاع به ونحن على سفر؟ ثم 
هاذا سيخدت عتدما تختفى الحدؤد بين التليفزيون التفاعلى والضبحف 
الإليكترونيةة والخيرا كيف سيبدو الآمرعئدما تكون كل الوسائل الإغلامية, 
في متناولنا في أي مكانء» وأي وقت5 

ويحاول معمل الوسائط الإعلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
17 مع معمل تصميم المعلومات 000 أطعنهكل» التوصل إلى بعض 
الإجابات. فهم يجرون تجارب على تكنولوجيا مستقبلية عبارة عن خليط 
ممتزج سندولدسة من الصحف. والمجلات. والتليفزيون. وتستخدم النماذج 
الأصلية للوسائط المتعددة شاشات مسطحة لعرض العناوين والأعمدة, 
والصور الفوتوغرافية والإعلانات؛ إلا أن ذلك حيث تنتهي أوجه المقارنة 
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والتشابه فقط. وفي استطاعة القارئ تكبير أحرف الكتابة: والقفز بين 
مختلف الأخبار والروايات؛ وتحويل الصور الثابتة إلى لقطات فيديوء والتفاعل 
مع الإعلانات للحصول على تفاصيل أكثر ووضع ترتيب ما. فالتكنولوجيا 
تتحرك بسرعة متخطية تماما أي تشابه إليكتروني مع الصحف, والمجلات 
والكتب: إننا بصدد إبداع صيغ إعلامية جديدة ومختلفة تماما. 


انقذ شجرة 

سيكون أي مجتمع لديه وعي بيئي مجبرا على أن يأخذ الوسائل الإعلامية 
الإليكترونية مأخذ الجد. فالورق المستخدم في الكتب والمجلات يؤدي إلى 
تدمير ثروة قومية ضخمة وهي الغابات. حيث يتم تصنيعه من لب الخشب. 
وحتى مع توافر النيات الحسنة؛ فإن إعادة تصنيع الورق 6«زذاءلزء»1 ليست 
سوى قطرة في بحر وسط ملايين الأشجار التي تذهب ضحية للمادة 
الطلبوغة. كما ان صداعات الورق تلنى باظتان من أخواذ السامة في البحيرات 
والأنهار. وتلك القضايا الملحة ستجذب مزيدا من اهتمامات الرأي العام. 
ومن المسلم به أن أرباب وملوك الوسائط الإعلامية الإليكترونية الجدد 
سيروق لهم تماما المشاركة في معالجة القضايا شديدة الحساسية؛ لتصحيح 
الأوضاع البيئية عندما يبيعون كتبهم ومجلاتهم وأوراقهم الإليكترونية. 

وهناك عوامل تحركها المادة ستلعب دورا متزايدا أيضاء حيث سيكون 
لإلغاء التعامل بالورق فوائد محسوسة للغاية للناشرين أنفسهم . فهم سيوفرون 
الأموال وهم يدقون أبواب الفرص الجديدة. فهناك حوالى 50 في المائة أو 
أكثر من تكاليف الناشر يذهب لإنتاج وتوزيع الكتاب أو المجلة أو الصحيفة 
الورقية. وإلغاء التعامل مع المواد المطبوعة سيوفر الكثير. ومن الممكن أن 
يوجه ذلك إلى التطوير والتوسع في إنتاج الوسائط الإليكترونية. وضي 
استطاعة الناشرين التقليديين أن يدعموا خصائص أوراقهم (المجلات, 
الصحف. والكتب... إلخ). وخبراتهم ومهاراتهم كي يمكنهم افتحام السوق 
الجديدة. 

أما هؤلاء الناشرون المتشبثون بقديمهم: فهناك سلالة جديدة من الناشر 
الإليكتروني ستجبرهم على قبول حتمية التغير. ولن يكون ذلك الناشر 
مجرد جهاز من الوزن الثقيل يمتلك تكنولوجيا رفيعة كأجهزة سونيء أو 
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مايكروسوفت, أو «آبل» أو «1871». بل سيكون في قدرة كل من لديه كومبيوتر 
شخصي ومدخل للشبكة أن يصبح ناشرا إليكترونيا ذا قدرة وفعالية. هل 
تذكر ع1 1001710081.؟ فباس تخدام أدوات نشر رفيعة المستوى متعددة 
الوسائط للكومبيوتر الشخصيء تستطيع الشركات الصغيرة ممن امتلكت 
ناصية التكنولوجيا أن توفر وسائط إعلامية جديدة لملايين البشر. وبالمثل 
كما جعلت مطبعة «جوتنبرغ» من الورق أول وسيط إعلامي؛ فإن الكومبيوترات 
الشخصية ستجعل من كل كومبيوتر شخصي على سطح المكتب دارا للنشر. 

والواقع. مازالت هناك مشاكل جديدة وشائكة تنتظر حلولا. إذ كيف 
سيتم التحكم في استخدام ونشر الوسائط الإعلامية الإليكترونية بمجرد 
وضعها على الشبكة؟ وعندما يحصل البعض على مجلة إليكترونية وهو ضفي 
منزله؛ ما الذي سيمنعه من إرسال نسخة منها لصديق؟ وكل منا يستعير 
مجلة الرياضة المصورة 11115260 15:هم5 أو ال «تايم عتسنة».: إلا أن ذلك يمثل 
بعدا جديدا تماما. كيف يتسنى للفنان أو الناشر أن يحافظ على ملكيته 
الفكرية؟ ففي الإمكان نقل العديد من لقطات الفيديو من هنا وهناك 
وتجميعها كي تكون عملا جديدا ولكن هل هو جديد حقا8 إلى أي مدى 
تمتد حقوق المؤلفين الأصليين في العالم الإليكتروني الجديد؟ وحتى لو 
كانت القوانين تكفل حلا لتلك المشكلة نظرياء فهل تمتلك تلك القوانين قوة 
التنفيذ من الوجهة العملية؟ ما الذي سيوقف هؤلاء الذين يمتلكون تكنولوجيا 
متقدمة من نسخ وتوزيع الوسائط الإعلامية خلسة؟ 

وقد واجهت صناعة البرمجيات مشاكل مماثلة. حيث يقدر اتحاد ناشري 
البرمجيات قيمة البرامج التي تم نسخها بطرق غير قانونية بحوالي 7.4 
بليون دولار في العام 1993 وهو مبلغ هائل؛ ينافس العائد السنوي الكلي من 
تطبيقات صناعة البرمجيات نفسهاء والذي يبلغ 8 بليون دولار. إن التحدي 
الحقيقي هو إجبار «قراصنة الوسائط الإعلامية 65ه:]5 2316012 على الوقوف 
عند حدهم. 

لم تمض سوى بضع سنوات عندما شاهدنا الشاشات الضخمة المسطحة 
على جدران المنازل 5ةام5ز2 اعمه2 512 في الفيلم الشهير :200١‏ أوديسا 
الفضاء 200١‏ (إء55:(ز00 ععوم5 ه20 وكانت وقتها خيالا علميا محضا. إنها 
اليوم حقيقة واقعة بالفعل. إن عالم الخيال العلمي يتحول على أيدينا إلى 
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دنيا الواقع العلمي بسرعة مذهلة. 

والنشر اللاورقي 1655:ءمه2 (الإليكتروني) هو حقيقة واقعة اليوم أيضا. 
وهو ليس من قبيل الخيال العلمي. بل سيكون هو المعيار والنموذج هاا 
بأسرع مما يتوقع معظم ناشرو (الورق). ولم تحدث ثورة في الصناعة بهذا 
الحجم منن مطبعة «جوتنبرغ» البدائية. 
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تعد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بمنزلة 
منظمة مهولة مترامية الأطراف؛ حيث يغمل :بها 
|2 مليون موظف مدنيء و800 ألف عامل بالبريد» 
بالإضافة إلى 8, ١‏ مليون آخرين يعملون في القطاع 
السكي,وبيذا يكون عد الماطلين بها اكتريمين 
سبعة أمثال العاملين فى أكبر المؤسسات الأمريكية. 
إن اكيزانية الفيدرانية والتي تقدر بحوالي 5,! 
تريليون دولان تقد اكبومن إجبالي الفائع الوم 
+501 عتأوعدره2 62055 لألمانيا ثالث أكبر قوة 
اقتصادية في العالم. 

وعلى الرضم سح قمعي السكوبة اللمريقية 
بحجمها الضهم. فإن السمات الأخرى التي 
سيشاولها:هذا الجر تيدو مشتكة بم العكونات 
في كل أنحاء العالم. فلم يحدث أبدا أن استأثرت 
حكومة وانحدة بكل تلك السمات الدميمة من ثقنضن 
العفابة: واكبل الاهمال: والفساد .ؤلةا تمكل كلك 
الحكومة حقا النموذع اللقاء الاستعراطن عدد من 
المشكلات والتحديات والفرص. 

وكثير مما تقوم به الحكومة الأمريكية يعود 
الكاحينيات والركم من كبر حنجة كلك الحكرية 
واستهلاكها الضكم كلموارد . فإذا ما ؤار اجدادثا 
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العافب الحكرمية الت قلع وذ الف مكقب شين اثىكاتهم سمياة عرون يه يفن 
زمائهم ازا موظمو هده لكاتب يصدرون الضيكات, ويحلطون الأؤراق 
بغير نظام. ومازالوا يعيشون ويتنفسون بين مختلف الصيغ الورفية. 

والإجراءات الحكومية تقوم على الآلاف من الاستمارات الورقية. وبالطبع 
حب زإخاد الحدهون كيقية ملم كلك الأتتهار اكد عصول مرشوع والحد 
فقط ‏ وهو كيفية ملء نموذج استمارة عن أداء موظف, يحتوي دليل الموظفين 
الفيدرا الي 211121 أع 21500 121ع0ع:1 116" على 900 صفحة من التعليمات. إن 
وزن مجموعة القوانين الخاصة بالموظفين والقواعد والتوجيهات والإرشادات 
الوزارية التى تستخدمها وزارة الزراعة حوالى ١088‏ رطلا وتلك وزارة واحدة 

إن منافض الرماد, (النوع الذي يوضع على المكتب)؛ لهي بند واحد فقط 
من أكثر من مليون بند موصوفة بالتفصيل في جدول الشراء 6ام31018 
عانالعدء5 310 . تحتل 4 صفحات كاملة من المواضفات والرسومات لتحديد 
الأبعاد واللون: والطلاء والعلامات المطلوبة لشراء منافض رماد زجاجية. 
ويحتوي الجدول على تفصيلات لأكثر من مليون بند منفصل بدءا من 
أوناش الشوكة 150:11 حتى أنبوبة الاختبار. والعملية التي يخوضها 
الموظفون لشراء تلك البنود موضحة فى 4500 صفحة من قواعد الشراء 
الفيدرالية 5م200 [ناوع؟ مهنأك تباوعة لخ وتبلغ تلك العملية من التعقيد 
والطول ديح إن الجكرية تخارى كدير اهظن أحوية سيد هقد 
بدء عملية شراء إحدى هذه السلع؛ ولكن عند انتهاء خطوات هذه العملية 
تكون موديلات تلك الكومبيوترات قد تقادمت. فالظاهرة كما أطلق عليها 
أحد المراقبين هى «شراء السلعة بثمن مضاعف». 

وتقدم معنادة التأمينات الاجتماعية خدماتها لأكثر من ١0‏ ملايين من 
البشرء ولكن مكتب المحاسبة العام يقدر أن 30 ألفا منهم قد أصبح غير 
مستحق لتلك الإعانات المالية. ومن المتوقع زيادة مبالغ الإعانات إلى ١,4‏ 
مليون دولار بحلول العام 1997. ويعاني هؤلاء الذين يستحقون الإعانات 
بالفعل من صعوبات في تأخر استلام الإعانات. ولا ندهش إذن أن تحظى 
مجموعة المطالبات الجديدة والتي يبلغ عددها 700 ألف حالة بأولوية على 
مراجعة الحالات الموجودة حاليا. 
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والتحويلات النقدية الإليكترونية هي المعيار في القطاع الخاص. فهذه 
الطريقة تكلف حوالى 6 سنتات لكل تحويلء مقارنة ب 36 سنتا أو أكثر 
يتكلفها الشيك. ومازالت الإدارة المالية للخزانة العامة تصدر حوالي 00 
مليون من الشيكات أكثر من التحويلات النقدية الإليكترونية. ويتم إصدار 
مئات الملايين من الشيكات كل عام لشراء البضائع والدفع مقابل الخدمات, 
ولدفع مرتبات موظفي الحكومة الفيدرالية. ودفع بدل السفر لهم وكذلك 
لإصدار الإقرارات الضريبية. ويتم دفع نصف الإعانات والاجتماعية فقط 
إليكترونياء مما يجعل مصلحة التأمينات الاجتماعية أكثر جهات العالم 
إصدارا للشيكات. 

لقد أصبحت عبارة «من فضلك املا هذه الاستمارة» هي أول ما يسمعه 
الفرد من الموظف الحكوميء وفي كل عام تتداول الحكومة مئات الملايين من 
الاستمارات التى يملأها أفراد الشعب. وتتعامل إدارة الإيرادات الداخلية 
51171 علاط ج186 لمعاو (115) وحدها ١,7‏ بليون استمارة سنوياء. وهكذا 
نجد أن 6584 و5584 ومئات من الوزارات والوكالات غارقة في خضم بحر 
من الاستمارات. ويبدو أن كل اتصال بين أحد المواطنين والحكومة يستوجب 
ملع اسثمازة يل إن هتاك استمارات يحي ملؤها للخصول على الاسثمارة 
المطلوية! 

هل لاحظت أنه لا يوجد من يعرف كيفية ملء هذه الاستمارات ‏ ولا 
حتى موظف الحكومة الذين يصدرونها. منذ أربع سنوات؛ اكتشف مكتب 
المحاسبية العام (0ى6) ع5 ]0 عستاصدامعءك لمتعمعء6 أن موظفي إدارة الإيرادات 
الداخلية (185) قد أجابوا على أسئلة من ممولي الضرائب بإجابات خاطئة. 
ومنذ ذلك الاكتشاف الرهيبء قامت الوكالة بتحسين معدلات أدائها كي 
تصل نسبة الدقة في الإجابة على الأسئلة إلى 88. أما الآخرون غلم يكونوا 
غلى هذا الستوق الحيد ديل إن معظههم لا يعرف حتى أن أداعددون 
المستوى. 

إن نطاق وصعوية التعامل والتفاعل بين الأغراد أو الشركات والحكومة 
لهما تأثيرهما السلبى على البشر وعلى الاقتصاد . فقد أكدت دراسة أجريت 
العام 1993 أن القنطاع الخاص يتكلف حوالي 430 بليون دولار سنويا على 
الأقل: للالتزام بالقواعد وهو ما يساوي بالضبط 9: من إجمالي الشاتج 


42 ١ 


ثورة الإانفوميديا 


القومى للولايات المتحدة! 

وكما قال «قيرنر فون براون 
أن نقهر قوى الجاذبية؛ إلا أن الأعمال الكتابية تكون هي القوة القاهرة في 
بعضص الأحيان». 


0( «نامة 8 م70١‏ تعطم 201717 ذات يوم: «إن بإمكاننا 


خطوة أولى 

أصدر نائب الرئيس الآمريكي «آل جور 00:6 41» في سبتمبر العام 1993 
تقريرا بعنوان «من البيروقراطية للانتاج: نحو حكومة تعمل أكثر وتكلف 
أقل» له تعتاعط 17/0115 غقطا لاع صصتحتتء 5015 2 علاتندعكء-5ا[تاوع1 م10 عه1' لعكآ 1م11 
95 0056. والتقرير عبارة عن نشرة حول الآداء القومي تضم التوصيات 
اللازمة لتحسين أداء الحكومة» وتركز بشكل أساسي على كيفية الأداء 
وليس على ما يجب أن تؤديه. وكان الهدف من تلك النشرة هو تحسين 
الأداء في المناطق التي قرر صناع السياسة أن تلعب الحكومة دورا فيهاء 
وهي بمنزلة خريطة لطريق على مستوى رفيع لتحويل الأداء الحكومي ورفع 
كفاءته وفاعليته في التجاوب مع عملائها ‏ أفراد الشعب الأمريكي. 

ومما يثير السخرية, أن الحكومة الأمريكية كانت من أوائل من استخدم 
تكنولوجيا الكومبيوتر. فقد استخدم الجيش الأمريكي الكومبيوتر «مارك» 
الذي أنتجته 1831 كما ذكرنا من قبل لحساب قوة قذائف المدفعية. كما 
استخدم أول كومبيوتر من ع08زه[] لجدولة الإحصاء الرسمي للسكان العام 
|١95ا‏ .وفي العام 61 قام المعهد القومي بمركز الرعاية الصحية في «بيثسدا 
8 بولاية ميريلاند بتركيب أول نظام محوسب لمراقبة حالة المريض 
أولا بأول. 

وبالرغم من أن الكثير من إدارات الحكومة قد استخدمت الكومبيوتر 
منذ بداية ظهوره؛ مثلها في ذلك الحكومات في كل مكان؛ فإنها كانت بطيئة 
في التغيير للأحداث. فلم تستطع مواكبة التكنولوجيا التي كانت تتقدم 
بسرعة الضوء. فمعظم أنظمة الحكومة قديمة عفى عليها الزمن؛ وبينما 
تتقادم التكنولوجيا خلال فترة لا تزيد عن الشهرء نجد أن بعض الأنظمة 
الحكومية لم تتغير سوى بقدر ضئيل منذ الستينيات والسبعينيات. وتقوم 
الإدارات بتشغيل نسخ من الآأنظمة لتقوم بمهام الأنظمة القديمة نفسها 


4122 


حكومه التبسيط والفعاليه 


دون تحديث. وحتى في حالة وجود أنظمة غير متخلفة: فإن البيروقراطية 
التي أحاطت بها كانت متخلفة بالفعل. إن إعادة تنظيم الإدارة الحكومية 
ليست تجديكا العفيه فحظ ولعنيا إهادة هيكلة لتعول السكومي» 

ومن بين كل التحديات التي تواجه الحكومة, تأتي مسألة الانطلاق في 
طريق الإصلاح على رأس القائمة. وبالرغم من أنها تبدو مهمة ثقيلة؛ فإن 
«كيندي» قالها ذات مرة: «طريق الآلف ميل يبدأ بخطوة أولى». 


حلم أم حقيقة؟ 

في كل عام؛ تتسلم إدارة الإيرادات الداخلية (185) أكثر من 100 مليون 
إقرار ضريبي من الأغراد ومختلف الهيئّات. ولا يكفي أن دفع الضرائب في 
حد ذاقه بنيضى إلى الضد ينا ضيه الكدانةحسعظه امواطفين لا يستظيعون 
استيعاب ما في تلك الاستمارات. وبعد صراع يدوم لساعات في قراءتهاء 
يجد الناس أنفسهم غير قادرين على تحديد إذا ما كانوا قد دفعوا أكثر أو 
أقل مما يجب عليهم أن يدفعوه. إن الشركات العملاقة التي تبلغ استثماراتها 
عدة بلايين من الدولارات مثل مجموعة 11411 فد اعتمدت في بناء مشاريعها 
على مجرد هذه السمة الرئيسية في العمل الحكومي وهي عدم الكفاءة 
والفوضى. إذا كان على الناس أن يدفعوا الضرائبء فلماذا نضيف الإهانة 
إلى ما قد يحدث من ضررة لماذا ندفعهم لشركات الخدمات لتملاً 
الاسضغازات التى لا ستطيعوق حل تشتهرتها وذلك لقاء رسوم بالطيوة على 
كل حالء إذا أصرت مصلحة العائدات الداخلية على أن يخوض الناس فى 
هذه المعاناة الضريبية سنوياء فعلى الأقل يجب أن تعاونهم في ذلك. ا 

وقد استخدم العديد من شركات القطاع الخاص بالفعل نظام ملء 
وتوزيع الاستمارات إليكخرونيا +ضلى سبيل المكال: يذلا مباملء :استهنارة 
ورقية للمطالبة بمصروفات السفرء يملأ الموظف استمارة إليكترونية على 
الكوبيوتر الشخصي الخاص به ثم تحول الاستمارة إليكترونيا لمديره 
للتصديق عليهاء ويحولها المدير مباشرة للإدارة المالية للشركة ليتم صرفهاء 
حي تجول التغر مباشرة العيات الجارى للمرظلت: 

وتتميز معالجة الاستمارات الإليكترونية بالعديد من المزايا. فهي أسهل 
كيرا من كداولهاء وشتهرق وكنا آقل هي ملكهاء وتتتفل في رشاقة هنا 
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وهناك بسرعة البرق. وبالطبع لا تستهلك (أشجارا ..!!) بالإضافة إلى 
ذلك. والاستمارات الورقية المعقدة مثل الإقرارات الضريبية؛ تكون عادة 
مصحوبة بكتيب من الحجم السميك يشرح كيفية ملتها. أما الاستمارات 
الإليكترونية فإنها توفر برنامج «المساعدة ما16ظ» الفورية. فإذا كان المرء لا 
يعرف كيفية ملء خانة معينة. فيمكنه أن يطلب معاونة الكومبيوتر عن 
طريق ضغط زر (5619) وسيظهر الشرح على الشاشة. وإذا ما حدث أي 
خط فإن النظام يصدر تحذيرا لإصلاح هذا الخطأ. وبالنسبة للاستمارات 
من ذوات التعقيد الماكيافيللي". فيمكن للنظام أن يوضح العلاقات بين 
الخانات المتكررة بأسلوب بسيطء كما يمكنه القيام بالعمليات الحسابية 
ويوفر على المستخدمين استعمال الآلات الحاسبة أو الطرق الحسابية 
القديمة. 

والاستمارات الورقية غير عملية على الإطلاق: فيجب إرسال الاستمارات 
الضريبية بالبريد للمنزل. مصحوبة بكتيب التعليمات. ويقوم المثات من 
العاملين بمصاحة العائدات الداخلية بالرد على المكالمات الهاتفية التي 
تستفسر عن كيفية ملء الاستمارات. فإذا ما تم الانتهاء من ملثهاء فإنها 
ترسل بالبريد مرة أخرى لمصلحة العائدات الداخلية ليقوم عدد كبير من 
الموظفين يعملون على الطرفيات 5اههنهم»7 في تحويل تلك الاستمارات 
الورقية لنظم الكومبيوترات الخاصة بالمصلحة. وهي عملية مكلفة ومرهقة 
للغاية. فكل خطوة يقوم بها عدد كبير. قد يصل لآلاف من البشرء وبالطبع 
تحدث أخطاء جسيمة أثناء عملية إدخال المعلومات للنظام. 

وبمجرد وصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنازل. سيتغير كل 
ذلك. فيمكن للناس أن يملأوا الاستمارات الإليكترونية على الكومبيوتر 
الشخصي الخاص بهم أو من خلال تليفزيوناتهم التفاعلية. ومن الممكن 
إرشادهم خلال تلك العملية عن طريق نظام إدارة خاص بالاستمارات. فإذا 
حدث وواجهتهم صعوبات بالرغم من ذلك فيمكن للنظام أن يمدهم بالمساعدة 
(م161) وإذا لم يحل ذلك المشكلة؛ فيمكن الاتصال بأحد أغراد المصلحة عن 
طريق ناغذة الاستدعاء التليفزيوني التي تظهر على ركن من الشاشة حيث 
يقوم خبير المصلحة بمساعدة المسخدم في مشكلته الشائكة. 

ويتم تغذية كومبيوتر مصلحة العائدات الداخلية بمعلومات عن الضرائب 
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في الوقت نفسه الذي يتم فيه ملء الاستمارة على الشاشة في المنزل ‏ 
وذلك دون بريد أو مزيد من النسخ والتدوين. وبمجرد أن تقوم الكومبيوترات 
بفحص الإقرارات. سوف يحصل المحظوظون من الممولين على إشعار 
باسترداد ودائعهم مباشرة لصتااء: 6زوهومعل-اءء ل أما هؤلاء الآقل حظا. فسوف 
يحصلون على إشعار بالدين المباشر غنطعل 1ءمئزل . 

وقد يحدث التشغيل المؤقت (الإليكترني) ثورة في عالم النظم الضريبية: 
كما سيكون له الفضل في التخلص بالفعل من نظام الاستمارات الورقية. 
وبذلك فلن تكون هناك حاجة لإرسالها بالبريد. وسوف يكون الناس أقل 
إحباطا وهم يملأون تلك الاستمارة الإليكترونية. وسوف ترتفع نسبة 
الإقرارات الصحيحة وستصل فى موعدها . وسوف تقل بالفعل التكلفة 
العالية التي تستخدم لإدارة معدا ا العائدات الداخلية. والأهم من ذلك؛ 
أن الناس سوف تزداد إحساسا بالثقة في أن تقديراتهم الضريبية صحيحة. 
وبذا يتحسن أسلوب خدمة العملاء ويزداد رضاهم كما نأمل ونتوقع مع 
عالم الضرائب. 

وقد تبدو إدارة الإيرادات الداخلية: وهي الوكالة الفيدرالية التي يفضل 
معظم المواطنين تجنبهاء وكأنها أقل الهيئات اهتماما برفع مستوى خدمة 
العميل. إلا أنها بصدد تحقيق ذلك بالفعل حيث تعمل جاهدة لإنشاء نظام 
إليكتروني متكامل للملفات المالية. والتقارير. ودفع الضرائب بحلول العام 
6 . ويتيح ذلك النظام تداول ملفات للعوائد الضريبية للأفراد والشركات 
إليكترونيا. 

وسوف يكون في إمكان المواطنين فتح ملفات ضرائبية فيدرالية وملفات 
أخرى خاصة بالولايات في آن واحد. وسوف توفر الملفات الإليكترونية 
وحدها على إدارة الإيرادات الداخلية والوكالات المحلية إرسال ما يعادل 
ملء 75 عربة بضائع في السكك الحديدية من الاستمارات. 

وتخطط إدارة الإيرادات الداخلية لتطبيق معايير قياسية لخدمة العميل؛ 
والتي ستحث العملاء على استخدام الاستمارات الإليكترونية. ويسترد 
العملاء ودائعهم خلال 40 يوما. أما هؤلاء الذين سيستخدمون لإقرارات 
الإليكترونية فسوف يستردون ودائعهم خلال ١4‏ يوما. ومن دون الإيداع 
المباشرء سيستغرق الأمر 20 يوما لإصدار الشيك. وسوف تشجع هذه 
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الإجراءات الناس على استخدام الاستمارات الإليكترونية. واستخدام 
الحكرية لتقف بكاهليا البارع مع عماذتيا الأ يمه يادزة كين لشركات 
القطاع الخاصء والتي تتكسب من عدم كفاءة الحكومة. فالمحاسبون 
والشركات التي يقوم عملها على مساعدة الناس في تفهم وحل ما في 
الإقرارات الضريبية من تعقيدات. سيواجهون خطرا دون شك. وربما يكون 
ذلك هو أحد أسباب شراء مجموعة 11416 لشركة 001056176: كي تنوع في 
أنشطتها . وكلما زاد اتجاه الوكالات الحكومية والشركات والأفراد نحو تبني 
الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة؛ كتب لهم الفوز. فسيكون النظام أكثر كفاءة 
اقل تكلحةاكما مركم بعضى العأنالامن على كاهال مدهو اللديه ها كني 
بالفعل وأكثر من الضغوط. 


معاونة المحتاجين 

في كل عام؛ يتعامل أكثر من 47 مليون أمريكي مع إدارة الضمان 
الاجتماعئ وال تختص يمداشات كيار السنكاميتات العاجرين والناضين 
من الكو رط 517 برنامج الضمان التكميلي أتتناعع5 لها معممعاممناك5 (551) 
تسونوهة< هذا مع إدارة الإيرادات الداخلية في كونه مصنعا ضخما 
للاستمارات. فالموظفون في ١300‏ مكتب يردون على أكثر من 60 مليون 
مكالمة هاتفية كل عام. وكلما زاد تعداد السكانء» سيزداد عبء العمل بالتبعية. 
ومؤنكرا: أطلهر التعرير التي عفيك احد ا للراشبين السموميين 01 إوضا الحميل 
قد هبط فى خلال 4 سنوات متلاحقة. بسبب فترات الانتظار الطويلة فى 
المكاتب والمشكلات المتزايدة في الاتصال بأحد أفراد الإدارة هاتفيا. ا 

إن أقكة اللدازل وظريق اللعلومات:فائق السرعة اببحماام بين طياقيه] 
وعودا طيبة كثيرة لإدارات على غرار الضمان الاجتماعي تعود عليها بالنفع. 
فمعظم التعاملات التي ستتم بين الأفراد والموظفين في المكاتب سيمكن 
تداولها دون أن يغادر الأفراد منازلهم. فباستخدام التليفزيون التفاعلي؛ 
يمكنهم ملء الاستمارات وتقديمها. وباستخدام خاصية التواصل المرئي 
ع سأعمع دهن مع1710, يمكن للموظفين أن يروا العملاء ويتعاملوا معهم كما لو 
كانوا أمامهم في مكاتبهم» ولن يضطر الناس للذهاب إلى المكتب لاستلام 
الشيكات الخاصة بهم عندما يتبعون أسلوب الإيداع المباشر. 
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وتلك التحسينات لهي من الأهمية بمكان في ضوء نوعيات المواطنين 
الذين تتعامل معهم إدارة الضمان الاجتماعي. فمعظمهم من كبار السن أو 
العاجزين. والأمهات المطلقات أو الأرامل لا يمكنهن اصطحاب أولادهن 
لمكتب إدارة الضمان الاجتماعي. وبعض كبار السن لا يمكنهم الخروج مطلقا. 
وهكذا فإن الاتصال الإليكتروني بالمنازل يتيح فائدة كبرى للمواطنين الذين 

وسوف يرفع هذا الأسلوب من عبء الأعمال على كواهل موظفي إدارة 
الضمان الاجتماعيء ويوفر لهم الوقت حتى يكونوا على استعداد لأداء 
خدمات أكثر. كما سيوفر لهم فرصة التركيز في العمل الذي يتمثل في 
مساعدة العملاء بدلا من الخوض فى متاهة الأنشطة الإدارية. 

إن يعض الولايات الراكدة كد يدات بالقدل ف العمل علن إنقناء اللدكرمة 
المستقبلية. في «كاليفورنيا» تتوافر الخدمات السكويية 4 ساعة يوميا 
على مدى أيام الأسبوع السبعة. وهناك برنامج نجح في خفض معدلات 
طلبات الإعانة الاجتماعية من 38 إلى صفرء كما خفض أعداد العاملين 
إلى الثلث ووفر 20 من ميزانيته السنوية؛ هذا وتوفر أكشاك المعلومات 
الجديدة ب «كاليفورنيا» للمواطنين المعلومات اللازمة عن 90 برنامجا حكوميا . 
ففي أحد تلك البرامج: نجد أن تكلفة خدمة مواءمة الوظيفة عمنطاء)712 اهل 
عءذنته5 قد انخفضت من 50! دولار إلى 40 دولار للفرد الواحد. 

وأنها لخطوة واحدة ققطل الانتقال بخدمة الاتضال بالهيكات الحكومية 
من خلال أكشاك الفيديو العامة إلى توفيرها مباشرة بالمنازل. وبمجرد ما 
يصبح طريق المعلومات فائق السرعة حقيقة قومية؛ ويتاح للناس الاشتراك 
في تلك الخدمات دون التردد على المكاتب الحكومية أو حتى تلك الأكشاك. 
وسوف يمكنهم ذلك وهم مسترخون في منازلهم . وبلغة الحكومة الفيدرالية, 
ذات الثلاثين ألف مكتب ميدانى: فهناك وفر هائل: ناهيك عن تحسين أداء 
الخدمات الحكومية توفرها الجميع. 
النقد الا ليكتر وني والائتمان 


يمارس المواطن العادي نشاطه المالي دون استخدام الأموال السائلة. 
فالناس يستخدمون آلات الصرف الأوتوماتية على مدى ال 25 ساعة؛ وكذلك 


4127 


ثورة الإانفوميديا 


بطاقات الاثتمان 16لع:ه والبطاقات المدينة 16م06: ويتم إيداع التمويلات المالية 
مباشرة. كما يتم الدفع أوتوماتيا من حساباتهم المصرفية. وتلك الطريقة 
مرضية وفعالة. وقد ينطبق هذا على الحكومة أيضا. 

دعنا نتأمل دورة الورق المستخدمة في إدارة نظام الإعانات الاجتماعية. 
إن برنامج الكوبونات الغذائية وحده يستهلك بلايين الأوراق والتي يقوم 
بإعدادها آلاف من الموظفين الإداريين. وقد تم طبع أكثر من 3 بلايين كوبون 
غذائي في العام 1993. وزعت على ١0‏ ملايين أسرة. وفي كل شهرء يقوم 
0 آلاف من تجار الغذاء المعتمدين بمبادلة هذه الكوبونات بالطعام. ثم 
يحملون هذه الكوبونات إلى 10 آلاف مؤسسة مالية لتحويلها إلى نقود من 
مرف الاحقياطي الفيدرالي» ويقوم موظفو اللصرف يعد الكونوناك ‏ التي 
ثم عدها عشرات اللزات بالتمل من قيل: ثم يكونون بالتخلص منها: إن 
تكلفة إدارة هذا النظام العجيب لتبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا . دون 
حساب قيمة طوابع الغذاء. 

تلتزم وزارة الزراعة بإصدار طوابع الغذاء الإليكتروني بحلول العام 1996 . 
ولكنين بلك دورة الورق اللهولة: كما بسحن سخ مسبتوى بكرم الحسالاه 
والتحايل والنصب. ومن الممكن استخدام النقد في عديد من البرامج مثل 
برامج الرعاية الصحية؛ والإعانات الاجتماعية؛ وتغذية الطفلء والإعانات 
العامة على مستوى الدولة:؛ وتوغير المساكن. وبذا يمكن توفير بلايين الشيكات 
والكوبونات؛ والتقليل من الأعمال الكتابية» واستمارات التسجيل والاستحقاق 
والتي تعوق نظام الإعانات. 

وقد بدا مكتب الإدارة والميزانية أءعع 0ن 8 سه أمعدمعع 2 مهم ]1ه ع0176 (01318) 
في تطبيق فنك الطاريقة: ويغمل النظام بتكنولوتهيا البو هبالنسية للبرامج 
التي تحتاج سيولة نقدية مثل المعاشات الفيدرالية؛ والضمان الاجتماعي؛ 
وإعانات البطالة :وف يهم تقل اللبالغ المالية هباشرة إلى حسابات 
الستعقين بالمدارق: ريبوق يكم نك سان جار لن ليس لهم يات 
بمجرد إدراجهم في أحد البرامج. أما المشاركون في برامج لا تحتاج إلى 
سيولة نقدية كبرنامج كوبونات الغذاء. فسوف تكون لهم حسابات ائتمانية 
وكنيومن خلاليا شراء السام التذاكية من معاجر يتحفق عليه وسوف 
يسعى النظام بأكمله كي يتسق مع البنية الأساسية الحالية للنظام التجاري 
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لتحويل التمويلات إليكترونيا. 

وفي المستقبلء سيمتد مفهوم الحكومة الإليكترونية إلى ما هو أكثر من 
مجرد تحويل الأموال عن طريق إصدار بطاقات «ذكية» متعددة الوظائف. 
ومع وجود رقاقة كومبيوتر م0 معداممرهك بالبطاقة. سيمكن للمشاركين 
تسليم الإعانات العامة والاشتراك في البرامج التدريبية» وتلقي خدمات 
قدامى العاملين؛ أو الدفع في مقابل الرعاية النهارية: ومن الممكن أن 
يكون لهم حسابات ائثتمان خاصة لكل برنامج إعانة يشتركون فيه. وسوف 
تحتوي البطاقة على معلومات عن موقفهم المالي يمكنها اقتفاء ومراجعة 
حسابات الإعانة كل على حدة. وفضلا عن التحسينات الهائلة فى كفاءة 
الخدمات؛ فإن البطاقات الذكية سوف تقطع شوطا طويلا في التقليل من 
عمليات التحايل. ستتدفق العملات الإليكترونية والاتتمانات من خلال طريق 
المعلومات فائق السرعة. بحيث سيتم تسجيل تعاملاتها على البطاقات 
الذكية الشخصية وإدارتها من خلال التليفزيون التفاعلي. وسوف تتيح 
التكنولوجيا الحديثة للحكومة بآن تدير برامجها بطرق مختلفة تماما. 
فالحكومة الإليكترونية ستكون أكثر قدرة على تحقيق العدالة والأمان: كما 
أنها ستكون أكثر استجابة لمطالب المواطنين: وأكثر كفاءة من الأنظمة الحالية 
القائمة على ذلك الحشد من الأوراق. 

وتشير التقديرات الأولية أن التحويل الإليكتروني لكوبونات الغذاء وحدها 
سوف يوفر أكثر من بليون من الدولارات خلال خمس سنوات. وإذا ما 
أخذنا في الحسبان أن هناك الكثير من البرامج التي طورتها التكنولوجيا 
الحديثة؛ فكلها إضافات. وإن توفير بليون دولار من هنا وبليون من هناك 
سرعان ما يكون ثروة حقيقية. 


البريد ال ليكتر وني 

قدمت هيئة البريد الأمريكية حوالي 160 بليون خدمة بريدية في العام 
١3‏ مجهود يريك العقل عدناعع80 31150 حقا . وقد بدآأت في تطوير نظام 
خدمات العملاء لسبب وجيه:؛ وهو أنها تواجه منافسة شديدة. فهيئات 
البريد الخاصة مثل ووعدم»8 21:علع2 و1111 قد نمت بشكل كبير وطورت 
شبكات التوزيع الخاصة بها لتغطي العالم بأسره. ومثلها في ذلك مثل 
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مؤسسات أخرى استمتعت بنجاح ساحق نتيجة للركود في خدمات الحكومة. 
وإذا ما كان معظم الناس مازالوا يستخدمون خدمات هيئة البريد للحصول 
على خدمة بريدية من الدرجة الآولى. فإن استخدام هيئات البريد الخاصة 
وخاصة البريد الإليكتروني يتزايد بسرعة كبيرة. 

وتستشعر خدمات البريد العادية بالفعل تهديدا واقعا عليها الآن بسبب 
استخدام أجهزة الفاكس. فكل فاكس نستخدمه يلغي الحاجة إلى استخدام 
البريد العادي وفي المستقبل» سوف تواجه أجهزة الفاكس بدورها تهديدا 
سنب امشكد ام اليريم الالكقرو الى دوقن الواكد هرف والبريب:الالكخروتن 
لنة]8 عنهوتناءء11» مصطلح وصفي على نحو فريد» فكلما نمت القدرة على 
فبادل التلومات يكل انواعها اليكترونياء فإن الحاجة لتقل أي رساكل مادية 
على ف :ضووة: بحن ولوكاتك بالشاكين: تقل إلى دريجة كبيرة بل ريما كن 
تختفي تماما. ومنذ سنوات عدة مضت. كان البريد الإليكتروني مقتصرا 
على مجتمعات صغيرة تضم العاملين في الداخل ومبنى واحداء وبالتأكيد 
فى نطاق مؤسسة واحدة. أما الآن فإن الطلب يزداد على شركات مثل 
لم وءاءكنام 00 وعصتا-مه دعترعدحى والإنترنت لنقل البريد الإليكتروني؛ 
فإذا كان رقميا فيمكن إرساله عبر الشبكة. ثم ما هو الشيء الذي لا يعمل 
الآزعإليكتروتيا بالفغل##الوسيقو: والفيديو زالصبورة والزسونات الوتدضية 
امس رح الجاب القنديو كلها بول بالتنظاة الاليكترونى شن الضيوك 
والتفن. ماذا سيكو مصير مكتيب اليريق يق قمل تكد بوجني] الدريد 
الاليكتروتي إلى كل مكاض على الكومبيودر الشخصي والتزل؟ ماذا سيحدفة 
عيهها يكرن من الأشول إرسال خطاب إلى «الساعد الاليكتروتى الشحسي 
284 الموجود في حقيبة أوراق أحد المسافرين: بدلا من محاولة تحديد 
فيعاد على لبوق ش سديدة سود مونال طرين النلرماك شاكن السرم 
ونظم المعلومات الإليكترونية المتزايدة التهديد الأكبر لمكتب البريد وشركات 
الخدمات البريدية الخاصة أيضا. (والفكرة يجب أن تلفت انتباهنا لمصير 
0 ألف عامل يعملون في الهيئات البريدية الحكومية والخاصة). 


انسور في الأسمنت 
لماذا كان تحرك القطاع الخاص نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة أكثر 
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سرعة من الحكومة؟ يرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الحكومة هيئة 
محتكرة 7[هم0ه110 والهيئّات العامة الحكومية لا تتوقف عن العمل لمجرد 
أنها لا تمتلك أحدث وأفضل الآلات أو لأنها لا تتبع أفضل طرق الإدارة. 
وثانيا: لأن الموظفين الذين لديهم رغبة أكيدة في التحديث مكبلون بالروتين 
الحكومي. والميزانيات التفصيلية؛ وإجراءات التدبير المعوقة. ومن الصعب 
أن تحلق في السماء كالنسر وقدماك مغروستان في غلاف محكم من 
الأسمنت: وتعزز دشر: ة الأداء القو مي 111617 ععص امعط لمدمنغه1ة ذلك ١‏ لتقدم 
السريع للحكومة الإليكترونية. فهي خطوة كبرى نحو مستقبل جديد أفضل 
لكل من الحكومة والمواطن الأمريكي العادي. ولنضع في حسباننا أن تفهم 
طبيعة المشكلة ومجالات الفرص المتاحة. على نحو يتميز بالذكاء وحدة 
الذهن لهو الخطوة الأولى نحو الإنجاز الحقيقي. 

وقد بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات إيجابية؛ وهي تتخذ بالفعل 
خطارا كديري سو عسي الاقوعيويا إمدتهة الإبراذاك الذاهلية 
في طريقها لاستخدام الأتمتة للربط بينها وبين العملاء. كما أن إدارة 
الضمان الاجتماعيء وهيئّة البريد, وإدارة شؤون المتقاعدين يقومون بعمل 
منافن للخدمات الحكومية مشتركة فيما بينها. وبذلك تكون هناك ثلاث 
جهات تقدم خدماتها من خلال منفذ واحد. أما مكتبة الكونجرس وإدارة 
الطاقة. وهيئة الفضاء والطيران القوميء والمؤسسة القومية للعلوم والوكالات 
الفيدرالية الأخرى. فقد وضعوا معلوماتهم الخاصة على شبكة الإنترنت 
مما جعلها في متناول الملايين. وحتى الحكومة نفسها قد بدأت في استخدام 
طريق المعلومات فائق السرعة. ولكن الحكومة آلة في غاية الضخامة وسوف 
يستغرق التغيير فيها وقتا طويلا. غفي الشركات الكبيرة يستغرق التفيير 
من 6 إلى 8 سنوات: أما الحكومة الفيدرالية فهي أكبر هيئة بين تلك 
المؤسسات. ومما لاشك فيه أن الأمر سيستغرق منها وقتا أطول من الآخرين 
لركوب الطريق الصحيح والوصول للسرعة المطلوية. 
التغير هو الوضع الطبيعيى 

سرعان ما ستخترق تكنولوجيا الإنفوميديا المنازل وقطاعات العمل 


المختلفة. وسيغطى طريق جديد للمعلومات فائق السرعة أمريكا الشمالية 
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برمتها. وعندما تتغير البنية الأساسية للتكنولوجيا القومية؛ فلابد أن يتواءم 
قطاع الأعمال معها تبعا لذلك التغيير. 

سوف يواجه رواد كل صناعة تحديات كبرى لفهم أساليب التغير وكيف 
يؤثر ذلك على مؤسساتهمء: وسيتفهم الرواد المتفتحون من ذوي التفكير 
التقدمي أن التكنولوجيا تشبه موجات المد والجزر . وأن تقدمها لهو شيء 
مؤكد . والقضية الآن هل ستكون الشركة قادرة على التكيف مع التكنولوجيا 
الجديدة وركوب الموجة وصولا لبر الأمان أم ستظل في مكانها لتواجه 
مصيرها وهي في طريقها نحو القاع. وسوف يرى الرواد التقدميون 
الإنفوميديا وكأنها مفتاح الفرص المستقبلية» وهناك آخرون لن يجدوا فيها 
سوى مجرد تهديد. 

سيكون على الشركات أن تعيد تشكيل هياكلهاء كي يمكنها أن تنهل من 
القدرات الكاملة للمسقبل. وفى محاولة منها لتطوير الأداء الحكومى فى 
القلاة داه كانت احكرمة ووو :عليه را سكن اج تمودع الآوام ترك ة مدال 
موتورز». وما إن حلت الثمانينيات حتى أدركت «جنرال موتورز» نفسها أن 
نظامها لم يعد صالحا للعمل. وضي الستينيات أيضا أقامت الشركات أنظمة 
بيروفراطية مركزية تتدرج فيها السلطة من أعلى إلى أسفل ه120 م10" . 
وقد قسمت المهام المختلفة إلى أجزاء بسيطة كل جزء في نطاق مسؤولية 
عدد أو مستوى معين ومختلف من الموظفين؛ وكل من هذه المستويات (أو 
الطبقة #:زه1) تقسم فيها المهام إلى تفصيلات دقيقة. وقد قامت تلك 
النظم البيروقراطية بأداء ما هو منوط بها من خلال التقيد الصارم بإجراءات 
التشغيل القياسية وعتدالءعءه:2 عصناةزء م0 310لصة:5 والتسلسل الرأسي للأوامر, 
وخدماتها الموصفة قياسيا 1260ل:ة0مة:5: إلا أنه كان هناك بطء وإرهاق 
شديدان في تلك البيروقراطيات. 

وطندما واحيت لف الشرعات الأبرركية خظر النافسة الشديد#والتيديد 
الفعلي بالإغلاس بدأت كبريات المؤسسات في تحديث طرق الأداء. وحتى 
4 «جنرال موتورز» أدركت أن البيروقراطيات الكبيرة ليست بالفعالية 
المطلوبة. وعندما أنشأت «ساتورن 5ساة5»: أول قسم جديد لها خلال 67 
عاماء اعتنقت 631 نموذجا مختلفا تماما للأداء. فقد تخيرت أفضل 
موظفيها وأكثرهم براعة وذكاء لإنشاء مؤسسة أكثر حداثة وذات هياكل 
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حكومه التبسيط والفعاليه 


تنظيمية وقواعد أكثر بساطة. كما قامت برفع كفاءات العاملين إرضاء 
للعملاء. 

إن أفضل الشركات هي تلك التي تظل دائما في حالة تغير نحو الأفضل. 
ودائما ما تستجيب لمقتضيات التحديث التكنولوجى. وضغوط المنافسة, 
واحتياجات العملاء. وقد ساعدت التكنولوجيا طاى عسيظ خيقيا الشف" 2 
وعلى توفير طرق سهلة لخدمة العملاء... حيث جعلت منها هيئات أكثر 
سرعة وفطنة وشراسة في المنافسة. تمتلك الآن عنصرا قويا جديدا تأخذه 
في الحسبان وهي تتقدم نحو المستقبل: سلاحا تنافسيا جديدا في ترسانتها 
وهو الإنفوميدياء وسوف يتحداها ذلك السلاح كي تعيد التفكير في النموذج 
المتبع في مشروعاتها مرة أخرى. وأفضل الشركات هي التي تستجيب لثورة 
الإنفوميديا. فسوف تقدم على التغيير دون تردد . فتلك الثورة لن تجبرها 
على التغيير فهي قائمة بالفعل بالتغيير على نحو متواصل. وبالنسبة لأفضل 
الشركات, لا يعد التغيير مرحلة انتقالية لها وإنما وضعا طبيعياء والعالم 
اليوم يموج بحركة سريعة بحيث لا يترك مجالا لالتقاط الأنفاس ولو للحظة 


واحدة. 
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الجز. الخامس 
تغبير أساليب معيشتنا 


هو ٠‏ 
هه هو 


أمريكا وفيض من الأجهرة 
الدكية 


حتى اليوم: غالكومبيوترات ليس لها سوى تأثير 
طفيف للغاية في الحياة داخل المنزل لمعظمنا . ورغم 
ذلك كالتسرترجيا كلدل فى أناكن العمل وعلى 
مدار العشرين عاما الماضية. قامت التكنولوجيا 
بقورة شي سمال مكاكب. الأعمال ووركن الإنتاج 
بالمصائع: إلا أن المكول لم وعظل سوى يتدبير ضثيل: 
حاول آن تقل أسرةمن السصينيات إلى متزل البوه: 
وسنجد أنها لن تلاحظ سوى فرق بسيط. فأفراد 
الأيرة قد يمترطون كيني تشغيل لشي المفزل: 
اللوقد:وقرن الكايكرويه والعايغريون: ومسجل 
الفيديوء والغسالة:؛ والمجفف ‏ حتى الهاتف الحديث. 
فالأجهزة يتم توصيلها مقابس الكهرباء نفسهاء وكذا 
الهاتف وكابل التليفزيون: بالطريقة نفسها التي كان 

إن كل الأجهزة مازالت معنا منذ ذلك الوقت. 
والأجهزة الوحيدة الجديدة على غير المعتاد هى 
مشغلات الأقراص المدمجة وتعنزهةاط-00, 5 
الفيديو والكومبيوترات الشخصية ‏ تلك الأجهزة 
الفي شملعيا بن" الكتواوهياال#ومبيوخرية وف 
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فلل تذن وبشائر التشيى ءالبن طنط على مسنترق التزل: بهي عياتنا 

وض اذل السترات الكون الثالية:وباتعاكيى بساذل مشر منكواة: 
مصصيع كثر لوديا الالفوميديا الجديد قرا تسر ما كهيقا مالوقا شن المنزل: 
رميصيخ الست على طريق القابيباه فاكق المكرعة أكثر شيويها دنه لي 
الطرق الخرسانية والاسفلتية. 

سيمتزج التليفزيون والكومبيوتر الشخصيء وألعاب الفيديو والهاتف 
معاقي تجانس مم يعضنها البعضن. وشحناطل سماتهم الشخصية مما بحي 
لن يكون من السهل تمييز أحدها عن الآخر. وستتداخل وظائفها . وسيظهر 
حرا مجديد من خوزة التاق الذكية يقراس مع طرنق العاوونات ضاكق 
السرغة: 

قد يكون تليفزيونك الجديد 1811 وليس سوني 502. وريما يصبح 
كومبيوترك التالي نينتندو 0لمعاهزلة بدلا من أبل عاممث . وكذا قد يكون 
مشغل ألعاب الفيديو التالي الذي ستقتنيه فيليبس 5م:111م20 بدلا من سيجا 
83 أما مركز الترفيه القادم الذي ستتردد عليه فقد يكون كومباك عدمدم-ه© 
وليس باناسونيك. وسنكتب خطابا لصديق ونرسله مستخدمين التليفزيون, 
بينما ستظهر أخبار المساء على شاشة كومبيوترنا الشخصي. وسنستمع 
لأحدث موسيقى وهى تنيعث من أسطوانة مدمجة على مشغل الألعاب. 
ستكون الأجهزة الذكية 5 مث :ج52 على نحو أكثر بكثير مما هي عليه 
اليوم: حيث ستتيح للشخص العادي أن يؤدي وظائف الحياة اليومية بأساليب 
مختلفة تماما. 

مدتمول فى اكراكو التجارية الارع وده مرق ونشطو شورتها 
المصرفية من خلال فيقريوناقاء كما سيمكننا شراء مواد البقالة الثي 
تحتاجها والسلع الأشرى حكن ولو كانت اللتاجر ضر أغلقك أبوايها » وستبيع 
شركات الهاتف خدمات «ادفع لقاء المشاهدة». بينما سيمكنك إجراء مكالمات 
فائقية ترهرها شركات الغاباذك وستشاهد كقترات اخبار المباعة السادية 
عشر مساء عند الساعة الثامنة وسبعة وأربعين دقيقة. وكذا أحدث أفلام 
اينما ب ارقا كلك وشيكها الاتسيال سانانا رتصى على اليطزيق 
داخل سيارتنا في يوم شديد البرودة لنخبره بتشغيل التدفكة وسخان القهوة. 
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مقدمه 


وستختفي الحدود بين المنزل ومكان العمل ولن يكون التمييز بينهما بالأمر 
السهل. أما أولادناء فلن يكون تعليمهم محصورا في قاعات الدرس أو 
الفصول الدراسية. ستصدم التغيرات الكثيرين يما تحمله من إرهاصات 
مستقبلية. حتى أصحاب الخيال والابتكارات. وبرغم ذلكء فإن ما يبدو 
اليوم مستحيلا. سيكون خلال العقد القادم من الأمور الشائعة والعادية في 
خياطاء إن كدرة العا على اسكيحات التكدو لوجي الجديدة لآ محدود للها 

وحتى تلك التكنولوجيات الرائعة اللافتة للنظرء والتي تعتبر من 
الاختراعات الحديثة كالكومبيوترات الشخصية؛ ومشغلات الأسطوانات 
المدمجة؛ وألعاب الفيديو. قد أصبحت بالفعل متأصلة في نفوسنا ومغروسة 
كن حدديم أعجالنا ركى حياقا البويية مزق للدرعة الت مسحت مدها 
لا تلفت الانتباه. 

وبعض الناس يتطلع في شوق نحو التكنولوجيا الجديدة كالأطفال وهي 
تشتهي الآيس كريم. وهم يرون فيها نوعا من المتعة التكنولوجية -مصطءع1 
604 . ومعظمهم يتلقونها في اعتدال أو تنتابهم الحيرة إزاءها ويتخذون 
موقن اكه معاء ديم جرون القيمة النقمنة "لتكت يميا |السدلة ونيا 
بمجرد ظهورها. كأآنها مجرد جزء من التطور الطبيعي للعالم من حولهم. 
وهناك أيضا قلة تكره التكنولوجيا وتنفر منها 76756ه-0صاعهة1". وهؤلاء هم 
الفصائل البشرية الآخذة في الاختفاء بسرعة؛ وهم الذين يرفضون شراء 
التليفزيونات من أي نوع؛ حتى ولو كانت تليفزيونات ذكية؛ فهذا لا يهمهم 
على الإطلاق وبغض النظر عن مكانك اللائق بك في مدرج التقبل التكنولوجي 
علةء؟ 'اذلانامءءء: مصاءع1. فإن الإنفوميديا سرعان ما تلقى بظلال تأثيرها 
الجارظ هل سترلك: وعافاتاك وحياتك لفيبها 2" 
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الحياة في ظل المنزل اللاكي 


في اليوم الحادي والعشرين من أكتوبر العام 
9 توصل «توماس إديسون» إلى اختراع المصباح 
الكهربائي. وقبل ذلك التاريخ لم يكن هناك سوى 
عدد قليل من المنازل يضاء بمصابيح الغاز؛ إذ كانت 
معظم البيوت تستخدم مصابيح الزيت أو الشموع 
للانارة. والواقع؛ أنه لم يتم توصيل أسلاك الكهرباء 
إلى المنازل إلا بعد مطلع القرن العشرين ‏ إن ذلك 
المصباح الكهربي الصغير الذي يتدلى من سقوف 
منازلنا والذي لا نفكر في وجوده إلا حينما يتوهج 
فوق رؤوسناء كان أحد معجزات عصر منصرم. 
فقد كان وحده وراء دخول أمريكا الشمالية إلى 
عصر الكهرباء. 

لقد قاد ذلك المصباح ضئيل الحجم إلى إنشاء 
بنية أساسية ضخمة لتوليد وتوزيع الطاقة. وقد 
أدى ذلك إلى ظهور الأجهزة الكهربائية التي نراها 
في عصرنا الحالي ‏ فما كان لجهاز الراديو أن 
ياحقق ها .حققه من اتتشان دون منافة الكيرياء 
الموجودة في كل منزل. وهكذا فغالبا ما تؤدي أشياء 
بسيطة إلى إحداث تغييرات جوهرية. 

ففي العام 1589, قام الشاعر الإنجليزي 
«سيرجون هارينجتون «مأعمتسه11 مطه10» بوصف أول 
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مرحاض مزود بسيفون 101166 طود11. وكان قد أمر بتشييده وفق مواصفات 
خاصة في منزله في باث 830 بإنجلترا . ولم يمض وفت طويل حتى شهدت 
عمته الملكة «إليزابيث الأولى» بنفسها ذلك الاختراع الجديد العجيب!! 
وأمرت بإنشاء واحد ممائل لقصرها في «ريتشموند 0«مصطء181». 

ولم تصبح السباكة الصحية ودورات المياه جزءا لا يتجزأ من تركيب 
المنازل الحديث إلا بعد وقت ليس بالقليل من دخول العالم إلى القرن 
التاسع عشر. بل إن شبكات الصرف الصحي داخل المنازل لم تصبح ركنا 
أساسيا في كل منزل إلا بعد دخول القرن العشرين بردح من الزمن. وكانت 
الكهرباء والصرف الصحي في بداية ظهورهما بدعة دخيلة: فقبل 
اختراعهماء كان البديل المعتاد هو استخدام الشموع للاضاءة والتجول ليلا 
بحديقة المنزل حيث يمكن للمرء أن يلجأ لمكان يحتفظ فيه بخصوصيته!! 

أما جيلناء فسوف يخطو الخطوة القادمة نحو «البيوت الذكية». وستصبح 
تلك البيوت الذكية أمرا مألوها بالنسبة لأطفالنا وأطفالهم. 

وسوف يجثو أطفالنا على ركبتيهم: طالبين إلينا أن نحكي لهم عن أيام 
زمان قبل اختراع الأجهزة الذكية. إنهم سوف يضحكون ملء أشداقهم عند 
سماعهم حكايات عن إدارة مفتاح الكهرياء وإغلاق النوافذ عند هطول 
الأمطار. ولن يصدقوا أبدا أن المنازل لم تكن تسمع أصواتنا وترد عليهاء 
باختصارء فكل شيء من أمر ذلك العالم القديم الطريف. سيكون مصدرا 
لا ينضب لدهشتهم: بقدر دهشتنا نفسه لدى سماع ما كان يرويه لنا أجدادنا 
عن زمانهم الأكثر بدائية وبساطة. 

وإذا كنا اليوم نجد بيوتنا خرساءء فإن سياراتنا قد أصبحت تضم تحت 
سقوفها عددا هائلا من الأجهزة الذكية يفوق نصيب المنازل العادية من 
هذه الأجهزة. فأجهزة الكومبيوتر داخل السيارة على سبيل المثال تقوم 
بمراقبة كل ما يصدر منها من إشارات أساسية: وتقوم بتسجيل كل ما هو 
غير طبيعي أوغير معتاد . بل إنها تتحكم في كل جوانب عملية تشغيل 
السيارة ‏ من أداء المحرك؛ واستخدام الكوابح. والتسحين: التبريد. إلى 
إضاءة المصابيح في الغسق. وقد يمكن القول إن الذكاء الوحيد المتاح لمعظم 
الناس داخل منازلهم هو الثيرموستات المعلق على الحائط. إلا أنه على 
المدى القريب سيضم المنزل أجهزة ذكية أكثر مما في السيارة. 
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وعندما تنخفض أسعار رقاقات الكومبيوتر 4105© بحيث لن يتعدى 
ثمنها بضعة بنسات: ستكون كل خصائص المنزل من الأجهزة الذكية. وستقوم 
كومبيوترات صغيرة بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة بالمنزل بدءا من ماكينة 
صنع القهوة وإقفال الأبواب حتى صنابير المياه والتوافد. 

ولت توصل طريق اللتلومات شاكن السوطة اندر الك نى القلوويوة 
التفاعلي والكومبيوتر الشخصي, والهاتف. ففي آخر المطاف, سيتم توصيل 
كن جو من أجذاء المتوّل بالشبكات. ولن تجقاء إلى وجريداك وا لسزل النكني 
تغلق النوافن إذا ما أمطرت السماءء. فطريق المعلومات فائق السرعة سيكون 
جاهزا على الدوام. وسنكون على اتصال مستمر بيمنازلنا. 

ولنفترض أنك قمت برحلة ونسيت أن تغلق أحد النوافذء. بل وتركت 
الثاب نفكيحا نري خروجك: قد رسال لدى :إلى نذانكل الول :وقد حيط 
الأمطار وتغرق السجاد . فى هذه الحالة». ليس ثمة مشكلة على الإطلاق ‏ ما 
عليك إلا أن ترفع سماعة هاتفك وتتصل بالمنزل (بالمعنى الحرفي) وتأمره 
بإغلاق النواخئن وغلق الياب. 

ولنواصل الافتراض بأنك عائد إلى منزلك منهكا بعد أن قضيت النهار 
ونومة دافئة في سريرك. ما عليك سوى أن تتصل بالمنزل وتعلمه أنك 
كالطريق لكا مرو تشييكه أبن يسير لك المانيو وينقوهوا جالسيظة فى كراسك. 
وما عليك إلا أن تفعل ذلك وستجد كل شيء قد أعد لدى وصولك. 

وعندما نكون متواجدين فى بيوتناء فسوف تستشعر تلك الأجهزة وجودنا 
وتحركاتنا وتحرص على راحتنا . فمثلا سيكون من شأن غرف المنزل أن 
تستشعر غدونا ورواحنا. فتضىء مصاييحها تلقائيا بمجرد دخولنا إليهاء 
دونما حاجة إلى استخدام مفاتيح الكهرياء. ويمجرد دخولنا إلى حجرة 
نومنا وحلول موعد النوم, فلا بأس من مقطوعة اك «لبراهمز كمططة 1 18» 
بالدفء (هذا فقط إن كنا فى فصل الشتاء بطبيعة الحال). وفى توفيتات 
أخرى من اليوم؛ تتوقف المصابيح عن إرسال ضوتهاء وكذلك تتوقف الموسيقى 
عن العزف ويعود الفراش باردا كما كان. 
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وهكذا ستصبح حجرات المنزل وكآنها تحس بمن يشغلها . ويتحدد الجو 
العام داخل كل حجرة بحسب طبيعة الحجرة نفسها ومن يتواجد فيها 
ووقت تواجده. وكذلك يتغير ذلك الجو العام وفقا للمناسبات المختلفة 
والوسط المحيط. مغلا إذا كان اليوع مشمسا ساطعة شمسه: يكون لتناول 
الإفطار طابعه الخاصن. إذ تنفتح النوافن من تلقاء نفسها لتسمع بدخول 
نسيم الهواء العليل ويأخذ التليفزيون في بث أخبار عن الطقس وغيرها من 
الأخبار (بالتتابع الذي نرغب فيه) وقد تبدأ القهوة في الغليان. ويمجرد ما 
ترتفع درجة الحرارة والرطوبة؛ تسارع النوافذ بالانفلاق وتسدل الستائر 
تلقائيا وتبدأ أجهزة التكييف في العمل؛ وهي تقوم فقط بخلط النسبة 
الصحيحة من الهواء النقي الخارجي بحيث لا يضار جو المنزل ويظل صحيا . 
وسيشيد السقيل كذلك كدرة مدا ثنا على الاسححابة لأصواساء قمانها مثل 
الكومبيوترات والتليفزيون. فبدلا من أن نقوم بغلق النوافذ بأيديناء فإننا 
سنقوم بإصدار الأوامر للنوافذ بأن تنغلق وحدها ويتولى الكومبيوتر 
والموتورات المؤازرة 561705 إتمام المهمة. ولكي نحدد نوع الجو المحيط الذي 
نرغب أن يسود الغرفة؛ فما علينا إلا أن نخبرها بما نريده؛ إذا كنا نرغب 
فى قلق الدوا م لاني متخلا طان السدره صهميني يديل الأنارق إسفال 
ستاشر التاقذة يوصوف مكفاراط موسيقية نتاسية. وقد ذرقي الا يشاهد 
أطفالنا عروضا بعينها أو لا يقوموا بمزاولة ألعاب فيديو معينة. وريما نريد 
كذلك قصر المشاهدة على أوقات محددة؛ كأن يكون ذلك في الساعة التي 
كي الغون #ن اللدرسة مياشرة: إن ولكركن سكل مشفكلة على الاظلاق: 
وما علينا إلا أن نخبر أجهزة التليفزيون والفيديو بالقواعد والتعليمات 
المطلوبة. وستمتثل بالفعل ما نريد . فهي أكثر إذعانا من غالبية الأطفال. 
سيكون الحوارء بيننا وبين منازلنا وما بها من أجهزة من الأمور العادية, 
تماما كما لو كنا نخاطب بعضنا البعض اليوم. 

إن كل شيء داخل المنزل له القدرة على الأتمتة. فحتى الأبواب الخارجية 
سوف يكون لديها نوع من الحساسية البيئية والآمنية. وبالفعل غلدينا اليوم 
وسائل إنذار أمنية باستخدام لوحات مفاتيح صغيرة باللمس 205ماعناه1 . 
ومع تقدم العصرء سينفتح الباب بمجرد أن نقول له ذلك فسيكون لديه 
القدرة على تمييز صوتنا . ولم لا؛ أفلا يستجيب البيت لصوت سيده5 (وقد 
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يستجيب لصوت الأولاد أيضا). وإذا حدث أن اندفع الأولاد إلى خارج 
المنزل وتركوا الباب مفتوحاء فإنه سوف ينغلق أوتوماتيا من أجل تخفيض 
استهلاك التكييف في أيام الصيف القائظة. 

كذلك سيكون للنواقث القدرة على استفيعان الضنوع والأمطان. معدن 
سقوط الأمطارء تنغلق النوافذ بشكل تلقائي. وفي أوقات أخرى. وحسب 
درجات الحرارة بالداخل والخارج وكذلك نسبة الرطوبة؛ أو حسب تفضيل 
الهواء النقي أو هواء التكييفء يمكن للنوافن أن تنفتح أو تنغلق أوتوماتيا. 
وبعض الناس يفضلون النوم ونوافذهم مفتوحة في ليالي الصيف الدافتة, 
والبعض الآخر لا يفضلون فتحها إلا قبيل نزولهم إلى الطابق الأسفل لتتاول 
الإقظان: 

قد تصبح الأجهزة المنزلية العادية أجهزة ذكية. ففي الإمكان أن تشعل 
مواقد الغاز بالأشياء التي يتم تسخينها زيادة عن الحد المطلوب وتقوم 
بإغلاق الشعلة قبل أن يتحول الطعام في القدر إلى قطعة من الفحم . 
فسيكون في مقدور الأفران أن تستشعر أي تسرب للأدخنة وتنبه الطباخ. 
أما أفران الميكروويف فستميز نوع الطعام المطلوب إعداده وتضع البرنامج 
المناسب لطهيه. كذلك سيكون في مقدور المدافيىٌّ الذكية أن تحدد متى 
تزداد نسبة السناج 5006 في المدفئّة عن الحد المسموح به. كما يمكنها 
تحديد الوقت الذي تصل فيه حرارة الغازات المنبثقة بالمدخنة إلى معدلات 
عالية للغاية تتطلب أن تصدر المدفئة إنذارا . حتى المراحيض ستقوم بتنظيف 
نفسها تلقائيا بعد استعمالها مباشرة؛ وتقوم الصنابير بتعديل درجة حرارة 
المياه وفق احتياجاتنا. كما أن أجهزة مراقبة النباتات الصغيرة والتى لها 
القدرة على متابعة احتياجات كل نبات» ستحدد الموعد المناسب لرى أصتد قاتنا 
ذوي الأوراق الخضراء. 

سيصل منزلنا إلى درجة من الذكاء تمكنه من تحديد وقت غيابنا عنه 
بدقة. وحينئذ سيضع نفسه أوتوماتيا في «طور السكون عل8]10 أسقصتروطط» 
ويذهب في سبات عميق لحين عودتنا. بعد أن يخفض من درجة حرارية 
للتقليل من تكاليف التدفتة أو أن يسدل ستائر النافذة في الصيف لتظل 
الغرفة أكثر برودة. وإذا ابتعدنا عن المنزل لفترات طويلة: فإنه سيدرك ذلك 
تلقائياء ويقوم بخفض التدفئة إلى درجة أقل مما لو كان غيابنا عن المنزل 
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سيستمر لبضع ساعات. أما الأجهزة المنزلية التي لن يكون لها استخدام 
أثناء غيابنا مثل سخان المياه. فسيتم فصلها عن الكهرباء لتوفير الطاقة 
وإذا حدث شيء غير طبيعي ونحن خارج المنزل. فمن شأنه أن يتصل 
بالسلطات كما يتصل بنا على الفور. 

وفي نهاية المطاف. فإنه سيراعى عند بناء البيوت أن يتم توصيلها 
بشبكة أسلاك خاصة بالأجهزة الذكية. ولن تكون مناغذ التيار في جدران 
البيوت مصدرا للطاقة فحسب. بل إنها ستكون مزودة بمقبس مدمج 
للاتصالات: وقد لا يختلف شكل منافذ التيار في المستقبل عما هو عليه 
قابس اليوم ‏ شوكتان بارزتان وأخرى مستديرة. إلا أن مركز المثلث الذي 
تشكله هذه الشوكات الثلاث سيضم قابسا عاد صغيرا للاتصالات. وبذا 
يصبح لدينا منفذ واحد للطاقة الكهربية والاتصالات في آن واحد. وما 
عاراك دوس كوضيل القاديوواللقيسن المخعمل اللسها ق [الارنى كان بعالك ةمق 
الطاقة ويكون متصلا بشبكة الاتصالات المنزلية بالإضافة إلى اتصاله بطريق 
المعلومات فائق السرعة في آن واحدء أما الأجهزة القديمة ‏ الخرساء ‏ 
موق فطل ستصاة مشبقة النباو الكهرياق شفط ولن كاك تاياي حال 
التوضيل يمقيس الاتصالات الموجود فى مركز المثفك. 

هن التاحية القرق فكن ذلك حو اليكو تمفيفه آنا التحدي الحقيقي 
فيمكن في إقناع شركات الكهرياء والافصالات أن نتفق على معيار قياسي 
واحد لشبكات الكابلات؛ ومنافذ التيار؛ وما إلى ذلك. ومع مرور الزمن, 
فإنه حتى تلك المسائل الفنية ذات الطابع السياسي الشائك سيتم حلهاء 
فليس هناك ثمة سبب واحد يدعو إلى توصيل عدة أنواع من الكابلات إلى 
بيت واحد. ومن الممكن دمج خطوط الكهرباءء الهاتف. التليفزيون وكذلك 
دوائر الأمن والاتصالات الداخلية فى كابل واحد. 

ولسدت البيوتك الذكيلة بالاشكر اع الحدين: شرعانة البنام قهري تجاريي 
في ذلك المجال منذ سنوات عديدة. ومنن بداية الثمانينيات: نجد أن هواة 
الكومبيوترات قد استطاعوا التحكم في الإضاءة بمنازلهم ومكاتبهم: وأدوار 
أجهزتهم ورشاشات العشب في بساتينهم وما هو أكثر من ذلك بكثير. فهم 
يستخدمون كومبيوتراتهم الشخصية للتحكم في المقابس الذكية لمنافن الطاقة 
الكيرنية ومفاقيح الأضاءةوالقصن الذي يعيش كيه بيل حيضن ف سبيائل 
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مكتظ بكل ما يخطر وما لا يخطر على البال من أجهزة إليكترونية 
ذكية (لم يحدد لها اسم بعد 2:0205دذع؛ مع تكنولوجيا إعلامية صاخبة تحمل 
أحدث صيحات البراعة الابتكارية في تلك المجالات (وهو ما لا يناسب 
سوى خبير تكنولوجي على هذا المستوى بحق). 

وتتجاوز الشركات ذات الطابع الابتكاري حاليا بالبيوت الذكية مرحلة 
الغموض التكنولوجي وميدان هاوي التكنولوجية فهي تجعل منها واقعا على 
نطاق واسع؛ وعلى سبيل المثال. فسوف تقوم شركة هيدرو 0:ل158 الكندية 
(كويبيك) باستخدام شبكة الكابلات الجديدة التي تنتجها شركة «منامءل1/1 
لمراقبة تلك البيوت الذكية والتحكم فيها . ويتكون النظام من وحدات 1528105© 
صغيرة يمكنها الاتصال بالصندوق العلوي :80 م56:10 الذكي بالمنزل؛ وبالتالي 
بالكو منيوقرات الحودة بالشركة اللربيلة الطلاكة وظلكف اليحدات في 55 
مهايئات الفولت 60:5:م800 لأجهزة الراديو النقالي. وفي تلك الحالات: يتم 
توصيل جهاز مثل غسالة الأطباق بمنفذ التيار مباشرة؛ بل بوحدة التحكم 
ونا أولاء ثم بمنفن التيار بعد ذلك. 

واستخدام تلك الوحدات 28100165 يتيح لشركة الكهرباء أن تحدد الأجهزة 
المتصلة بالتيار وكمية الطاقة التي تستهلكها . وبدلا من إرسال فاتورة شهرية 
بالاسكياذك اتعلى تلاكة ركان الشركة ييكتها وطن فاكينة سبل ل ة شمن 
استهلاك كل جهاز على حدة. مما يسهل على المستهلكين التحكم في استغلال 
الطاقة على نحو أفضل نظرا لاستيعابهم طرق الاستخدام المطورة. 

ويمكن لشركة الكهرباء أن تحيط أصحاب البيوت علما بفرص التوفير 
الممكنة للطاقة. وفي أي بنود أخرى تكون مثارا لاهتمامهم» وذلك على نحو 
مباشر عبر شاشة التليفزيون؛ وعلى سبيل المثال؛ لنفترض أن البعض قد 
قام بضبط الثيرموستات مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في المنزل إلى 
0 درجة فهرنهيت فى إحدى ليالى الشتاء. فى تلك الحالة ستظهر رسالة 
سعفكلة علد طرف ,شانة التليفز موق كير سانها الفزل منكقدار: الملاقة 
الذي يمكن توفيره إذا ما تم خفض درجة الحرارة إلى 72 درجة. 

ويستطيع الأفراد أن يتحكموا في وحدات أداء 0581[5الموجودة لديهم 
مباشرة؛ فبإمكانهم برمجة نظام الإضاءة في منازلهم بحيث تعطي انطباعا 
بأن أصحاب المنزل متواجدون؛ في الوقت الذي يكونون فيه بالخارج. ويمكن 
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لصاحب المنزل أن يقوم بتشغيل غسالة أطباق عند منتصف الليل تجنبا 
للضوضاء وكذلك يمكن أن يقوم بضبط ستريو حجرة النوم في تمام السابعة 
صباحا لكي يوقظه على موسيقى هادئة. وحتى لو كان المرء في الطريق 
يقضي عطلته؛ فيمكن أيضا أن يتحكم في منزله فلا عليه سوى رفع سماعة 
الهاتف ويستدعي منزله بلمس أزرار لوحة المفاتيح الموجودة بهاء وما هي إلا 
ثوان معدودة. ويكون جهاز التدفئة قد خفض أو رفع درجة الحرارة. أما 
الأجهزة المنزلية الأخرى فكل على حدة يكون قد تم تشغيله أو إيقافه حسب 
الحاجة تماما كما لو كان صاحبنا موجودا في بيته بالفعل. ومع مرور 
الوقت. ستصبح الوظائف التي تؤديها وحدات ال 088175 جزءا قياسيا لكل 
مفتاح ومنفذ كهرباء. 

وهناك شركات أخرى للطاقة في طريقها للتحول نحو عالم التكنولوجيات 
الذكية.فموّسسة (عتتناءءا8 لسخ 5ه0 عقأعدط) تشارك الآن (101) 
و«ميكروسوفت» في تجارب لإقامة نظام للمراقبة والتحكم المنزلي؛ ومن 
المقرر أن يقوم ذلك النظام بخدمة خمسين منزلا في عاوع0 أناصله'11 بكاليفورنيا 
في البداية على أن يتم التوسع فيما بعد إلى أكثر من 2000 منزل في غضون 
العام 1995 . وتخطط شركة (504:8) في نهاية المطاف لمد الخدمة إلى 
عملائها البالغ عددهم ١3‏ مليونا في شمال وسط كاليفورنيا. وسوف تقوم 
شركة 101 بتوصيل المنازل بشبكة الكابلات التليفزيونية والتي تملكهاء بينما 
ستوفر «ميكروسوفت» نظام تشغيل الصناديق العلوي <80 م10 561 . وبمجرد 
ما يثبت النظام أقدامه. سيباع للمرافق الكهربية الأخرى عبر أنحاء الولايات 
المتحدة. ويضطلع الآن مجلس محطات القوى الكهربائية غصداط لدعفاءها8 
4 في «جلاسجو» بولاية «كنتكي» بمشروع مماثل. 

وثمة منعطف دقيق تشهده المشاريع المشتركة بين مرافق الكهرباء وشركات 
نقل المعلومات. فشركات الكهرياء ذات موارد مالية ضخمة واكتسبت خبرة 
ذات باع طويل في مجال تصنيع كابلات الآلياف الزجاجية. ويحقق شركاؤها 
في مجال الكابل التليفزيوني فائدة كبرى من شبكات الألياف الزجاجية 
التي تنتجها تلك الشركات: وكذلك مما تقدمه لها من دعم مالي لتوسيع 
نطاق عملياتها الخاصة بها. ومن ثم سوف تلعب شركات الطاقة الكهرباتية 
دورا رئيسيا في بناء وتوصيل طريق المعلومات فائق السرعة بالمنزل. 
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وهم يدوو كلها مخال امشعداء تكتوارجيات القرل الذي كان شرقات 
الطاقة ستكون أكثر قدرة على إدارة شبكاتها. غفي أيام الصيف المحرقة, 
تاقيم اجهزة الكبيق كل قطرة بشيعة القوريان وامحدب عالاث القطاء 
الكهرياء فى اجزاومن الشبكة, يطو أن تطلب من الفواكين قيض 
اسخيلاف اجهرة القييف و غلقها قماما +كتضمل ارتفاع الحرارة لبرهة من 
الزمن أفضل كثيرا من العتمة التامة نتيجة انقطاع التيار في يوم قائظ من 
أيام الصيف. 

وللغدوة علي مراضية الأجووة الكررياكية والستك هيها كل علق جد 
لكل فريع. قاقنه مظني بوناميك :هن التوطير الباشر كي القندات نحييسة 
إلغاء قراءة العداد؛ فهناك طفرة في وعي مؤسسات الطاقة وعملائها حول 
مكان وكيفية استهلاك الطاقة. عندما يصبح الجميع على مستوى جديد 
من الخبرة يتيح لهم التحكم في تلك المرافق ذات النفقات الباهظة. وذلك 
من شأنه أن يساعدنا على إدارة أفضل لمورد مهم. والطاقة الذكية ما هي 
إلا واحدة من ابتكارات عديدة من شأنها أن تقلب منازلنا رأسا على عقب. 
وهفاك أشياء هاوال نيضا ودين تجعيقها يون شابية مكل الآبواب الجبناسة 
للأصوات بينما نحن بالفعل قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أشياء أخرى. 
شطة يضع نوات كانت الجهزة الفرمسكات البريجة قن الختراها باعل 
الخمن: آما اليوم: شفط اصبحت كلك النظمات الحرارية من الأجهزة 
الرخيصة التي لا يكاد يخلو منها بيت. وهي الآن من المعدات الأساسية في 
كل اللناؤل الحديكة .تقو شركانت الكهرياع حاليا بكوصيل تتنظبات الحرارة 
الترلية الك رمموقرات الاجر لذها , ربيلاو أن التطرى عمو القرل الذكن 
سم يعت ابنو هما بويد وبغائدية الناس» 

إن البيوكة كلف أضسافرها تجعلفه السياراك بانظية :ولو تبكل 
التكتوليجيات النكية إلا غدوا شكياذ من فكلغة الدزل السدية: إلا انها 
ستقدم فوائد عظيمة لسكانه. فنحن نقضي في بيوتنا وقتا أكبر بكثير من 
ذلك الذي نقضيه في سياراتنا باستقاء الذين يسافرون مسافات بعيدة 
للذهاب إلى عملهم؛ وبيوتنا تزودنا بنطاق أكبر من الخدمات. كل شيء بدءا 
من الترفيه إلى النوم والطعام. فهي مصدر سعادتنا وفخارنا (بعد أولادنا 
بالطبع) كلع لا تخرص علق تزويدنا يكم من الالجهزة الناكية ا للمسحة يهنا 
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مذ غ1نسظ8 يفوق ما نزود به سيارتنا؟ 

إن امازل الف مريقكريها أولازفا مروف كوو عر بمعفانة عن المقازل 
ال نديقن فيها النود: وإذا كنا تحن الآن تمد السياكة الداخلية وأعمال 
الكهرياء أمونا مديلنا بيار :انهم ل يشكلوا القسهم بامزو سل «اسقد كا 
القرل ماققياء ازكيركة جو الرقة بغا يكلام مو سراح اللحطة كن وشره من 
الأوقاسر شكرن اللتازل وهى على قد ر كبيرمن التتدم بالنسية إليهع فين 
الآمون اللتقاوة ثماما كما خيد والعاب الفيديو لا اليوه. 
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دأكم 


في سلسلة ه12 :5:3 بعنوان «الجيل القادم 156 
الازءط»؛ نجد أن الكابتن «بيكارد لتنهءنط» 
يستطيع أن يحادث أي شخص في أي مكان بمجرد 
لمس شارة الاتصال ع6-6208ه00 التى يحملها وذكر 
اسم من يريد التحدث إليه. ا 

ألا يشبه ذلك ما يدور في روايات الخيال 
العلمي؟ في الواقع أن الأمر ليس كذلك على 
الإطلاق؛ فلسنا ببعيدين تماما عن تحويل ذلك إلى 
حقية صانية فلوسي بواتمتكر ان العاو اكير 
اتذكل» في سلسلة 1:01 :م5 الأصلية كان يستخدم 
جواواتسانس سن كف اليد يشيه إل عد 
مدهش الهاتف المحمول المعاصر الذي تنتجه شركة 
موتورولا  24010:212‏ وبالطبع لا يمكننا حتى الآن أن 
نستخدمه في إجراء اتصالات بين النجوم: فالواقع 
أنه لابد من بقاء الأشياء في إطار عالم الأحلام. 

ويسهل دائما على من يحملون أجهزة النداء 
الآلي 5هودط والهواتف الخلوية عدانااء© أن يكونوا 
على اتصال دائم بذويهم. أصدقائهم وزملائهم. 
وبالرغم من أن الهواتف الحديثة مثل جهاز :ه)ز0:1© 
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التي تنتجها 710:65 ليست في حجم شارة كابتن «بيكارد». فإنها لا تعدو 
أن تكون في حجم بطاقات الاثتمان». فيمكن حملها بسهولة في قبضة اليد . 
وسرعان ما ستزود تلك الأجهزة بوظائف تشبه تلك التي رأيناها في سلسلة 
15 5135 . فبدلا من طلب الرقم؛: سيكون بوسعنا أن نقوم بإجراء المكالمة 
الهاتفية بمجرد أن نخبر جهاز الهاتف باسم من نريد التحدث إليه؛ وعلى 
الفورء تقوم شبكة هواتف ذكية بمعرفة ما إذا كان الشخص المطلوب موجودا 
في مكتبه أم في منزله أو إذا كان داخل سيارته أو ينعم بجولة على الشاطن. 
وأيا كان مكان وجوده؛ فإن الهاتف فوق مكتبه أو في جيب سترته سيحدث 
ذلك الصوت المعروف (السقسقة م«ننع). وهكذا سيسهل على الناس أن 
يكونوا على اتصال دائم وفوري ببعضهم البعض. 

ولن تقتصر الاتصالات في المستقبل على الصوت فقط فبإمكاننا أن 
نرسل بالفعل عدة رسائل ونحن على الطريق. ويمكن حاليا إرسال البريد 
الإليكتروني. الفاكسات والبيانات المختلفة باستخدام الكومبيوترات 
الشخصية المحمولة أو الأجهزة الرقمية المساعدة الشخصية [2دهدء7 (2504) 
كأصماوزو5ك ماع21 : مثل أجهزة ماع11 التي تنتجها شركة (5آ221ه) أو 
(80) التي تنتجها (514:1). وبالإضافة إلى الرسائل؛ يمكن للناس تلقي 
الأخبار, وتخزين المعلومات... وهناك الكثير في طريقه العا ميا :قريب 
سيكون من الممكن إرسال كل أنواع المعلومات لأي شخص وفي أي مكان وأي 
وقت. 

ولكن ما هو شعور الناس إزاء هذا «التواجد الدائم»؟ فعندما قامت 
شركة (310011 منامدااى ااء8) بإجراء استطلاع لاختبار شبكة الخطوط 
الشخصية للهاتف الخلويء تم توجيه ذلك السؤال نفسه للناس. وبدلا من 
أن يشعر الناس بأنهم مهددون: فقد قال المشاركون في الاستطلاع أن 
إمكان الاتصال بهم طوال أربع وعشرين ساعة قد وفر لهم راحة البال؛ 
ونوعا من المرونة وسهولة التواصل بمن يريدون فإذا كان الأولاد في حفلة أو 
في الطريقء فإنه يمكن الاتصال بهم بشكل مباشرء. حتى لو كان هاتف 
المنزل مشغولا بمجموعة صاخبة من معتادي الحفلات. وقد توفر الهواتف 
الشخصية عنصر الأمان للناس. ففي حالة حدوث إصابة أو سرقة. يمكن 
للمجني عليه أن يلمس زر الاستغاثة بالهاتف. الذي يرسل بدوره إشارة 
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الاستغاثة فيتسنى للبوليس أو فريق الخدمات الطبية أن يرد عليها ويستجيب 
لهاء إن التراسد المسضي على الشيعة بيجا جعه فراكك عكليية: 

وشعر رجال الأعمال أن إمكان التواضل المتر كل مد اربع وفشرين 
ساعة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية من خلال تحسين خدمة 
العملاء. فبدلا من أن تصطدم أذن العميل بتلك الرسالة الصوتية الشهيرة 
المزعجة «آلو... أنا لست على مكتبي الآن»... فمن الممكن الاتصال مباشرة 
بمندوب خدمة العميل بحيث إذا لم يكن ذلك الأخير موجودا على مكتبه؛ 
تخول الكالة ضقائيا إلى هافق السيب الذى يحمله هل يمكن أن نشغيل أن 
كابتن «كيرك 1:2[» نفسه يتلقى رسالة صوتية فورية؟ إنه لأمر مستبعد! 

وبرغم ذلك؛ فإن ذلك التواجد الدائم ليس بالعلاج الناجع لكل المشاكل؛ 
فالناس في حاجة إلى وجود خواص معينة في هواتفهم تتحكم في إمكانات 
الوصول إليهم. وقد أثبتت الدراسة التي أجرتها شركة (عتامهلاخ 1اء8) رغبة 
الأفراد في أن يكون هنالك شاشة تمكنهم من عرض ال مكالمات التي تأتي 
إليهم. فهم يرغبون في التعرق على الشخص المتصل قبل أن يقوموا بالرد 
أوريغرروا أن يقبلوا أو يرهضوا الرد على المكاكة. وبالطبع ذوتانك طلريعة 
تحروكة اكيت بالعسوصيت فى القراء وإيقا قم الواح هر العمل: 

واليوم: تتركز استخدامات الهاتف المحمول بصفة أساسية في قطاع 
الأعمال ويشيع استخدام الهواتف المحمولة بصفة عامة بين مندوبي المبيعات 
والخدمات المتجولين: وأفراد أطقم البناء وأصحاب الحرف الذين تتطلب 
طبيعة آعمالهم الحركة الداثبة: ومع تقدم الكنولوجيا واتخفاض الأسعار: 
فإن أجهزة الهاتف اللاسلكية ستكون في متناول الجميع. وفي نهاية الأمر, 
سوف تصبح هذه الأجهزة أكثر انتشارا من تلك التي تعمل بالأسلاك اليوم. 
وعلى أي حالء فإذا كان علينا أن نخترع جهاز هاتف جديد في المستقبل؛ 
فإنه لن يكون مزودا ناي أسلاك غلى الإطلاق: 

رشة ظرق الخرى سظرقيا السسل ف مجان الاصدال نين القاسن: 
فكما يقول «هوارد راينجولد 11معدنعط1 لمة:110» في كتابه «المجتمع 
الافتراضي: الحياة في ظل التقدم الإليكتروني انط سمهت 21 نكمتا 
تع نادم1 عندمتاءع81 ده عستلدعأوعمه11» « إن ما يحتاجه الناس هو إيجاد قرصة 
لتكوين علاقات مع جيرانهم المتواجدين في أماكن نائية من القرية العالمية» 
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قو يتضور عاكا نيخط افيه اقابن الم يايلا شط أن رفوا ار| وفخمل با 
يجمعهم من مصالح مشتركة: وأن يقضوا أوفاتا عبر الشيكة يتنافشون في 
أمور السياسة؛ ويقومون بعقد صفقات تجارية أو يتبادلون الأحاديث أو 
بكازاون يكيم | بتتركرن كي العان بكفة. 

ويكمن جوهر الحياة الجديدة في إعلانات الكومبيوتر الموجهة لجماعات 
الاهتمامات الخاصة؛ كشبكات تبادل الأحاديث. ومؤتمرات الكومبيوتر, 
والبريد الإليكتروني. وفي الأفراد الذين يشتركون في الاهتمام بالبيئة, 
والسياسة:؛ والتحف الأثرية, جمع الطوابع. حيث يمكنهم تبادل الأفكار 
والمعلومات فى أي وقت. إن شركات مثل (بوعنلمء©) وزع ناعدد مم0 ) تقوم 
بالفعل بتوفير منتدى لجماعات الاهتمامات الخاصة تلك. ورغم أن نشاطها 
الآن يقتصر على تبادل المعلومات النصية؛ وإرسال الرسائل المختلفة؛ فإن 
المستقبل القريب سوف يشهد قدرة أعضاء تلك الجماعات على رؤية بعضهم 
البعض بالألوان الحية؛ وتبادل الصور ومشاهد الفيديو. 

وى خلال حياة أولادناء لن يمكن تصور أحد خارج نطاق الاتصال 
بالشكة أو يصون الوصول النديكبهما يكن مكاح فاده فسيكون على 
اتصال دائم بالشبكة الدولية. وبالفعل» سيكون بمقدور أولادنا حمل وسائل 
الاتصال الخاصة بهم أينما ذهبوا وتكون مهمة الشبكة هى تحديد مكان 
تواجدهم وكيفية الوصول إليهم. إننا نكاد أن نكون معهم الآن. 
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تتهاوى الجدران بين جميع المؤسسات الأمريكية 
التصووطاة تكبوليهيالسربيينة الحبولة 
والاتصالات. فبالنسبة للكثيرين؛ لم يعد المكتب هو 
ذلك المكان المادي المنحصر بين أريعة جدران 
يتوسطها مكتب خشبي وخزانات لحفظ الملفات» 
أو مجرد مكان يتقاسمه زملاء عدة. لقد أصبح 
المكتب هو أي مكان يمكن أن يتواجد فيه المرء. 
سواء أكان هذا المكان هو المنزلء أو السيارة؛ أو 
مقر العمل أو حتى مكان قضاء الإجازة. نعم لقد 
أصبحت المكاتب كيانات تخيلية أكثر منها وحدات 
مكانية ثابتة وذات معالم محددة. 

وبالفعل: فإن الكثيرين منا يعملون الآن في هذه 
«المكاتب الافتراضية و5عع015 7116121"». وقد خطا 
أصحاب «كومبيوترات الجيب 01و210:60» والهواتف 
المحمولة خطواتهم الأولى نحو عالم «موقع العمل 
المتنقل عع8لط :ه710 116ط1/10». حيث أصبحت 
الكومبيوترات الشخصية النقالة وأجهزة 724 هى 
مبطم لعفي الاليكت روات ووبابنقل دفي الالمساف 
بمعلومات أكثر مما تحويه أضخم خزانة للملفات. 
وتتيح الأدوات الجديدة للمشتغلين في مجال 
المعلومات, سهولة كبيرة في إدارة أعمالهم أثناء 
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إقامتهم بالفنادق أو وهم يحلقون بالطائرات: بالمرونة نفسها والانسيابية 
التي يعملون بها داخل مكاتبهم. 

وقد وصف المدير التنفيذي لواحدة من كبريات المؤسسات المالية في 
«كندا» مكان عمل من هذا القبيل على النحو التالي: «ما هو إلا عام أو 
عامان: ولن يكون لآي من مديرينا التنفيذيين مكتبه الخاص أو سكرتيره؛ 
بل إنهم سيستخدمون أي تسهيلات أو موارد بشرية تلائم ما سيقومون به 
من عمل على نحو مباشر. وسوف يحملون أجهزة نقالة تمكنهم من الوصول 
في الوقت نفسه إلى كل الموارد المتاحة من المعلومات والأشخاص والأنظمة 
من أي موقع وفي أي وقت». 

ولنا أن نتساءل: لماذا تتبنى الشركات ذلك المفهوم الجديد للعمل وتعطيه 
أسماء مستحدثة على غرار «1-21206«ه5»51 لآن ذلك المفهوم يلائم النموذج 
المؤسسي الجديد للشركات ا81006 016:هم:00: وهو نموذج يحاول أن يتميز 
بالبساطة والفعالية» فيه تخفيض لقوة العملة, وأكثر قدرة على المنافسة. 
ويتسق مع اتجاه جديد نحو العاملين وأخلاقيات العمل. إن الشركات قد 
بدأت تعتنق وجهة نظر مفادها أنه من الممكن طرح الثقة في العاملين كي 
يبذلوا قصارى جهدهم في القيام بالعمل إذا ما تمت معاملتهم على مستوى 
لائق من الاحترام: ومنحوا حرية الحركة في العمل واستخدام أدوات 
التكنولوجيا الجديدة. 

لقد استطاعت شركات مثل «1831» أن تغلق مباني كاملة؛ ولأسباب 
ترجع في جزء منها لبرامج «1206ط-.ه1», فرجال المبيعات. والعاملون في 
قطاع الخدمات يقضون معظم أوقاتهم في الطريق أو بمواقع العملاء في 
أي مكان. فلم تتحمل الشركة النفقات الباهظة لإنشاء مكاتب في وسط 
المدينة والتي لا تستخدم سوى لبضع دقائق كل يوم5 وبالإضافة إلى ذلك, 
فإنه من الممكن لكل عضو في ذلك البرنامج أن يتنازل عن مكتبه الدائم 
مقابل السماح له باستخدام عدد من مكاتب الشركة وع©075 503560 المنتشرة 
في كل أنحاء المدينة؛ بل وكل أنحاء البلاد . فإذا ما أراد أن يستخدم واحدا 
منهاء فما عليه إلا أن يذهب إلى أقربها في المنطقة التي يتفق تواجده فيها . 
ولا يضم ذلك النوع من المكاتب سوى طاولة وهاتف و مقبس لتوصيل 
البيانات. يستطيع العضو من خلاله أن يقوم بتوصيل كومبيوتره المحمول 
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بالشيعة المتتدرقة يمتها |اللنطتة رركن للحاملين أن يكميلي) بشيعة 
البريد الإليكتروني التابع للشركة. كما يمكنهم أيضا أن يقوموا بتبادل 
المعلومات مع أنظمة الكومبيوترات المركزية. 

ويبدو أن «ععة|ط-نعه11» برنامج يروق لكل من أصحاب العمل والعاملين 
على حد سواء. فقد أتاح للشركة توفير الآماكن ونسبة كبيرة من تكاليف 
التشغيل غير المباشرة. ومن خلاله يتوفر المديرون على الإشراف على أداء 
الموظفين بدلا من مراقبة حضورهم وانصرافهم وبالنسبة للعاملين. فهم 
يقبلون على البرنامج حيث يساعدهم على اتخاذ القرارات» مما يعني مزيدا 
من الركاية والشفكه بو الاسسساسس با لسر قي رادي على الشركة فق ان 
لضفن هرهم كرا ماء:وإلا طن حثق يولم كن يخطافو) باعمال الشركة دوج 
متابعة تفصيلية مستمرة لأدائهم. 

إن العمل من خلال أجهزة التحكم من بعد 770:18 ء1ء1 له من المنافع 
على المستوى الشخصي ما لا يعد ولا يحصى. ففي الآسر العاملة. قد يودع 
الأب أولاده وهم في طريقهم إلى المدرسة قبل التاسعة صباحاء بحيث يكون 
في المنزل قبل عودتهم: كما يمكنه أو الأم الاستفادة بساعتين من العمل قبل 
المدرسة:؛ أو بعد وضع الأولاد في فراشهم. أما هؤلاء الذين يقطعون مسافات 
بعيدة لأعمالهم يومياء فيمكنهم مغادرة منازلهم في موعد متأخر والعودة 
البمااف وظع مكر نك رتمتيرا مباعات الذ يوق بول فى إمكانيم الا هيو 
إلى العمل هلي الإطلذة: 

والعمل كد ساعة وابحره واكنزل بعوه عناينا بإنتاهية اكقن من نضانها 
في معاناة اختناقات المرور. وهكذا يصبح معيار النجاح الشخصي هو إنجاز 
العمل وليس مجرد تدقئّة كرسى المكتب لثمانى ساعات متواصلة. 

وكا حو سعيوكه كالتاسن الكثز بعالا هم الألحتي (ككاهيات زمسقة 
غامة::إذا كانوا يعرقون جين ماهو اللترك متهي كإنهم نبيقدوته على غير 
وجه؛ بغض النظر عن مواقعهم. وبرامج «ع11»»1-5120» تميل إلى تشجيع كل 
من يخطو إن الأماة. 

لقد حققت الشركات التي تتبنى مفهوم المكتب الافتراضي اقتصادا 
ملموسا في النفقات: وفي الوقت نفسه أخذت تجني مكاسب ريما لم يظهر 
لها أثر بعد. فقد اكتشفت تلك الشركات أن العاملين يعتزون كثيرا بحريتهم 
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الجديدة: ولديهم ميول لتقدير صاحب العمل ذي الأفكار التقدمية: والذي 
يمنحهم ثقته ويتيح لهم مزيدا من المرونة على المستوى الشخصي.ء مما يعد 
املا ركيسيا تالاحفاظ بالمقازين من العمال جر ما يكسم العاملوق 
نيم النمرية كانهم يدكرون كفيراء.ويترددون قبل اتنخاذ قرارهم بالانتفان 
إلى شركة أخرى لا توفر لهم سوى وظائف مكتبية. ورغم ما يحمله من 
مستقبل واعد, فإن العمل عن بعد لا يمثل حلا لكل المشاكل؛ إذ إنه يصطحب 
معه تحديا حقيقيا. فتشغيل هذه المكاتب الافتراضية يتطلب إدارة حازمة 
والتزاما شخصيا. والمديرون الأكفاء يقومون بالفعل بإرساء أهداف واضحة 
كن يعملوخ هنع يديهم سواء كانوا علي الطتووق أو امام متكاشيه» عادموا 
يعرفون ما هو المتوقع منهم . وينفق الآكفاء من الموظفين من ثماني إلى عشر 
ساعات يوميا في العملء أيا كان مكان تواجدهم. ولا تبدو بيئة العمل 
الجديدة تلك على شيء من الصعوبة إلا للمديرين والعاملين بالطبع. فمن 
السهل على أي مدير لا يملك من الكفاءة ما يكفي لنجاحه في ذلك المجال 
الجديد. أن يتجاهل من لا يراه أمامه من العملاء. أما المهملون من العاملين 
فما أسهل عليهم؛ وهم في منازلهم أن ينصرفوا عن واجباتهم: بمجرد 
خوضهم في مشاكلهم الأسرية اليومية؛ كما أن أي يوم مشمس قد يكون 
مغريا لهم في القيام بنزهة ونسيان ما هم بصدده. ومع ذلك فإن برنامج 
16101 يحرضى على إلقاء الضوه على ثلف اشعلا يول من محاورلة 
إخفائتها . فهو يلزم المديرين على كل المستويات أن يركزوا على المعايير 
الحقيقية للنجاح. وهي الكفاية الإنتاجية: وتسقيق الجودة وانتيفاء متطلبات 
العميل. والذين لا يلتزمون بتلك المعايير. سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين, 
سيكونون خارج الصف ولن يستطيعوا الصمود طويلاء والواقع أن مجرد 
التواجد في مكان العمل 

أو المواظبة على الحضور لم يقف يوما على قدم المساواة مع الكفاية 
الإنتاجية. 


المؤسسة الافتراضية 
تحن تحيا فى عغصر المؤسبسات الافكراضنية. حيث تريظ المجسبات 


الإليكترونية للمصرف تلك المؤسسات والشركات بعملائتها المشتركين 
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ومصتارهها الراسلة حول :القالم: وترسظ مصاع السياراكة إرقانا وعيها 
بمئّات من الموردين الذين يرتبطون بدورهم بآلاف غيرهم. وبذا قد لا 
توقف شركات مثل «621» ود«فورد (7011)» ودكرايزلر علاونوتط0» و«تويوتا 
8 و«هونداي 021م110» إنتاج سياراتها سوى يومين أو ثلاثة أيام غلئ 
الأكثر إذا ما انقطعت صلاتها بالموردين. وكذلك الطائرات. حيث يتم 
تصميمها وتركيبها من خلال تضافر الجهود المتآلفة لمات الآلاف من العاملين 
المنتمين إلى شركات مختلفة حول العالم. فعلى سبيل المثال» فإن الطائرات 
ال«إيرياص 5نا4118» يقوم بتصنيعها اتحاد أوروبي ضخم من الشركات العاملة 
في مجال الصناعات الفضائية: وتقوم مئات الشركات المشتركة في اتحادات 
رسمية وغير رسمية بتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر. وقد تضافرت جهود 
شركات مثل «ءاممث» و«1821» ودله310:0:0» في إنتاج جيل من الكومبيوترات 
الشخصية الصغيرة 5تعانام ج00 18110 20 :208 . وهكذا تصبح الشركة 
الاقتراضية حقيقة معاصرة. 

ويمتد مقر العمل الافتراضي عبر المؤسسات الافتراضية. وتتشارك 
الآن مصانع الطائرات والسيارات مع مورديها لتصميم قطع الغيار ووحدات 
التجميع. وغالبا ما يعمل المهندسون في كثير من الشركات مع بعضهم 
المع غات موقم العمل الأقار اطي التطوير منقحات جديه 3 سوام كافك 
هذه المنتجات برامج كومبيوتر أو لعب أطفال. إنهم يتقاسمون المعلومات؛, 
والتحهميمات: والحراطن والأفكاريوون حائية إلى قتازب مكاي قينا دينقم: 
لق اصبع موفع العمل الاقذراضى حقيقة يفضل طريق المعلوفات ضاكق 
السرعة الذي يتيح الاتصال بين تلك الأجهزة والأجهزة الرئيسية المركزية 
التي توجهها. 

من السهل على فريق من المهندسين في شركات عدة؛ أن يعقد اجتماعا 
في شكل متتدى من كلك الإنقديات ال ضنظم عن ظريق متؤتمرات الفيديق 
جيك ومعطارد و شاول عور مرقية اتسعيى قب ول يتكلم تاذل أكاقه 
فيديو تتضمن تصورا لكيفية أداء نماذج السيارات والطائرات التي 
يتقاسمونها من خلال أنظمة المحاكيات 5عهنناء5 60ذاناد:ز5 . ويمكن تنظيم 
نال هلك الاجتماعانس طابقا للغرضن هنها , ويتطيع ذلك القريق أن يضق 
ساعتين لحل مشكلات تتعلق بالتصميم: أو مناقشة بعض القضايا في 
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المكان نفسه (المكان الافتراضي بالطبع). 

ويوفر موقع العمل الافتراضي كثيرا من الوقت الثمين ويتميز بأنه أكثر 
مرونة وفاعلية. مما يساعد على إنجاز المهمة المطلوبة على خير وجه. وهو 
بالطبع أقل تكلفة من السفر الفعلي. ويستثمر قسم الألياف في مؤسسة 
«8851» مليون دولار في أنظمة مؤتمرات للفيديو تخدم 24 موقعا في جميع 
أنحاء العالم» ويوفر حاليا 10,4 مليون دولار سنويا تذهب لتكاليف السفر 
والانتقال. وبخلاف الاقتصاد في النفقات المالية. فمن الأسهل أن يتم تنظيم 
اجتماع افتراضي بدلا من عقد اجتماع حقيقي لفريق مكون من عشرين 
أخصائيا مثقلين بالأعباء ليتقابلوا في مكان واحد في ساعة محددة. إن 
مجرد تحديد وقت الاجتماع: والتوصل إلى اتفاق بين أعضاء الفريق حول 
الجهة المضيفة وحجز تذاكر السفرء كل ذلك في حد ذاته من المهام المضنية. 
إن التكاليف غير المباشرة التي تنفق والوقت الذي يضيع في السفر عادة ما 
يستنزف من الجهد أكثر مما يتطلبه الاجتماع نفسه. والعائق الوحيد هو 
عدم الوصول تلك المناطق المعتادة التي ستطير إليها الأسرة في عطلتها 
القادمة. فالتقدم لم يكن كاملا في يوم من الأيام. 

وقد قامت الشركات الكبرىء؛ والتى تمتلك شبكات اتصالات خاصة 
متكومة بالفعل» زيقاد مواقم حول اضر اضية خامية نيا كينا أن الترقافة 
التي تعكف على تحقيق تفوق تنافسي وتحرص على أن يكون منتجها هو 
الأول والأفضل في السوق ‏ لا يمكنها أن تفعل ذلك على أكمل وجه إلا من 
خلال موقع العمل الافتراضي ‏ وبالفعل قامت بعض الشركات بخفض دورة 
تطوير المنتج لديها بنسبة 90/. 

إن شركات مثل «باتا» لالأحذية؛ والتي لها أفرع في 60 دولة. تستخدم 
التكنولوجيات الجديدة من أجل إحراز تفوق استراتيجي. وعلى حد قول 
رئيس مجلس الإدارة «توماس باتا هاةه8 25م:10»: «إن المركز الرئيسي ما هو 
إلا لوحة مفاتيح 55100505:04, فشبكتنا المتكاملة تسمح للوحدات اتشلدة 
بالتجاوب الفوري مع السوق بأولويات عالمية». 

وكما تقوم الشركات ببناء مرافق ومصانع جديدة تماماء فسوف يتعين 
عليها أن تقوم ببناء وتشييد البنية الأساسية للحوسبة والاتصالات من أجل 
ربط تلك المنشآت والوحدات مع المؤسسات الشريكة حول العالم. وفي 
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المستقبل: فإن قوة ما يعرف باسم الشركة الافتراضية. أو مجموعة الشركات 
هي التي سوف تحدد النجاح أو الفشل. وإنه التقدم الفني لمجموعة من 
الشركات: وليس لكل شركة على حدة في نطاق تلك المجموعة؛ هو الذي 
سيتوقف عليه وضعها خارج نطاق المنافسة. وتعتبر اليابان دولة متقدمة 
بالفعل في هذا المضمارء وهو ما يجعل كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية 
تتعجل اللحاق بركابها. 

لن تدور رحى معركة الهيمنة الصناعية بين جدران مراكز التصميم أو 
في غرف اجتماعات مجالس الإدارات: بل ستخوضها الشركات الافتراضية 
سواء بالنصر أو الهزيمة على جبهة مواقع العمل الافتراضية. 


0١ 


علم أطفالك بحق 


حتى أكثر التلامين حماسة واجتهادا والذي 
ترعرع في كنف الدين وعلى درجة عالية من الثقافة 
يحتاج إلى قدر من الملاطفة والمحايلة لكي يتناول 
كتابا ويشرع في قراءته. بينما نجد الوالدين في 
حاجة إلى عتلة لإبعاد أولادهم عن شاشة التليفزيون 
وألعاب الفيديو. إن هذا ليحمل لنا في طياته رسالة 
مهمة؛ وهي أن الأطفال يفضلون مشاهدة التليفزيون 
وممارسة ألعاب الفيديو. ومهما ناقشنا مزايا 
ومساوئ هذه الظاهرة وقتلناها بحثا فإن ذلك لن 
يغير شيئًا من تلك الحقيقة البسيطة. 

علينا أن نتقبل تلك الحقيقة ولابد أن نستفيد 
منها ونطوعها لمصلحتنا. ولماذا نثير غبار معركة 
نحن في غنى عنها؟ إن التليفزيون. وخاصة 
التليفزيون التفاعلي. وسيط هائل حقا. فلم لا 
نستفيد به في تحسين خبرات التعلم لدى أبنائنا؟ 
وهذا لا يعني إطلاقا أن الكتب لم تعد مجدية وأنها 
سرعان ما ستصبح وسائط مهجورة داخل حجرة 
الدراسة؛ فأنا شخصيا من مدمني القراءة وحبي 
للكتاب أمر مغروس بداخليء إلا أن التجربة المرئية 
التي يتيحها التليفزيون. وخاصة إذا ما اقترنت 
بإمكان التحكم والتفاعل مع الصور المرئية هي بكل 
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المقاييس خبرة تخرج عن نطاق المقارنة. 

إن الصور المرئية لهي بمنزلة «حلوى عقلية نإلصك0 منه:8» ذات مذاق لا 
يقاوم. فالأطفال يروق لهم أن يروا أشياء جديدة ومختلفة. ولديهم قدرة 
مدمثة على كياب الصيور وى استطا ميم ايشعاب القاهيم المركية 
والمسموعة الصعبة على نحو أسهل بكثير من القراءة والتخيل. والملاحظ 
أن خبرة العلم التفاعلية. والقائمة على تعدد الحواس 11101156025017 تأسر 
انتباههم بدرجة كبيرة. فلماذا يشحذون خيالهم في تصور بلد أجنبي بينما 
يمكنهم معاينته بالصوت والصورة؟ فبدلا من أن نراقبهم وهم يتصفحون 
في ملل أحد النصوصء فلنتح لهم فرصة التفاعل الواقعي مع الوسائط 
المتعددة من خلال الأقراص المدمجة 22-011©), أو تنكب طريق المعلومات 
فائق السرعة مع «دليل المسافر إلى المدن الكبرى في العالم» من مؤسسة 
8 أو موسوعة الأفق الأمريكى 7/158 مدءزروسرى الصادرة عن «وسائل 
الاشاقى التضدرية الاديشرة وللقين ازيح تقض قراضد بيبانا الوساكط تسد 
والإحد عو سطلرمات واضة كي القارية, العارف التكدوتريديا الحياة البرية 
وغيرها من الموضوعات وثيقة الصلة. ولن يقتصر دور الكومبيوتر في تعزيز 
توعية الواد التو يضامها الحائية رز سيهدل كرفي رترقي هذا القطم رين 
يقوم بعملية التدريس. 

يتجه قطاع الأعمال حاليا نحو ريادة العالم في مجال استخدام 
التكنولوجيات الجديدة. وينطبق ذلك أيضا على تبني أنماط جديدة في 
التعليم والتدريب. وقطاع الأعمال هو دائما في طليعة أي تغيير فهو ضالع 
بالفعل في استثمارات هائلة في مجال التدريب الفني العالي باستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة. وخير مثال فى هذا الصدد مؤسسة عأامدلاك لاءظ 
عغ1نه5 ع11ه/”اء]7 لخدمات الشيكات. ضر العام 4)] حققت خطوة عملاقة 
نحو استخدام الوسائط التعليمية الجديدة وتقوم عناهه1-4]1اء8 حاليا بنقل 
برناسهه) القد ربب هل التكدر ارهيا كارت إطار القضل الدراني إل عالم 
الوسائط الإليكترونية. وقد قامت بإدخال مواد تدريبية تعتمد على الكومبيوتر 
وضعتها مؤسسة 110 1154 قدعاة:ز5 '081.. وتغطي تلك المناهج موضوعات 
متعلقة باتصالات البيانات؛ والشبكات؛ ولغات البرمجة؛ وعمليات الحوسبة 
القائمة على نظام حوسية محطة الخدمة ‏ العميل ع صتانام م0 تع نحرءك- امعان 


1 


وقواعد البيانات العلائقية 8255 1018 20021اءخ1. وهكذا سيشيع استخدام 
102017 وشبكات أخرى بين جميع القطاعات سواء الإدارية أو غير الإدارية. 

إن الاستخدامات غير المحدودة التي تتيحها المكتبة الكلية لأنظمة 7817© 
تجعل التعلم بالاتصال المباشر ©1106 02 متوافرا في كل دقيقة وعلى مدار 
اليوم» بحيث يتم التدريب في أي وقت أو أي مكان يحتاج إليه المرء حسب 
ظروفه. وفي إمكان الموظفين ممن يحضرون الحلقات الدراسية أن يطوعوا 
مواد الدراسة وفقا لظروفهم الفردية. إذ يستطيعون اختيار ما يتفق 
واحتياجاتهم ويتركون ما يعرفونه من قبل. كما يمكنهم أن يتعلموا على 
مراحل أو خطواتء مهما استغرق الأمر من وقت لتغطية موضوع بعينه 
(فالكومبيوترات قد تكون صبورة للغاية: على عكس أصحاب الأعمال) . 

وتتوقع عنامدااك 1اء8 أن تحقق تحسنا جوهريا لمستويات الأداء مع تخفيض 
تكاليف التدريب وتقوم حاليا بتبني الإجراءات التي تثبت بها جدوى ذلك 
البرنامج الجديد . وفي مثال آخرء اكتشفت شركة 510103:6, وهي إحدى 
شركات تصنيع الأثاث المكتبيء أن التدريب باستخدام الوسائط المتعددة قد 
أسفر عن تحسينات كبرىء إذ يمكن للموظفين أن يكونوا على اتصال بما 
يزيد على ثلاثمائة وحدة من وحدات التدريب من خلال الوسائط المتعددة 
باستخدام كومبيوتراتهم الشخصية والشبكة التابعة للشركة. وبتطبيق 
البرنامج الجديد؛ تمكن مركز التدريب التابع للشركة من خدمة ما يزيد 
على ثلاثة آلاف موظف كل عام؛ وبذا تجاوز المتوسط التقليدي البالغ 600 
موظف كل عام. وفي الوقت نفسه انخفضت تكاليف التدريب من حوالي 
0 دولار لكل طالب إلى 20 دولاراء تحسنا ممتازا يبلغ عشرة أضعاف ما 
كان قائما. 

واستخدام التعليم القائم على الوسائط المتعددة. يحقق فوائد عديدة 
للشركة والموظفين على حد سواءء إذ يتزايد عدد الموظفين المستفيدين من 
مكتبة تعليمية أكبر حجما. وبالنسبة للشركة؛ فيمكنها أن تقلل من نفقاتها 
خلال تطويرها للمستوى التعليمي للعاملين بهاء إنها فائدة متبادلة. 

ولا تقتصر الفائدة على الشركة أو العاملين بها وحدهم, بل تمتد أيضا 
إلى الشركة التي تنتج تلك البرامج التدريبية. ولنأخذ مثالا على ذلك, 
شركة صعةز5 0871 فعمرها لم يتعد عشر سنواتء وتم تأسيسها في دبلن 
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بإيرلندا. وتعمل في إنتاج وتوزيع برامج التدريب التفاعلي للمهنيين الذين 
يعتمدون على التكنولوجيا المتقدمة. وبعد أن أصبح المقر الرئيسي لها هو 
«سان فرانسيسكو»؛ فقد ازدادت مبيعات الشركة فى الولايات المتحدة من 
5 ملايين دولار العام 199١‏ إلى ١0‏ ملايين دولار العاح 3 . وهو معدل لا 
بأس به على مدى ثلاث سنوات. من يستطيع أن يقول بعد هذا كله إن 
الاستثمار في التعليم غير مجد ...5 إن إنتاج مواد وبرامج التعليم باستخدام 
الوسائط المتعددة: لكل من قطاع الأعمال: والمعاهد التعليمية. سيكون سوقا 
غملاقة سريعة الثمو. 


الفصل الدراسى التخيلى 

ها هو التعليم المعتمد على الكومبيوتر يدخل إلى مدرسة على مقربة 
منك. ومما لاشك فيه أن هناك كومبيوترات شخصية في معظم فصول 
المدارس الابتدائية والثانوية. إلا أن المشكلة هي أن معظم تلك الأجهزة 
قديمة أو حالة سيئة من حيث الصيانة والبرمجيات المتوافرة قليلة للغاية 
وآخذة في التقادم حيث لا يتم تحديثها باستمرار. كما أن المعلمين والطلبة 
أيضا لم يتلقوا تدريبا كافيا على استخدام تلك الأجهزة بل ريما لم يتلقوا 
تدريبا بالمرة. وثمة نسبة ضئيلة متناقصة من الأجهزة تحتوي على مشغلات 
الأقراص المدمجة وإمكانات الاتصال. ومن دون الوسائط المتعددة والقدرة 
على الدخول على شبكة الاتصال: فتلك الأجهزة هي أقرب إلى أن تكون 
آلات كاتبة مبجلة وكومبيوترات منها وسائل تعليمية!! 

إن أقراص الليزر المدمجة بالوسائط المتعددة تأخذ الطلاب إلى عالم 
تعليمي جديد . وعلى سبيل المثال: فإن برامج أمازونيا #نمدمدمى. التي تنتجها 
مؤسسة «بارامونت» تنقل الأطفال إلى غابة ممطرة وتتركهم يتفاعلون مع 
نباتاتها وحيواناتها. كما أن موسوعة الأحياء الثديية متعددة الوسائط 
810108 متقتلمصصة]8 5ه دنلعمماء نزعصظ منتلع م311 دماك جروهيل -له1اتء1/1 
اان11» تعتبر موسوعة متكاملة لما تحتويه من صور ولقطات فيديو حية 
وأصوات لعدد كبير من الحيوانات المتوحشة. وكذلك تضع «جولة بالانك 
عناوطعلة2 ]0 1تا0ل» التي أنتجتها مايكروسوفت المشاهد وسط أطلال مدينة 
مايانية ''' دهرة11 قديمة؛ كما أنها تتيح لالأطفال أن يجولوا ببصرهم وسط 
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كلما ودون تولهب ديق ينكلهم ابيتعشاف مداخل الباتى العديمة ار 
إلقاء نظرة أكثر عمقا على الأعمال النحتية التي تزين الجدران. 

رإذا كان الأطفال يفومون عمل مهاري يعنية أووراسات لوضوعات 
معينة. فإن الموسوعات التفاعلية مثل «هانهءه8» التي أنتجتها مايكروسوفت 
سوك يكم لب موقا لاوتابرشين حيك بسع لبه الكرق إلى فيض من 
المعلومات وبدلا من أن يشعر الأطفال بأنهم مهددون من قبل الكومبيوترات 
ذات التكنولوجيا المتقدمة, فإنهم يهرعون إليها كما تلجأ الضفادع إلى الماء 
وتمكون كرما ركل عقرليم حي كسهين كاف واسعة مو العلرمات: 
وبدلا من انصراف الأطفال عن الموسوعات التقليدية بسبب إمكانات الطباعة 
المحدودة وكلماتها الضخمة؛ فإن الصور ولقطات الفيديو التي تحتويها 
أقراض الليوى الدمعة لجيه ليها : 

وعلينا فقط أن نأخذ في الحسبان أن الأشخاص الذين جاوزوا سن 
الأربعين فقط هم الذين يحبون القراءة ويشعرون أن الكومبيوتر مصدر 
قدو ني إناوالشبيية الأطقال:فإن السك بدو الممكيع: 

وكرايه النشاظ والامصسام بالقمليم المعتيد على العرمييوكر كل يوه 
ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات. فقد قامت وكالة الإذاعة العمومية 
بطرح مشروع «دمج الوسائط 115155 216018» ويهدف إلى اختبار الوسائط 
المعددة الت صمل على شيكاف الكرمييوقرشي المدارينى وبالإضافة التي 
ذلك. فإن وماك ميلكين معع8111 لدعطاء13/]1» بعرقيه بالتعاون مع «مايكل 
جاكسون 01106211201505» للبدء في تنفيد شبكة التعليم الترفيهي. ولنتخيل 
أن مكل لكف الشبكة ستعون بمنزلة فناة قليمية تفاعلية: 

رشاعت الوسية الوداتية لماوع اليد مقن ثيه مشتروعكو تور 
المشترك ١7151211220005‏ ع0011260120007» (0017715) فى جامعة «نورث ويسترن 
. ويهدف ذلك المشروع إلى مين وتطاودر الخبرة التعليمية 
لطلاب المدارس الثانوية. ياستكشاف البيئات التعليمية الموزعة متعددة 
الوسائط (10111:15) كاتاعصسمن تتم عسمتصدع.آ متلع مصتلان31 لعاساطتاوت»طط . والهدف 
من وراء ذلك هو استخدام التكنولوجيا في توسيع نطاق الخبرات التعليمية 
خارج حدود الفصل الدراسي. 

ومسوكيدوم المشرون بامتقمياء الفينية: لت ينك با اللزفينيو رات 
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المزودة بوسائط متعددة؛ والمتصلة بإحدى الشبكات؛ أن تدعم وسائل تعلم 
وتدريس العلوم. وفد جذب ذلك المشرع مجموعة مؤسسات رئيسية مما 
كان لديها الرغبة فى المشاركة والمساهمة فيه. ومن بينها شركتا ,ناععا تعصسم 
:مع 1اء8: ومتحف الاستكشافات العلمية تتناءونت]8 ععمعك5 سناتتمعةءمام8 
بجامعة إلينويء إيربانا كامبين/ المركز القومي [2000802]! /معصنةم سفطعفصةطءت] 
#عامع0 لتطبيقات الكومبييوتر المتطورة, بالإضافة إلى جامعة ميتشيجان. 

ويعتمد المشروع على شبكات المعلومات وخدمات الوسائط المتعددة من 
البعد بهدف مد حدود الفصل الدراسي. مما يؤدي إلى توسيع عالم الطلاب؛ 
زممتحيم إنكان اللسخول كل رامن اناك مشر مة مورهة على كل اتعاز 
الدولة:وسيض كن انطلات ايض من العمل فى مشارين مشتركة ذينا ينيم 
بل ومع آخرين من البعد في فصول ومدارس أخرى. كما ستتاح للطلاب 
فرصة التعامل مع عدد كبير من الخبراء من غير المدرسين الذين يتعاملون 
معهم داخل الفصل. وباستخدام الكومبيوترات والشبكة. يمكن للطلبة أن 
يشاركوا ف ساقفات اليككررقة زرهي 6 حون مجان مفين: أن يحصدوا 
على مساعدة عند تنفيذ مشروع ما. 

ومن الآمثلة النموذجية على ذلك مشروع شبكة الأطفال غ2 1105 الذي 
تقوم بإنجازه الجمعية الجغرافية الوطنية 'زاعزء500 ءأمطهع060 21210021 . وقد 
فكع الأطفال من الاك المصبول المدارس الايتواكية ان رقوموا بعل به 
من الأمظان المامضية القن شبعط على بيكافيم المكلية: وان يجمعو] بياناتقة 
عبر شاشات الكومبيوتر وأن يجروا استفسارات واستقصاءات حول أسياب 
وجود اختلافات خاصة بكل منطقة فى البيانات التى قاموا بجمعها. فقد 
كانت المسائل التي تصدى لها الظلكب ميعة ومقصيلة بالأحدات الجارية, 
وقد تعلموا أساسيات الممارسة العلمية وتمكنوا من استكشاف بعض المفاهيم 
العلمية.وكذا اكتسبوا أبعادا جديدة في استراتيجيات البحث العلمي؛ وتجميع 
النباناك وطراكق #طارايا عن طريق الماريسة والعسية: ولس ضر 
المشاهدة. وهكذا تعلم الطلاب العلوم بالمشاركة الإيجابية لا بمجرد الملاحظة 
والدراسة. 

ويعتبر مشروع «التصور المشترك 007/15» من المشروعات الطموحة 
الاصاة رمع الحرى قيها قي نارق يكناتي ابجاد| سشيقية ول قينة 
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سادة المكان والزمان 

منذ ظهور التعليم الرسميء ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحد: 
الأيهها الدرس والتصيل بيد ان ال#يسييةر اك الزونة بالوسباكط التدكة 
والتي تعمل على شبكات سوف تعطينا فرصة لإعادة التفكير في ذلك 
التمودع العنيق الى كت غلية الزم وان قف تافل العرسسيوترات الواعد 
مع القضايا والمسائل التعليمية فقطء بل سيتعداه إلى القضايا الاجتماعية 
الرفيظلة نيا 

تتيح الكومبيوترات للطلاب إمكان الوصول إلى مختلف المصادر 
والأشخاص في مختلف أرجاء الدولة. ويمكن للدارسين أن يشكلوا مجموعات 
متقاظرة المسقوى وذات اهام وانخن وتجاوو نطاق مدرسحيه 1و البيقة المجاوة 
لهم. وفي الفصول الافتراضية؛ سيكون بإمكان الأطفال مشاهدة ومناقشة 
أأشياء عدة في الوقت نفسه وعلى الشاشة نفسها. وفي أحيان أخرى, 
يمكن لكل منهم أن يعمل على حدة حيث سيتاح له إمكان الدخول على 
قاعدةواسعة جدا من المصادر. وكم هو عدد المرات التي يتضح فيها أن 
الفصل الدراسي يعاني من نقص ما في نصوص تاريخية أو رياضية أو أي 
مراجع لاؤينة لأحد الشروعات الطلنية؟ 

وفي نظر البعضء قد يبدو من السخف تصور أنه سيأتي يوم يكون فيه 
بإمكان أي كومبيوتر شخصي أن يتصفح عددا غير محدود من المصادر 
على الإنترنت. 

وهناك أطفال ممن لديهم كومبيوترات شخصية بالمنزل يستطيعون 
التفاعل مع مجموعات كبيرة من الآأصدقاء من بعد. حتى يتسنى لهم 
استكشاف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويميل هؤلاء الأطفال إلى 
الوكين غلن عور معونها مكل اليوايات وافات القيدير والاأحاديى الماعة, 
ومما يبعث على الإثارة والمتعة لهم أنهم يستطيعون تبادل الرسائل والمعلومات 
عبر الشبكة. وهم مولعون بذلك النشاط (وإلا ما قاموا به). وسوف يظهر 
الأملفال دورسة السمابن نفسيا إذا كاق ذلك التعامل م :طريق الشيعة هزه 
دو هماية التعليم الرسمى :واس نجره هواية اشجية ركه الفراخ. 
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وغالبا ما تعد القاعدة الضريبية ©8256 0 لأي مجتمع مقياسا للفرص 
التعليمية المتاحة به. وهناك كثير من الأطفال المحرومين وكتب عليهم أن 
يظلوا محصورين في إطار مكاني وزمني واحد لا يتفيرء وإذا ما اتسمت 
مدارسهم أو البيئة المحيطة بهم بمعدل مرتفع من الجريمة وتعاطي المخدرات, 
فلن يكون أمام هؤلاء الأآطفال سبيل واحد للخلاص. وهناك كثيرون يريدون 
خيارات أخرى فهم يبغون سبيلا للخروج: إلا أنه قد كتبت عليهم حياة 
فرضتها بيئاتهم الحالية فرضا. 

في هذه الحالة قد تكون الكومبيوترات العاملة على شبكات ذات فائدة 
في ذلك المضمارء حيث تتيح لهم الانطلاق خارج حدود المسافات والزمن 
فيتمكنون من المشاهدة؛ بل والمشاركة في عالم يقع خارج إطار ظروفهم 
المحلية. كما تساعدهم على تطوير أنفسهم حيث يتسنى لهم التفاعل مع 
أشخاص آخرين والاطلاع على أماكن أخرى إذ يمكن للكومبيوتر أن يفتح 
لهم الأبواب على مصاريعها لمشاهدة أناس وأماكن تختلف اختلافا بينا عن 
واقعهم الحالي. 

حقا إن المرء ليتشكل من خلال من حوله؛ إن منح الطلاب غير المحظوظين 
فرصة للتفاعل مع الآخرين ممن لديهم تجارب حياتية مختلفة بل نظرة 
مختلفة للعالم؛ قد يساعدهم على تحطيم قيود الإحباط وخيبة الأمل. وقد 
تدفع المجالات الجديدة من هم أكثر حظا إلى الانطلاق ومد يد العون 
للآخرينء بل والتعاون معهم للتغلب على العقبات الاجتماعية القائمة حالياء 
وسواء تلك المتعلقة بالبيكة أو الوضع الاجتماعي. وبالنسبة لأولئك الطلاب 
الذين يحظون بوضع اجتماعي أفضلء فإن مشاكل الطلاب غير المحظوظين 
قد تصبح أكثر وضوحا إذا أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع أشخاص يعانون 
من أزمات فعلية ومازال لديهم بارقة أمل. 

وفي بنسلفانياء تمكنت شركة ١/2116‏ طونطاء.آ من ربط 27 مدرسة ثانوية 
ريفية محرومة من الخدمات (والتابعة لها) بعشر كليات في المنطقة. وقد 
قامت باستخدام برامج تعليم تفاعلية ثنائية الاتجاه باستخدام الفيديو 
وحققت نتائج باهرة ومشجة: بل إنه في المراحل الأولى من البرنامج: 
انخفضت معدلات الطلاب المنقطعين عن الدراسة بينسية 10!. ويجرى 
حاليا زيادة عدد طلاب المدارس الثانوية الذين يسمح لهم بالالتحاق بالكليات 
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بنسبة 25/. 

قد لا تتمكن الكومبيوترات من تحطيم الأسوار الفاصلة بين الموسرين 
والمعدمين؛ وقد تسمح للقليل منهم بالانطلاق وبالتالي العبور فوق هذه 
الأسوارء وقد تؤدي إلى إبقاء الأطفال في التعليم لفترة أطول وبالتالي 
تساعدهم على المضي قدماء بل إنه في إمكان الكومبيوترات أن تفعل ما هو 
أكثر من مجرد تعليمهم: قفي استطاعتها تفيير حياتهم تماما. 


مدارس إلا أسوار 

تتيح الكومبيوترات المتصلة بشبكات لجميع الأفراد. والطلاب: والأسرء 
والمدرسينء والمسؤولين الإداريين أن يعيدوا النظر في طبيعة مصطلح 
«المدرسة» فبدلا من التفكير في أمر المدارس؛ فإن تلك الأجهزة ستدفعهم 
إلى الدركان على هماية اللي والقعلي لوي من الصمرورق أ تم عملية 
اللي كن الداربسىككيا ناح الكرو وبرت ترجا الأهها درج عد درق 
الحرية والانطلاق. حيث انفصلت أعمالهم عن مقر العمل الفعلي. قفي 
استطاعته أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للطلاب. ولا يتحتم أن يكون 
الفصل الدراسي الافتراضي مكانا بعينة كما هو الحال في مقر العمل 
بالتسنية ترجال الأعمال. هيمعق لالأطفال أن يغلمواتطي مشازلهم بل وفنن 
أكواخهم أو أثناء خروجهم في رحلة مع والديهم» حيث سيظلون خلال ذلك 
كله غلى اتصال بزملائهم في الفصل ومدرسيهم. 

وافرظ هده الدرجة الجديدة من اللروئة على الأدوضية والإدازيية 
المسؤولين عن التعليم؛ أن يعيدوا النظر في تقييم طبيعة العلاقة بين المدارس 
ومفيوح القغلدو ولكن كيت يتكن اتلك النيسية الخديدة أن تساهونا فى 
مواجهة التكاليف العالية للتعليم المتمثلة في المباني وصيانة الأبنية التعليمية؟ 
ول كيت توفي فى عوة الفااسية الذين يكن المدوين أن تحماية بشاعانة 
وكفاءة؟ وكيف يمكنها أن تساعدنا في مواجهة قضايا اجتماعية مثل المخدرات 
والجريمة والازدحام الشديد وتوفير الأمان المدرسي؟ قد يقل الإحساس 
بالسامة لدي الأطفال ويزداد إقبالهم على )القعلم هندما يترا حون في بيكة 
تعليمية تفاعلية حافزة تستخدم تكنولوجيات متقدمة, مما يتيح للمدرسين 
والأسر بل والأطفال أنفسهم درجة أكبر من المرونة في تحديد زمان ومكان 
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التعلم. ومن الممكن أن تقل أحجام الفصول وتصبح أقل ازدحاما . ترى كيف 
ستؤثر هذه التغييرات في القضايا مصدر الإزعاج الدائم للمدرسين 
والإداريين؟ 

ويثير التعلم عن طريق الكومبيوتر العديد من القضايا الصعبة والشائكة. 
ولهذه القضايا تأثيرات بعيدة المدى. ومع تقدم التكنولوجياء وتزايد الأعباء 
الملقاة على كاهل المدارسء والمتمثلة فى التكاليف المتزايدة والضغوط 
الاجتماعية. فستزداد إثارة تلك القضايا منالفنة الكو وسوف تصبح الحاجة 
إلى الوصول إلى حلول وإجابات لها أمرا حيويا لقدراتنا على تعليم أطفالنا 
على نحو صحيح. ولسوف يفرض التواصل مع تلك التكنولوجيا الحديثة 
المدرسين والإداريين والساسة أن يصلوا إلى إجابات شافية. 


فصل دراسى مفعم بالحيوية 

يختلف الأطفال عن بعضهم البعضء فلا يوجد اثنان متشابهان تماماء 
إذ تختلف اهتماماتهم واستعداداتهم كما أنهم يتعلمون بنسب مختلفة. كما 
أنه من المستحيل لمدرس في فصل يبلغ قوامه ثلاثين طالبا أو أكثر أن يعلم 
كلا منهم على حدة. ومن غير المنطقي أن يتوقع من المدرسين أن يكونوا على 
دراية دائما بحاجات ومتطلبات وتقدم كل طفل تحت أيديهم. أما 
الكومبيوترات فيمكنها أن تساعد المدرسين في التركيز على كل طفل بمفرده 
- ما الذي يتعلمه وكيف يحقق تقدما؟ 

وبمرور الوقت. سوف تصبح كومبيوترات الوسائط المتعددة الوسيلة 
التعليمية الأساسية: فبدلا من أن يشاهد الطلاب المدرس وهو يستخدم 
خريطة لشرح كيف أن «ماجلان» كان أول مواطن غربي يقوم برحلة بحرية 
حول الآرضء ويمكنهم أن يشاهدوا عرضا حيا للرحلة يستعيد الأماكن 
والأحداث التاريخية. بل من الممكن أن تكون رحلة «ماجلان» جزءا من منهج 
شامل لدراسة التاريخ يغطي كل مستويات الطلاب. ولكن ينبغي ألا يصاغ 
ذلك التاريخ بطريقة مجدولة في صرامة تنفرهم. ويمكن للطلاب أن 
يستعرضوا الموضوعات التاريخية التي تثير اهتماماتهم. وفي تلك الحالة 
سوف يقتفي الكومبيوتر ما شاهدوه وما لم يشاهدوه؛ بل وسيدفعهم إلى 
قياس واختبار فهمهم واستيعابهم للمادة العلمية. ويرشدهم إلى أجزاء 
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أخرى لم يتم تغطيتها بعد. ومن الممكن أن تركز مجموعة من البرامج 
التعليمية التفاعلية على مواد مختلفة مثل الرياضيات. والعلوم. والفيزياء 
واللغات وغيرها ولا تقتصر مهمة الكومبيوتر على إرشاد الطلاب فقط؛ بل 
إنه يقئيس ويوجه ويقيم التقدم الذي يحرزونه؛ بل وسيطوع العملية التعليمية 
لاحتياجات وقدرات كل طفل على حدة. 

لماذا نرهق المدرس بمهام يضطلع الكومبيوتر بها على أكمل وجه؟ وعلى 
سبيل المثال؛ فبدلا من أن يستفيض المدرس في الحديث عن وظائف الأذن 
الداخلية؛ لماذا لا نترك الأطفال يشاهدون ويستمعون إلى عرض تفاعلي 
ثلاثي الأبعادة حيث يمكنهم أن يروا الأذن الداخلية بألوان طبيعية من 
جميع الزوايا. وقد يثير النموذج موجات صوتية تدخل الآذن: وتقوم بإحداث 
اهتزازات العظام الدقيقة التي تثير بدورها الأعصاب لإرسال إشارات 
صوتية إلى المخ. وكما حدث في فيلم «الرحلة العجيبة عوةتزه؟ عتاكماسه1» 
في السبعينيات من هذا القرنء يمكن للطلاب أن يطيروا داخل الأذن وأن 
ينتقلوا إلى طبلة الأذن وما وراءها. وقد يصاحب هذا العرض سرد للمعلومات 
المطلوبة. ويمكن للطلاب أن يركزوا على التقاط موضوعات تروق لهم؛ وأن 
يحصلوا على شرح أكثر تفصيلا للأجزاء التي لا يفهمونها. 

إن العرض ثلاثي الأبعاد (المجسم) للأذن ليس من قبيل الخيال العلمي؛ 
حيث تم تطوير البرنامج بالفعل» ويمكن استخدام التكنولوجيا نفسها فضي 
تدريس أعضاء أخرى من جسم الإنسان للأطفال مثل القلب والرئتين والمخ. 
وقد تنقلهم الصور ثلاثية الأبعاد إلى أماكن لم تطأها قدم إنسان قط؛ رحلة 
عبر النظام الشمسي أو داخل ثقب أسود” أو داخل الشمس أو رحلة عبر 
التركيب الذري للكربون أو خلال لولب الحمض النووي «دي. إن. إيه» خلاط 
«ناء11. إن إنشاء رسوم أو صور واقعية لأشياء عادة لا نملك إلا أن نتخيلها 
ليمثل وسيلة تعليمية هائلة القدرة. 

بإمكان الكومبيوتر إذن أن يقوم بأشياء تتجاوز مجرد العرض الخيالي 
والسرد. فيمكن مساعدة المدرسين على التركيز على ذلك الجزء المهم من 
وظيفتهم, ألا وهو التدريس. فبمجرد أن ينتهي التلاميذ من مشاهدة أحد 
العروضء يقوم الكومبيوتر بامتحان كل طالب وتسجيل النتائج ووضعها في 
متناول المدرسء كما يستطيع أن يقوم برصد التقدم الذي أحرزه كل طفل 
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ثورة الإانفوميديا 


على جدة على مدان العام الدراسى: ونان يقسطر الدرس إلى وضع 
الاختبارات وتصحيحها ثم تتبع النتائج الدراسية وهي مهمة ضخمة مع 
عدد من الطلاب يبلغ ثلاثين طالبا وعدد من المواد الدراسية يزيد على ستة 
واكثرة وناذا تضيع وقت افدرش شي الغيام مهاد إذازدة يستطيع الكرمبيوقر 
أن يؤديها بطريقة أفضل منه5 لقد قمنا بأتمتة مقار الأعمال: وقد حان 
الوقت لإعادة التجربة على مكاتب المدرسين؛ لقد آن الأوان بالفعل لرفع 
عبء المهام الإدارية وإزاحتها عن كاهل المدرس بحيث يركز على تلاميذه. 
لقد قامت جامعة «فاندر بلت :21740066811 بتطوير نظام للرسائل الإليكترونية 
يسمى «مفكرة الفصل 012550016». ويتيح ذلك النظام لآولياء الآمور والطلاب 
الدنخول على ماقات الواجبات اللدرسية وترك وماكل اليكترونية للمدوسدين: 
والنظاء مصهعم للتقليل:من الأعباء الأدارية وتحسين الاتصال بين الدرسين 
والطلاب وأولياء الأمور. ورفع أداء الطلاب. وقد أثبت نجاحه بالفعل؛ 
فبلغت نسبة الزيادة في الطلاب 15 وكذلك تحسنت درجاتهم وزاد معدل 
إنهائهم للواجبات المنزلية زيادة ملحوظة. وفي الوقت ذاته ازداد معدل 
الاتصال بين أولياء الأمور والمدرسة بنسبة 03 وفي «بالتيمور ع:مصنالة8» 
انخفض معدل التأخر الدراسي بنسبة 60/:, وقد أدى نجاح «مفكرة الفصل» 
تلك إلى تطبيقها في 2١‏ ولاية. 
لقد اتخذت بالفعل الخطوات الأولى نحو الفصل الدراسي المؤتمت. 


الألعاب التعليمية 

يعتقد «سيمور بابيت :زءمه2 نامصنوء5» أحد العاملين فى معامل معهد 
كأننامفوسيتس التكرونوجيا 1107 زأنه ينهي الرسائل الضليدية اسهد 
فكل ألعاب ايندو مادعا 101) اقنظى إتصبايا أكثر من أن تكون مجرد 
كتب دراسية». وهو محق في قوله هذا . فلم نناضل مع الأطفال كي نجبرهم 
على القراءة والاستذكار بينما يمكننا أن نوفر لهم أدوات ووسائط جديدة 
تجذب انتباههم ولا تصرفه بعيدا؟ 

إن استعارة مفهوم الألعاب يتناسب مع عملية التعلم تماماء حيث يستطيع 
الطلاب استخدام «مجاديف تلك الألعاب» في التجول عبر سيناريوهات 
تعليمية. كركوب سفينة فضاء للقيام برحلة إلى القمر أو التجديف في نهر 
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الأمازون في قارب صغير. وفي الإمكان تصغير أحجامهم لدرجة لا يمكن 
سها رفقيه الأمن خاذن احور الك كن يتركتا سن سكسا بحس 
الإنسان أو تركيبات الذرة. فيمكنهم كذلك أن يتقمصوا شخصية «كولومبوس 
5ناطتصن001» ويواجهوا القرارات الصعية نفسها التى تعرض لها فى رحلته 
الخطلرة لخاد اكقشافف مركا ,وخلال كمع الطلية للألسات العمليبية 
المختلفة يمكنهم أن يجمعوا نقاطا لما يؤدونه وما يرونه من مهامء وكذلك 
لإتجابات الك يقدموتية الأشكلة والالماز الح يوااجهوتها طرال تموالهة.: 

ولتتأمل تلك اللعبة التفاعلية التى طرحتها مؤّسسة «150ا0:ء8(700» تحت 
اسم «7مععنلصة5 معصصفت 15 171/0210 5 مز عتعط17 أين هي كارمن سان دييجو 
في هذا العالم؟» حيث يستكشف الأآطفال العالم بحثا عن كارمن وشركائها 
في الجريمة من خلال مفاتيح الألغاز المعطاة لهم وأسئلة مطروحة عليهم. 
ولكي يقتفي الأطفال أثر كارمن وشركائهاء يتعين عليهم أن يستعينوا بمرجع 
لفك لغز مفاتيح الآدلة وإيجاد الإجابات الصحيحة. وأثناء تجوالهم حول 
العالم فإنهم يقومون بزيارة مدن ومعالم مهمة. وفي النسخة المطروحة على 
قرص مدمج. يستطيع الآطفال مشاهدة تلك المعالم بألوانها الحية. وهذه 
اللعبة نفسها تظهر في برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسه. وتعتبر معبرا 
إلى النسخة التي تعمل على الكومبيوتر حيث يزداد كم الإثارة أثناء ممارسة 
اللعبة. وثمة لعبة أخرى مصاحبة تسمى «أين كارمن سان دييجو في هذا 
الزمان؟ 7مععنلصةة معدممن 15 عدن مذعءعط717» ودائما ما يهرع الأطفال لممارسة 
كلتا اللعبتين؛ بل قد يحذو الوالدان أيضا حذوهم. وفي القريب العاجل 
سنجد بين أيدينا «أين كارمن سان دييجو فى المجرة؟ :3ة[ه© عط مذ عمعط/13 
07 ع1 15» وقد تشكل سلسلة من دراج الألعاب تلك اتجاها ما. 

سوف تصبح الألعاب التعليمية وسيلة تعليمية ذات قدرة هائلة. وهناك 
العديد من شركات التكنولوجيات المتقدمة مثل 18131 ولمعامتلل ولإحتمتاء 
وشركات أخرى تقوم الآن باكتشاف الإمكانات الحالية وتطوير ألعاب جديدة. 
فالألعاب التعليمية قد أضحت بالفعل سوقا جديدة تتنامى بسرعة كبيرة. 

واليوم؛ يحاول آلاف المعلمين ممن تختلف مهاراتهم في فرع ما من فروع 
العلم أن يتصدوا لشرح موضوعات معقدة للغاية. وفي ذلك الصدد فإن 
لزاضر لئية قعليمية عالية اللجودة لبن كل ظالب: حول موضوع ها وليكن 
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تركيب الذرةء إنما يتيح للطلاب فرصا أكيدة للتعامل مع ذلك النوع من 
المواد التعليمية المتميزة بدلا من الاعتماد على المهارات الخاصة والاهتمامات 
الشخصية لآلاف المعلمين. وفي عالم يتغير بسرعة ويزداد تعقيدا يوما بعد 
يوم؛ فمن غير المعقول أن ننتظر من جميع المعلمين أن يواكبوا التغير. ويقوموا 
بتغطية كل شىء فهناك طريقة أفضل دائما ١!‏ 

وبالفعل يطلونن: الأطفال استعدادا تاما لاستيعاب التكنولوجيا التعليمية 
الجديدة؛ وقد قام أحد مشروعات شركة اءء:نرعدك بتوصيل كابلات الألياف 
الإجاجية لاز ماكة من كادي الخرقة الرايعة مم يتمباون باكركو لمعي 
البصمرى يعد ركهم الدلية رانك صل سيل التخرية. 

اقترض فريق خدمة اءءاتع سه أن الأطفال سوف يشاهدون أفلام رسوم 
تجركة صبيعة كل سيت ومو كلد انوا بإجراء عمانات جرايعة على 
النظام؛ ولدهشتهم وجد العمال أن كل توصيلة لمنزل ظلت مشغولة لساعات 
عدة. وقد أحرز النظام نجاحا منقطع النظير لدرجة أنه ظل مفتوحا طوال 
فكرة الصيف: 

وقد اعتبر «ريتشارد براون 81:05 310طءنع1» نائب رئيس مجسس إدارة 
طءءا عدت هذا الأمر دليلا على أنه «في الشبكة التفاعلية لا يمكن إلغاء 
دور المدرسة على الإطلاق وينبغي أن يكون الأمر كذلك في مجتمع يعتبر 
التعليم جزءا من الحياة نفسها». 


قدما نحو الأساسيات 

ومع كل هذه الضجة المثارة حول التكنولوجيات المتقدمة فقد يصبح من 
السهل ضياع المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والعد في هذا الخضم 
الهائل. وواقع الأمر أن تلك المهارات ستصبح أكثر أهمية في عصر 
الإنفوميديا. 

فبالرغم من كل الإمكانات المدهشة للكومبيوترات: فإنها لن تحل محل 
القراءة. ولا يعني كون الكومبيوترات مزودة بالوسائط المتعددة أن الحروف 
الأبجدية قد عفى عليها الزمن. إلا أنه يجب علينا تطوير كومبيوترات لا 
تستخدم الكلمات, فلاشك أن كل من تعلم كيفية استخدام الكومبيوتر قد 


تعلم ذلك من خلال دليل الاستخدام ادناهة31. سواء كان في شكل كتاب أو 
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معلومات معروضة على الشاشة. فاستخدام أي خاصية أو وظيفة في 
الكومبيوتر يتطلب مهارات قراءة متقدمة؛: خاصة أن أدلة استخدام الكومبيوتر 
ليست في سهولة أي مواد فنية أخرى. 

لقد استخدمت الكومبيوترات لتنفيذ ملايين المهام في آلاف الشركات, 
وأي من تلك المهام يتم تنفيذها من خلال قراءة ما هو موجود على الشاشة. 
ونظرا لآن الكومبيوترات قد أصبحت هي الطريقة الجديدة لاستخدام 
أبسط الأدوات اليدوية كالمثاقب. والمخارط. وأطقم اللحام والمناشير؛ فلابد 
للعمال أن يقوموا باستخدام عقولهم أكثر من أيديهم. وفي عصر الإنفوميديا. 
سوف تصبح القراءة من المهارات الضرورية؛ بل سوف يصبح ارتفاع معدلات 
القدرة على القراءة في مجتمع ما أساسا للتفرقة بين الأمم التي يمكنها أن 
تمضي قدماء وتلك التي ستتخلف عن الركب. 

وكذلك لن تحل الكومبيوترات محل الكتابة؛ بل ستقوم بتسهيل كتابتها 
(أو طبعها). ونقل الكلمة المكتوبة من مكان إلى آخر. بل يمكنها القيام 
بعملية التدقيق الإملائي لما نكتبه؛ وإلى حد ما التدقيق النحوي أيضاء 
ولكنها في النهاية لن تحل محل الكتابة. وبالنسبة للعاملين في مجالات 
معرفية؛ وكذلك المتخصصين ورجال الأعمال: فسوف تظل الكتابة وسيطا 
أساسيا لتسجيل ونقل المعلومات؛ ولسوف يمضي وقت طويل قبل أن نشهد 
تصميمات أعدت من خلال الكومبيوتر للسيارات أو الطائرات أو المباني 
من دون فيض من النصوص المكتوبة المرافقة لها. 

كما سنحتاج إلى وقت جد طويل لإجراء البحوث المتعلقة بالأعمال. 
وتحرير التقارير وعرض المعلومات؛ من دون استخدام الكتابة؛ فهي مهارة 
سيظل حتى أحفادنا في حاجة ماسة إليها. وسوف تظل القدرة على إنتاج 
مواد مكتوية واضحة ودقيقة وذات جودة عالية من المهارات الآساسية فى 
المستقبل. ا 

والمهارة العددية هي الأخرى على قدر كبير من الأهمية بحيث لا يستغني 
عنها مجتمع يقوم على التكنولوجيات المتقدمة؛ ويجب إيضاح أهمية الحاجة 
إليها للجميع. إن أكثر المهام بساطة في حياتنا اليومية. كحساب النقود 
المتبقية من شراء سلعة ما بأحد المتاجر سوف تتطلب مهارات عددية حتى 
لو تحولت النقود إلى «بطاقات اتتمان». 
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ومن غير المعقول أن نعطي أطفالنا آلات حاسبة في سن مبكرة؛ فالأعداد 
لا معنى لها إذا لم تستطع عقولنا أن تربطها بالواقع المادي من حولنا. 

إننا لا نستخدم الأرقام في عد الأشياء؛ وقياس المسافات: وتتبع الزمن. 
إن الفرق بين 10 , ١000‏ على شاشة الآلة الحاسبة لا يعدو أن يكون خطأ فى 
الع على مقاقيع الآلة ولكله لوطت اتش ء بالتسية الميتسقد.» 
وبالرغم من أن غالبية الناس سوف يدركون في نهاية الأمر الفرق بين 0! 
دولارات و1000 دولار؛ فإنهم لن يستطيعوا إدراك الفرق بين 10 ميكروفاراد 
و00! ميكروفاراد (وحدات سعة أدصهازعهم02 فى التصميمات الإليكترونية) 
إلاآقه إذا لديم اكعفاف انخطاء كانه هن بعصي كماما على مشروع بحثي 
أو يلقي بمنتج ما إلى سلة المهملات. وهكذا إذا لم يتعلم الفرد القيام 
بعمليات غسايية كي ذهنه منة الحهن. كان الآرقام بالغياين إلية شعظل 
مجرد أعداد. وهي في الواقع تفوق ذلك بكثيرء فهي بمنزلة رموز عددية 
للعالم من حولنا. والآلات الحاسبة ما هي إلا مجرد أداة. تكون محفوفة 
بالمشاكل إذا ما تناولتها أيد غير ماهرة. مثلها في ذلك مثل الكومبيوترات؛» 
في ليست يديل عن القدزة على التفكين: 

وكلما توغلنا فى المستقبل؛ اكتسبت الكومبيوترات أهميتها الفائقة كوسيلة 
هائلة لتعليم اللينارات الأساسية. «قالكومبيوترات الناطقة وتعانامده0 عمفلله1» 
سوف تعلم الأطفال القراءة» واستخدام لوحة المفاتيح والقيام بالعمليات 
الرياضية بطريقة منتظمة متدرجة. ويمكن لتلك الأجهزة أن تحدد نقاط 
ضعك الظلالي وبالقاكن كرك و هليها ..والكوسيؤقرات له يمكته] الحكم على 
مستوى الطلابء كما أن صبرها لا ينفد على الإطلاق؛ وهي دائما شريك 
جاهز وسيتهد دوم للنشاركة فى العطلية التعايمية:وبالنسية لظالب طتعيف 
الستوى كان امجعداء الكرميوت اقل راجا لدومشارقة بن قنامله مع 
المدرس أو مع أقرانه. وستستخدم الكومبيوترات بحيث تؤدي مهمة تحسين 
وتطوير تلك المهازات الأساسية على نطاق واسع بين التاس سواء لد 
البالفين أو الأطفال. 

إن الاعتقاد بأن الكومبيوترات تجعل من القراءة والكتابة والعد مهارات 
عفى عليها الزمن لهو خيال محض قد يفوق روايات الخيال العلمي بالفعل, 
فهي لن تحول دون الحاجة إلى تلك المهارات الأساسية؛ وإذا كان هناك ثمة 
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شيء من هذا القبيل فسوف تزداد الحاجة إلى أشخاص يتمتعون بأساس 
راسخ من المهارات الآساسية في عصر الإنفوميديا. 

وعلى الرغم من أن الكومبيوترات وطريق المعلومات فائق السرعة من 
الآدوات الجديدة القوية» فإنها في النهاية لا تستطيع أن تفكر. ولقد ساعدت 
الكومبيوترات الإنسان في تحقيق الكثير. وسوف تكون محورا لتطورنا 
المستقبلي ولكن ينبغي أن نكون على حذر من إغراءات التقنية. 

وليست أجهزة الكومبيوترات بديلا للمدرسين وللعملية التعليمية: إنما 
هي أدوات تساند وتدفع التعليم وتحسن وتطور من فاعلية المدرسين. وهي 
ليست بديلا لمن لديهم المهارات والخبرات. حيث إنها تحسن من قدرات 
أولئك الذين لديهم مهارات بالفعل. أما من يعتقدون أنه يمكن للكومبيوترات 
أن تحل مشاكل فإنهم يقعون في خطأ فادح: فالتكنولوجيا. بغض النظر عن 
مدى تقدمها وقوتها ليست سوى دعم متقدم للناس والأعمال والصناعات 
لحل مشاكلهم؛ وسوف تظل الكومبيوترات دائما وأبدا وسيلة في متناول 
الجنس البشري إلا أنها لن تحل أبدا محل الروح الإنسانية والمهارات والمثابرة 
التي تميز الجنس البشري. 

يجب على المعلمين أن يقدموا أقصى ما في جعبتهم من دعم للتعليم 
الممنهج للمهارات الأساسية. فلما كنا بسبيل الدخول إلى عصر يتخذ التقدم 
الفني فيه وضعا غير مسبوق فسوف تكون هناك حاجة ماسة إلى أشخاص 
على قدر عال من المهارات بصورة ليس لها مثيل. ونحن في الواقع أمام 
مفترق طرق ووضع صعبء فمع احتياجنا لترسيخ إحدى قدمينا في أساسيات 
الماضيء نجد أننا بحاجة أيضا إلى انطلاق الأخرى قدما نحو المستقبل. 
وكم سيكون ذلك تجربة موجعة. 


التعليم هو المستقبل 

إن التعليم هو أساس مجتمعناء وأي مجتمع يعتمد على بنية أساسية 
تكنولوجية على درجة عالية من التعقيد والتقدم كصناعة السيارات, 
والقطارات. والمعدات الكهربية؛ والهواتف, والأقمار الصناعية: والعديد من 
الأجهزة ذات التكنولوجيا المتقدمة سوف تحتاج إلى أشخاص على درجة 
من الكفاءة: قادرين على المحافظة على ذلك المجتمع وإدارة شؤونه وتطويره. 
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وضي سوق عالمي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة: فإن أي أمة لديها 
قدرة على المنافسة تعتمد فقط على مهارات وإخلاص مواطنيها وتفانيهم. 

ومن المسلم به وجود عوامل أخرى تحدد نجاح المجتمع في المعترك 
الدولي؛ ولكن في غياب المهارات والتفاني تفقد العوامل الأخرى أهميتها. 
عندما يتوافر هذان العنصرانء فإنهما يتغلبان على أوجه النقص التي قد 

إن التحدي الذي يواجه الحكومة ورجال التعليم هو إيجاد الطرق 
والوسائل اللازمة لتسخير التكنولوجيا للقيام بمهمة تعليم الأمة, وتنفق 
الشركات الأمريكية 25 مليون دولار سنويا على التدريب الإصلاحى 51ن0لعمء1 
عستصتة1 وهي نفقات أصبحت أمرا ضروريا للقيام بالأعمال. وكل عام 
تخرج المدارس الثانوية في أرجاء الدولة 700 ألف شاب من غير المؤهلين 
وظيفيا و700 ألف آخرين ممن يتخلفون عن الدراسة. وإذا ما كانت 
التكنولوجيا الجديدة قادرة على تحسين العملية التعليمية ‏ وهذا أمر أكيد 
. فمن المخزي ألا نلاحقها بحماس. وإذا كان في إمكانها جذب انتباه شبابناء 
وإطالة فترة بقائهم في المدارسء وزيادة الجرعة التعليمية أثناء وجودهم 
بهاء فإنها لن تغير مؤسساتنا التعليمية فقط؛ ولكنها ستغير حتما مجتمعنا 
وحياتنا. 
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يكون «الواقع الافتراضي» (78) أينما تتداخل 
الحدود بين الألعاب والرحلات وأفلام السينماء كما 
لو كان الإنسان داخل قيلم أو لعبة وفي الوقت نفسه 
يكون متحكما فيهما ‏ والفكرة الكامنة وراءها بسيطة 
كل البساطة: 

دع الناس يتصورون أنهم في مكان ما لا يوجدون 
فيه فعلاء بل دعهم يعتقدون أنهم يفعلون أشياء 
وهم لا يفعلونها في الواقع. وهناك سبل كثيرة 
لإجراء مثل ذلك الخداع. إلا أن الشيء الوحيد 
الثابت هو أنه لابد للتجربة من أن تحاكي الواقع, 
فلابد أن تستحوذ على أذهان الناس: بحيث يكون 
إرجاء الواقع مكتملا. 

وحتى وقت قريب كانت التكنولوجيا المستخدمة 
في الواقع الافتراضي قاصرة على الكومبيوترات 
عالية الأداء. والمحاكيات الموجودة في المجالات 
العسكرية. حيث كانت مستخدمة فى تدريب 
الطيازين المقاقلين وسافقي الدنابات: وضع اتخفاطن 
أسعار الكومبيوترات الأساسية عالية الأداء تصبح 
«رحلات» الواقع الافتراضي شيئًا مألوفا. حيث 
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تكون من الأمور الشائعة في منتزهات التسلية وأروقة الألعاب. 

وضي بعض ألعاب الواقع الافتراضي يجلس اللاعب داخل محاك لسفينة 
فضاء ويستطيع المشاهدة من خلال «النافذة» الأمامية. والتي تتيح نظرة 
على العالم قد صاغها الكومبيوتر 60غ12ءمعع 161نام00)» ويشبه ذلك كثيرا ما 
يجري على شاشة ألعاب كبيرة ثلاثية الأبعاد (30). 

وبالجتحداء برا الوح تعقو :لعجن الخابيبي: يصق اطبا في 
الفضاءء ويدخل في معارك حامية الوطيس مع طياري الأعداء. ويشبه ذلك 
برنامج (عتتانا8 ماءاء82) العودة الى المستقبل الذي أنتجته شركة «يونيفرسال 
ستوديو». وبرنامج «الحروب الحية دنه" '800» من إنتاج مؤسسة «عالم 
ديزني 177/0111 لإعدوذط», والجهاز معلق على وصلات هيدروليكية. ويتحرك 
ريمع تدان انحادات بوسلة حقيقية إلى المكباء.والواقى كان سفيدة 
الفضاء تتحرك مسافة أقل من قدم واحدة في أي اتجاه إلا أنها تعطي 
إخصاينا بالواكع حاى خض رابو الدفكة ردن الصعوية يتكا ضور ارد شمر 
بوجوده داخل «السفينة» وأمام لوحة التحكم وأثناء رؤيته العدو وهو يهاجمه. 
بل والشعور بحاقين الصرب .واهتؤان السقيدة أن لا يستوني الحد رت تماما 
عليه. ولا غرو أن يسمى ذلك «الواقع الافتراضي». 

إن ألعاب الواقع الافتراضي في طريقها لأن تصبح أكثر من مجرد 
وسيلة للعرضفإنها تتصول الو سزء حيوى من التقاقةلجديرةلدى الشباب: 
ما الذي سيفعله مدمنو الألعاب إذا ما اشتد عودهم؟ إنهم سيخرجون 
لقضاء ليلة في المدينة وسط منتديات الواقع «الواقع الافتراضي». وتعكف 
مؤسسة «ترفيه العالم الافترا اضي اماع ستسته تع نم8 1717010 لدسعة؟» وا لتي تقع 
في «والنوت كريك عاوعتن ؛ناصله/77». إحدى ضواحي «سان فرانسيسكو». حاليا 
على أن تجعل الواقع الافتراضي جزءا من الواقع الاجتماعي. فبدلا من 
قضاء أمسية الجمعة في أندية الديسكو. يذهب المرء إلى «العالم الافتراضي» 
في ليلة أخرى من خلال أدوات التحكم لينافس أشخاصا متحمسين لهم 
اكير لوقه متتسو لديو الدج ريعي روكت وميا البرك ماني 
اءعا» عبارة عن معركة بين لاعبين عدة في عالم خيالي تسكنه أجهزة 
الرويوت الفملاقة .عي يعذكم كل الأعب فى اند الوهرشى الليعانيعية 
المستقبلية. وفي إمكان اللاعبين مراقبة ذلك العالم الخيالي وأن يتحركوا 
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حوله وأن يحارب كل منهم الآخر. وعندما يتم تحطيم آخر روبوت في 
«تكنولوجيا المعركة». يحين الأوان لفترة راحة فى قاعة «جول فيرن وهانا1 
ني حي عرش اللسوة الأهد اشير انقرى أثناء تناولهم المرطبات 
والوجبات الخفيفة. 

وليس من العجيب أن تفيض تلك الألعاب والمنتديات «باللمسات الديزنوية 
اءه1 عناوده-نم1015»: بل إن تيم ديزني ابن شقيق والت ديزني يترأس مجموعة 
من المستثمرين في «العالم الافتراضي». 

وفد صرح لوري ديتريش 11110 +1:ناه.آ المتحدث الرسمي باسم «العالم 
الافتراضي» قائلا : 

«يحتوي المركز على ما قد تتوقعه من مستويات تفاصيل العروض المثيرة 
لعالم ديزني. وتبلغ الأسعار هناك من 7 إلى 9 دولارات لكل 10 دقائق في 
اللعبة الواحدة: وهى أسعار «دديزنوية» أيضا. ولا مكان للجيناء: ومن كانت 
محافظهم فارغة بالعليم: في تلك الألعاب. 

ويمثل «العالم الافتراضي» بيئة كاملة في حد ذاته... حيث يختار اللاعبون 
اسما تخيليا لدى دخولهم: ويظل ذلك الاسم ملازما لهم طوال مدة بقائهم. 
وهناك موظفون يقومون بتحية الرواد عند الباب ويقودونهم إلى حيث يتلقون 
بيانا موجزا حول طبيعة المهمة. وأثناء التجهيز لكل مهمة: يقوم مرشدو 
التوجيه بتلقين المتدربين من خلال أفلام فيديو موجزة؛ ويجيبون عن أسئلتهم: 
ثم يتوجهون في النهاية نحو الكابينة وهي عبارة عن كرسي من الجلد مزود 
بشاشة ولوحة تحكم: وبمجرد ربط الأحزمة يبدأ العمل. 

هناك خطط تحث على نشر «العالم الافتراضي» في أرجاء الدولة كافة 
وإذا تم ذلك فسيتحدى اللاعبون بعضهم من خلال زي من تلك المراكز 
المنتشرة؛ وبالتالي قد تجرى منافسات دورية يتبارى فيها اللاعبون من 
جميع الأتحاروون حاجة إلى السفن 

وليست مؤسسة «ترفيه العالم الافتراضي» هي الشريك الوحيد في 
تلك السوق الجديدة: فقد أنتجت شركة سيجا أحد ألعاب الواقع الافتراضي 
تحت اسم 45-1: وهي لعبة يشترك فيها ثمانية لاعبين يتناوبون كابينة فيادة 
مكوك فضائي. وحجم فتحة الرؤية الأمامية الضخم عبارة عن شاشة 6 
أقدام. تحاكي النظر في أرجاء الفضاء واستكشافه؛ وتقوم الآليات 
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الهيدروليكية بإضفاء الإحساس الحي للرؤية واللمس. ولا يمكن للاعبين 
أن وتحكمزا نض المكرك أو يقردود ولكن يمكليم أن يطلهوا اكد اتش على 
الآهداف القاتلة المتجهة نحوهم. وعلى عكس نظام «تكنولوجيا المعركة», 
فإن 45-1 لا تنوع التجربة في كل مرةء حيث إنها ‏ إلى حد كبير ‏ لعبة ذات 
داري ذايك. مما يبعنها تجرية موذوات ألرة الرالحدة وتيميت لفية 
مستمرة تزداد خططها وتتحدث دوما. 

وهناك شركة أخرى تسمى «نظم الترفيه الافتراضي (الهده:ز؟ 
95 28161681111611 وقد أنتجت مجموعة مكونة من ستة ألعاب ومن 
أكثرها شيوعا تلك المسماة «كابوس داكتل عتقصساطع 81 ارجاعوط . وفي تلك اللعبة 
وهي من طراز الرواق المقنطر 56716 3:206: يرتدي اللاعبون خوذة من اللدائن 
مزودة بسماعات حول آذائهم وشاشات فيديو مدمجة في المقدمة المتحركة 
للخوذة :ه715. ويقف اللاعبون على منصة ذات تكنولوجيا متقدمة تحيط 
يها قهيان كلبيت واكرية لتم الشركة حبك وحييكون تمان في لدت 
بفضل الصوت المجسم والمشاهد الواقعية المصورة. فيجدون أنفسهم وسط 
لوحة تبدو طبيعية متقاطعة الألوان مثل رقعة الشطرنجء وتظهر صور 
اللافيق الآخريخ عل الشيقة كما يمكدهم كذلك النظر إلى أسقل تزقية 
المدفع في أيديهم . ويمكنهم باستخدام ذلك المدفع أن يشيروا به نحو الاتجاه 
الذي يريدونه؛ وآن يطلقوا القذائف على خصومهم: وينقضوا على كائنات 
من عصر ما قبل التاريخ (الدكتيل). وتتاح للاعب كذلك حرية الدوران 
والحركة كي يتجنب قذائف خصومه. وإذا ما أصيب فإنه يتفجر. ليظهر 
مرة أخرى في موقع آخر على اللوحة. وكلما نجح الدكتيل في الإمساك 
بأحد اللاعبين: فإنه يرتفع في الهواء ليسقط من أعلى. ويحس اللاعبون 
إعساينا كقينيا الدائة مالهم سقطو بالقيل على أوضية الأريكة: 

قد تآأخن ألعاب الواقع الافتراضي عدة أشكال وأنماط. فهناك لعبة 
افتراضية أخرى تسمى «البحث الأسطوري أوعناع 0ءع1.6» عبارة عن مغامرة 
فروسطية. يتجول اللاعبون فيها داخل قاعات إحدى القلاع. وعندما يشترك 
فيها عدة لاعبين فقد تدوم فترة قد تصل إلى خمس ساعات. ويمكن 
دلافيين اع باخذوا شكرة رادحة يتدارلون كيها شرابا باقن يخططون 
الاق افحية الى سيمضون عابيا'ف مستعيلوج اللسة من حيكيا النهوا: 
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وجميع الألعاب التخيلية مصممة بنمط تفاعلي يستوعب أربعة أشخاص 
حبك يكن الحبرعة امو الأمنذقاء يمه ران أن باضيوا بطند ينضوع 
بدلا من العكوف على الكومبيوتر؛ فاللعب ضد الآخرين يضفي السمة 
الشخصية على اللعبة. حيث يدفع اللاعبين ليلعبوا أكثر من مرة للتفوق 
على خصوعهم الحشيعين: والقدره على جنب اللاعبين إلى اللغية اليس 
بمجرد إثارتهم فقطء ولكن من خلال اللعب مع آخرين ممن يعرفونهم, 
ويؤدي ذلك بالطبع إلى زيادة الدخل الوارد من تلك الألعاب» الآأمر الذي 
أصبحت معه سوقا جديدة متنامية في مجال صناعة الألعاب. وسوف يكون 
التجيل الغاتى على نطاق أكثر إكاره ب عتيسري اشنا قجالفناحمين الشرفات 
الكبيرى مكل غامد ,أصنامح معد ,عانا11010 تسماءءم5 لتدعيم الألعاب 
السيدة ساكس تيان 

ويملك «الجيل التالي» من إنتاج ستارتريك 1:66 :ها5» من الخصائص 
الجديدة ما يجعله أكثر إثارة حيث يتم الترحيب باللاعبين على متن >اءع110100 
التابعة ل ء:5,ممعامظ منطومة5: ثم يتلقون تعليمات موجزة ويتم إرشادهم 
امون النحية. وعلياك احم هوقم أن يرع جليك العاملون شتاك السؤال 
التالي عند الدخول «كيف ترى الآن عمليات المحاكاة في القرن العشرين؟» 
وسوف يشارك اللاعبون محاكيات لكوبري في 56م16م5؛ والغرفة الناقلة, 
وكذا كويري مقاط عه ممع متكا . وجاري تطوير اللعبة أثناء تحرير هذه 
الأسطورة؛ ومن المتوقع أن تكون مثيرة للغاية. والواقع أن تنويعة ألعاب 
الواقع الافتراضي لا حدود لهاء وضي نهاية الأمر. كلما تقدمت التكنولوجيا 
واردادت الحتياجات السدرن سف تططوو الحاب بجدي على الرزيرة تنببها 
التي تظهر بها أفلام سينمائية جديدة. 


العلاقات السيبرنية 

بالنسبة لكثير من الأطفال لم تعد الرحلة إلى أروقة الألعاب بعد ظهر 
يوم السبت مجرد رحلة ترفيهية» بل أصبحت من العادات الاجتماعية, 
فالألعاب وتلك الممارسات الجماعية لهي بمنزلة التطور المنطقي لمرحلة 
الطفولة حيث يلعب الأطفال ألعاب فيديو بسيطة في بيوتهم. 

هاذا يدث عددها يكير الأولاد الماكفون خلى الألعاب؟ إنهم سيكو 
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عن قدر أكبر من الإثارة من خلال الألعاب في أمكنة يرتادها الكبار.كالحانات 
والمنتديات ‏ وهو ما يمكن أن نطلق عليه الألعاب الاجتماعية. وعندما كان 
جيلنا آخذا في النموء انتقلنا من السيارات اللعبة إلى السيارة الحقيقية. 
وعندما يكبر أولادناء سينتقلون من ألعاب الفيديو المنزلية إلى ألعاب افتراضية 
أكثرة إثارة» وفي خلفية اجتماعية أكثر نضجا. وستدعم الأعمال نفسها 
التجربة الاجتماعية للعب. فاللعب تفاعليا مع جماعة يضيف قدرا من 
الإثارة. وبداهة, وإحساسا بالواقع. إلا أن الألعاب الجماعية لها تأثير جانبي 
آخر له جانبه الممتع أيضاء فكثير من اللاعبين سرعان ما يصبحون جنودا 
نظاميين في هذه أو تلك من الألعاب. وهكذا تنمو الفرق المختلفة مع شعور 
بالانتماء. وتنشاً الصداقات وتتكون ظاهرة اجتماعية جديدة ‏ العلاقات 
السيبرنية. وليس من الضروري أن تكون تلك الآنواع من الصداقات بين 
الناس محدودة بالبلدة أو المدينة نفسها. 

وتماما مثلما يؤدي الالتحاق بناد للتنس أو الجولف إلى أصدقاء جدد, 
فإن اللعب الاجتماعي سيؤدي إلى علاقات ما بين الأشخاص. إلا أن هؤلاء 
الأصدقاء الجدد قد يكونون منتشرين في أرجاء الدولة. سيصبح طريق 
المعلومات فائق السرعة جزءا من النسيج الاجتماعي للأمة؛. يربط أصدقاء 
متباعدين: أثناء وبعد خوضهم تجربة الواقع الافتراضي. 

وبمرور الوقت. ستكون تكنولوجيا الواقع الافتراضي أكثر من مجرد 
لعبة. ستصبح جزءا عاديا من أعمالنا وحياتنا الشخصية. فالمهندسون 
سيجرون تجارب قيادة السيارات الجديدة على سيارات افتراضية: 
وسيطيرون بطائرات افتراضية. ويتجولون في مبان افتراضية. وسيتقابل 
المديرون والمهنيون في قاعات مؤتمرات افتراضية. يتبادلون المعلومات 
الإلكترونية بالسهولة نفسها التي يقلبون بها في الأوراق على المائدة. 
وسيتجول الناس خلال المراكز التجارية الافتراضية. أما من يريدون شراء 
منزل فسيقومون بجولات عديدة داخل منازل افتراضية قبل الإقدام على 
الشراء؛ وكذلك من سيقومون بعطلات فإنهم سيتفقدون الأماكن التي يودون 
قضاء عطلاتهم بهاء قبل القيام بالعطلة الفعلية. من خلال زيارتهم للأماكن 
السياحية الافتراضية. كما سيبحر الطلبة في التاريخ الافتراضي لدراسة 
الحضارات القديمة والفضاء الافتراضي لدراسة النجوم والكواكب. وسيقابل 
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الساسة ناخبيهم في لقاءات افتراضية بقاعة مجلس المدينة. إن الإمكانات 
المتاحة لا حدود لها. 
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لاتزال الثورة التي أحدثها الكومبيوتر تدفع 
بموجاتها الجديدة الهائلة واحدة تلو الأخرى في 
صورة صدمات ساهمت إلى حد بعيد فى تشكيل 
الكبيرة وعصدكمنه]2 لأداء مهام روتينية في 
الستينيات . كمسك الدفاتر. وفي الإدارة ومراقبة 
المخزون, استغنت المؤسسات عن أعداد كبيرة من 
موظفى الأعمال الكتابية. وهكذا كانت الحاجة إلى 
توفير الأيدى العاملة سببا رئيسيا وراء اقتناء 
الكومبيوترات الجديدة بما لها من بريق وجاذبية. 

ولقد ظل الموظفون من أصحاب الياقات البيضاء 
يعتقدون لفترة ما أنهم بمنأى عن نيران ثورة 
الكومبيوترء وقد كانوا بالفعل بعيدين عن أوارها 
حتى بهاية الثمائينيات. 

ومع وصول الكومبيوترات الشخصية إلى ذروتهاء 
كان هناك تزايد هائل في قدراتها على إنجاز ما لا 
ودفتها. وهكذا أصبحت ركيزة ثابتة فوق كل مكتب» 
وأصبح من المحتم أن تقتحم عالم الإدارة المتوسطة 
لتطيح بالعديد من الموظفين الإداريين. ومع حلول 
نهاية الثمانينيات, كانت الكومييوترات الشخصية 
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بالإضافة إلى ما حدث من ركود اقتصادي شديد في تلك الفترة: كارثة 
حقيقية لكثير من الناس وذلك لأن الشركات أخذت تقلل حجم العمالة بها 
(و بالأحرى تصححة إذا استخدمتا تعبيرا سياسيا): وهكذ! أحذ المديروة 
وفرق السكرتارية؛ والذين ظلوا ينعمون لسنوات طويلة بالأمان في كنف 
مكاتبهم؛ يشهدون وظائفهم المستقرة تتبخر أمام أعينهم وتذهب أدراج الرياح. 

سيكون تأثير عصر الإنفوميديا أشد ما يكون على العمالة فستصبح 
الوسائط المتعددة متنوعة الأغراضء والتي تعمل من خلال أحدث صيحات 
التكنولوجيا من الأشياء المألوفة. وسيكون هناك فيض في تطوير ما يعرف 
باسم أنظمة «التوجه المهني عظاءءم5 دمزددء1مءط» 20008 أصحاب المهن 
كالمعماريين: والأطباء. ومهندسي الميكانيكا والإلكترونيات والطيران وكذلك 
المحاسبين وغيرهم ‏ ستتاح لهم تلك الأنظمة الجديدة التي صممت خصيصا 
من أجل مجالات أعمالهم. وتتوافر الآن أعداد كبيرة من تلك الأنظمة 
المهنية الخاصة لتساعد المهندسين على تصميم رقاقات الحاسب وتطوير 
برمجيات جديدة ونماذج جديدة من السيارات؛ والطائرات والكباري وحشد 
من منتجات أخرى. واليوم يقتصر استخدام تلك الأنظمة على الشركات 
العملاقة التي تستطيع أن تتحمل النفقات الباهظة التي تتكلفها لإقامة 
محطات الكومبيوترات. وخلال السنوات القليلة القادمة؛ ومع استمرار 
الأسعار في الانخفاضء فإن تلك النوعية من الأنظمة ستكون في متناول 
الشوكات الصغيرة واللتخصيصيق- وسوف تكون كقيلة بإحز اك خوره فى تلك 
المهن. 

إن وضع محطة قوية في متناول يد أحد المتخصصين سيكون من شأنه 
زيادة إنتاجه كما وكيفا . ومن المؤكد أن أولئك الذين يملكون زمام التكنولوجيات 
المهنية ويستشرفون ما يضمه المستقبل بين جنباته ويأخذون أهبتهم لاستيعاب 
التكنولوجيا الجديدة وتبنيها . سيصبحون أكثر إنتاجية من نظرائهم ممن لا 
يحوزون تلك التكنولوجيات الكومبيوترية. 

ويتضح بالفعل تآثير تلك التكنولوجيا في مجالات مثل النشر. تصميمات 
الطائرات والسياراتء وتطوير برمجيات وأنظمة الكومبيوتر وكثير غيرها 
من المجالات الأخرى. إن نجاح الرواد القلائل» سيلقي في غياهب النسيان 
والتقادم بأعمال ووظائف لا حصر لهاء وسيكون وبالا على أترابهم الأقل 
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حنكة ومهارة. 

غالبا ما يقال «إن اقتصادنا هو اقتصاد خدمات». فمعظم الناس يشغلون 
وظائف في مجال تقديم الخدمات للآخرين: سواء أكانوا يعملون في محطات 
بنزين؛ أم متاجر أو مطاعم وجبات سريعة أو كمصرفيين. وهناك الكثيرون 
غيرهم ممن يعملون في صناعة أو أخرى. فقد يعملون وكلاء سفريات: 
سماسرة بورصة أو عقارات وما إلى ذلك. وثمة عدد كبير من يعملون 
بالتحكومة يقرفون انكنا بخدمة المباهير زان على الأقل رك امون سم 
الجماهير). 

ترى ماذا يحدث عندما يقوم الناس بالتسوق وهم داخل منازلهم؟ وما 
الذي يحدث عندما يقوم سماسرة البرمجيات بمساعدة القائمين بعطلاتهم 
شن حجز تذاكرميغرهم أو ستاعدة الستكمرين شن شنراء الأسنهمة ونا 
الذي يحدث عندما يقوم الناس بالحصول على الخدمات المصرفية وهم 
داخل بيوتهم بدلا من الذهاب إلى أحد الأفرع الحقيقية للمصرف حيث 
يقوم على إدارته أناس من لحم ودم؟ 

مع تغلغل الكومبيوترات المتصلة بالشبكات داخل كل بيت في كل أنحاء 
الدولة: ستبدأً الموجة التالية من خفض حجم العمالة فهناك الكثيرون ممن 
يعملون كوسطاء بين الشركات وعملائها . وهؤّلاء سيتم تصفيتهم. فالاتصالات 
المباشرة بين الكومبيوترات التابعة لمؤسسة ما وبين المستهلك داخل منزله 
سوق تتمولهم إلى عمالة زاقدة: 

إن الشركات سستخدم طويق المعلومات شاكق السرعة: الواضل إلى 
المنزل» في خفض أعداد واجهات عروض سلعهاء وفروع المصارف ووكلائها 
من البشر. 

مديستخدم الديرون الكتفيذيون بالؤسيسات البررات نفسها التي 
استخدمت في الماضي لأتمتة المزيد من الأنشطة في مجال الأعمال. 
وسيد عون أن الشركة ستوفر الكثير بخفض العمالة وإغلاق فاترينات 
العركن وستوداذ قدرة اللؤنيسبة على اللنافسة وسقبوا مكانها في السوق 
وتزيد من أرباحها. والحق أن كل ذلك صحيح وسيحدث بالتأكيد. ولكن 
السؤال هو «ما هو الثمن الذي سندفعه على المستوى الاجتماعي»؟ 

فعلى أرض الواقع. لن يكون هناك مهنة ما يحل الكومبيوتر محلها 


4210١ 


ثورة الإانفوميديا 


تماما؛ وكذلك الحال بالنسبة للوظائف الخدمية. ولكن ما سيحدث هو أن 
كثيرا من الأغراد والمهنيين الذين يعملون في الصناعات الخدمية سيتم 
الاستغناء عنهم. أما المهم فهو هل ستكون تلك التغييرات من التدرج بحيث 
يغطي ما سيحدث من إنهاك طبيعي (يتمثل في ترك الموظفين العمل 
والتقاعد) الحاجة إلى خفض العمالة؟ وهل سيؤدي النشاط الاقتصادي 
المزدهر (يتمثل في زيادة إقبال المستهلكين على الشراء وزيادة إنتاج المصانع) 
إلى تخطي الركود؟ الحق أنه إذا لم يتضافر ذلك النمو الاقتصادي مع 
الإنهاك 0 في تعويض عملية الإحلال بنجاح: فكيف ستبدو الخيارات 
المتاحة والتي ستطرح أمام الشركات: وتواجه المجتمع ككل؟ 

مما لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستثير مشكلات عديدة تتحدى 
الحكومة والشركات: عندما تتصدى لها. فهل سيكون على الشركات أن 
تخفض أيام العمل في الأسبوع إلى أربعة أيام أو حتى ثلاثة أيام كي يمكنها 
الحفاظ على مستوى العمالة لديها؟ إن تخفيض عدد أيام العمل في الأسبوع 
هو الآن موضع نقفاش جاد في العديد من الدول الأوروبية وفي بعض الأوساط 
الصناعية بأمريكا الشمالية. 

وهل ستضع الشركات قيودا على استخدام التكنولوجيا الحديثة التي 
قد تحل محل أعداد كبيرة من البشر؟ قد يكون ذلك من الأولويات؛ ولكن ألا 
يمكنها تطبيق برامج التكنولوجيا على نحو تدريجي من أجل تخفيف الآثار 
الاجتماعية؟ وإذا لم تفعل» فهل ستتدخل الحكومة لتفرض نوعا من النفوذ 
على الشركات التي تفكر في خفض عمالتها بشكل كبير5؟ وهل تستطيع 
الحكومة حشد الإدارة السياسية للتدخل فيما سيحدث من فوضى سياسية 
واجتماعية؟ وهل سيتحتم عليها ذلك؟ وهل سيكون للاتحادات المهنية 
والنقابات صوت مسموع؟ إن السؤال الآساسي هو: هل ستسمح الحكومة 
وقطاع الأعمال باستغلال التكنولوجيات الحديثة على نطاق قد يتضرر منه 
المجتمع؟ 

إنه سؤال يتخن أهميته من صبغته العالمية. وإذا افترضنا جدلا بنمو 
وعي اجتماعي كاف لدى أمريكا يدفعها لتخفيف وطأة التكنولوجيا على 
مواطنيها. فهل ستحذو اليابان» وتايوان وكوريا حذوها؟ وهل تخفيف تلك 
الصدمة في بلد ما من شأنه أن يحقق لدول أخرى ميزة تنافسية في السوق 
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العالمي؟ سيكون هذا السؤال هو قضية الساعة. وها هي اليابان وحدها 
ترصد 450 مليارا من الدولارات لإنشاء طرق معلومات فائقة السرعة من 
الأنراك على درن الدولة, 

إن الإجابة على أي من تلك الأسئلة المطروحة ليست من السهولة بمكان. 
وكلما تفاقمت إبداعات وتطبيقات التكنولوجيات الجديدة وتسارع معدلهاء 
يصبح البحث عن إجابات شافية لكل تلك التساؤلات ضرورة قومية ملحة. 

وعلى الرغم من ذلك فالصورة ليست قاتمة تماماء فمع الاستغناء عن 
بعض عناصر قوة العمل في مجال معين. سيزداد الطلب عليها في مجالات 
اخرىووسن الواضع ارخ مجكاماف التقدوليهيا االعشيية ولاسينا 
الكوسيزقرات و الأسالات والالركخرونياف الخريس لكيه سوق فقين مرا 
هائلا. فطبقا لتقديرات السوق الأوروبية سيؤدي إنشاء طريق المعلومات 
فائق السرعة. بالقارة الأوروبية إلى خلق 3,5 مليون فرصة عمل جديدة. 
وسيكون للتليفزيون التفاعلي ولطريق المعلومات نهم كبير لوسائل الإعلام, 
والمعلومات والخدمات الجديدة من كل نوع. وبالطبع ستزداد الحاجة إلى 
اللتتخصسهيه: سيف ة غادة السون السظم فان أونشك الشين مكحل 
التكنولوجيا محلهم لن يكون لديهم من الخبرة والدراية ما يمكنهم من 
الانتقال إلى مثل تلك الوظائف الجديدة. التي سوف تؤول إلى الجيل الواعد 
من «الأطفال الأذكياء 5 25016 في فدارينا . قثمة ثروة هائلة من فرص 
العمل تنتظر من لديهم خلفية تعليمية قوية. 

إن كل التغييرات في حاجة إلى وقت, والتغييرات الكبرى تتطلب وقتا 
طويلا. وهذا من شأنه أن يتيح للشركات والمشرعين؛ وحتى الأغراد العاديين 
فرصة للتفاعل والتكيف. على ألا يزيد الآأمر عن الحد المعقول. وحتى لو 
استغرق الأمر سنوات: فإن تلك التغييرات سوف تكون كبيرة وسيكون الفرق 
واطنعا ومعظع التفييرسيتم خلال الستوات العشر القادمةوسيتم اكتمالة 
تماما خلال عشرين عاما . وبحلول ذلك الوقت. سنكون قد خرجنا بلا عودة 
من ثورة الإنفوميديا إلى عصر الإنفوميديا. وكما هو الحال بالنسبة لأي 
تحول عظيم؛ فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لكي نبدأ تقييم وقع 
تلك الأحداث علينا والقيام بالإجراءات المناسبة. فضميرنا الاجتماعي يملي 
علينا ذلك: وإذا لم نفعل: فسيكون حكم الآجيال الحالية والقادمة علينا 
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كايبيا اعكاكننا وكمبى تكلرةا: 

ومن المهم أن نكون متفائلين. فعلى مدى تاريخ التصنيع؛ ظل القلق يراود 
الناس من آن تقوم الآلاث بسلبهم وظائفهم وتدمير عالمهم. وقد أثبتت 
الأياغ أن اولقلف: العشاكمين كانوا على خط قاف شقن أصيم لدينا سكو 
أغلى كن كرض وطروف عمل قطدل رأكثر انها , بالاسافة إلى تميق ريد 
من الآمن الاجتماعي لعدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى. وينطبق 
هنذا على الدول الصتافية وليس دول العالم الخالك. ومن هذا النظور فإن 
بزوغ فجر عصر الإنفوميديا من شأنه أن يحسن من حياتنا بدلا من أن 
يؤدي إلى تدهورها. وبالتأكيد لن يخلو الأمر من كثير من «الاضطرابات 
الانتقالية»» كما حدث في أي ثورة صناعية أو تكنولوجيا كبرى. إلا أننا إذا 
ما تطلعنا لما ما بعد هذه الاضطرابات؛ وبعد أن يهداً الغبار. فقد نجد أن 
غاتنا قد أصبح مكانا أفضل لعيش الإنساق: وليس العتكسس» ومن يدوى؟ 
فريما تصيل هى النياية الق بجا التطركاد حورا لاروووجا لد كتير اهز السيوع 
أيام العمل الثلاثة عاعءت" ع1ره جهل-ععغطا» . 


الأغنياء والفشراء 

سيكون من شأن الإنفوميديا تعميق الفروق بين الموسرين والمعسرين. 
فالمدن المكدسة بالسكان ستجد طريقها إلى الإنفوميديا قبل غيرها. إذ 
ستكون قادرة على نفقات الخدمات الجديدة التي لا تقدر عليها المدن 
الأخرى. فالتكنولوجيات الجديدة ستذهب إلى حيث تتواجد الإمكانات 
المالية أي إلى المدن الكبرى. فمدن مثل نيويورك؛ ولوس أنجلوسء ودالاس 
وشيكاغو. وغيرها من المدن ستحوز قصب السبق في اللحاق بركب طريق 
المعلومات فائق السرعة. إن إدخال تلك التكنولوجيات سوف يتطلب مخاطرات 
عالية من ناحية التكلفة المالية. فإذا لم يكن الإقليم أو الدولة التي ترغب 
في إدخالها على قدر من الثراء. فسوف تنحدر إلى ذيل القائمة. 

وهناك سبب آخر لتفوق المدن الكبرى في ذلك المضمار. فمن الأوفر 
اقتصاديا أن يتم توصيل خدمات الإنفوميديا إلى المدن المأهولة بالسكان 
من أن يتم ذلك في المجتمعات الريفية المتناثرة. فالمدن ذات الكثافة السكانية 
العالية والتي يرتفع فيها مستوى الدخل المتوافر. ستكون بمنزلة عوامل 
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جذب قوية لتكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا. 

وفي الماضيء كان تركيب الهاتف خدمة لا غنى عنها. ومع استثناءات 
قليلة: فإنه بفضل السياسات واللوائح الحكومية أصبحت الهواتف متاحة 
لكل فرد وفي كل مكان. والآن هل الوصول إلى خدمات الإنفوميديا حق 
مكتسب؟ أم هو امتياز قاصر على أولتّك الذين بمقدورهم أن يتحملوا 
تكلفته؟ وهل تعد خدمات مثل «الدفع لقاء المشاهدة/؟ أو «التسوق المنزلي» 
حقا مكتسبا؟ وهل هي خدمة أساسية؟ إن تلك الأسئلة مطروحة الآن 
بالفعل في الدوائر السياسية وردهات المجالس التشريعية. 

والواقع أن الموازنة بين الجانبين ستمثل تحديا جديدا وصعبا أمام الجهات 
المنظمة. وقد لا تكفي حكمة الملك سليمان لحل تلك المعضلة. وفي نهاية 
الآمر. لن يكون هناك قرار واحد «صائب» من شأنه أن يرضي جميع 
الأطراف. 

وكما هو الحال بالنسبة للقضايا ذات الأبعاد الاجتماعية الكبرى؛ فإن 
رجال السياسة والحكومة هم الضالعون في البحوث,ء والمناقشات وصنع 
القرار. وقد بدأ ذلك بالفعل. فحتى الآونة الأخيرة؛ كانت هناك مناقشة 
حادة حول العلاقة بين شركات الهواتف. وشركات تشغيل الكاببالات وشركات 
الأقمار الصناعية ‏ ولن يكون من السهل تقرير من ذا الذي سيقدم الخدمات, 
وماهية تلك الخدمات ولمن سيتم تقديمها . وقد ثار جدل حاد حول الجهة 
التي سيمكنها القيام بالإنتاج والتحكم في المحتوى الذي سينساب عبر 
الشبكة: ولا يمثل ذلك سوى البداية فقط مع انتشار استخدام طريق المعلومات 
فائق السرعة على نطاق واسع؛ ودخول الخدمات الجديدة إلى كل بيت. 
وكلما ضغط المنافسون للتخلص من سيطرة السياسات واللوائح الحكومية, 
فإن «مطبخ» التكنولوجيا المتقدمة سوف يموج بالحركة والنشاط ولسوف 
يكون التعامل مع الإنفوميديا من القضايا السياسية الكبرى في نهاية 
التسعينيات. وسيحتدم الجدل كثيرا في القرن القادم. 

ولكن هل سيكون استخدام طريق المعلومات فائق السرعة حقا مكتسبا؟ 
ولنتأمل الأمور التالية: إن المراكز التجارية هي بمنزلة المجاز +هامماءس 
المستخدم لكثير من خدمات الإنفوميديا . فبدلا من الذهاب إلى أحد المراكز 
الحقيقية للتسوق وإنهاء بعض الإجراءات المصرفية: أو تأجير فيلم فيديوى 
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يمكننا أن نفعل ذلك من داخل بيوتنا. ففي مراكز التسوق الحقيقي. يمكن 
لكل منا أن يدخل وينتقل بين مختلف المحال وواجهات العرض. وليس هناك 
إجبار على أحد أن يشتريء كما أن كل متسوق لا يملك القدرة على شراء 
السلع المعروضة. وتلك حقائق بسيطة وواضحة من حقائق الحياة. 

ومن الممكن استعارة تشبيه مركز التسوق عند الحديث عن طريق 
المعلومات فائق السرعة. فإمكان الاستفادة من طريق المعلومات فائق السرعة 
يجب أن يكون في متناول الأسرة العادية. وعلى سبيل المثال فإن شركة 
7732 771060 قد قررت ألا تحصل أي رسوم لقاء الدخول على الشبكة. حيث 
ستكون الخدمة مجانية. أما شركة منامة!40 8611 فتخطط لتحصيل رسم 
رمزي لقاء الدخول على الشبكة. وهكذا لن يتكلف الأمر كثيرا للدخول إلى 
طريق المعلومات. والكثير من الخدمات سيصل إلى منازلنا مجانا بفضل 
تدخل شركات تقديم الخدمات التي ستتحمل هي تلك فواتير. ولن يتعين 
على الناس أن يدفعوا أي رسوم لقاء التجول بين فترينات السوق التجاري 
الإليكتروني. إذ إن ذلك سيكون بمنزلة شكل جديد من أشكال الدعاية. ولن 
يتعين عليهم كذلك أن يدفعوا شيئًا لقاء حجز تذاكر السفرء إذ إن ذلك 
سيكون متضمنا في تكلفة الرحلة. إلا أنه سيتعين عليهم أن يدفعوا لقاء 
العديد من الخدمات الأخرى. فإن مشاهدة أحد الأفلام. وتصفح المجلات 
الإليكترونية. وكذلك الحصول على الخدمات المصرفية. كل ذلك سيكون 
لقاء رسوم معينة. والناس اليوم بالفعل يدفعون تلك الرسوم., ولن يغير 
طريق المعلومات من الأمر شيئًا. 

إن مراكز التسوق الحقيقية لم يتم تنظيمها بعد لكي تكون خدمات 
أساسية. ولماذا يصبح استخدام مركز التسوق الإليكتروني حقا عاماة خاصة 
وأن مراكز التسوق الحقيقية ستظل قائمة ومن الممكن التسوق فيها؟ 

وثمة معيار آخر للخدمات الأساسية. فلابد أن تخفف من آثار حالات 
الطوارئ والمواقف الحرجة. فإذا ما كان المرء مريضا أو مصابا ولا يستطيع 
أن يبرح منزله؛ فيمكنه طلب العون هاتفيا. وقد نجادل في القول إن تلك 
القيمة الاجتماعية ستجعل من الهاتف خدمة أساسية. إن حرمان الناس 
من استئجار فيلم الفيديو أو ألعاب الفيديو هو أمر لا يهدم حياتهم . وبالرغم 
من أن أطفالنا قد يعترضون على ذلك فمن الصعب أن نتصور أن خدمات 
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الإنفوميديا تعد من الضروريات. 
المعلومات من أجل إحضار التعليم إلى المنزل. أو خدمات الطب من بعد هاءا 
عسنءنلعصء حيث سيسمح للأطباء أن يزوروا مرضاهم في البيوت عبر شاشة 
التليفزيون. فهل ستكون تلك الخدمات أيضا من الخدمات الأساسية؟ إن 
الإجابة غير واضحة حيث لم يقدمها أحد من قبل. إذ لم يكن هناك أي 
تطبيقات واسعة النطاق للتكنولوجيات الحديثة بهدف توفير تلك الخدمات 
الجديدة فى المنازل. إن الخدمات الجديدة؛ والتى سيكون لها مردود اجتماعى 
عالي القيمة؛ مثل التعلم من بعد. والطب من بعد. سوف تجعل من موضوع 
التفرقة بين ما هو أساسى وما هو غير ذلك مسألة فى غاية الصعوبة. 

ولنفكر في أمر كبار السن والمعوقين. فالكثيرين منهم لا يستطيعون 
الخروج للتسوق وشراء ما يحتاجونه من السلع أو الذهاب للأطباء أو 
المصارفء فهل يعتبر طريق المعلومات فائق السرعة خدمة أساسية لهم؟ قد 
يكون هكذا بالنسبة للبعض منهم: وعلى وجه التحديد هؤلاء المعاقين عن 
الحركة؛ ولكنه لن يكون كذلك بالنسبة للجميع؛ وقد تقوم الحكومة بإلزام 
شركات الكابلات بتيسير الوصول لطريق المعلومات لشرائح معنية من الأغراد 
المحتاجين لتلك الخدمات. أو قد تقوم بتقديم دعم مالي للناس حتى 
يستطيعوا أن يدفعوا في مقابلها . ولكن كيف ستستطيع الحكومة أن تحدد 
من سيستحق تلك الخدمات ومن لا يستحق؟ 

سيظل الجدل محتدما لسنوات حول الطبيعة الأساسية أو غير الأساسية 
لطريق المعلومات الرئيسيء ولكن يكون هنالك إجابات سريعة أو سهلة على 
كل تلك التساؤلات. 

وغالباء فإنه لن يتم اعتبار معظم خدمات الإنفوميديا أساسية: فالغالبية 
العظمى من الناس ليست فى حاجة إلى تلك الخدمات. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فإن شركات الاتصالات وشركات تقديم الخدمات سوف تقرر من 
يحصل عليها ومن سيحرم منها. وهي ستقرر ذلك على أساس اقتصادي 
بحت. وقد تنتظر المناطق الريفية والقرى قليلاء وحتى المناطق الفقيرة من 
يستيطيعون تحمل نفقات تلك الخدمات يتطلعون لإمكان الوصول إلى العالم 
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الجديد المثير للتليفزيون التفاعلىء إلا أن الشركات العاكفة على تحقيق 
الأرباح لن تمكنهم من ذلك . ولسوف تتعالى أصوات الشكوى والتذمر صاخبة 
مدوية لأولتك المحرومين. ولسوف يتعين على الساسة والمنظمين كما هو 
الحال دائماء أن ينصتوا ويصدروا أحكامهم. وسيكون وقتا عصييا يموج 
بالتجارب والمحاولات. 


ال نفوميديا والمتلصصون 

سوف كثير الإنفوميديا قضايا ألخرى متعلقة بالنظم الاجتماعية 
والسياسية. وأؤل ما يتبادر إلى أذهان معظمنا من تلك القضايا هو مسألة 
الخصوصية. وقد أثبتت دراسات عدة قامت بها مؤسسة «هيوليت باكارد 
لتهكاءة2 غ116«161» بالفعل إن الناس لديهم حساسية شديدة لتلك المسألة. 
وفي هذا الصدد قالت السيدة «لوري فريك 1:10 ءتنده.1» من المؤؤّسسة 
المذكورة: «عندما عرضنا عليهم التطبيقات القياسية فقد كان أول ما قالوه 
هو: قد يتتبع أي شخص كل ما نفعله» وهذا صحيح. إن الخصوصية في 
عصر الإنفوميديا ستتصدر قائمة أولويات السياسة الحكومية. فكلنا نعلم 
أن المعلومات هى أحد مصادر القوة. وسوف تنساب كميات كبيرة من 
العارماك كبو ديق المعلومات فائق السرعة, وهي معلومات ذات حساسية 
عالية وتخضع جميعها لمراقبة دفيقة من الكومبيوترات. وسوف ترغب 
الشركات في تتبع من يقوم بالشراء وما هو الذي يشتريه والجهة التي 
يشتري منها. وسوف ترغب المصارف والحكومة كذلك في مراقبة تدفق 
الأرصدة الإليكترونية. وكذلك ستحرص الشركات الإعلامية على التعرف 
على نوعية المشاهدين وبرامجهم المفضلة وكذلك أوقات المشاهدة المفضلة 
لديهم. والشركات التي يمكنها الحصول على تلك المعلومات والقيام بتحليلها 
وتصنيفها ‏ أي تستخرج منها مفهوما ما سيكون لديها قوة هائلة؛ فالمعلومات 
ايبوف مع بدلدة شيك رمرعة. 

وستجد الحكومة نفسها بين نارين في محاولتها إيجاد توازن بين 
احتياجات السوق الحر لتدفق المعلومات في حرية من ناحية؛ وبين المحافظة 
على خصوصية الأفراد من ناحية أخرى. 

ولكن كيف يتسنى لها أن تحدد المعلومات التي يتعين التحقق منهاء 
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بسحبها من على الشبكة وحفظها في ملفات لاستخدامها في المستقبل؟ 
ومن سيكون صاحب الحق في مراقبة وتتبع المعلومات؟ هل سيكون ذلك 
الحق قاصرا على تتركات معينة . قن تكون جمثولة قوع تحد يد هن ينم اسسرة 
المعلومات ‏ حتى يتسنى تنظيمها؟ وهل المعلومات التي ستدخل في نطاق 
السرية ستكون من أنواع معينة؟ بينما يباح البعض الآخر؟ وكيف ستستطيع 
الحكومة تحقيق التوازن بين حاجتها إلى تتبع ما يقوم به مواطنوها من 
أنشطة وبين دورها في فرض الخصوصية؟ وهل ستقوم مجموعة «الشقيق 
لا يقومون بتسجيل عوائد الضرائب أو الذين يتلاعبون في برامج التنمية 
الاجتماعية؟ والأهم من ذلك كله: هل ستصبح المعلومات من الانسيابية 
بحيث يكون من العبث أن تتم محاولة تنظيمها؟ 

إن محاولة فرض الخصوصية ستكون بمنزلة تجميع المياه في مصفاة. 
هذا من الناحية العملية, فإن التحكم في السرية والخصوصية على شبكة 
دولية مكراسية الأطراف تمتها علايين.من الكومسيوكرات .عو ضرب سق 
المستحيل. بل إن أشد المنظمين حسما وصرامة قد تضيع جهوده هباء في 
تلك المحاولات. فالمعلومات سوف تتسرب من فوق أعلى الأسوار القانونية 
كضباب الصباح. يتسرب في غمضة عين ولا يمكن إيقافه. إن القوانين 
التود«كهى :قرافي يكن ضنياغتها :ولكق االستحيل فرضها : والغرق شي حالة 
المعلومات أن الحكومة نفسها قد تصبح واحدة من كبار المتورطين في 


عالم مد مني الفيد يو 

يجتاحنا شعور بالقلق بين الحين والآخر من أن يصبح أولادنا أول جيل 
من «مدمني الفيديو» إذ يرتبطون على الدوام مع أجهزة التليفزيون؛ ألعاب 
الفيديوء والشبكات التفاعلية. والحق يقال لقد انتاب آباءنا الشعور نفسه 
عندما شدنا التليفزيون إليه برباط لا ينفصم. ثم حدث شيء لم يكن في 
ابيا شقن كبرةا ١١‏ 
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إننا بحاجة الى أن نرى التكنولوجيا لما خلقت له. وسيلة للترفيه 
والهروب... فهي راحة قصيرة من متاعب الحياة. إلا أن عنصري الجدة 
والطرافة يفقدان تأثيرهما مع مرور الوقت. فتتحول آخر صيحات 
التكنولوجيا إلى شيء مألوفء وتفقد جاذبيتها. وتصبح أقل خطرا . 

ودائما ما روجت شركات الدعاية للتليفزيون وهولت من شأنه. ولاتزال 
إعلانات التليفزيون تحاول تحطيم «حاجز الغموض والأعاجيب». ومن المسلم 
به أن ألعاب الفيديو أكثر جدة وطرافة وإثارة من التليفزيون. إلا أنه كان 
يتعين دائما على الآباء أن يقوموا بنوع من الإشراف والتوجيه. ويتعاظم 
دورهم الإرشادي الآن إزاء ما تم استخدامه من أنواع جديدة من الترفيه 
الإليكتروني. 

ومن المهم أن نثق في أبنائناء مثلما وثق فينا آباؤنا . ريما على مضضص 
منهم. ولقد استطاع البعض منا أن يتحرر من ربقة التكنولوجيا ويفكر 


مبادئى أخلاقية - تكنو لوجية 

إن التكنولوجيا بطبيعتها «متعادلة القيمة 21تاناءه عناله77». فالسيف كأي 
تكنولوجيا لا يختلف عن الصخورء والهواء أو الماء. أي أنه خامة تكنولوجيا. 
إنه ببساطة مجرد خامة جامدة. والأشياء بذاتها لا تحمل قدرا من الخير 
أو الشرء وإنما البشر هم الذين ينفثون فيها الحياة باستخدامهم إياها 
ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية. 

هل هناك تكنولوجيا تحمل طبيعة أو شريرة متأصلة فيهاة إن ذلك 
وجهة نظر كل واحد منا. فعلى مر العصور كان البعض ينظر إلى تكنولوجيا 
ما على أثها ففيدة بيتما يراها البعض الآخر مصدرا للضرر والأذى. 

وحتى اليوم لا ينبغي الخلط بين التكنولوجيات والأخلاقيات. ولنأخذ 
الطاقة النووية كمثال. فإننا نزود مدننا بتلك الطاقة؛ كما نصنع القنابل 
ونشيد الغواصات النووية. وعندما يتم الترويج للقنابل والغواصات على 
أنها أسلحة للدفاع ليست للهجوم: فإن الخط الفاصل بين الخير والشر 
يصبح ضبابيا غير واضح المعالم؛ ولنضرب مثلا آخر بالبلطة. فمن الممكن 
استخدامها في تقطيع أخشاب أو في ارتكاب جريمة قتل. وهكذا نجد أن 
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أي تكنولوجيا ما هي إلا أداة. والأدوات يمكن استخدامها لأغراض متعددة. 
فهي مجرد عدسة لامة تركز الاهتمام على جميع القضايا الأخلاقية والمعنوية 
التي يتحتم طلى المجتمع أن يشواقق سعها: 

ومنذ ظهور جماعة محطمي الماكينات!'' 14016 في إنجلترا في بداية 
الشرن الاسم عش و تريس هته الدايس كراهية الى ققدم بتكثر ريحي ارد 
قام هؤلاء الرجعيون بالثورة ضد ماكينات النسيج المستحدثة التي كانت 
تهدد مصدر رزقهم كنساجينء فما كان منهم إلا أن قاموا باقتحام المصانع 
وقسون الأنوال الليكاتيكية السديد عفن كارا بيغشدون أن قدي التكدوايجيا 
الجديدة إلى قطع مصدر عيشهم وتدمير نمط حياتهم الذي اعتادوه. وينطبق 
ذلك تماما في القرن العشرين على خطوط تجميع السيارات. 

ومع كل مرحلة من التطور التكنولوجيء كان يثور جدل من نوع ما. وطالما 
كان التليفزيون أداة جذب لذلك النوع من الجدل. ضفي الخمسينيات كان 
مجرد ما فعله إد سوليفان عندما استطاع تصوير حركات والتواءات نجم 
الروك الشهير«الفيسيريسلى» مخ الخضر كما فوق» إثارة ضخمة لشاعرنا 
الرقيقة! ا 

ولك موقت التصون ليرد ساناي 1 لادها ان شحص رن قاين 
يمكنهم قطع رؤوس خصومهم أو تمزيق قلوبهم؛ وكل ذلك بمصاحبة أصوات 
جقيقية وزساء إلكتروتية عير شاانة الكومبيوت وكرد فل للسخط الشحبي 
العارم حول سلسلة برامج «المعركة المميتة والشرك الليلي :ةمهت لهاءهك/! 
م10 )داع1]ا لمه»: تقوم شركة سيجا من تلقاء نفسها بحصر ألعاب الجنس 
والعنف والحد منها فهي تحاول جاهدة أن تتفادى أي قانون يمكن أن 
يدوه الكوقك رمن لتتظيم الغاني | عيدو يتصنيقواء وه وكون تعلاما يونا 
بالرقاية على أفاكم السيتما اليوم+ترى اي حدين ينتابنا الآن لقلك الأيام 
العظيمة الخالية التى عايشت الفيس وبراعته الفائقة فى هز ردفيه 11:5 
مزاع عط !! 

وقد أصدرت شركة وتصةء: ]ء506 للنشر مؤخرا أسطوانة مدمجة تحمل 
عنوان 065 00800. وتعد البرامج الإياحية أو المثيرة جنسيا من خلال 
الكومبيوتر (وفقا لأي جانب تتخذه من حدود الآخلاق) آخر صيحة الآن: إذ 
يحاول جميع صناع الأفلام من مؤسسة ع5نامطامء7 و/زه80 :2123 حتى 22 16م 111" 
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جاهدين أن يستثمروا على نطاق واسع في مجال الجنس الإليكتروني 06 
*56. فهل يعنى ذلك أن الكومبيوترات المنزلية أو الأسطوانات المدمجة شر 
3 ٍِ 

إن كثيرا من الناسء. ومن بينهم كاتب هذه السطورء يعارضون بشدة 
تزايد مستوى العنف في البث التليفزيوني. 

إنني أشد ولعا بالتعلم عن بعد وما يحمله من مستقبل واعد. فأسرتي 
تجد متعة في مشاهدة العروض التعليمية والترفيهية التي يقدمها برنامج 
الإذاعة العام. كما أن أولادي يستمتعون بممارسة الهوكيء والبيس بول 
وكذلك ألعاب الفيديو التعليمية. إلا أن هناك آباء آخرين يسمحون لأبنائهم 
بممارسة ما يسمى بألعاب «الشرك الليلى م155 ]0ع211» والتى تظهر فيها 
مجموعة من الأشران يظاردون مجموعة من الفتياث شبة عازيات ون 
يطلقن الصرخات. فهل هذا كفيل بأن يجعل من ألعاب الفيديو والتليفزيون 
والكومبيوترات أدوات صالحة أو فاسدة؟ 

وعندما تستشري الأوبئة الاجتماعية؛ هل نوجه اللوم إلى التليفزيون أم 
إلى المجتمع الذي يسمح بتصوير العنف من خلاله؟ وهل نحن على استعداد 
للتضحية بالقيم الأخلاقية الأساسية لدينا وبأمن وسلامة مجتمعنا على 
مذبح الحرية الشخصية؟ وهل للأفراد الحق في تصوير أفعال خادشة 
للحياء والأخلاق دون اعتبار لتأثيرها الواسع النطاق في المجتمع؟ إن كل 
هذه القضايا والتساؤلات يثيرها التليفزيون والصيغ الأخرى للتكنولوجيا 
الإعلامية. وهي على أي حال ليست وليدة التكنولوجيا. 

ولسوف تجبر تكنولوجيات الإنفوميدياء وألعاب الفيديو. وكومبيوترات 
الوسائط المتعددة. مجتمعنا على التصدي لتلك القضايا. ففي الماضيء كان 
الناس يشاهدون العنف عبر التليفزيون؛ أما الآن فقد أصبح بإمكانهم أن 
يشاركوا في هذا العنف عبر ألعاب الفيديو والكومبيوترات المنزلية. إنه 
لأمر سييّ أن يمطرنا التليفزيون بوابل من العنفء. ولكن ما لا يقل سوءا أن 
نشارك نحن في هذا العنف. حتى ولو بصيغة تخيلية. إن ما يمكن أن نطلق 
عليه عنف المشاركة ععمعاهذ؟؟ زتدمنهم عتتتوط لهو أمر يثير الرعب حقا. إن 
ألعاب وبرامج الجنس والعنف قد تصل في تأثيرنا على الناس إلى أبعاد قد 
لا نستوعبها الآن. ولذا يجب على الأفراد؛ الصناعة والحكومة أن ينهضوا 
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لمواجهة التحدي باتخاذ إجراءات حازمة. 

وكلما ازدادت الأداة تعقيد قيداء ازداد تحديها للمجتمع كي يتحكم فيها على 
نحو مسؤول. وإذا كنا لا نقبل العنف في الطرقات, فلماذا نقبل مشاهدته 
في التليفزيون أو ممارسته في أحد ألعاب الفيديوة 

فنة سوضوع واحداظا برهي إلى النشك, ومو اق إلغال القيعه على 
التكتولوجيا ليس هو الخل: فاتنظر إلى :ذواتنا ومجتمفناء ونتامل معاييرنا 
وقيمنا. وضى في الوقت نفسه علينا أن نأخذ حدرنا في مواجهة أولئك الذين 
ينادون بوقف التقدم التكنولوجي باسم المحافظة على الأخلاق. إن تركيزنا 
جب أن ينصمي على كيقية استحدام الأدوات والؤسائل التكنوليجية ويجب 
ألا ينصب تفكيرنا على الأدوات والوسائل؛ بل على كيفية استخدامها. 


الشك والمتشككون 

لقد مضى أكثر من خمسين عاما منذ أن بدأ «مارك» أول كومبيوتر 
تجاري في العمل. ورغم ما يبدو الآن وكأن الكومبيوترات الشخصية موجودة 
في حياتنا منذ الأزل فإننا لم نحس بوجودها إحساسا حقيقيا إلا منذ ما 
يزيد بقليل عن عشر سنوات فقط. ومن الصعب أن نتصور حياتنا من 
دونها. إن المستقبل سوف يندفع نحونا بسرعة متزايدة دوما ومع ذلك 
فهناك كثيرون لا يريدون؛ وقد لا يستطيعون تصور التغييرات العظيمة التي 
تنتظرنا في مجال التكنولوجيا والتي نحن قاب قوسين أو أدنى منها. 

يبدو أن المشككين لا يفهمون شيئًا عن طبيعة الأمر. ومن السهل دائما 
أن يقوم البعض بعمل مانشيتات حول قضية جديدة ساخنة لمجرد إبداء 
المعارضة. فدائما ما يبحث هواة الأخبار والمتاجرة الصحفية عن رؤية مغايرة 
«بصرف النظر عن قيمتها». وهناك البعض من هواة التشكيك بينهم وبين 
الأمر الواقع رباط عاطفي يجعلهم متشبثين دوما به ويرفضون التغيير. 
فإنك إذا عشت في منزل ما لفترة طويلة» فإنك تألفه ويصبح بيتك. وغالبا 
ما يقوم الناس ببناء منازل نفسية سرعان ما تتحول الى بيوت عقلية مريحة. 
وترك تلك البيوت من شأنه أن يخلف آلاما لا حصر لها وهو أمرلا يحرص 
الناس فقط على توخيه بل يبذلون أنفسهم دونه؛ تماما كما يفعل المرء إذا 
ما حاول أحد أن يطرده من بيته. 
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ولكن ماذا يحمل لنا المستقبل ضي طياته؛ في رأي المتشككين؟ هل يعتقد 
هؤلاء أننا وصلنا الى ذروة التكنولوجيا وأخذنا بناصيتها بحيث لم يعد في 
الإمكان أبدع مما كان؟ وهل نحن محكوم علينا دائما أن نعيش إلى الأبد في 
حاضر لا يتغير؟ إن الأمر لا يبدو على هذا النحو إطلاقا. 

ويمخل هؤلاء اللتشككون شراك هدة محدووة واكل المجتيع وبعضهه 
يجهل تماما طبيعة الصناعة ويعوزه الكثير من المعرفة العلمية. وطريقهم 
الوحيد للوصول إلى الأضواء هو مجرد المخالفة. فإذا ما كثر اللغط حول 
أمر مستقبلي؛ فإن أي شخص ينادي بأنه لن يقع لابد أن يحظى بانتباه 
الناس. فهؤٌلاء المخالفون لمجرد المخالفة يتحدثون دائما عن التعقيدات 
والتكاليف والحدود التكنولوجية وغير ذلك من عوائق التقدم غير واضحة 
المعالم. إلا أنه بمجرد أن تنتزع ذلك الغطاء الخارجي من العبارات الرنانة, 
فلن تجد شيئًا ذا بال تحته. وكما قال مؤلف الآغاني المعروف «بيرتون 
كمينجز ؤودنم00 دم1,ا8» «إن البراميل الفارغة هي التي تحدث أعلى 
صخب». ويدحض البعض الآخر من المتشككين المستقبل باستخدام الماضي. 
فهم يريدون أن يحملونا على الاعتقاد بأنه ما دمنا لم نستطع تحقيق شيء 
حتى الآن؛ فلن نحقق شيئًا في المستقبل على الإطلاق. وربما لم يستطيعوا 
النفاذ ببصيرتهم للأمام وإدراك أن المستقبل يبني نجاحه على ركام أخطاء 
الماضيء ويبدو أنهم لا يفهمون أن العالم يقوم على مبدأ المحاولة والخطأء 
وأن أعظم قصص النجاح التي شهدها التاريخ قد استقت دروسها من عدد 
أكبر من التجارب الفاشلة وتجاوزتها بعد ذلك. إن ازدياد معدل التجارب 
الفاشلة لهو مؤشر فعال على ازدياد الاهتمام بالصناعة وتأجج النشاط 
الإبداعي. 

ومن الأهمية بمكان أن نميز بدقة بين الفشل في تنفيذ مفهوم ما بطريقة 
صحيحة وبين فشل الفكرة ذاتها وقد استقبل الناس ساخرين أول صورة 
صغيرة مشوشة بالأبيض والأسود أرسلها التليفزيون عندما رأوها تضطرب 
أمام أعينهم. لقد كانت تبدو لهم كلعبة أو مجرد بدعة. وبالطبع لم يكن أحد 
يتوقع أن شيئا ذا خطر سيتمخض عن ذلك العبث. إن اختراعات الماضي 
الكبرى ‏ الهاتف. الراديو والتليفزيون» وحتى الكومبيوتر قد سبقها العديد 
من المحاولات الفاشلة قبل أن تخرج للوجود. وكانت النماذج الأولى بدائية 
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حقا. ولا نكاد نذكر أن شيئًا منها قد تم اختراعه بين عشية وضحاها أو ضفي 
ومضة من ومضات البصيرة الوقادة فالاختراع ينضج دائما على مراحل. 
ويعلمنا التاريخ أن الاختراع إنما هو مشروع قد يعج بالفوضى والأخطاء. 

ومع ظهور كل جيل جديد من التكنولوجياء يستشعر الناس نوعا من 
التهديد. فهم دائما ينعمون بالراحة في ظل الحاضر الذي يملا عليهم كل 
وجودهم ويشق عليهم أن يتطلعوا لما وراءه» ولم يكن هناك سوى قلة من 
الناس ممن آمنوا بأن اختراع «جراهام بل» يسفر عن شيء ذي بال. وعلي 
أي حال؛ لم يكن هناك أحد يمكن مجادلته؛ ولأنه لم يكن هناك من لديه 
هاتف. ولم يكن بمقدور الناس في ذلك الوقت أن يتصوروا عالما يعج بالملايين 
من أجهزة الهاتف. إن موتشلى (110016 وإيكرت 80161 وهما مخترعا 
أحد الأجيال الأولى الكرميووقن وهو «إينياك 136ه18» كانت لديهما قناعة أن 
السوق العالمي لجهازهما برمته لن يستوعب أكثر من مائة وحدة. وكان ذلك 
رأي أناس على اتصال وثيق بتكنولوجيا ذلك العصر. وكانوا متربعين على 
عرش الصناعة بالمعنى الحرفي للكلمة إلا أنهم لم يستطيعوا استقراء ما 
سيكون لاختراعاتهم من أثر. لقد كانوا غارقين في «آنية» حاضرهم المثقل 
بكومبيوترات يزيد وزن الواحد منها عن ثلاثين طنا. ولم نذهب بعيدا وقد 
سخر الناس من الأجيال الأولى للكومبيوترات الشخصية واعتبروها لعب 
أطفال ميكانيكية داءة ممهطاءءم لتلهواة . وهكذا يبدو أن مجرد كون الشىء 
جديدا يجعله مدعاة للتشكيك لدى بعض الناس. ا 

إن ثورة الإنفوميدياء بكل عجائبها وما جلبته من تغييرات جذرية: لهي 
أمر حتمي. وتكنولوجياتها متاحة لنا اليوم. فطريق المعلومات فائق السرعة 
حقيقة واقعة. والتليفزيون التفاعلي والخدمات الجديدة قد أصبحت عناصر 
واضحة الأهمية في عالمنا المعاصر. والإنفوميديا هي بوّرة الاهتمام الآن 
لجميع الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة. فهي ساحة 
خصبة لآنشطة يضيق عنها الحصر. وتقوم كبريات شركات الاتصالات 
والحوسبة والإلكترونات الاستهلاكية حاليا باستثمار مليارات الدولارات 
لبناء طريق المعلومات فائق السرعة ولتطور أجهزة الإنفوميديا والخدمات 
الجديدة التي سيحملها ذلك الطريق. 

وكقائف أرآغ الله ككين طبيمة هايتففةه :الود الأفكلم من رراد قطان 
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أعمال التكنولوجيات المتقدمة والقادة السياسيين. وقد لا يؤدي اتفاق الآراء 
حول موضوع ما إلى تأكيد نجاحه على المستوى العالمي؛ إلا أن من الصعب 
تفنيد آراء وتجارب ذلك العدد الضخم من رواد الصناعة والذين يديرون 
شركات تقوم ببناء المستقبل بكل معاني الكلمة. وإذا ما أخذنا عينة نجدها 
تشمل الأسماء التالية: «بيل جيتس مايكروسوفت؛ لوجيرستنر 1811 بوب 
ألن 14:17خ؛ «لاري إليسون ‏ أوراكل 0:316: «ميتش كابور ‏ لوتسء «باري 
ديللر 0170., «سومر ريدستون «دمءة1؟», «جون مالون» ‏ 1601, عناصدلاخ لاع 
وغيرهم كثيرون وهؤلاء تمتد وجهات نظرهم لتشمل نطاقا ضخما لصناعات 
الحوسبة,؛ والاتصالات, الوسائط الإعلامية. وقد يختلف هؤلاء الرواد حول 
أمور تتعلق بصياغة التوقيتات والتنويعات التكنولوجية وخصائص الخدمة: 
إلا أنهم يتفقون جميعا على أن تكنولوجيات الحوسبة والاتصالات والوسائط 
الإعلامية سيكون من شأنها أن تحدث تغييرا في العالم كما نعرفه اليوم. 
إن حجم الآفكار والآراء المتقاربة حول الإنفوميديا لهو من الاتساع والضخامة 
على نحو يبعث على الدهشة حقا. 

إن قطار الإنفوميديا قد غادر المحطة بالفعل ويعكف كبار أساطين 
الصناعة الآن على تطوير التكنولوجيات والخدمات. بل إن كثيرين منهم قد 
قاموا بالفعل بإنشاء تحالفات حتى يتمكنوا من الاستفادة من التقاريات 
التكنولوجية. ولكي يدعموا نقاط القوة عبر الصناعات. قد تطورت شركات 
بيع الكومبيوترات والإليكترونيات الاستهلاكية وهي بصدد تطوير جيل جديد 
من الأجهزة المنزلية التفاعلية التى تعتمد على الوسائط المتعددة. وقامت 
شركات الكابالات بالقدل يافخاة بقطوات إيجابية لانشاء ظرية العليضنات 
فائق السرعة. ولا يفوت الساسة والمنظمون فرصة لتأكيد التزامهم بدعم 
طريق المعلومات فائق السرعة. وقد أصبح ذلك الالتزام بيت القصيد في 
أي خطاب سياسي يطمح إلى التصدي لقضايا التكنولوجيا المتقدمة. ويزعم 
نائب الرئيس «آل جور» أنه هو الذي صك مصطلح «طريق المعلومات فائق 
السرعة» والحق أن هناك وفرة في الطاقة التمويلية والسياسية لإيقاف 
القطار الآن. ا 

ولن تخلو الساحة أبدا من المعارضين. ولكن الخطر يكمن في أن يجد 
المشككون في الإنفوميديا من يصدقهم. إن المراهنة ضد الإنفوميديا لهي 
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بمنزلة مراهنة ضد فرس رابح. وقد يكون ممكنا أن نستمع للمشككين, إلا 
أن الإيمان بما يدعونه هو شأن آخر تماما. وعلى كل فإن المخاطرات 
مازالت قائمة. 


قفزة الشقة 

تخوض صناعة التكنولوجيات غمار معركة دائمة. فرواد الأعمال يسعون 
دائما لتحقيق فتوحات جديدة لأعمالهم؛ فيقومون بحشد قواتهم وخوض 
المعارك من أجل انتزاع ممتلكات جديدة تندمج معا تحت لوائهم. ومع مرور 
الزمنء فإن من هم أكثر قوة سيقومون بتشييد إمبراطوريات مندمجة مترامية 
الأطراف. 

ومن المحتم أن تفرض مقتضيات الحجم والمسؤولية المباشرة أمام حاملي 
الأسهم: وعلى أصحاب الأعمال أن يتحولوا إلى مديرين. ولكن البعض 
منهم لا يجد لديه ميلا للادارة وتصيبه الآمور المتعلقة بالحجم والاستقرار 
بالملل والضجرء فيعرض عن ذلك وينتقل إلى التحدي الذي يليه. وفي أي 
الأحوال فإنه في نهاية الأمرتتحول الشركة إلى طاقم من المديرين المندمجين 
في هيئّة مؤسسة لا تزيد مهامهم عن مجرد الإبقاء على الوضع الراهن. 
ويتمثل هدفهم الأساسي في القيام بحرث تربة العمل الخصبة سنة تلو 
الأخرى في أسلوب منهجيء كي تدر بانتظام العائد المطلوب. وهناك كثير 
من الشركات تنعم بالاستقرار منذ عقود طويلة؛ ولا يحدث بها سوى تغيير 
تيت عورا رمن وبرج ذلك إلى أن النموذج المتكامل لقطاع الأعمال 
الذي تنتمي إليه تلك الشركات ثابت ومستقر. 

والشركات المستقرة يقوم على خدمتها عدد من المدراء يحرصون دائما 
على التأكد من أن العمليات والإجراءات الي ثبتت نجاحها ستؤتي بالنتائج 
المتوقعة بانتظام كل عام: وهدفهم الدائم هو تحقيق الاستقرار والإعلاء من 
شأن شركاتهم وسمعتها والحرص على انتظام الإيرادات: إلا أنه كلما ازداد 
استقرار شركة من تلك الشركات؛ أصبحت عرضة لأن يدهمها الخطر 
القادم مع الجيل التالي من التكنولوجيات المتقدمة. وكما يقول «آرثر باركر» 
في كتابه النماذج المتكاملة 5دعنعدتة2؛ فإن الانتقال من نموذج عمل إلى 


الآخريحتاج إلى ففزة ثقة طانه1 01 مدع.1. فيين الحين والآخر تشهد صناعة 
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من الصناعات تغييرا جذريا يحتم على الشركات التي تعمل تحت لواء تلك 
الصناعة أن تحدث تغييرا جذريا يتمثل في نموذج العمل الذي تتبناه. 

إن التحاريين الشبانن مسبيل صياكة اسلحة كت لوعية جديدة لشن حزب 
ضروس على الشركات العملاقة الراضية عن نفسهاء والتي أخذت تفقد 
للموحهااء إلهه توق كنم ييعطلى خابنة: وحميى امتقاد راسج ياتيدرهان 
صواب دائما. صواب في فهم توجهات الصناعة. وإدراك ما يحدث من 
لوو تكلوثوجيبروامتكرار حاجات الوق والقاة ضواقر مدني لفون . 
وكناسو اللحال بالنسية التعديات العظيطة والترص: كلا ترج هاتات 
ولكن مؤشرات واعدة فقط. وسيركز قادة النضال جل اهتمامهم على تلك 
المؤشرات الواعدة الأحلام وسيسعون لتحقيقها بكل ما في وسعهم من 
جهد . إنهم يحشدون قواتهم ويبعثون الحمية في نفوس جنودهم ليتحركوا 
امام ويقوهوا منت إسبراطوريات اندمالجية تحديدة. 

وهناك العديد من الشركات التي كانت فيما مضى من الرواد المقاتلين 
إالأاانها السام كي النهاية وسوله إلى منرارضين راسيو وتخصن بالذكر 
منها 21811 والتي كانت لا تقهر يوما ماء وطعنامسن8؛ و00): و1اء7تودمكل 
وكشا!؛ ونرتعم5 ونطدلسكء وآخرين. ولقد حرثوا حقول كومبيوتراتهم الكبيرة 
بعتاية قائقة وكل امالهم منصية غلى زيادة حصاد واحد. أما محاريوا 
الكومبيوتر الشخصي: أبل: وكومباكء انتل» لوتسء؛ ومايكروسوفت وغيرهم 
كثيرون فقد تأكدوا أن الأمر لم يكن ذلك. ترى من هم هؤلاء المحاريون 
الجدد في عصر الإنفوميديا؟ وما هي الإمبراطوريات الاندماجية الجديدة 
التي تبدو في الأفق؟ 


عالم يصاع من جديد 


لقد قطعنا شوطا كبيرا منذ ظهور أول 
الكومبيوترات الكبيرة حتى الآن. وفي كل مرحلة 
من مراحل تطور الكومبيوتر كان الناس يعتقدون 
أن النمو قد يتباطأ أو يتوقف كلية؛ فهم لم يستطيعوا 
استشراف المرحلة التالية من خلال المرحلة التى 
كانم شونا و راكب قن اديه كل مرويظلة 
بشكل أسرع وتطورت بشكل أقوى من المرحلة التي 
سبقتها. إن الكومبيوترات الشخصية التي ظهرت 
في العقد الماضي قد أحدثت ثورة في عالم التجارة 
والأعمال؛ وستكون بمنزلة الفتيل الذي ستتفجر 
منه قنبلة التكنولوجيا الجديدة داخل كل منزل. 
وفي أمريكا الشمالية. هناك حوالي ١25‏ مليون 
منزلء أكثرها يحتوي على تليفزيونات أكثر مما لديه 
من أجهزة الهاتف. ستزحف الكومبيوترات على 
التليفزيونات في بيوتنا لتجعل منها تليفزيونات 
تفاعلية. وسيصل طريق المعلومات فائق السرعة 
إلى منازلنا ليتيح آفاقا جديدة للمتعة والتسلية, 
والمعرفة والخدمات. وسيتغير إلى الأبد مفهومنا 
عن ذلك الجهاز المنزلي الرائع والأكثر شيوعا بيننا 
التليفزيون. فلن يقتصر دورنا على مشاهدة ما 
تعرضه لنا شاشة التليفزيون؛ بل سنقوم بممارسة 
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بعض الأعمال من خلاله؛ وسنتقلد قيادته والتحكم فيه أخيرا . سيكون لتلك 
التغييرات مضامين بعيدة المدى بالنسبة لشركات تصنيع التكنولوجيات 
المتقدمة وشركات الاتصالات. ولكن من سيفوز في الصراع من أجل تشييد 
البنية الأساسية القومية الجديدة؟ إن حريا ضارية ستدور رحاها بين شركات 
الهاتف وشركات الكابلات لإحراز قصب هذا السبق. ترى من سيكون الفائز 
في معركة بناء الجيل القادم من أجهزة الوسائط الإعلامية الذكية؟ 

إن سباقا محموما يدور حاليا بين شركات الكومبيوترات. وشركات 
الإليكترونيات الاستهلاكية؛ وشركات الألعاب من أجل نيل هذا الشرف» 
وريما تنال جميعها قطعة من تلك الفطيرة المدهشة. 

ستستخدم قطاعات الأعمال المعتمدة على مستهلكي التليفزيونات 
التفاعلية الجديدة لتصريف سلعها مباشرة إلى المنازل. وسيجد تجار التجزئة 
أنفسهم مضطرين لدخول المركز التجاري الإليكتروني. وسوف تواجه 
المصارف تحديا يفرض إنشاء كيانات لا تتداول فيها النقود العادية. وسيكون 
على الناس أن يتأقلموا مع عالم تتلاشى منه النقود الورقية بصورة متسارعة. 
أما الوكلاء التجاريون» فسيجدون أنفسهم إزاء واقع مرير يتمثل في 
مستنسخات من برمجيات الكومبيوتر الذكية. وهي تحل مكانهم شيئًا فشيئا . 
وبالنسبة للناشرين؛ فسوف يتطلب الأمر منهم أن يتعلموا كيف يقومون 
بطباعة كتب من دون استخدام ورق وحبر. وستجد الحكومات أن ثمة 
تحديا يفرض عليها استخدام الحد القاطع لسيف التكنولوجيا لتمزق أوصال 
الروتين والبيروقراطية وترشيد النفقات العالية للإدارة. وباختصار إن كل 
قطاع للأعمال وكل صناعة على أعتاب عالم جديد تماما شديد الاختلاف 
ومختلف. وإذا ما كانت التكنولوجيا في الماضي هي وسيلة تحسين الأآداء. 
فإنها ستواجهنا بتحد جديد في المستقبل يفرض علينا أداء الأعمال بطريقة 
مختلفة تماما. ولن يتمثل الفرق بين النجاح الباهر والفشل الذريع في شيء 
قدر تمثله في القدرة على امتلاك ناصية تكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا. 

سيكون على الشركات أن تعيد تقييم دورها في سوق سريع التغيير, 
وستواجه تحديا يتمثل في إعادة تشكيل أنفسها بحيث تستطيع اقتناص كل 
الفرص المتاحة. وسيتحتم على تلك الشركات أن تحمي نفسها ضد منافسين 
شرسين على دراية واسعة بمعطيات التكنولوجيا. ويكمن التحدي الحقيقي 


في إعادة النظر في طبيعة المنتجات والخدمات وفهم كيفية تسويقها بطرق 
جديدة ومختلفة. وستشهد النماذج الكلية لقطاع الأعمال تغييرا جذريا. 
ستدفع الضرورة التنافسية الشركات على اختلاف أنواعها نحو التغيير. 
وتلك الشركات التي تقودها شخصيات طيعية لها قدرات ريادية ستكون 
في المقدمة. وسيكون لهؤلاء الرواد في كل صناعة اليد الطولى في عملية 
التنافس. أما من دونهم فسيقفون ليشاهدوا القادة يتقدمون إلى الصفوف 
الأمامية بينما يهرولون هم وراءهم لاهثين في محاولة للحاق بهم. 

ولسوف تشهد حياة الناس تغيرا جذريا. وكما هو الحال دائماء سيتمثل 
التحدي الرئيسي في كيفية إطلاق قوى التكنولوجيا من أجل خير البشرية: 
وفي الوقت نفسه لابد من بذل الجهود لمنع إساءة استغلالها. أما قوى 
الإنفوميدياء فسيتمثل دورها في الارتقاء بذلك التحدي إلى آفاق جديدة. 
ترى هل سيكون ذلك على شكل اختصار أسبوع العمل مع الإبقاء على 
مستويات الرواتب والأجورء أم أنها ستحل محل آلاف الوظائف؟ وهل سيتم 
استغلالها في تعليم أطفالنا أم أنها ستعمل على تحريرعقولهم من أي 
التزام؟ وهل سنفيد منها في تحقيق المتعة والترويح وتوفير الوقت أم أنها 
ستجلب لنا إدمان آلعاب الفيديو. والكمبيوترات المنزلية والتليفزيونات 
التفاعلية؟ وهل ستكون كل أنشطتنا الإليكترونية عرضة للمراقبة والتعقب 
من قبل آخرين؟ وما القيم التي سنقوم نحن كمجتمع بإضفاتها على تلك 
التكنولوجيا الجديدة الهائلة؟ وماذا سيكون دور الحكومة في مراقبة التحكم 
في تلك التكنولوجيات الوليدة؟ سوف تثير الإنفوميديا أخطر القضايا وأهم 
التساؤلات الاجتماعية والسياسية في القرن القادم. فستتحدى مجتمعنا 
كي يقطف الوردة دون أن تصيبه أشواكها . 

ولا يجب علينا أن نفقد شعورنا الدائم بالانبهار. كلما تكشف لنا العالم 
من حولنا. إن «جورج أورويل 05:61 مع:2060!!' وجول فيرن لم يستطيعاء 
وهما يعانيان خاض أكثر لحظاتهما خيالا إبداعياء أن يتخيلا كلمات وصورا 
تبدو كنقط مصغرة على أقراص مصقولة. ولم يخطر لهما في بال ذلك 
الكم المهول من المعلومات وهو يطير حول العالم بسرعة الضوء. لقد استطاعا 
تصور سفينة فضاء وتليفزيون وليس كمبيوترات ‏ تلك الآلات المفكرة الممتازة. 
ولقد كان في إمكانهما تصور رحلات بحرية تحت سطح الماء ورحلات 
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أخرى إلى القمرء وليس أشعة الليزر أو الألياف البصرية. فقد كانت 
الكمبيوترات والألياف تعني انتهاكا وخرقا للعالم كما عرفاه. أما اليوم 
فنحن بصدد إبداع خيال علمي نابض بالحياة. إن الكمبيوترات والاتصالات 
هي الحفازات التي ستغير الأمم والنظم الاقتصادية وحياة البشر. 

ويتوقف المستقبل القريب للاقتصاديات القومية على نجاح الإنفوميديا . 
وقد بدأت بالفعل التكتلات الاقتصادية الكبرى ‏ أمريكا الشمالية؛ ودول 
حافة الباسيفيكي :81 720110 وأوروبا ‏ العمل في إنشاء طرقها الإليكترونية 
فائقة السرعة. إن إنشاء البنيات الآساسية القومية للتكنولوجيا سيحفز 
اقتصادياتها على المدى القريب. أما على المدى البعيد. فسيحدد ذلك قدرة 
مجالات الأعمالء والمجالات الصناعية للأمة ‏ بشركاتها التخيلية . على 
التناخقس فى الأسواق العالمية. 

ولقد دقعت الصناعات التقليدية فى مجال السيارات والطائرات 
وصناعات إنتاجية أخرىء بالاقتصاد قي في الخمسينيات: والستينيات. 
وقامت صناعات الحوسبة والصناعات الإليكترونية بالدور نفسه فى 
السبعينيات والثمانينيات. أما الإنفوميديا فستدفع الاقتصاد قدما في القرن 
القادم. حيث ستجذب كما هائلا من رؤوس الأموال وتولد عوالم جديدة من 
الثروات. وستخلق معها الملايين من فرص العمل الجديدة؛ وفي الوقت 
نفسه تدفع بآخرين إلى حافة الخطر. ْ 

إن الزمن يسعى على إيقاع ثابت لا يتغير. الزمن والتقدم توأم لا ينفصمان. 
فمنذ أول حجر ناري حتى الكومبيوترات المصفرة في يومنا هذاء ونحن 
لانزال على الحافة الماضية للتقدم التكنولوجي. وقد لعبت الأدوات دورا 
مهما في تحديد ملامح الجنس البشري. فكانت خصائص كل عصر تصيغها 
الآدوات التي ظهرت في زمانه. وقد تم تدوين تاريخ العقد الأخير من 
التاريخ على الكومبيوترء أما العقد القادم فسيشكله الكومبيوتر كلية. وكلما 
تضاربت تكنوئوجيات المعلوماتية؛ والوسائط الإعلامية؛ والاتصالات:ء أدركنا 
أن عالمنا تعاد صياغته من جديد . إن تلك القوى ستعمل بجهد لا يكل على 
دفع عجلة الاقتصادء والمجتمع: وحياتنا الخاصة نحو العصر القادم: عصر 
الإنفوميديا. 


هو امس 
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)1١١(‏ «وينثروب روكفللر أ1اع]ء0 ممعطامة/98»  1912(‏ 1973) رجل استثمار أمريكى وشخصية 
سياسية ‏ المترجم. ْ 


الفصل الأول 

4 المعالجة الدفعية عهزوةءءه:2 طه82 معالجة فردية لبرنامج لا تسمح بالتعامل بين البرنامج 
والمستخدم حالما يقوم الحاسب بقراءة البرنامج أو معالجة مجموعة برامج متعلقة ببعضها البعض 
في عملية واحدة ‏ المترجم 

62 الأصل هآ :م:م:ة11 المسكة المطرقية. مسكة في المصارعة تلوى فيها ذراع الخصم وتثبت 
خلف ظهره ‏ المترجم 


ثورة الانفوميديا 


(3) الباينت ؛منظ: مكيال يساوي (1/2 لتر) . المترجم. 

(4) أطلق على شركة 1831 اسم العملاق الأزرق عداظ هذ 106 منن تلك الفترة ‏ المترجم 

(5) عزقه8 لفظ أوائلي متنزطوعث لكلمات الجملة التالية «همنعنتامم]آ عتاهطحمنرك عدهمصسط-للى 5 “تعصمنوء8 
ع00» هي أول لغة برمجية تدرس في المدارس وتستخدم بشكل عام في الطرفيات التي يمكن 
إدخال كل عباراك البردسية كيها عن مطريق ترحة العاف هينغ ها الكرمبيوض شور + اللاريهم 
(6) برنامج تنظيم المعطيات العددية في أعمدة وصفوف على شاشة؛ ويسمح بإجراء الحسابات 
والتكهنات وفقا لمعادلات معينة. مثل إضافة أعمدة ‏ المترجم 

)7( حيث توضع فوق سطح المكتب م0 أ 15‏ المترجم 

(8) تزايدا مطردا بالأسس: سء س2: س3 المترجم 

(9) 5نمه:247 قصر النظر ‏ المترجم 

الباخرة الإنجليزية الشهيرة التي غرقت في الآطلنطي العام ١9١12‏ إثر اصطدامها بجبل ثلجي ‏ 
المترجم 

)١0(‏ قلء«ططعناهءتامط] أعنلمء2 : المنتجات الأصيلة أي التي تنتجها المؤسسة بالفعل وتتردد في 
تغييرها وتعتقد كل جماعة مؤمنة بها أنها سبب نجاح المؤسسة ‏ المترجم 

«المضاعف المشترك الأصغر تسم مع 0آ تمسصرو0 اقمع .1 » في الرياضيات؛ أقل عدد صحيح 1هو10)6 
يقيل القسمة على كل مقام 0 ضمن مجموعة كسور ‏ المترجم 

)١1(‏ «موديم درءله/2»: اختصار 1206ل0ممع<1 :11001120 جهاز يمكنه توصيل إشارات وتعليمات 
التوسيركر عبن متطوظ الواقي 

)012 وسيلة غزو حاسمة في إيماءة لإلياذة هوميروس الشهيرة ‏ المترجم 


الفصل الثانى 

)ع( يستخدم المؤلف لفظ منهةغدم:خ!1نآ كناية عن جزيرة «ليلليبوت أنامخ111» الخيالية التي يقطنها 
الأقزام ووصفها «سويفت» في كتابيه الشهير «رحلات جيلفر» 5 المترجم 

(2) آلهة الانتقام عند الإغريق ‏ المترجم 

(3) من أبطال العالم فى الانزلاق بالأولمبياد الشتوية بالنرويج 1994 المترجم 

4( جمع زومبي عن) أطصدم2) : في العقيدة الودونية «روزهه70000 (دين زنجي أفريقي الأصل منتشر 
بين زنوج «هايتي») وهم الموتى الذين دبت فيهم الحياة دون قدرة على الكلام وحرية الإرادة.. ‏ 
المترجم 

(5) نتيجة لاندماج صناعات مختلفة ‏ المترجم 


الفصل الثالث 
(1) العقدة الغوردية 06هكآ ه601015: عقدة أحكم شدها غورديوس 06010105 ملك فريجيا. وزعموا 
أثهالن يلها إلا سيد آسيا القبل كج الإبنكس و وقماغها بسيفه . المترجه: 

(2) إن ذلك لمما يؤكد الاتجاه إلى السيطرة على موارد ما يعرف باسم صناعة المحتوى امعاده6 
لاتأةنالسلء وهي تمثل المعركة الحقيقية في عالم المعلوماتية وتمثل 45/ من الحجم الكلي لصناعة 
المعلومات في الولايات المتحدة و34 في أوروبا ‏ المترجم. 
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(3) من العام 1994 المترجم. 
(4) المعلومات بالطبع ‏ المترجم. 


الفصل الرابع 

211.07 الممثلة الكوميدية الأمريكية الراحلة «لوسيل بول» في برنامج «أحب لوسي /إءندآ‎ )١( 
المترجم.‎ 

(2) نوع من قوائم الأوامر تظهر على الشاشة بمجرد الضغط على الفآرة وتحتوي على خيارات 
المشاهدة ‏ المترجم. 

(3) نوع من الموسيقى الجاز. في الأصل أغاني زنوج أمريكا الحزينة. شاع في العقد الأول من 
القرن العشرين ‏ المترجم. 


الفصل الساد س 

ع0 تقنية لتوليد عوالم خيالية باستخدام أساليب المحاكاة الرقمية ده)ة1سهزة لهازع1: وتمكن تلك 
النعنية من زرع الوهم لتر المتاقي جاته يعيش بالفكل العائم المصدوع بخيائيا كان يجوث النجرات أو 
يبحر داخل شرايين الدورة الدموية أو يتجول في أنحاء مركز تجاري وهو المراد بها هنا المترجم. 
(2) على هيئة العقود المقنطرة 4:0006 في العمارة ‏ المترجم. 

(3) من أتباع مذهب «الرواقية «روهذه:5» مذهب فلسفي أنشأه «زينون» (300 ق.م): الخضوع من 
غير تدم لحكم الضرورة القاهرة: المترجم. 

)4( القبو ]اناه حيث ترقد الكنوز ‏ المترجم. 

(5) أسماء ألعاب فيديو شهيرة والسوبر ماريو يبدو في هيئّة سباك #ءممساط؛ وهو ما يفسر 
العنوان «السباكون والقنافن» . المترجم. 

(6) رائحة احتراق الأسلاك إشارة لزيادة الحمل على قدرات المشغل ‏ المترجم. 

(7) عجلة ضخمة تدور في وضع رأسيء ومعلق بها سيارات يركبها الناس للترفيه . صممها 
المهندس الأمريكي جورج واج .فيريز كتتع" .17/0 ععزوء0  ١859(‏ 1896) لمعرض شيكاغو الدولي 
العام 1893 المترجم. 

() شرب الولايات تسرهف ككرة الاتتيطاق قل تخصيضه لشاقون +الفريهم. 

(9) سكك حديدية مرتفعة في مدن الملاهي تتلوى وتعلو وتنخفضء, وتجري فوق قضبانها عربات 
صفهرة المقرحة: 

(10) ماكينات تعمل بإسقاط النقود في شق صغير ضيق بها المترجم. 

)١١(‏ الأصل أو المنشاً. سفر التكوين ‏ المترجم. 

)١2(‏ صسعاوزد أمعصسصنته عمط ملمع امل نظام التسلية نينتندو ‏ المترجم. 

(13) سعأاوتزي امعسستممعنمط ملمعتستاا رعمنك ‏ نظام الترفيه المتقدم نينتندو ‏ المترجم. 

(14) مجموعة ألعاب أتاري تمثل الجيل الآول ابتدعها نولان بوشنل اعصطادنا8 هدهاه1ا: وآل الكورن 
410017-آى (أول من صنع الأآتاري  )81:811‏ سادت السوق حتى العام 1977 المترجم. 


الفصل الثامن 

)ع( نظام تشغيل «<اعادلاة عه)2,ءم0 للكومبيوتر. يتميز بوسيط رسومى 06386 ءنامة7ع ومتعدد 
الاستخدامات عمناكةان1ناس ‏ المترجم. 

2( شاشة تستخدم تكنولوجيا العرض بالبلورات السائلة 'إهامدنك لهادله 0اوناء وفيها تستخدم 
بلورات سائلة. موضوعة بين قطعتين من الزجاج محكمتي الإغلاق. ومستقطبات يتم تنشيطها 
بواسطة ضوء خارجي لتشكيل رموز كما هي الحال في الساعات الرقمية ويكون العرض أبيجديا 
لداع اعمقطمله - المترجم. 

(3) حيوان خرافي يقال إنه خليط من ابن آوى والذثب ‏ المترجم. 


الفصل التاسع 

(1) في ١0‏ مارس 1876؛ وكان نص ال مكالمة «واطسون تعال هنا إني أريدك» المترجم 

(2) عله وعنده1 : نظام اتصالات تمثل فيه الآحرف الهجائية والآرقام بإاشارات قصيرة وطويلة. 
سواء بالصوت أو ومضات ضوئية ‏ اخترعه مويل مورس  )1872  179/(‏ المترجم 

(3) في الأساطير اليونانية: ابن ديدالوس 5ال2600؛ هرب من كريت بعد أن صنع له والده جناحين 
من الحمي لا ]لظا كري القسي بنيية [تصهر التجتانان فيفط وهر هوق بجر إبجة الريك 
(4) باعتبار أن الشعاع يسير بسرعة الضوء ١86000‏ ميل/رث ‏ المترجم 

(5) التأين دمننهعنده1 يتكون أيون أو أكثر بإضافة إليكترونات أو أخذها من الذرة المتعادلة كهربيا 
وذلك بالحرارة؛ أو بالشحن الكهربي؛ أو الإشعاع, أو التفاعل الكيماوي (والأيونات هي ذرات 
اكتنبيت شحنة كهربية باكتسابها أو تعدها للإليكتروناتع . المترجم 

)6( في الأصل انه:0 عطا عصذمه© إشارة لكأس الجرال المقدس التي شرب منها المسيح في العشاء 
الأخير؛ ويجد المسيحيون في البحث عنها ‏ المترجم 

(7) تاحطع نآ ممتكمسسمخصآ مسناممةت طترمكح 


الفصل العاشر 
)ع( العمة ماري ئه]3 مداخ حرفيا ‏ المترجم. 

(2) حرفيا كعب آخيل اععط 5ءا1انطء5 في إشارة للالياذة ‏ المترجم. 

(3) إشارة لأغاني الزنوج الحزينة وعناط: شاعت في العقد الثاني من القرن العشرين في الولايات 
المتحدة وقد استخدم بعض المؤلفين الموسيقيين اللفظ إشارة على الحزن في مؤّلفاتهم ‏ المترجم. 
(4) النص وى ويشير إلى «متاعة 4صة عدسمامعدعهة ,لإإشاعة ‏ المترجم. 

(5) اسم مستعار لصامويل لانجهورن كليمنز 5معطءع0 عدتمطعهمآ اعناحصة5  ١835(‏ 1910) كاتب 
أمريكى ساخرء مؤلف صم لإتتناطعكاعناط 01 وعستغدء207 عط المترجم. 

)6( السيرانة مع51: واحدة من مجموعة كائنات أسطورية عند الإغريق لها رؤوس نسوة وأجساد 
طيور. كانت تسحر الملاحين بغنائها فتوردهم موارد الهلاك ‏ المترجم. 

(7) الشروط المعولية /ذازمهذاء:: شروط الصيانة الوقائية قبل حدوث العطل ‏ المترجم. 

(8) إشارة لكرة القدم الأمريكية؛ وهو تسجيل 6 نقاط ‏ المترجم. 
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(9) منذ أغسطس ١996‏ أصبحت مؤسسات وعنع10مصطءع]1 أدعهددآ ,+2101 ,عمرلدموط كيانات اقتصادية 
مستقلة ولم تعد أجزاء من 4767 المترجم. 


الفصل الحاد ى عسشر 

)١(‏ ستعتضقن ععصقطعحظ8 لوءمآ. 

2( السيبرنية 5عناء0:ء0/6) : علم دراسة عمليات التحكم والتحليل الرياضي لانسياب المعلومات في 
أنظمة الحوسبة لجميع المجالات الصناعية وكذا للأنساق البيولوجية ‏ المترجم 

(3) رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت . المترجم 

4) المودم 340005: جهاز يسمح بتحويل الوحدات المركزية (البتات 815) إلى نبضات كهربية عن 
طريق دارات كهربية ممائلة للدارات المستخدمة في الإرسال بواسطة الهاتف ‏ المترجم 

(5) في الاتصالات الإليكترونية: نظام يتم بموجبه إرسال البيانات من طرفية إرسال إلى طرفية 
استقبال أو كومبيوتر على شكل مجموعات (ربطات) من الخوينات (بت 816) ذات طول ثابت (1000 
خروةء على تحوجتفضل . ارم 

(6) أندرو كارنيجي عأععصةك0 اع كمصخ  ١835(‏ 1919): رجل صناعة من دعاة الإصلاح الاجتماعي. 
من أصل اسكتلندي ‏ المترجم 

(7) ونتروب روكفلر »0/41 ممطامة”1  1912(‏ 1973): مستثمر ورجل أعمال أمريكي وشخصية 
سياسية. حفيد جون د. روكفلر ‏ المترجم 

(8) تشارلز إيفائز هيوز 110865 دصة1817 02115  1862(‏ 1948): رجل قانون أمريكي ضليع ودبلوماسي. 
وزير العدل  1931(‏ ا )194‏ المترجم 

)9( روبرت مردوخ اع 8/100 تتعمنر  ١1931(‏ 0000): استرالي المولد. اكتسب الجنسية الأآمريكية 
العام 1985. عمل بالصحافة بعد تخرجه في أكسفوردء وبداً كمحرر صحافي. أقام إميراطورية 
إعلامية بشرائه العديد من الصحف مثل 171/0214 عط 2ه نإقلصندات, غدمص عترملا بعلل وعصة]" ممصمل 
115 515033: إلى جانب محطات تليفزيونية ودور نشر.. إلخ - المترجم 

)010( في الفيزياء: كمية المادة اللازمة لبدء سلسلة التفاعلات الذرية ‏ المترجم 


الفصل الثاني عشر 
لكلل اليديًا جندره إظليما من اقاليه البونان القد يبرةاطى اندي السغرى (الاناضول )د معط 
سكانه جزر بحر إيجه ‏ المترجم. 

(2) «اليرونز 26ده:8» سبيكة من عدة معادن أهمها النحاس والقصدير والزنك ‏ المترجم. 

)3( اختصار 1 0ل ع0 إني مدين لك المترجم. 

(4) ال «دايم عصسنط» عشر دولار أي عشرة سنتات ‏ المترجم. 

(5) منفذ الصرف الإليكتروني عصتطعة]8 رعلاء1 عتتمسرواترث الموجود خارج المصارف. حيث يتم التعامل 
بالنقد الإليكتروني بالأسلوب نفسه المتبع مع النقد العادي ‏ المترجم. 

(6) بإسقاط قطعة من النقود ‏ المترجم. 

)7( عطا5]8]6 2161011 : القيمة الدفترية للمؤسسة؛ وتحسب من واقع الميزانية العمومية ‏ المترجم. 


517 


ثورة الإانفوميديا 


الفصل الراببع عشر 

)١(‏ خاصة عندما تندس بين برامجهم المحببة ‏ المترجم. 

(2) مسكتصقطءع]8 عاعد8 لعء5 أو نظام التغذية المرتدة دمعاةنا5 »821 0عع1: ارتداد معلومات من جزء من 
المخارج قأنامناه إلى المدخلات 5أناممز بغرض التعرف على النتائج, أو المحافظة على قيم وحدود 
معينة للمخرجات. واللفظ مأخوذ من علوم التحكم الآلي 5أمنامم عنتقدووانك ‏ المترجم. 

(3) كود الخطوط المتوازية أو كود الأعمدة ه5م:82 كود يتألف من عدة خطوط حبرية مغناطيسية 
مطبوعة على بطاقة بعرض مختلف ويمكن قراءتها بواسطة جهاز مسح تعصمةء5 . يستخدم غاليا 
لتسجيل المعلومات في المتاجر ‏ المترجم. 

)4( نواتج العادم التي تضر بالبيئة ‏ المترجم. 

(5) اختصار 0010603 مه00ه5161 كوميديا المواقف. وهنا استخدم الملصطلح لحلقات إذاعية أو 
تليفزيونية تدور في قالب كوميدي عن طريق تفاعل الشخصيات مع بعضها البعض؛ وليس للأسلوب 
المسرحي المعروف ‏ المترجم. 


الفصل الساد س 

)١(‏ عبر دوائر مغلقة. وقد تمتد الدائرة لما وراء اليحار فمن الممكن أن يلتقي المحاضر في أوروبا 
مع مستمعيه في الولايات المتحدة ويدور بينهم حوار ومناقشات بالصوت والصورة ‏ المترجم. 
(2) «السيبرنية 5عناءمءطنإك» علم يهتم بدراسة حركة المعلومات والسيطرة عليها ويربط بين وظائف 
الآلات التي تعمل كمجموعة عصبية في الإنسان. وتقع الحوسبة الآلية في نطاقه . المترجم. 

(3) «البرنامج المنضد 50666 24:م5» برنامج ينظم المعطيات العددية في أعمدة وصفوف على 
شاشة طرفية ويسمح بإجراء الحسابات وفقا لمعادلات معينة كإضافة أعمدة وصفوف . المترجم. 
4) اسم البرنامج الخاص بتلك الجداول ‏ المترجم. 


الفصل السابع عشر 
)1١16(‏ ألعاب الحاسب . المترجم 
(117) من إخراج ستانلي كوبريك ‏ أحد إنجازات السينما العالمية ‏ المترجم 


الفصل الثامن عشر 
 1912( )1(‏ 1977) مصمم الصواريخ الشهير ومن رواد بحوث عصر الفضاء ‏ المترجم. 

)2( أي أوراقا كما أوضحه من قبل المترجم. 

(3) إشارة «لماكيافيللى 11اء0ةنداءة31 10مءء2/1»  ١1469(‏ 1527). فليسوف إيطالى قال إن الوسائل كلها 
مبررة من أجل تحقيق السلطان السياسي ‏ المترجم. 

4( برنامج رعاية يقوم. من خلال مراكز الرعاية النهارية 5تعامءع0 عنهن نزو بتقديم الخدمات 
للمتقدمين في العمر أو الأطفال أثناء النهار ‏ المترجم. 
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الفصل الثامن عسشر 

(123) «جوهانس براهمز قصطة:8 وعمقطه1»  ١833(‏ 1896) أحد عمالقة الموسيقى الألمان فى القرن 
١9‏ تميزت موسيقاه للحجرة 516ه]3 بعصم كثيرا ‏ المترجم. 

(134) #فرقبيت بالطيع وتساوي: 388 درجة مكرية تقزييا . اللترجة: 


الفصل الثاني والعشرون 
(!) نسية إلى حضارة شعوب المايا 28 - أمريكا الوسطى والمكسيك ‏ المترجم. 
(2) الثقب الأسود 1101 81201 : نجم خبا ضوءه ‏ المترجم. 


الفصل الرابج والعشرون 

(!) أعضاء جماعة من العمال الإنجليز عمدت في أوائل القرن ١9‏ إلى تحطيم ماكينات المصانع 
لاعتقادهم بأن استعمال الماكينات سوف يقضي إلى تناقص الطلب على الأيدي العاملة. على اسم 
نيدلود 100سآ 2/4 رائدهم ‏ المترجم. 


كلمة أخيرة 
4 5 رج أورويل لاء01 ععنمء 6» (1903 1950): روائي إنجليزي ‏ حققت روايته مزرعة الحيوانات 
صعة1 لمسنمت (1945) شهرة عالمية ‏ المترجم. 

(2) «جول فيرن ءددء 1116»  ١828(‏ 1905): أديب فرنسىء اعتبره البعض رائدا لروايات الخيال 
العلمي. (20 آلف فرسخ تحت الماء» وآلة الزمن... إلخ) - المترجم. 
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سبليو خرانيا 


الجزء الأول 
.ممع ]ا ادناصخ 1993 1813/1 
.93 ,.م1ه0ن) أعامآ .علنن0 ععمعععاعظ عاعنن0 ناعام1 
4 بتعاكناجاء5 ع مساك عاتملا برعلظ .دعن .5للاع تلمك انندط تنه تعطمع اد ,وعصدل1 
.6 103[ لتتة متعاد ارملا اعلا .مدمة1[ .175 181/1 بأتتعط80] باعطمم 
.3 11398 18 بقلقصةن [اع8 ,كلمعئ1' تتتمنه انوع ؟] *”.تعصعد/11 عدسة] مز ععلةا5 تإناظ م1 أوع/11 .1.5“ 
1127 28 ,1[نه1/1ا سه ع0106 عط *'.تعسهة1ا عست صز ععلة)5 1ن سدمعوء5 101101335 نع بوط“ 
.93 تإلنال 12 بعاعء1ا ووعسصاكناظ *' .قنصد]/8 ونلع3/1“ 
.93 (إلنال 6 ,1نه81 لصة ع0106 عط]' *'.عصنتاعع لعنصهة1ا ,مدا 8135 عست 
.1993 نا طتتعامع5 بعنكة تلطع نآ * ”.عا نامده00 لدعنامه- للخ للتنا8ظ ستعطع توعوع !1“ 
.4 نتعطاماء0 14 ,نقهل10' كرذت] .”50110 علصتنآ عاطةن-عصمطط“ 
نتعطاماء0 14 ,/قهل10 4.ذت] *'.تعواعء11 101" ,عتاصمائة لاعظ :م[] عمنتعع اط“ 
.3 تعطماء0 24 ,عاععء'1آ ووعماونا8 .'* :1103 :8003 5 تتتو8ظ ألتامسطتفتتةط 15“ 
.93 تعطماء0 25 بعاععء/1آ ووعسصاونا8 *'.مل] لع1001 101 لصة عنتسماغك لاء” تام امععصنخ] لاع8“* 
.1993 تع طصدع :8101 ,اند]/ة مسد عاه010 عط" * ”.810 ناه سمط صز غخوع1] ملآ مصس1 0170“ 
نتعطددع :1101 8 ,[نده11 لصد عط010 عط" * 810.٠‏ اأصنامسفعةط كاعاعء511 لزوعة 171“ 
.1993 تعطصدع 81017 15 بعصنطوظ ”.181/1 :101 نماول/؟ تلع[ وترع ساو 0“ 
تتعطاصع 1107 15 ,1016101118 .”801 مأمصدع1/1! تعونء ]1 1111 غم 
.93 ناتعطصدع 2107 15 ,101510118 .* لإمدمحده00) كنل اع مط/الا سدكلة ع1“ 
ناعطاداء 2107 15 ,1015110111 *”.لعدمومادهط ه-أوم] دع1مم نا 
تتعطحدء :1101 15 بأوه8 لهأعصقصاط عط" * اغنام سدعدط 101 810 5ع315 1 عترم نباء ل 0170" 
19932 تعطدصء 81017 15 ,201911718 ”.عدم لد81 سام[ آه أمعصطاء تمظ ع1“ 
اةطتمعءع172 8 بأوه2 لفأعصقسلط عط .'متطةمعمموط 17554.98 2 حصمط عاطةن0 عرمن) .لاع8 جتتعاوع تخطانا0ك“ 
.1993 
.1993 تع طصدععءع2آ 13 باعء نوونوع8[1 * ”لملوع.] تاعط]' عصلوم.آ :.عم]آ مومهل“ 
نتءطصوعءعء12 13 ,1018111118 قق * ممأ سامتتع] عطا 16 عمسمعاء 177“ 
.993 1ع طاممعءع12 13 ,1015:1118 **.لإلتوم طم تناولا عتنمه ماع12 
4 تزتقناطول عاعء 177 دكعصاكنا8 * ”لاعلا جع01 أول8 و جاموط عط[ 
4 تإتقتاطةل بعاكة تلطع نآ *”.15لدن) عصمطط أععصدمع عام[ مره ساع لط 17 عاطهن) ععقتط1 
.94 'تتقناصةل بعاعء17]آ ووعسصتكباظ ' 'تقمممخ] علظ ' +10 مط عط ؤه لمظ ع1“ 
.4 تتقنتصو1 21 .)وه لوأعصقساط عطا]' *تمسممعدع5 ماأعوعة!' لاط تعصسية17آ عسة1“ 
.94 تتتقنتتجاع1 ,عستعدع 1/12 .'1.1 * للووعستدباظ ع ساع سقطن) هللع 8/11 لعع1ه ساء ]ل 
4 تتقنتتع1 5 بأوه لوأعصقساط علا]" * *ظنطلاه8 0 أدع8 101 وع00 "للاعرع امع اط غ1 .10 00 :ورمع 10 


94 تتتمنتاع1 16 ,أوه لهأعصقصاط عط]' * 'تامصمخة]' متلع81 وعنوعتن) ماع71 5م1713 

4 تإتقنترماع1 16 بأوه لوأعصقساط عط" '*.صمغة]' متلع81 وعنوعتن) ماع 1لا 5 تاروع 1/12 

.4 تتقنتتجاع1 21 ,0151[118] .* ع مذه0 عنعد/8ة عطا وممرعع]1 ددمت 1101“ 

.4 'تتقنتتجاع1 21 بعاعع/1! ووعصاكناظ 5 *' 1/117 010 متتعغط1' غصه/1ا برعط1 

.4 'تتمنتتاع1 25 ,1نة8/1 كسد ع0106 عطا]' * 'تماوعنعام] عصمطط عداسالاعن) دترناظ لاع8 تتتعاوع خط امك“ 
لاتنتزاع1 26 ,8/211 لصة عطا010 عط" ”متعم تع دععء]1 متلع11 صا نع 1زمم5 ذتوواط #منهد[ناعوع]1 8525 []“ 
,1994 

.4 تتتقنتتجاع1 26 ,)05 [هأعصقصاط عط" **ععلة5 عمصة]' ومنآ سمعووء5“* 

4 تتتقنتتاع1 28 ,لوصتناه1 أعع 5 1211لا عط]' .''ع510 عتتهدآ ه 1136 وتععنء]/1 لندم-اء 50“ 

.4 تتتمنتتاع1 28 ,021تناه10 أععتا5 1له/1لا عط]' * داوع[ 17 عاطو0"“* 

.94 طاععة]/8 بأوه [2أعصقساط عط" *”.نيةتتطع تلط عطا دده عتققهعا' وماد معوعع81 112160“ 

4 لتتارخ 6 بأ5ه لهأعصقصاط عط" *'8لدعدصة ظصتد]8 لعمدطا-م 1/11 1ه طاعند8 تعل8 و1اع نتصلآ] 181/1“ 
.1993 عصدال 23 بقنلع81 لماع 01آ * ".عط" مذ غم اوم ممك ل تتعتاع] ععصون اام“ 


الجزء الثاضى 
.1993 ,عتتاكو تع رآ أعنالمعط '1عك آم .عصمطاط ععقصآ-1لتاك مومدعاط 1ك آله .1 1م 
عت مساك تعتتملا بععاظ .تزع 0[مصاعع'!' 2ه دعا[طماعحط1]' عطا]" .مصمصصع [اع1 تعلصدععاخ مه مدتحد8 باعسصياظ 
.93 بتتعأاقناطء5 
بنصتلاهن)تعمعة1] عاتملا بع]ظ .قلمعء]' محاعع1' باعتصه”آ ,متسسظ 
4 11111-تكه ه11 عموطاو0 :تزإعاععتع8 .010-1501341 م1 علننا عأاتزظ بأعقطء811 ,تتدعلداح 
يعتنااء 810 أع د00 .ع اكتاعه 1ع مس015[ أعوم ده :01-1 ومتلتطط ,ومتلتطط 
بع5نانص]ط تملصطة ]1 تعاتتملا بوعل .ج01 عنصة 10نة0[ بأأعطاك 
تلتترث 15 بأده لوأعصقصاط عط *'.ولماصع18 عسصدع-معل1/10 عددهلط] دعصترظ علصنآ عاطة0“ 
.93 تإلنال 6 ب1نها/8 لصده ع0100 عط]' * لودع ك[سناز-مصطعع1' 101 أموع8 2 17 عالناع ونع م1“ 
عاتاعة عام ' مغمذ 17 عاطهن) تحتتماكصة]]' ما كاألاعح نتتامم] لمتتعدع0 طغزلا سدع ]1 غ501م1]1 باعخم1“ 
.1993 أكناك نالك ,1م550 اعنام مم00 **. نجه الاعلة 0 
.1993 تع طاسعامء5 ,1130110 * دمن [متاع] القسدد خ :ماوع 1“ 
تتعطددع :1101 17 ,عستعدعة]1 دلقصدن) 7أماعد]/1 * :518ه2600ء 1 7تاستصدهن) 01 812 لزعل ه مز رعطول] وخر”اط“* 
.1993 تعطددء 8107 22 بعاععء'11 ووعماكنا8 *'تالععصه نامث دمننه مترمكم][ ع1“ 
.3 نأ طاددععع(] ,عستعدعة]1 معل1/؟ .' قمععتن 5 تفرد“ 
بلأعتتقعوع 1 ستعطاتره]ظ لاعظ ,قزوعاء'1' '*.وعء ك3 عالتأعو عام[ ]0 عع تلع[ 2 01 لتنتنودآ عط]' :051آم “ 
.1993 ننء ما دعععدآ1 
تع طتمععع(آ ,عستعدعة]1 مع710 ,المعصع سناع :201 010-1011 عاممة ** .تع تروط عط عنه11 01 
'اء اتصععع(آ باعتدعوع ]1 ستعطارواظ لاعظ ,قزوعاعء1' *".أمععم00) 05م0 لدع 1 صتاستحص0ن لمصموتعط تعلط كل :زمازط01)“* 
1993 


.1993 نع طاددععع2آ 6 ,وعطاده80 * ”.ع كزوموط عطا :د10 جا اكتاع ونع م1“ 


ببليوغرافيا 


عملا با اعستسته عاص له متنا دمن عصصوط **.أوععاء511 عط 04 1ه اتلك :0)000] .175 عكلل-تمت/ل“* 
.1993094 

.194 تعغم11آ .أمعممسو8 معل1/؟ * ”.زه امكتدآ تع انا ص00 جه كرعء]01 ع5 117 16-0-9 5ومتلتاط“ 

.94 تإتقناصة[ ,1015118 * ”.تع امسن 113 غاع و8 1 110“ 

9111337[ بأتاع تطتة عاص تممناعع81 *.لتعاوز5 وللع دص نلت81 عصنتصصو[ عععط]' 04 0001 عط تعلم لآ دعه00 582“ 
,1994 

4 تإتقناتلةآ بتاع ستصتة]تعاصظ عتممناعع81 *”.وع10 0000 2 عكلنآ كلصنامة“ 

4 ناآ بتاع متصتهةتعاظ عتممناعع81 * .نوعط" دتلعسةلن8 سملا 01 عسندعم0 لصهع0 ع1“ 
4 انه نط3 ,الاعستسته عامط عتم عع 81 ”.117 علخ عحو 81 

.994 :2011317ةآ بتاع صتصته تع م8 عتممناعع 81 * .عل 01 1117 عط[ 

4 1ناقة ل باتاعستصتة عاص عتممناععا *.عتتشناظ عط 1ه وعحوظ عاطةن0 ع1“ 

4 1310113173 .لاع تمطته] تعتمظ عتدمناعع81 ”.3120 

94 اله نهآ باع ستستهامع اص عتممتاعع 81 * .000 عا بام هن :0/17 علد8/1 1 110“ 

.4 :131211317 بتاع متصطته1عات8 عتصمناععا81 *”.عأمبطط عالتاعو عام[ 1م10 غنااعدآ أعنن0 لح :ععل8 متتقطك“ 
.4 لإتقناطول 24 ,810018 *'.منصدمتلهن0) صا 17 ع تناع و عام[ أوع1' م نآك ضع 5زوعاء1 علاعوط“* 

.4 تتتقنتطة1 24 ,1015111118 *”.لزحوظ مارآ ععله11 17/111 'مأمعع ل ' عته 5015“ 

.4 تتتقنتصوآ 28 ,[ند/8 لصد عط010 عط]' *”.عنعد]8 لمتعصعء0 مزاوع 1م[ 0غ 2/11“ 

4 تإنقتاتتة[ 29 ,علعننات 117 117.٠”‏ عاج عحو 81 

.94 ترتقنتتاع1 ,171/0110 200 **.ع سمتكللة/11 عط 00[ خصععك نتناملا اع“ 

.994 تإتقتصاع1 21 بعاعء/7آ ذووع12كنا8 *”.ووع5“* 

.994 تإتقنتراع1 21 بعاعء/11 ووعصاكنا8 * ”.عط صما وتععلة صم نط0 

.94 تإتقتضطع 21 بعاعء/]! 5وعسصتدناظ *'.كنامتء5 ماع ملمعامزال“* 

.994 تإتقتتراعء 21 عاعء17177 )2 *'.قلعع]8 وللع صن 81 لمتج8/1 ماعع]/! نتعتكرعد5 منلع11 5 'وعاع ه01" 

4 تزتقنتراع1 21 .1010177010 **.انوملعد]ط لاا أععامة]ة عدماععلسل لدعنام0 ستعاصظ عتاممعة]/1“* 

4 تإتقنترماع1 24 .)و20 [2[عصقصاط عط" *'.عاعمطد 1110117 وتع اناعد[ مومهل“ 

.1994 طععة]8! ,نع نوه[ط عسة0 *'تامصصسيطهك- كتلدعك] أعء زمعط نعتع1]1 كتتهتاد عتتطباظ عط1“ 

.4 طاعنتة1/ة ,كع نجهاط عصصه0 * ”.ونع اع 1 

.994 طعنتد]/ة ,كع :ج12 عسةن *:.كتروم5 02" 

.194 طعنتد]/ة 9 ,ولع ]8 تتعلوع2آ عا تامصحمهن) ”.كع نوعط لزعلل ايز عدده]1 10 ملوع8 ونلع سن 1ن3/1“ 
.93 لاعنتد]/ا 29 ,ذلاع]ظ اعنام دمن الاعصصع 001 **.نتوعلا قلط]” عموعاعظ] :10 غع5 عرمحاععلناآ عتطممع 11010“ 
.4 اتتمرخ ذ ,دع11 1717010 .م001 5تعاناع] * :.5لاتلتد2 512305 طلزلا وعصمطط علس 0غ 2/11“ 

لتترخ 6 ,205 [2أعصمصاط عط *”. 17 تعاب امحدمن) غه علومآ أعتاص] امومع 1/1“ 

14 ,عمدعاع] ووععط "ع آم * ”.نجه للطاقتطاعمناك عتدمتاعع ا وا تعصه ا عستا" :10 معومطن طعنزيود 1ك آم“ 
.93 لتمم 

.994 :1/133 ,اع تتسمتةاتعتمظ عتممماعع 81 *“.ةللعص 81 أه خخ ع1“ 

,8100018 * .لل ةتتطع نط مكحتم كم[ 1م10 تع لالع 5 لمخم حطمكه1] منلعسةلن/8 عنوعن) مأاوء؟71 .5.ل] ع عاعه:01"”* 
.993 نية]1 17 .11خ أناوطة لصة دده 


.4 عتنال باعسسته عام عتممتاععا8 * ”داولا تدع[ تعبا محدمن) 2 1ه كلتتتماد نتن[ 

.4 ع72ناآ بالاعمتسته عامط عتدممنتععاظ **.وعمعء5 عطا لصتطاع8ظ عصتطعه81 ع1“ 

4 عذال باتاعتستة]تعاصظ عتممناععا8 *”.وععرو8 ع11آ بصداظ علق“ 

.994 عصطنال ,ااعسستمامعنررط عتدمنعع81 *”تلمعل1/١؟‏ عط منآ مصتاط“ 

.4 عصنل 27 ,1015111118 *:.لإسمصمعظ تتعاط عطا مرا عصتعلة/17“ 

انال 19 ,وتلاع]8 تتعانام دمن الاعتصصتعء :001 *'.عمطاععلن[ 56018 از عصارآ عع012د-وقة]8 15آ ولسدصحظ علهل1>0“ 
.1993 

.1993 :نال 20 ,وعانزطوع81 *“.لتهلصها5 2:2[ عكالآتصنل8 تتدمد ده عره]/ل“* 

.993 أقكناع ناث 22 ,قعطا!' عتدهلا بتع]8 عط]' * ”.نه نتتاع 111 مم تأمصسمكم] عطا جره جماعع0011 1011" له“ 

.93 تعطاماء0 ,70110ع1/]2 * 'ظع تتاعاط عطا عسمنناء"* 

تعطاماء0 4 .8816 الاعة1/1 *:.<80 عع القصدد بقله.] تععم1ا8 :عع5]012 0212[ 01 عتتطلاظ ع1“ 

324 ده ,810018 ”.وآ ادعنام0 دمنأع صرق نالت8 طاعصذ- 5-25 ,عاتزإطدع 01 2 وعءدلمغص] تاعة11] نعع همك“ 
.193 تع6ماء0 18 ,011مع]1 عنام د00 م16-1011 171701 .1ع 1ك أنامطة 


الجزء الثالث 
الخ 2ه عه1ا عط" :صم تاناعم دمن لوعم.] 01 عتتضباط عط]"“ ' .لقصمنة متعاص] باكتقصطاه']” عاعده1 عنزماعدآ1 
لاعتتة]/1 ,تعسسعدس؟]! .5 طامعده1 .10 نإ ترممع؟] *”.1آلى أوسمتدعم 

تإتقناصةآ 27 بآند/8 لصد عا010 عط" ”.نيه تطعتطاعءمناد عتمماعع ا ' مصقاط عصة1”“ 

.2 لتترة 13 روعطن1ه .جعل0110 عع نمع *.موجدء 1 أعرععة و'عاطو0“* 

.3 11337 10 بعاعء17آ 5ووعصاكنا8 * .م10" علا غه عتطعع] و تعصيج117 عسة1 

.3 11397 17 ,2018171118 ”7101107 عط علنك]ا 1خ 00110“ 

.1993 عطنال 8 ,دعالإطوترع[8 *.وععصة نالخ وللعص 811 وعستفدع1 ممنامع حدمت عاطة0"“ 

.93 أكناعناك ,عه لطاع انآ *'.مكلده اع[ عع اتكرعو-1لباظ جره كخطعاد 15 ماع53 تتتأدناكصآ 07“ 

.1993 اع طمتعامء5 .عنكه تطخطع رآ * ”.تزع 0[مصطعع!' عتدهتاء لل اطدع01 وعتومعع م1 تجتأدسلص1 107 عاطو0"“ 
.1993 تع طالتعامء 5 رع ننه تخطعاآ *”.كاعومنطن0) ]11خ صز وعم تناك أععلتنه]/1“ 

ع؟ ده ,810018 ”.ع تناع اكه ص1 صم نغ سمترمكم] لممم ]8 10 عممامءط لأنناظ مغ ممغتلد 0ن لع1- حاكن لم1“ 
تع طاسمعامء5 20 ,1ك 1ه أنامطة 

993 تعطماء0 بعنتهتخطع اا ”.5و0 مم10 تع ط11 تتع لامآ وععء اكع 5 لاعلا سه الله لجل 

تتعطماء0) 25 ,0110 لاع نامصطه0) **لطعن] أع0 ,م0 نط1 بم[ عسصنك1“ 

.93 تعطماء0 25 بعاععء'1آ ووعماكباظ *'.عتوعة/11 عستلاك ماما مدا" تجتله كلخ عسمنتاطزد 5*لاع8 عط“ 
تاعطادمع 1101 4 ,/ههل1'0' خذ5ت] *.15ماعه مم0 وععهة!]' معط وعنام0 رع“ 

5 ,عتأصقاعخ لاع8 ,عمتبوعه]1] علصنآ نز ممعم أمعوععط * "ممم تلدع نط ناسسسمععاع 1" صا مممناعع زد[ عنما“ 
.1993 نتع مع ول 

8 ,1ك انامطة عن ده ,810018 * “.قاع مع 1قتتناكا صا عتره نتتاع]8 لصدط81020 ع متل اننا8 '[عع لخ ى اعاام “ 
.1993 نالع مع ول 

تتعطصدع :8101 9 رعمدعاع] وبع[ 1ع 1خ * الروء كزع 5 /11'م 5م70 1امصتسخ '51 1ل“ 
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.3 تتعطصوء 1107 12 ,آنه]8 مسد ع010 عا1* تنوه خطع تطععمناد مصقاط لاع8 عكزعوط“* 

تاعطددع :1101 12 ,انه81 مسد عاه01 عطا]+* عع تمان عمتتساء ضاوع ] مسقاط اناه ك1لاء 8“ 

5 ,81001 ”.1ك الخ لازت عممطاعسبط عة1آه2آ دهن 1لتط-قلان8 عستلدءء8 لجمعع] طنزيى ماوع كم[ لاعظ عقماعوط“ 
1993 اع مع ول 

.93 تعطصدع :8101 15 ,10151118 * اتاوترعع 1ر117 مولع 1 امصك]ا 101 دعن أوع8 ع1“ 

تناع طاتصععع2آ رعتة تطعا *”.وعاع 0[مصطعع]!' تعطلظ ملصه8 تععوعع11 101 /عناأسماكخ لاع8“ 

نع طاصععع([ ,عتة تطعا ''.كصمناءععنت»ا معطا دمدك/ة تتدتخطع 111 دم ناه صتم لم1“ 

.93 تع طتاععع0][ بع نتو تطعا[ * “.ننه اطع تطقء ناك هه متمخصا عط1]' :مأموعع 10 أععامة]/ط/نرع 0 [مصطاعع !"رع 1“ 
93 تناع ططاععع0] رعنكه لطع 1[ ”.1998 نإ وععاتتدء 5 وللع سلب8 أعتلعةط دع نامع 

.93 تنأ ططاععع(][ بعننة تطعا *'.تعطلط لالز تتتخصداه0ن) ععصة02 كلمنامصضيد [اع8 عوط“ 

تناع طاتمعءع2آ ,لإعصه81 تتقحدد .1011" ملاعظ عط مسمط/لل؟ جم“ 

*.1201نصل1/10 تعلصاعت-تاعة]! اتاعم عصتكنا دم 10 غ2 8غ02آ كاتسحصة]”" 8111“ 

.1993 نتعطديععءع2] بطاعتوعوع ]1 متتعطاءرواظ لاع ,وزوعاء1" 

تناع طتاععع0] ,مملاع ده مدع 811 * ”.تمده 1" 01 01165 /تتاع0- اع مناك ع1“ 

تتعطتصععع2آ 1 ,ع0 001232 عط1' **.نزةتتطاعنط مكمآ علدا ما مهن عتلكها]' د *اعترولال“ 

اع طتععع2] 1 ,عمدعاع] ونع[ ممع )5 *'.اتة اطع 11 دم أسقحط كم[ عطا جره عكتردط أوع1 2 عكلهة1 تامع 1مك“ 
1993 

تتعطمروءءء2[] 4-6 ,أده لهأعصقصاط عط]' *”.قلوعج12 عاطةن) :10 عسمناصنآ] 8008“ 

.93 تتعطصيعءع0آ] 6 روعطده2 **./ته[ط وتلعسةنغآان]38 عاعه81 خلى11“ 

بعاعء 177 )2 ”.0115 اع[ متعط!1' علدعوم لآ غستمد سه 1101 ,لأعك 'آى زعتناء امه ص[ ممتكمسمضمخصا لممم تكولا“ 
.93 نع طامرعءع12] 6 

لمعته عدا" *'.ع ستعصدحللك 11ناد ععتتكتء5 ملظا (واتلهن0-ع طنآ] :10 مصداط 5 *مععع00 :5تته1ع2آ لمأنع 21“ 
.3 أعطدمعءع2آ 7 ,عناءع ه00 

تع طصوععع12 8 باند1طا لصد عطه010 عط" * ”.ملآ علصنآ وتسمععاع]1' مفصمع0 باعمعمط“* 

نتءطاصوعءء12 13 بعاعء1717 20 *”.طامه8 1011 عنحة/11 بوعل ل“ 

.3 تتأ طاصءءع(آ 27 ]ع آنل انامطة ع جه ,810001 ”.10000 طللا مصماط دعل ااع8 عقتعوط :تتواتلطع تطمعمناك“ 
4 تعام ةا ,تعناع 1ه لع[ باواازداظ ”.1170 51011/50111581 عل10ل11ه17ا 8ه أوعتن) دعللك] بسانم“ 

.4 تإتقتاطول بوع101 .7ع0110 عوتاعه00 *'.عتعطامكتعطالط عطلا مم1“ 

94 13011317 رع اله الأتاع نآ *.عصستاع 1[ معطا وأمعععة لبد عرمن 1اع 8“ 

1994 للق نهل ,عت لتأطع انآ ”.1ع "آم 01 عتتطكتاوء 17[ عط[ 

994 11317 ,عله لطع انآ *.قعتمنتاععاء مام 0“ 

4 تتإتقناصة[ بعاعء 1لا ووعستكناظ ''.قصهاة؟]' سمععاع'1' معطا آه امه 1“ 

4 تاتقناصول 25 بأوه لهأعصقصاط عط]' * ”.نجه تطعتطععمناك' ده معاد /57501“ 

4 تزتقنترماع1 4 بأوه [أعسمقسصاط عط" *'تامسنتدعك منصد]8 تععنع11 ععلنآ أومساخ 15“ 

.994] تإتقتصاع 4 بوه [2أعصمصاط عط *'تامأتسععدة لامآ تتغط]' عناستامهن) وعتقطك 0/11“ 

.994 تتتقتترماع1 5 بأوه لوأعصقصاط عط1' * واعووى 117 عاطدن) 115 21115 وعنزط وم أو كنآ لهطه01 808*5“* 


.994 تإتقتصاع1 19 ,أده ل2أعصمصلط عا1"* 'تالععمعععع تمهن) مأمعععك 15مغة انوع ظ] عاطو0"* 


.1994 ترإتمبضاع 19 ,أده لهتعصقصاط عط]" * ' صمناعنتأمدمعع]] رو زد]/1 101 أء5 0/111“ 

.4 'تتتقنتتجاع1 19 ,أو0 [2أعصقساط عط!' * "تلعع مد عستتزناظ .11.5 دده ممامع 710 

.994 تإتقتتتاع1 23 بأوه لوأعصقساط عط * ”8108 كترعع 180 عاء810 10 811015 صا 8101 أععلناظ الدء10 0/111“ 
4 تتتقنتراع1 23 ,لنه]/8 لصة عجا010 عطا]' * *ظاتعتصباط سدعاعد]/8 :10 نجد«دآ 830 لم“ 

بعموعاع] ووعتاط ,.ع10] يوعتتعسك 01 عصنطء )3101 عتزهتتتاء ل باكاززباظ *.ع21107 نم1 00112455 وناوع/11 .0.5“ 
94 تتتقنتتاء1 24 

4 تتتقنتتاع1 25 ,1ن1/2 لصة عط10) عط]' *”.لصماك عع امععله'! 1115 واعمصطع]' ورعع 105“ 

.994 تزتقنترماع1 25 بأوه له أعصمصاط عط" * ' تاملصناه ]ا غعرعل8 م1 جره غاع 11 3/111“ 

.4 تتتدنتجاع1 25 ,1[نه8/1 لصد ع0100 عط *'.تعوتع11 بسوعة1/؟ ده لع تنزهاء2آ مماواععء12* 

.94 ترإتقتضاع1 25 ,1آنة/8 لصة ع0106 عط"]' *'للععصة نالخ عصماط دوعاع 11/1 عع نه اعامرعءلة ,0/101“ 

.4 تاتقنترماع1 26-28 بأده ل[هأعسصقصلط عط" *'.ومعع 10 نز لاط 'اتسمعع نز ' غه 1115 عدروطاو0“* 

.94 لطاعتة]/! رعنته تاطع 11 *'وء1717 عنامه تع ط11 ععتكاعو- انا لوعم.آ لصة لقصم تكد[ عنحوع 177 16 0/101“ 
.4 تطاعتتة]/! ,عنتةتخطع 1 *”.ل0مطتمططعاعا8 عطا دعن عمعط رع 1 

94 طعقة]8! عن تططع انآ **.قلمت]” 10[عا عععطا]' وأععصمم0 1ك آم“ 

.4 تطاعنتة]/! 5-7 ,أده لهأعصقصتط عط]' * ”تع امععله'1 1111 0غ لععلصننآ لوعجآ ععرهط تتقطاد ,كرعع 10“ 

3 ,عموعاع ]ا وراع[ 110ل ”87و 1 ك1 ل سمسسعل-ده-مع10/ا عمستام سعد 101 متتع تن وعومم 0ط 018100“ 
4 عننة]/1 

4 طاعمد]طا 24 بومتتةأمعوعئط ملقصدن [اع8 * ”.ودع كتأععم ومع تلماه[ ناوع 1“ 

بلعكخ1] نز 4ع00501م5 ,002111 د5وعستكناظ 0 الاعدمع متاك لماععمك5 * نوه تخطع نآ دمننه سحرمكم] ع1“ 
4 عمترمك 

.4 لتاث ,كقمصه10غهء01تاتصحمه0ن) 1012 *'.دمتأععصدهن) عط ععله/8 ع 171010510 كمه0126م 001 تأعسرعام][ ع1“ 
4 تارك 5 بأتككآ دوع مأمعاك *'.ع /اللهتاتم[ ممعوعظ8 ع1“ 

.94 اتتمخ 6 بأده2 [2أعصقساط عط" *'.3للعصسن1ت8 00 ما دمنللزظ 58 لمعم5 ما تمامع اك“ 

.994 :1133 7 ,أده لةأعصقصتط عط]' * .110210 متلع]8 دوععتقطد عنممعد]8 عاطدن علقامعط برم]“ 

.93 عصنال 4 روعاتزطوبوع[8 *”.عاطة0) مغما وعطائتاط نزعللم0صط“* 

عع لاعسم .مكامعر8 لممطاء 1 ”.1993 71/010 لقانع 1نآ :وعأامصوع 1“ 

2 1111 .10 02210ظ18 له دهك0105ة0آ .11 سمن1/111ا .نآ *'.ع تناع دتادومكم] دوعمع كتلأتاعم مرمععاء1' ل“ 


.حاءتوعوع ]1 


الجزء الرابع 
:عاتملا نتاع]ظا .عتتشباط عط عستت 7م0150[ 01 5وعسمتكباظ عط1 :ممع تمعد تتتطلتتخ اع10 بتععتتدوظ 
,رؤوع510نا قاع منة11 
.3 ,.00) تنه 101016 حصد !171711 تعتتملا عاط .لووط 1دط010 طاول بكتطامتدل1 
.0 ,م8001 ستمخصد8 :عاتره لا بتع[ .التطد تع تلوط بمستكلخ ,101112" 
.1993 ,80013 ستفاصد8 علولا رعلظ .وعتتعسخ صز ع1120 :صمغلهة/1لا تدك :نزعن1] صسطاه1 0ه تصدد ,سمغلة137 


*“8لاأسعادصهن) عالتأعو عام[ ععسلمعط كنصهزن منلع81 لمصه16له1' 110 :وعلعع 52 تمومصص00 وللع]/1“ 
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1010لا لمازع1نآ :قممزووعك 

لإاتقناطةل 27 ,1[نة1/1 له عط010 عط" *'.لصه'1ا 0 عحه 1لا طخت مللزظ عستووط“ 

عتممتاععا8 عتماصط لصة تتعامد015آ امعامع10/ متعط!' امع 101 ما تععد8 50 ععخ كتعطاو6اطبط ج11 

.993 تاعتته]/ا 29 ,تعااع.] تاع ا مهن * “.00 مصرمكص] عستم تتاءجآ :10 وعنعه10[مصطءع 1" 

.3 1/137 ,للخ عط 01 كنم لغهوء 1 0تاسحممن) ”لامع زمعط ممامتلهن15/؟ ع تحننه 0011260 ع1“ 

عستطامتاطناط ده ختممع ]1 10وطبرعء5 عط]' **7كتط1' :10 نجلوع] ع187 ععسخ :01:تامحده'1' 01 تع مبدمرس عل عط[ 

2/133 31 ,نسعاوزك 

0ن ختتقحدد 2ه عؤلآ لدع نمدعل171/1 عتدزعاعءعط م1 811011 تتتأونا لصت نان8/1 :تستحهظ دن اتقدرك“ 

أوتاعناث 9 ,1ع '1'خ أناوطة عت جره ,810018 *'.وعة]5 لعائمن] علا صا وعنعه1[مصطءع1" 

أكتاوناث 23 بقتلع11 لةأتع01آ *'.5تعماموط دممتع معط تزع[ مه كمع اك ام“ 

عتتأعهكناصة]/ط بمواوع2آ أعنلمع لععم5 متعطتمساظ عتتة 5015 هلله عصتلدع1- تناك نالم1 101 دعسترع 01 1813/1 ب لل“ 
تنع6ماه0 18 بأتممع8]آ ع مانام د00 م1011- 171011 :1ع 1خ أنامطة عق جه ,8100018 *'.تكتع لتاعططا ععى 

عطا 01 أتممع ]1 *'.ووع.[ 5أومن) عل تعلاع8 5ع1ده17ا أقطا الاعتصمء 001 2 عمتتوعت) :كااناوع] ما عة1' لعك] سمل“ 
.93 اع طالسعامء5 7 ,عده0 آخ أمعلاوعط-ع6 ١/1‏ , الاعالاع] ععممصترم معط 21جم دلا 

ط8 ”.ممم موضعوعاس] لمأامعسمومعءح7ةآ اعنامتط عاء نون صماعنله2ط عننا معصقع] عنبه 5016 عمتتباعه كناصسة]/1“ 
.9 تتعطصدع :1101 بلمممزووع 1ط 

]ه360 عد جه ,810018 ,ععصة نالخ عأوع غ5 دسمض1 كلهدن تتقحدد "عع اخ ع علصدظ8 امعتسعطن) :105هن0 اتقدرك“ 
تعطتدء 1107 22 ,11خ 

15155 201202 0ةن) *'.عن]' عددهن) سدععدآ 5 تتاعدع رمع شاصظ تحتعكظ 15 أعماعلم] نمع حدع]ط رععاع ه11“ 

.1993 نع مادمعءعرآ1 

.1993 تلع طترعءع2[ 6 بعاععء/1! ووعسصاوناظ *:.16متتتاعاظا عسمامممط5 عدده] غه عاء5)0 عسصتكله'1”“* 

.93 تع طصدععءع2] 6 بعاعء'1آ ووعصاكنا8 * '7وعصم1]” عط لصتطءط عمتلتهظ د5عدصة]” عط 15“ 

.993 تأ طصدععءع([ 6 ,قعما عمتععسصتعمط عتممتاعع اع *.عتتشمة 17 ععة 5لمو-ع مامممطد ماعد8 1521م“ 
تتعطاتوعءءء12آ 13 ,201511118 ”.ممأ سامتتع] عط 10 عمسمعاء 377“ 

.93 تعطاتدءءع2آ 13 ,201810118 *”.ععصقمطن) لدعنلة] سا ومه01 تتعاكة]/8 ل“ 

طتعءء10 18,13 8[(0 *”.وععدط 017 1اعلا عسصتام0 مماعلع2[آ مغ عرعم ولع بروتلمعط :وعووط :ملاعلا عستلم 0“ 
199 

.3 تناع طصعءع70آ] 20 عاعء 177 )20 *”. 0117 1/1 خصو 1“ 

4 تعاص نالا ,حدم ه501 ملفمصدن لاع8 *'.ترمدظ ع1120 عستعصن]آ] عدنام8“ 

.غ155 كناصو8 1994 عاععء17 5ودعصاكنا8 *./تمصمعظ دمن سترمكم] ع1“ 

994 تاتقتاطةل باتاعتصسته عام عتممناعع81 *”.عدا18 لعععاءعطن) عط دععلة1' عصتعة] نتهن):جلس] :عمل8 متتقطك“ 
0 ”.وعم 511 نالع تصن[ ن8 ص أوع تع م1 عنهروم 001 كتنام5 عاعه0 طغزيى اوعد[ دواع سماخ لاع8“* 
4 اطول 17 بعاعء137 

7 ,81001 “موعلا منط] وععتتااع5 والعصن[د/! ع 'اتأعومعام] بإمامعدآ م ععصمتلاك عاعهة:01 ع عناأصمائخ لاع8“* 
4 1ه اطول 

.4 12111317 25 ,عستعدع71]2 )2 *'.كأناماء2آ 1[ن8/12 عستم ممطد لمأنع 21“ 

.994 تإتقتاصذ[ 28 ,آنة]81 لصد عا010 عط]' *”.علومن؟]1 ممقاط علصدظ 10:21“ 
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.1994 تإتقنتتاعء1 ,)و20 اع انامصهن) عط" **.أعلله ا تتقصدك' أصاط عط1“ 

.994 ترتتقنتتماع1 ,7:0110مع1/13 ”.تمع 55 عمامممط5 عدده]1 15 ماوع1' عاممم“ 

* ”.عع ع5 لاع االاء0آ لإعممستقاط لصة نتتععه01 عستلم0 رماعتاع0[ ووعدما8 متعمم 510 ,عصتلم0 مع تتعسم“ 
.4 'تتمنتتجاع1 3 بصناع 1انا8ظ تتتأكنلس]آ دم تأممسصملم]1 

4 تإتقتصساع1 21 بعاعء'1آ ووعصاونا8 ' .ع ساتتزناظ عدملط طاعع1' ط 111“ 

94 تتإتقنتراع1 21 بعاععء'1آ ووعماكنا8 * “.تدع صذغ] داناط [ع]/1“ 

4 تاعتتة]/ا بصملدم.آ 04 دعصةط لمأعصمساط **.تععمع81 ععحخ ع سام م مط5 عدره] ,0170“ 

.4 طاعمة]ط ,عستعدعة11 عنااء5 نام طمن *”.وعومة]/8 عطا أعع11 دنتلء]/1 ع1“ 

.94 طاعتد]ط 14 عع ووعصاكناظ *'.لإلتمصمعظ الماع دسسته عامط ع1“ 

ش11 نط لع00501م5 ,لإ1تع ه013 ووعصأكنا8 0 امعطيع ام متاك لوأععم5 **.تووتخطع 111 ممننه محرمكم][ عط“ 
4 عمترمك 

لتمكة 12 ,ععا/لا ووعصادنا8 *'.جتلدع؟] 2 أعمتعام] عط تومه ععتاع صصدهن) عتممتاععا8 وععلة]/8 أعمعء ع ستحده0"* 
,1994 

4 لتررث 30 رعاعتصمقتطن) معواتعصورط مود **.نز ةلاع 111 2غهجآ مده عستعمع]8 متعطو نا طوط“ 

.1123:.1994 باتع تتستم معام عتمممعع81 *'.صمنقوعة/ 1[مأتع نآ 2 ععله 1“ 

13.4 ,ا تاعصسته عمط عتمممععا8 * '.عموط اتامطالزا و8001“ 

.4 .عمقل 27 ,1015111118 *:.لإسمصوعظ تتعاط عطا مرا عصتعلة 177“ 

تإلنال 12 بعاعع/1آ ووعصاكنا8. ”9ع نكخ 81201500 5كدم:(8 لإاخطاع 111 دم تم حمكم] عط 17/111“ 


الجزء الخامس 
.3 ...00 عستطمتاطناط تزعاوع1717 ممدتللخ عترملا «حعاظ :نوات باسصصدهن) لدسعز/؟ عط1' .وتم ,ل1معستعط]1 
اع نام 0ن * :28 نإعه حرط عمنله 00[ كاع ا نامص0ن) 01 1م81 كه لعتتره/11 كه عامع2 وتتامطد 2011 لمممتكهة]“ 
.993 طاعتة]/ة ,عم ممطك 
الماك 19 ,ونراعاظ اعنام دمن الاعصصتعء 001 * ”.ع ستصسصماط تجوخطع نط1 مند7[ صا علامعط معطم نط ماعن ممكدء 801“ 
.1993 
تتعطاماء0 ,وع001885) لله وعدده] ”.م0 لعطع اق“ 
تعطددع:2101 10 ,آند/8 لصد ع010 عط *'.طاععا-طع 111 وع00 ععهنا0 ععمع تلم“ 
3 تتعطاصع 1107 22 بتتممع ]1 اقاععم5 دبعل لاع8ظ ”.17170210 لم1 د صا ووعاع1 1/7 
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المؤلفة في سطور: 
فراتك كيلش 
* قدم إلى الولايات المتحدة عام 1955 وهو صبي يافع مهاجرا مع والديه 
وخلال خمسة عشر عاما كان صيته قد ذاع في أرجاء الولايات المتحدة 
كخبير ومبرمج نظم ورجل استراتيجيات معلوماتية؛ ويعد الآن من خبراء 
صناعة الحوسبة والاتصالات. قام ببناء وتنظيم أكبر شبكة حاسب في 
أمريكا الشمالية 6م00 واستعانت به كبريات المؤسسات كمستشار وخبير 
استراتيجيات وتنظيم: 1 ,21501 ,الاعدممتناوء لمألع نآ ,تاكاززنا1 ... إلخ كما 
كان مستشارا لمجموعة 0685171512 العالمية على مدار السنين العشر الماضية. 
وهو محاضر ومتحدث دائم في المؤتمرات والمنتديات العامة بصفة 
المترجم فئ بطور: 
حسام الدين زكريا 
* ماجستير في الهندسة 
البقانيكية وغبوه يسايق 
بالقوات البحرية المصرية. 
* عضو اتحاد الكتاب ‏ 
مصر. 
* صدر له العديد من 
المؤلفات والترجمات في 
جماليات الموسيقى والتدذوق 
وله أول معجم من نوعه في 
المكتبةالعريية(المعجم 
سيقي الشاد لقعت 


الطيع بانبيقة العامة للكناب. نقطة زرقاء باهتة 


بمؤسسة صغهر لبرامج تأليف: كارل ساجان 


مراجعة: حسين بيومي 


المراجع في سطور: 

عبدالسلام رضوان 

* ليسانس آداب جامعة عين شمسء قسم الفلسفة 1969. 

* ترجم عدة كتب منها: «الإخوان المسلمون» ريتشارد ميتشيل 21976 
4 مكتبة مدبوليء القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا» هنري ليسنك 
9 دار الفكر المعاصرء القاهرة. «الوفد وخصومه» ماريوس ديب. 987! 
المؤسسة العربية للأبحاث؛ بيروت. «المتلاعبون بالعقول» هربرت شيللر, 
العدد 106 من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ أكتوبر 1986 . «حاجات الإنسان 
الآساسية في الوطن العربي» (برنامج الآمم المتحدة للبيئة) ‏ العدد ١50‏ من 
«عالم المعرفة» ‏ يونيو 1990 . «الإنسان ومراحل حياته» 1989 دار العالم 
الجديدء القاهرة. «المعلوماتية بعد الإنترنت»: العدد 231 من سلسلة «عالم 
المعرفة» ‏ مارس 1998. 

كما راجع ترجمة كتابي: «النهاية»: العدد ١9|‏ من «عالم المعرفة», نوفمير 
١.4‏ . «جيران في عالم واحد»: العدد 201 من «عالم المعرقة». سبتمبر 
95 . 

* مدير تحرير بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


كه حطذ | التتاي 


قد تكون أي آلة حاسبة للجيب بين أيدينا اليوم أكثر من حيث 
القدرة والإمكانات مما كانت عليه كل الكومبيوترات التى وجدت قبل 
عام 1950 ... وحتى ألعاب الفيديو التي يلهو بها أطفالنا الآنء هي 
الآخرى لديها من الإمكانات ما يفوق قدرة كومبيوتر كلف إنشاؤه عدة 

إن ثورة الوسائط المعلوماتية آتية وفي جعبتها عجائب تخرج عن 
نطاق الحصرء فكما أذهلت السيارات والطائرات الأولى أجدادناء 
وأدهشنا الراديو والتليفزيون لدى ظهورهماء ستقلب ثورة الوسائط 
المعلوماتية دهن1ه11680 06012م1 حياتنا رأسا على عقب. إن أعظم 
ثلاث قوى تقنية على الساحة الآن: الحوسبة؛ والاتصالات: والوسائتط 
الإعلامية تكيف نفسها وتتواءم لتحقق صيغة ائتلافية جديدة فيما 
بينها تعرف باسم التقارب التقني ععمععءه 1م00 . ويحقق ذلك التقارب 
عائدا يفوق 30 تريليون دولار سنويا. ستبرز الوسائط المعلوماتية من 
خلال تلك الصناعة الجديدة: والتي تتنامى في سرعة مذهلة: كسلاح 
أساسي جديد للمنافسة في القرن .2١‏ سيظهر إلى الوجود جيل 
جديد من شركات تمتلك تكنولوجيا ثاقبة تدعم بدورها الوسائط 
المعلوماتية لتحقق نجاحا فلكياء بينما ستنام شركات أخرى مطمئنة 
لما بين أيديها الآن» وعندما تصحو ستجد أن العالم قد تغير من 
حولها . إن ثورة الوسائط المعلوماتية تتحدانا على المستوى الشخصي. 
فستثير قضايا أخلاقية جديدة وتغير من أساليب حياتنا اليومية, 
كما ستغير من الأسلوب الذي يتفاعل به أطفالنا مع الآخرين.. ثورة 
الوسائط المعلوماتية تطرق أبوابنا بالفعل؛ ولن تدع أمامنا سوى خيارات 
تشترك كلها في صعوبة واحدة.. النظرة المستقبلية. 


